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داءـــالإه  
 

فسوففت   الى كل من احس بشوق  الوى الحب وح محمو  
.على امل لق وف .تقحه بلهفٍ تجقح الأتجفءَ تبحث عن الحب ح

 .اق قصفل
  فأحس بغتبة قفتاغ لا  موه  الا تي وة ـ  الى كل من تلف

   .الحب ح صلى الله عل ه قسلم
سهت  قج   بفلحب ح فتفجت   مقعه تحكو  الى كل من ا

 .عن شق  لا  عتفه الا من ذاقه
الى كل من أتسل     ف  قحشوة الل ول تبحوث فو  ال و م 

ه  لتق هووف ف ح ووى بشووتف اللوو م ـ  علوو عوون  وو  الحب ووح محموو  
 قالتقب ل

والى كول مون احوس بشوق  ققَ  للحب وح محمو  لا  ئف وه     ج 
 قالبكفء ب ن    ه ،ال ه .. قالن ت.الا تي ة الحب ح قشم  عئت 

الى كل من تمنى ان  ع ش مو  الصوحفبة ف ح وى بجم ول 
 .اللقفء ق كتحل بفلن ت الى الجمفل الأسمى ق الج ل الأنفس

ل  قالنبوو  الووى كوول موون أحووحو قتووفمَ قاشووتفَ  للحب ووح الأجَوو
.. س  ي قحب ب  ق مقلاي النب  محم  صلى الله عل وه .الأكمل

 له قسلم آق
 الى عشفقه

  ي كتفب ات
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 ةـالمق م
 

إِلَهَ  الحمد لله غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا
هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ حمداً يرضاه لنفسه سبحانه وكما يليق بجلاله وعظيم  لاإِ 

 .به عنا ىسلطانه ويرض
م على النبي الأكمل والخير الأشمل الذي أرسله الُله واصلي وأُسل  

.. الذي اصطفاه شاهداً ومبشراً ونذيرا، وداعياً الى الله بإذنه وسراجاً منيرا.
محبته في قلوب المحبين والشوق اليه في قلوب  ىرب العالمين والق

صلى  المجتبين سيدي ومولاي جد الحسنين الأحسنَين ابي القاسم محمد
 .وسلم  الله عليه
الذي تاهت في عشقه ارواح المقرّبين وحنّت اليه قلوب العارفين...  

حتى ان صحابته بكوا وغُمّوا اذ عَلِموا انهم سيُعطَونَ الجنة ويُحرمون رؤية 
لِعُلو  مقامه، فما طعم الجنة بلا رؤيتك يا حبيب القلوب  الحبيب محمد 
 .ويا قبلة الارواح

 المندوبين لقربه، في كل وقت وحين.وعلى آله المحبوبين بحبه و 
 و بعدُ...  وعلى صحابته المجتبين الغرّ المحجلين

والتشرّف  فهذه محاولة للاقتراب من شخصية الحبيب محمد 
بمعرفة بعض جوانبها من خلال معرفة مواقفه وتصرفاته في أحواله 

به والاقتداء  المختلفة وكما أمر الله سبحانه وتعالى بالتأسي بالنبي 
 .والاستفادة من هديِهِ الشريف
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 قال الله تعالى:
   ٹ ٿ    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ چ

 .  ٥٤ - ٥٤الأحزاح: چ  ٹ ٹ ٹ
 وقوله جلّ وعلا:

 ی ی               ی ئى ئى ئى       ئې   ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ      ئۇ ئو چ 

 .21الاحزاب  چ ئج        ی
مل ونور متصل، ورغم ان السيرة المشرفة وحدة من نسيج اعجاز كا

الا اني ومن أجل تسهيل المهمة في فهم دقائقها وجوانبها قسّمتها الى 
 ثلاث مراحل:

الأولى ـ من الولادة المباركة وحتى نزول الوحي الكريم بالتكليف 
 الشريف بالنبوة والرسالة

الثانية ـ من بِدءِ التكليف بالرسالة وحتى الهجرة المباركة الى المدينة 
اشتملت على الدعوة سِراً الى الله ثمَُّ الدعوة علناً حيث عمل النبي المنوّرة، و 

  على نشر الدعوة بين الناس، وتهذيب نفوس الصحابة الذين استجابت
في كل ذلك وما بعده  قلوبهم لداعي الله وتنوروا بالإسلام، وكان 

حتسباً متوجهاً الى الله بعبادة وتبتل لا يحيط بها عقل باحث ولا مُتتب ع، م
الهادي  لله صابراً على ما لا يطيقه غيره من العذاب والأذى... فكان 

الى الله والمعل م الذي هذب وعلّم وخرّج الصفوة من المؤمنين المهديين 
المعُجِزين بحبهم لربهم والترفع عن الدنيا والزهد فيها، وكان العابد الصابر 

 .الذي زرع في قلوب من حوله خيراً وهدياً ونور
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بالرفيق   الثالثة ـ من الدخول الى المدينة المنوّرة وحتى التحاقه 
أول مجتمع مسلم فكان القائد والزعيم والمشرّع   الأعلى، حيث اسس

فَوَضَعَ أول دستور متكامل للأمة عُني فيه بتقسيم السلطات وتنظيم 
مدينة العلاقات بين السلطة والناس وبين طوائف المدينة فيما بينها وبين ال

في ذات الوقت لدائرة الأعداء التي اتسعت  وما حَولَها، متصدياً 
فشملت اضافة لقريش كل جُند الشيطان ممن تصدّى للنور لإطفائه 
وللخير لوئدِهِ  ممن تحالف مع قريش من قبائل العرب، واليهود بدسائسهم، 

ا من قِوى وقبائل العرب المُنغلقَةَ على كفرها، وامبراطورية الروم... وغيره
 الباطل التي حاولت غزو المدينة أو قتل الاسلام أو وقف انتشاره. 

وقتاله في الدفاع عن الاسلام وعن المدينة أو  مُستعرضاً غزواته 
 في تحييد من منع وصول الهدي والنور والاسلام الى الناس.

ذلك عن السعي لنشر الاسلام بين القبائل والامم  ولم يشغله 
ائرة الدعوة مثلما اتسعت دائرة الأعداء، ولم يزل على عهده حيث اتسعت د

يُنقي النفوس ويبني نموذجاً من العُبّاد ادهشوا العقول بصفائهم ونقائهم، 
ومتجهاً لربه بأسمى وأكمل العبادة، ولم يشغله أمرٌ عن أمرٍ فبَلَغَ الكمال 
 في كل شأن، رغم ما عاناه من شظف العيش ودسائس الأعداء وفَقدِ 
الأحبة... وفوق كل ذلك ألمه وحسرته على من لم يؤمن لأنه سيكون من 

 المملوء رحمة وخيرا و محبة. أصحاب النار، وهو 
ثم حاولت ان أفرد قسماً لما أورده الصحابة في محاولة وصف خَلقِهِ و 

 أو الاقتراب من ذلك.  خُلُقُه الشريف 
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عظمتها و ب التي سمت   ورغم صعوبة البحث في شخصية النبي
سموها ورفعتها حيث بَلَغَت الكمال في كل خُلُقٍ حتى ان العقول لَتَحار في 
فهم رحمته بأعدائه وشجاعته حين يتهاوى الشجعان وصبره على ما لا 

 ..فهو الاعجاز وهو الجمال وهو الكمال. تطيق الجبال تحمله،
 فكيف ترانا نصف الجمال والنور والكمال.

 .صف الكمال الأتم وكيف بعجزي المطلق أ
 .وكيف بفهمي الأدنى أصف الجمال الأسنى 

 وكيف نَصِفُ نوراً وبهاءً وكمال.
وكيف نَصِفُ العظَمَة اللا متناهية والتي لا يعرفها الا خالقها  

 سبحانه وتعالى  
 إلا اني حاولت احلى ما أستطيع لأغلى من أُحب
 يط بشمائله.معتذراً عن كل تقصير... لأن الحبيب أكمل من ان نح

 
 عدنان أحمد ياسين ألفلاحي

 بغداد
1034  -  3413 
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 لماذا الاهتمام بالسيرة النبوية
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 لمفذا الاتتمفم بفلس تة النبق ة

 
تكتسب دراسة السيرة النبوية المشرفة أهميتها من أهمية صاحب 
السيرة العطرة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام والذي أمر الله سبحانه 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ      ئۇ ئو چ وجل وتعالى بالاقتداء به امتثالا لقوله عز 

مما  21الأحزاب  چ ئج        ی ی ی               ی ئى ئى ئى       ئې   ئې ئې ئۈ
يستلزم متابعة وبحثاً يوصل لمعرفة أدق تفاصيل ومراحل الحياة الإنسانية 

ليتسنى أخذ العبر منها والتأسي بها والاحتكام إليها في   للنبي الكريم 
تنا اليومية، وحتى نعرض أنفسنا وسلوكنا على بحر المشاكل المتلاطم لحيا

لتكون نوراً يضيء لنا دروب الحياة عسى أن يفتح  سيرة النبي الأكمل 
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ چلنا باب القبول والدخول في زمرة

 ى ې ېې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

، ومن الذين ترفرف فوقهم راية السعد والفرح 13  النساء چ ئا ى
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇچبر والعفو الأشمل المستديم من أهل الرضوان الأك

 . 69النساء   چڎڈ ڎ ڌ ڌ
ومعرفة الإعجاز في أخلاقه  كما أن معرفة تفاصيل حياة النبي  

وما يحمله من رحمة عظيمة وصدق كامل وكرم يحير العقول  وقوة 
شاء الله  متناهية و رقة و رأفة و حنان غامر فان هذه المعرفة ستقود إن

 تدخل صاحبها في أهل الإيمان، فمحبته  لمحبة النبي محبة منجية
باب الخير الموصل للإيمان فلقد جاء في صحيح البخاري ومسلم ــ كتاب 
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قال ))لا يؤمن أحدكم، حتى أكون أحب  الإيمان  عن أنس أن النبي
 (1) .إليه من والده وولده والناس أجمعين((

ولا يحبه ومن الذي يتفحص  ومن ذا الذي يقترب من النبي 
ولا تغمره أنوار المحبة ألمحمديه ويتيه قلبه في عوالم  أخلاق النبي 

 إلا من لم ييسر للخير ولم يوفق للفوز.  العشق الأسمى،
أورد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده والطبراني في المعجم الأوسط 
والبيهقي في سننه  من حديث أبو عقيل زهرة بن معبد، عن جده عبد الله 

: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن بن هشام، قال
الخطاب، فقال: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، 

 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
 " لا يؤمن أحدكم حتى أكون عنده أحب إليه من نفسه " 

لله فقال عمر: فلأنت الآن والله أحب إلي من نفسي، فقال رسول ا
 صلى الله عليه وسلم: " الآن يا عمر "

ان سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكتسب اهمية استثنائية 
تنفرد بها عن غيرها من سير الانبياء والمرسلين والمصلحين مما يجعلها 
جديرة بالاتباع والتأسي بأحداثها اكثر من سواها لصدق توثيقها وصحة 

صدق من أي سيرة اخرى لكونها وصلت الينا احداثها وبما يجعلها أصح وأ
وتوثقت احداثها بأكمل الطرق العلمية واقواها ثبوتاً وصحة كالقران الكريم 
الذي بين ملامح الشخصية المحمدية المكرمة واخلاق النبي وصفاته 

                                                           
 .44برقم  67/  1مسلم باب وجوب محبة رسول الله  (1)
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صلى الله عليه وسلم كما تحدثت آياته وبشكل مجمل ومن غير الخوض 
ى الله عليه وسلم من المشركين وما بالتفاصيل عن معاناة النبي صل

تعرض له من أذى وهجرته الشريفة وما خاض بعدها من جهاد ومجاهدة  
عن معركة بدر وأحد والأحزاب وعن صلح الحديبية وفتح مكة  تفتحدث

 والكثير من احداث السيرة ووقائعها وبشكل مجمل وعام.
ت في كتب والرافد الثاني للسيرة المكرمة السنة النبوية التي ورد

 الحديث النبوي الشريف كالكتب الستة: 
البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة اضافة لما 
جاء بموطأ مالك ومسند الامام احمد والتي ألقت الضوء على جوانب من 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته ونضاله في بناء الانسان 

 كبير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والمجتمع مما وثق وشرح جزء
وهناك مصدر آخر للسيرة الشريفة هي كتب السيرة التي عنيت 
بحفظ وتوثيق السيرة الشريفة وبأدق تفاصيلها من خلال تتبع احاديث 
الصحابة في شرحهم لجوانب وتفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم 

وها بصحائفهم كما فعل ابان بن والتي تناقلها التابعون عن الصحابة ودون
هجرية ( و عروة بن الزبير بن  115عثمان بن عفان المتوفي سنة ) 

هجرية، وبما أسس فيما بعد لظهور مجموعة من  93العوام المتوفي سنة 
ف المهتمين بتدوين السيرة الشريفة وشرح احداثها والذين أفردوا لها تصاني

عبد الملك بن ايوب الحميري  محمد وكتب تقوم على فصول وأبواب كأبي
السيرة النبوية( والذي هجرية( في كتابه ) 213وفي سنة )البصري المت

بن سعد اغلبت عليه تسمية سيرة بن هشام، وصاحب كتاب طبقات 
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هجرية، اضافة لصاحب  231)محمد بن سعد الزهري المتوفي ببغداد سنة 
طبري المتوفي كتاب تاريخ الطبري لمؤلفه ابو جعفر محمد بن جرير ال

هجرية، ثم العشرات بعدهم من الكتاب والعلماء المهتمين  311سنة 
 بالسيرة الشريفة والذين وضعوا فيها عشرات المؤلفات.

ان كل هذا التوثيق الدقيق والصحيح للسيرة الشريفة أكسبها 
مصداقية ووضوح بما يمنح المتابع معرفة بكل تفاصيلها وأدق أحداثها 

يتحقق لسير الأنبياء والرسل والمصلحين السابقين والتي وبما لم يتأتى و 
دخل الزيف على اكثرها  بل حتى ان الكتب السماوية التي جاء بها هؤلاء 
الرسل طالها التزييف والتحريف، فكانت سير حياتهم تحمل من الزيف 
والكذب اكثر مما حملته كتبهم ورسالاتهم، ويظهر هذا بشكل جلي وواضح 

لانجيل وبما يرمي بشك أكثر على سير اصحاب ديانات أقل في التوراة وا
انتشارا، وكذلك على سير فلاسفة ومصلحين أتباعهم اقل عددا من اتباع 

 اليهودية والمسيحية.
ومن جانب آخر فان حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم 

 معروفة جميع جوانبها وكل أحداثها وبوضوح تام.
ي النبي وأمه وقصة زواجهما وما يتعلق فمعروف كل ما يتعلق بأب

بعائلتيهما، وكل مراحل الحياة النبوية شديدة الوضوح ومعروفة جميع 
بشبابه ثم زواجه ومبعثه  تفاصيلها من طفولته صلى الله عليه وسلم مروراً 

الشريف وتكليفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة ثم نضاله في نشر الاسلام 
راحل حياته وبوضوح تام وكامل بل تعدى ذلك وهجرته ثم غزواته وكل م
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الى معرفة طريقة أكله وشربه صلى الله عليه وسلم وما يحب من الطعام، 
 وحتى مشيته ولون ملابسه.

وهذا مالا يستطيع معرفته المتابع لسير حياة الانبياء والمرسلين 
 وباقي المصلحين وبنفس وضوح  سيرته صلى الله عليه وسلم.

الشريفة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انفردت  كما ان السيرة
بميزة عن باقي السير هو غناها و شمولها لكل مراحل وجوانب الحياة 

 البشرية والانسانية.
فالباحث والمتابع يعرف طفولة النبي وصباه وشبابه، كما نجد في 
سيرته محمد الزوج والأب والمصلح والمربي والقائد ورئيس الدولة الذي 

القوانين ويقود الجيوش ويحارب... حياة غنية بكل النواحي فيمكن يضع 
ان يقتدي به الطفل والشاب والزوج والمربي والمشرع والقائد ورئيس الدولة، 
فالكل يجد في حياة النبي ما يرشده الى الخير والسعادة والنور... وهذا 

 الشمول لا يظهر في حياة غيره من أهل السير الأخرى. 

نجـــده فـــي ســـير الرســـل وعظمـــاء وح والغنـــى والشـــمول لا فـــذلك الوضـــ
التاريخ مثـل بـوذا وأفلاطـون و كونفوشـيوس ونـابليون وغيـرهم مـن الـذين إن 

 صلحوا للقدوة فلا يصلحون إلا بجانب ممكن أن يقتدى بهم من خلاله. 
أمــا هــذا الشــمول وهــذا التكامــل فــلا نجــده إلا فــي ســيرة النبــي الكامــل 

 الرسل عليه وآله أفضل وأجل الصلوات وأتم التسليم.خاتم الأنبياء وسيد 
تحمـــل دليـــل نبوتـــه ورســـالته فهـــي تحكـــي  إن ســـيرة النبـــي محمـــد )

سيرة إنسان كامل سار بحياته من نصر الى نصر بلا خوارق ولا معجـزات 
غالبــاً، بــل عبــر النضــال اليــومي والجهــد والمثــابرة والصــبر والعمــل الــدءوب 
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أوذي وبلًـــغ فأصـــبح لـــه أنصـــار واضـــطر الـــى وبطـــرق طبيعيـــة فلقـــد دعـــا فـــ
الحـــرب فحـــارب وكـــان حكيمـــاً موفقـــاً فـــي قيادتـــه فانتشـــرت دعوتـــه بتخطـــيط 
ــــة  وجهــــد وعمــــل مضــــني حتــــى انتشــــر الإســــلام فــــي أرجــــاء الجزيــــرة العربي
بالإيمــان لا بــالقهر والغلبــة، ومــن عــرف المقاومــة التــي لاقتهــا الــدعوة الــى 

المســلمين وبــين محــاربيهم فــي كــل  الإســلام، ومــن عــرف عــدم التكــافؤ بــين
معركة انتصروا فيهـا، ومـن عـرف قصـر فتـرة الـدعوة التـي لـم تتعـدى ثـلاث 

رســـول الله حقــاً، وان مــا أمـــده الله بــه مـــن  اً وعشــرون ســنة، أيقـــن أن محمــد
 ثبات و قوة وتأثير ونصر ليس إلا لأنه نبي الله حقاً. 

قلــي، ومــا تثبــت صــدق رســالته عــن طريــق ع إن ســيرة رســول الله 
وقع من المعجزات لم يكن الأساس الأول في إيمان العرب بدعوته، بل إنـا 
لا نجد له معجزة آمن معها الكفار المعاندون، على إن المعجـزة إنمـا تكـون 
حجة على من شاهدها، ومن المؤكد أن المسلمين الذين لم يروا النبي  ولم 

العقليــة القاطعــة علــى  يشــاهدوا معجزاتــه، إنمــا آمنــوا بصــدق رســالته للأدلــة
صــدق دعــواه النبــوة، ومــن هــذه الأدلــة العقليــة: القــرآن الكــريم، فانــه معجــزة 

 في دعوى الرسالة. كل عاقل منصف أن يؤمن بصدق محمد عقلية تلزم
وهــذا يختلــف تمامــا عــن ســير الأنبيــاء الســابقين فهــي تشــير الــى إن النــاس 

ت وخــوارق دون أن يحكمــوا إنمــا آمنــوا بهــم لمــا رأوا علــى أيــديهم مــن معجــزا
عقـــولهم فـــي مبـــاد  دعـــواتهم فتـــذعن لهـــا، وأوضـــح مثـــل علـــى ذلـــك الســـيد 
المسيح عليه السلام فان الله حكـى لنـا فـي القـرآن الكـريم أنـه جعـل الدعامـة 
الأولى في إقنـاع اليهـود بصـدق رسـالته أنـه يبـر  الأكمـه والأبـرص ويشـفي 

يدخرون في بيوتهم، كل ذلك المرضى ويحي الموتى و ينبئهم بما يأكلون و 
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والأناجيــل تــروي لنــا أن هــذه المعجــزات وحــدها التــي  بــإذن الله جــل شــأنه،
 .(1)(كانت سبباً في إيمان الجماهير به دفعة واحدة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  21يرة النبوية دروس و عبر  ص الس( 1)
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ن تة على القض  الس فس  قال  ن  قالاجتمفع  للعفلم قجز تة 
 العتح 

 قبل بزقغ فجت الإس م

 
رفة ضرورات المبعث الشريف للنبي المصـطفى  صـلى من أجل مع       

الله عليـه وســلم ومــا أحدثتـه بعثتــه المباركــة مـن أثــر فــي حيـاة البشــر وكيــف 
أنهــا غيــرت مســار التــاريخ وأضــافت للإنســانية مــالم تعرفــه قــبلَاَ َ  مــن قــيم 
الخيــر والســعادة والرقــي والســمو والارتقــاء ســنحاول أن نســتعرض باختصــار 

لأخلاقــي وتوزيــع القــوى لشــعوب العــالم ونلقــي نظــرة عامــة الوضــع الــديني وا
 على الوضع العام لعرب الجزيرة وما حولها قبل ظهور فجر الإسلام.

 
 الوضع الخلاقي والديني في العالم قبل الإسلام:

كان الجهل متفشيا في العالم قبل الإسلام فكانت البشـرية تتخـبط فـي       
ان الإنســان يبــاع ويشــترى بــأبخس دجــى ليــل حالــك مــن ظلمــات الظلــم وكــ

الأثمـــان والآلاف يـــذبحون علـــى نصـــب أهـــواء المتنفـــذين مـــن ساســـة وقـــادة 
وكانت المجتمعات تقسم إلى طبقـات بعضـها يملـك كـل شـيء بمـا فـي ذلـك 

ن لا يملكـــون ســـوى بؤســـهم وحرمـــانهم و مقـــدرات الآخـــرين وأرواحهـــم، وآخـــر 
 وقدر هائل من الأحزان. 

رقة والبغاء والقتل لغة العصر ومن ظواهره الطبيعية وكان الربا والس       
ومــا ســوى ذلــك مــن انســحاق لقــيم الخيــر التــي أمــر الله ســبحانه وتعــالى فــي 

وبـــدلت وأفرغــت مــن كـــل محتــوى خيـــر  كــل الشــرائع الســـماوية التــي حرفــت
 وعدل وانشغل قادتها بالصراع على مكاسب الدنيا والتقاتل علـى المصـالح،
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قتــل والســرقة تجــري باســم الــدين وأصــبح رجــال الــدين فكانــت الصــراعات وال
يمثلـــون أعلـــى أشـــكال الغنـــى والتـــرف ويعيشـــون حيـــاة مملـــوءة بكـــل وســـائل 
التـــرف واللهـــو وشـــرّعوا باســـم الـــدين قـــوانين وشـــرائع لـــم يـــأمر بهـــا الله حتـــى 
أصــبحت الأديــان وســيلة للقتــل والســرقة وتوســيع النفــوذ علــى حســاب الفقــراء 

باســـــم الدين،وتســـــابق القساوســـــة والرهبـــــان والملـــــوك  الـــــذين كـــــانوا يـــــذبحون
 والأمراء في ظلم الفقراء وسلبهم أبسط ما يمكنهم من العيش. 

 
 اليهودية:
فقدت أساسها وجوهرهـا مـن توحيـد وعـدل وأمانـة وعـدم انجـرار إلـى         

الأهـــواء ومحاربـــة الغرائـــز التـــي تجـــر للانحطاط،فحرفـــت التـــوراة ونســـب لله 
مــا لا يليــق بــه، وأحــلّ العلمــاء لأنفســهم الربــا وســرقة أمــوال تبــارك وتعــالى 

الــــذين لا يــــدينون بــــدينهم وبرعــــوا فــــي الفــــتن والدســــائس وكــــل ذلــــك باســــم 
 اليهودية.

 
 المسيحية:

اختفى منها نور التوحيد وصدق الإخلاص ونادوا بالثالوث وتقسّـموا        
مـا أنـزل الله وأمـر فرقا تتنازع بينهـا علـى مـذاهب شـركية وأفكـار لا تقتـرب م
 به، وشرّعوا كل أساليب السرقة وفرض السطوة والنفوذ.

وأصــبح خــلاص النــاس وخيــرهم بالابتعــاد عــن تلــك الأديــان والبحــث       
عــن تشــريعات وضــعية بهــا مــن العــدل أكثــر ممــا عليــه تلــك الأديــان أو مــا 

 أصبحت عليه بعد تحريفها.
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 المجوسية:

ويقيمــون لهــا معابــد وهياكــل ويقربــون لهــا حيــث كــانوا يعبــدون النــار       
 القرابين والنذور، ومنهم من كان يعبد الشمس.

 
 البوذية والبرهمية:

انتشرت في الهند وآسيا الوسطى وهي عبادات وثنية تقـدس الأصـنام       
 وتعبدها. 

وعلــى العمــوم كانــت الإنســانية قبــل بــزوت فجــر الإســلام،تعيش مرحلــة       
الدينيـــــــة،  جميـــــــع المجـــــــالات فـــــــيو  اريخ البشـــــــريمـــــــن أحـــــــط مراحـــــــل التـــــــ

 . قتصادية، والسياسية، والاجتماعيةوالا
وطغــى المــنهج العبثــي والفوضــوي وعمــت الجهالــة والخرافــة علــى الأفكــار  

والعقائد وما خلفه ذلك من انحـلال اخلاقـي واسـتغلال وعبوديـة وفجـور ممـا 
 اشاع الظلم والمظالم وعم الجهل والجهالة.

ا ظهور منقذ يخلص الناس من هـذا الهـوان ويعيـد للانسـانية وصار ضروري
 شكلها الطبيعي المبني على العدل والمساواة ويحقق انسانية الانسان.

ولــيس أدلّ علــى المســتوى المتــدني والفســاد المستشــري بــين الجميــع        
وبلا اسـتثناء ممـا جـاء فـي حـديث عيـاض بـن حمـار المجاشـعي رضـي الله 

 صلى الله عليه وسلم خطب فيهم يوما وجاء فـي خطبتـه عنه أن رسول الله
) ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمنـي يـومي هـذا، كـل مـال 
نهـم أتـتهم  ني خلقـت عبـادي حنفـاء كلّهـم، وا  نحلته )أعطيته( عبداً حلالٌ، وا 
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الشــياطين فاجتــالتهم )أخــرجتهم( عــن ديــنهم وحرّمــت علــيهم مــا أحللــتُ لهــم، 
ن الله نظـــر إلـــى أهـــل وأمـــرَت هم أن يشـــركوا بـــي مـــا لـــم اُنـــزل بـــه ســـلطاناً، وا 

 .(1)الأرض فمقتهم: عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب(
 

 الحضارات السائدة قبل البعثة المحمدية:
 يمكن تقسيم الحضارات السائدة  قبل البعثة النبوية الشريفة إلى:

 الإمبراطورية الرومانية:   -3
مبراطوريـــــة البيزنطيـــــة  وكانـــــت تســـــيطر علـــــى اليونـــــان وهـــــي الإ      

والبلقــــان وآســــيا وســــوريا وفلســــطين وحــــوض البحــــر الأبــــيض المتوســــط 
ومصــــــر وكــــــل أفريقيــــــا الشــــــمالية. وكانــــــت عاصــــــمتها القســــــطنطينية، 
اســــتعبدت الشــــعوب التــــي احتلتهــــا وفرضــــت عليهــــا الضــــرائب وبشــــكل 

رابات والفــتن متعســف واتســمت سياســتها بــالجور والظلــم فكثــرت الاضــط
فــي أرجــاء الامبراطوريــة وانتشــر الظلــم والجــور فجاعــت شــعوب البلــدان 
المســــتعمرة نتيجــــة المظــــالم والقســــوة ونظــــام الضــــرائب المفــــروض علــــى 

 المستعمرات.
امــا المجتمــع الرومــاني فكــان اغلبــه منصــرفا الــى اللهــو واللعــب وارتيــاد 

بوحشــــية  ســــاحات المصــــارعة التــــي يتقاتــــل فيهــــا الرجــــال حتــــى المــــوت
 .وضراوة 

                                                           
،  والســـنن الكبـــرى بـــاب قـــراءة 2865بـــرقم  4/2197صـــحيح مســـلم كتـــاب الجنـــة  (1)

 .293برقم  3/216والمعجم الأوسط  8171برقم  5/26القرآن 
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 الإمبراطورية الفارسية:  -1

وكانت أكبر وأعظم من الإمبراطورية الرومانية، وكان الملوك فيهـا         
يحكمــون بالوراثــة ويعتبــرون أنفســهم مــن نســل الآلهــة فهــم فــوق البشــر، أمــا 
الشعوب فحقوقهم مستلبة وهم وقود لحروب طاحنة مستمرة ففي حين كانت 

للملـــوك الـــذين كــانوا يعيشـــون بثـــراء وبــذ  فـــاحش كانـــت  مــوارد الـــبلاد ملكــاً 
الشــعوب تعــيش اســوأ حــالات الفقــر والجــوع، وانتشــرت فيهــا ديانــات منحرفــة 
ـــم العقيـــدة  ـــار والشـــمس، والزرادشـــتية  ث ـــادة العناصـــر فـــي الطبيعـــة كالن كعب
 المانيّة التي ظهرت في القرن الثالث الميلادي والتي تدعو إلى الإباحية.  

 :الهند -1
ــاً وابتــداءاً مــن        ــاً وأخلاقي عاشــت الهنــد أحــط أدوارهــا سياســياً واجتماعي

القرن الميلادي السادس فانتشرت الخلاعة حتى في المعابد وبصبغة دينيـة 
وانتشرت عادة إحراق المرأة المتوفى زوجهـا. وامتـازت الهنـد بتفـاوت فـاحش 

  تِ اد الظلم والتزمّ بين طبقات الشعب وفق قوانين مدنية ودينية وسياسية وس
والتعصـــب الدموي،وأصـــبحت الهنـــد منغلقـــة علـــى ذاتهـــا بعيـــدة عمـــا يجـــري 

 حولها في العالم،فعمّ الانحطاط والتدهور في كل مجالات الحياة.
وقــد تحــدث اســتاذ التــاريخ فــي احــدى جامعــات الهنــد عــن عهــد مــا قبــل 

نطــوين الاســلام فــي الهنــد فقــال: )كــان اهــل الهنــد منقطعــين عــن الــدنيا، م
علـــى انفســـهم، لا خبـــرة عنـــدهم بالأوضـــاع العالميـــة، وهـــذا الجهـــل اضـــعف 
مــوقفهم فنشــأ فــيهم الجمــود وعمّــت فــيهم امــارات الانحطــاط والتــدهور، كــان 
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الادب فــي هــذه الفتــرة بــلا روح، وكــان هــذا شــأن الفــن المعمــاري والتصــوير 
 (1).والفنون الجميلة الاخرى(

 
 العرب... قبل البعثة الشريفة

والقفار والأرض المجدبة التي لا ماء فيها ولا  يالعرب لغة: الصحار      
نبات، وأطلق هذا اللفظ منذ أقدم العصور على جزيرة العرب، كما أطلق 

 على القوم الذين قطنوا تلك الأرض واتخذوها موطناً لهم.
وجزيـرة العـرب يحـدها غربـاً البحـر الأحمـر وشـبه جزيـرة سيناء،وشـرقاً       
ج العربــي وجــزء كبيــر مــن بــلاد العــراق الجنوبيــة، وجنوبــاً بحــر العــرب الخلــي

، وشـــمالًا بـــلاد الشـــام وجـــزء مـــن بـــلاد ي الهنـــد لمحـــيطالـــذي هـــو امتـــداد ل
العراق، وتقدر مساحتها ما بين مليون ميل مربع إلى مليون وثلاثمائـة ألـف 

 ميل مربع. 
ن كــل جانــب وطبيعــة الجزيــرة وكونهــا محاطــة بالرمــال والصــحارى مــ      

جعلهــــا حصــــناً منيعــــاً لا يســــمح للأجانــــب أن يحتلوهــــا ويبســــطوا ســــيطرتهم 
عليهــــا، لــــذلك نجــــد ســــكان الجزيــــرة أحــــراراً فــــي جميــــع الشــــئون منــــذ أقــــدم 
العصــــور، مــــع أنهــــم كــــانوا مجــــاورين لإمبراطــــوريتين عظيمتــــين لــــم يكونــــوا 

 يستطيعون دفع هجماتهما لولا هذا السد المنيع. 
ؤرخـــون أقـــوام العـــرب بحســـب الســـلالات التـــي ينحـــدرون ) وقـــد قســـم الم   

 منها:
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ـــذين لـــم يمكـــن الحصـــول علـــى 1 ـــدة: وهـــم العـــرب القـــدامى ال ـــ العـــرب البائ ـ
تفاصيل كافية عن تأريخهم مثـل: عـاد وثمـود وطسـم وجـديس وعمـلاق 

 وسواها.
ـ العرب العاربة: وهم المنحدرون من صلب يعرب بن يشجب بن قحطـان 2

 انية.ويسمون العرب القحط
وهـــي العـــرب المنحــدرة مـــن صـــلب إســـماعيل  عليـــه  ـــ العـــرب المســـتعربة:3

  (1)السلام وتسمى بالعرب العدنانية (. 
 

 الحالة السياسية:
سكان الجزيـرة كـانوا بـدواً وحضـراً إلا أن النظـام السـائد فـي الحـالتين        

هــل كأ هــو النظــام القبلــي حيــث ظــل الــولاء للقبيلــة ولــم ينســجم ســكان المــدن
 كمجتمع واحد وشعب واحد. يثرب والطائف وغيرها

ـــــة كيـــــان سياســـــي مســـــتقل تـــــربط أفرادهـــــا رابطـــــة الـــــدم        وكانـــــت القبيل
والعصــــبية للقبيلــــة والشــــعور بالمنفعــــة الواحــــدة والمصــــلحة المشــــتركة وفــــق 
أعـــراف تحـــدد الحقـــوق والواجبـــات للأفـــراد وبمـــا يشـــكل الهيكـــل الاجتمـــاعي 

 والسياسي للقبيلة.
وللقبيلـــة زعـــيم مطـــاع يمتـــاز بـــالجود والكـــرم والشـــجاعة والمـــروءة ولـــه       

مكانة متميزة وحقوق معنوية ومادية حيث يكون له الكثير من غنائم القبيلة 
 وبما يؤمن له المنزلة المتميزة والمكانة الأعلى.
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وكان العرب المجاورين للـروم والفـرس يعـانون مـن الظلـم والاسـتغلال       
ات ويعيشــون عيشــة العبيــد بــلا حقــوق فــي ظــل حكــم اســتبدادي ونهــب الثــرو 

 فاسد.
والقبائـــل المجـــاورة للمنـــاطق المســـتعمرة تتقاذفهـــا الأهـــواء والأغـــراض        

 فمرة يميلون لأهل العراق وتارة مع حكومة الشام.
والقبائـــل داخـــل الجزيـــرة العربيـــة ورغـــم ان جـــو الحريـــة كـــان ســـائداً         

طراً على تفكير ابنائها واعتـزاز افرادهـا بحريـاتهم الا هـذه داخل القبيلة ومسي
ـــال مســـتمر لأســـباب  القبائـــل كانـــت مفككـــة الأوصـــال فـــي صـــراع دائـــم وقت
شخصية أو قتال لطلب العـيش والـرزق، فمـا كانـت القبيلـة تـأمن مـن هجـوم 
قبائل أخـرى تـذبح رجالهـا وتغـنم أنعامهـا و مؤنهـا فكـان القتـل والقتـال صـفة 

 ير من القبائل ولأسباب واهية وقد يستمر القتال أحياناً لسنوات.أفراد الكث
وحتى في الاماكن التي شهدت تطوراً حضرياً نسبياً وكان نظام الحكم فيهـا 

 طاغياً على انتمائه للمدينة. للعشيرة ملكيّاً فكان انتماء الفرد
وكـان فــي جزيــرة العــرب حــين بــزت فجــر الاســلام اضــافة للقبائــل التــي 

الصـــحارى والتـــي كـــان افرادهـــا يعيشـــون فـــي ظـــل اعـــراف تـــنظم  تســـتوطن
علاقـــاتهم فـــي جـــو مـــن الحريـــة التـــي نشـــأت عـــن جـــو الصـــحراء المنفـــتح و 
التجـــــوال وبشـــــكل منفـــــرد  او جماعـــــات ممـــــا عـــــزز روح الحريـــــة و رفـــــض 
الاســتعباد فــي نفــوس ابنائهــا وعقــولهم، كانــت هنــاك مجموعــة مــدن يحكمهــا 

 ملوك وطوائف فكان:
ارض اليمن يتبع سياسياً للإمبراطوريـة الفارسـية  ثـم تحولـت  مَلِكٌ في

اليمن الى ولاية فارسية يحكمها والـي فارسـي، و مَلِـكٌ فـي أرض الحيـرة مـن 
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آل لخم يتبع سياسياً للإمبراطورية الفارسية، و مَلِكٌ في الشام من الغساسنة 
ـــوك الحيـــرة عمـــالًا لم ـــدل قاعـــدتهم، وكـــان مل ـــذين كانـــت دومـــة الجن ـــوك وال ل

 يحكمون باسمهم. فرسال
وفــي مكــة ســلطة تحضــى بــاحترام العــرب ولهــا زعامــة دينيــة ودنيويــة 

 تخدم البيت الحرام وتشرف على شئون الوافدين من الحجيج.
وكانـــت الســـيادة والرئاســـة الدينيـــة فـــي مكـــة لقـــريش، فكانـــت الســـقاية 

 والرفادة موكوله الى بني عبد مناف وهم بطن من بطون قريش.
ة هي انهم كـانوا يمـلأون للحجـاج حياضـاً مـن المـاء يحلّونهـا بـالتمر والسقاي

والزبيــب فيشـــرب منهــا مـــن يفــد الـــى مكـــة، وامــا الرفـــادة فهــي طعـــام يصـــنع 
للحاج على طريقة الضيافة وكان قصي جد النبي صلى الله عليه وسـلم قـد 
فرض على قريش خرجاً تخرجه في الموسم مـن اموالهـا الـى قصـي فيصـنع 

 .للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد به طعاماً 
) وكانــت دار النــدوة والحجابــة واللــواء والســقاية والرفــادة مجتمعــة بيــد 
قصي جد النبي صلى الله عليه وسـلم وبعـد وفاتـه اقتسـموها فكانـت السـقاية 
والرفادة الى بني عبد مناف ثم آلت بعد الاقتـراع عليهـا الـى هاشـم بـن عبـد 

وفاته الى اخيه المطلب بن عبد مناف ثـم وليهـا بعـده  مناف ثم تحولت بعد
عبد المطلب بن هاشم بن عبـد منـاف جـد رسـول الله وبعـده ابنائـه حتـى اذا 

 (1)جاء الاسلام كانت بيد العباس بن عبد المطلب ( 
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) وكانـت لقـريش مناصـب سـوى ذلــك وزعوهـا فيمـا بيـنهم، وكونـوا بهــا 
ـــة ديمقر  ـــة بـــل بتعبيـــر أصـــح: شـــبه دويل ـــدوائر دويل ـــة وكانـــت لهـــا مـــن ال اطي

والتشكيلات الحكومية ما يشبه فـي عصـرنا هـذا دوائـر البرلمـان ومجالسـها، 
 وهذه لوحة من تلك المناصب:

 ـ الإيسار، أي تولية قداح الاصنام للاستقسام، كان ذلك في بني جمح 1
ـ تحجيــر الأمــوال، أي نظــم القربــات والنــذور التــي تهــدى الــى الأصــنام،  2

 ل الخصومات والمرافعات، كان ذلك في بني سهم.وكذلك فص
 ـ الشورى كانت في بني اسد. 3
 ـ الشناق، أي نظم الديات والغرامات، كان ذلك في بني تيم. 4
 ـ العقاب، أي حمل اللواء القومي كان ذلك في بني أمية. 5
 ـ القبة، أي نظم المعسكر وكذلك قيادة الخيل، كانت في بني مخزوم. 6
 (1)ة، كانت في بني عدي. ـ السفار  7

 الحالة الدينية:
بتخلف ديني شديد ووثنية سخيفة لا مثيل لها،  لعربيةابتليت الجزيرة ا

قــلّ شــأنهم  حتــىوانحرافــات خلقيــة واجتماعيــة وفوضــى سياســية وتشــريعية، 
ولا يتعــدون فــي أحســن الأحــوال أن  وصــاروا يعيشــون علــى هــامش التــاريخ،

لما عليه آبائهم  مقلدينوصاروا  سية أو الرومانية،يكونوا تابعين للدولة الفار 
 بكل ما كانوا عليه من ضلال وزيغ.
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 فكـــان لكـــل قبيلـــة صـــنم، وكـــانوا عبـــدوا الأصـــنام كمـــا عبـــدها ابـــائهم
سواع وودّ ويغوث ويعوق ونَسر واسفاً ونائلة ومنـاة والـلات والعـزى ك اصنام

اخـرى يتركونهـا ونهـا فـي ترحـالهم و حمليإلى جانب أصنام أخرى لا تحصى 
 في بيوتهم.

فنســوا الله ســبحانه وتعــالى وحُــرّف ديــن إبــراهيم عليــه الســلام وأصــابه 
التغييـر والتبـديل وصــار الحـج موسـماً للمفــاخرة والمنـافرة والمباهـاة وانحرفــت 

 المعتقدات الحنيفية عن حقيقتها.
 أما الأحناف الذين لا يعبدون الاصنام فلم يعودوا غير قلة او افراد.

كانـــت هنـــاك قبائـــل مـــن اليهـــود اســـتقرت فـــي يثـــرب وخيبـــر وتيمـــاء و 
وأنشأت فيها القرى والآطـام والقـلاع فانتشـرت عـن طـريقهم الديانـة اليهوديـة 
بين قسم من العرب وأصبح لقبائل اليهود شأن في الأحداث السياسـية التـي 

 سبقت ظهور الإسلام.
 يظة وقينقاع.ومن أشهر القبائل اليهودية: يهود خيبر والنضير وقر 

 كما دخلت اليهودية إلى اليمن وانتشرت فيها.
ولم تتعدى الديانة اليهودية كونها نظاماً لجمع الأموال بالربـا والسـرقة 

 والرياء  والدسائس بين الآخرين،
أمــا الديانــة النصــرانية فقــد جــاءت إلــى الجزيــرة عــن طريــق احــتلال  

الغساســـنة وقبائـــل تغلـــب الحبشـــة والرومـــان، وقـــد اعتنـــق النصـــرانية العـــرب 
 وطئ لمجاورتها للرومان،بل اعتنقها ملوك الحيرة.

ولما احتلت الأحباش اليمن نشروا فيها الديانة المسيحية بشكل واسـع 
 وبلغ من نشاطهم أن بنوا كعبة في اليمن دعوا إلى الحج إليها. 
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وكانــت المســيحية قــد أفرغــت مــن محتواهــا الســماوي الــذي يقــوم علــى 
ووحدانيتــــه والزهــــد فيمــــا ســــواه ونــــادت بعلاقــــة غريبــــة بــــين الله  تعظــــيم الله
 والانسان.

أما المجوسية فقد انتشرت في بلاد العرب الذين جاوروا الفرس كأهل 
 العراق والبحرين وهجر وما جاورها من سواحل الخليج العربي.

تبــاع للشــهوات والرياســة         فصــار الجميــع يتخــبط فــي ظلمــات وظلــم وا 
مــال وعاشــوا الظــلال بأحلــك أشــكاله ولــم يبــق مــن صــفاء الأنفــس وعبــادة ال

تبـــاع فطـــرة الخيـــر إلا القليـــل  والتوحيـــد والإخـــلاص والبحـــث عـــن الحقيقـــة وا 
 الذي لا يكاد يبين بين هذا الكم الهائل من الظلمات.
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 النسح الشت ف
 

مــام الرســل وخــاتم الأنبيــاء ســيد الأولــين والآخــرين  هــو خيــر الخلــق، وا 
 محمد صلى الله عليه وسلم.

أبــوه عبــد الله بــن عبــد المطلــب  بــن هاشــم، يصــل نســبه إلــى عــدنان 
 وهو من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام.

 مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْـنِ عَبْـدِ الْمُطّلِـبِ بْـنُ هَاشِـمٍ بْـنُ عَبْـدِ مَنَـافٍ ))فهو 
بْنُ قُصَيّ بْنُ كِلَابِ بْنِ مُرّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيّ بْـنِ غَالِـبِ بْـنِ فِهْـرِ بْـنِ مَالِـكِ 
بْنِ النّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنُ إلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِـزَارِ بْـنِ 

 (1)((  مَعَدّ بْنِ عَدْنَانَ 
فقــد زاد فــي النســب الشــريف حتــى أوصــله امــا ابــن هشــام فــي ســيرته 

 بالنبي ابراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم:
)مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، وَاسْمُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ: شَيْبَةُ بْنُ 

غِيرَةُ بْنُ قُصَيّ، هَاشِمٍ وَاسْمُ هَاشِمٍ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ مَنَافٍ وَاسْمُ عَبْدِ مَنَافٍ الْمُ 
َ)اسْمُ قُصَيّ: زَيْدُ( بْنُ كِلَابِ بْنِ مُرّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيّ بْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ 
بْنِ مَالِكِ بْنِ النّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ وَاسْمُ مُدْرِكَةَ عَامِرُ بْنُ 

 (وَيُقَالُ أُدَدُ ) ارِ بْنِ مَعَدّ بْنِ عَدْنَانَ بْنِ أُدّ إلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَ 
بْنُ مُقَوّمِ بْنِ نَاحُورَ بْنِ تَيْرَح بْنِ يَعْرُبَ بْنِ يَشْجُبَ بْنِ نَابِتِ بْنِ 

 (2)( -خَلِيلِ الرّحْمَنِ  -إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ 

                                                           
 .1498/   3البخاري  باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم   (1)

 .12/  1السيرة النبوية لابن هشام   (2)
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ف بـن فهي آمنة بنت، سيد بني زهـرة، وهـب بـن عبـد منـا أما أمه 
بالجـد الرابـع وهـو كـلاب.  زهرة بن كلاب، يلتقي نسبها بنسب أبو النبـي 

 وهي يومئذ افضل نساء قريش نسباً ابنة سيد قومه نسباً وشرفاً.
كرام وجهاء من اشراف قـومهم ومـن خيـرهم خُلقـاً وكرمـا    واعمامه

 اســـلم مـــنهم حمـــزة والعبـــاس... وهـــؤلاء ةوبـــذلًا وشـــجاعة ونُـــبلًا وكـــانوا تســـع
 الاعمام هم 

 حمزة بن عبد المطلب وكنيته ابو عمارة و ابو يعلى. -1 
وهــو صــنديد قــريش وفارســها القــوي النبيــل وكــان اخــاً للمصــطفى مــن 

 الرضاعة اذ ارضعتهما ثويبة سوية.
العبــاس بــن عبــد المطلــب و كنيتــه ابــو الفضــل وهــو أســن  مــن النبــي  -2 

 .بثلاث سنين
اسـمه عبـد منـاف وكـان مـن ابطـال قـريش ابو طالب بن عبد المطلب و ـ 3

و رؤســائهم وخطبــائهم وفصــحائهم وعقلائهــم وكــان يلقــب بســيد الأبــاطح 
وكـــان يعـــيش مــــن التجـــارة ولــــد قبـــل عــــام الفيـــل بخمــــس وعشـــرين ســــنة 
والخلاف كثير في اسلامه ولكن لا خلاف في حمايته للمصـطفى وحبـه 

 له و صبره على عداوة قريش و اذاها.
 : اسمه عبد العزى وكنيته ابو عتيبة.المطلبعبد ابو لهب بن ـ 4 
 الحارث بن عبد المطلب وهو اكبر اولاد عبد المطلب وبه يُكنّى. -5 
 الزبير بن عبد المطلب. -6
الحجـــل بـــن عبـــد المطلـــب ويســـمى المغيـــرة ويقـــال الغيـــدق لســـعة مالـــه  - 7

 ثرها مالًا وطعاماً.كوكثرة خيره وكان اجود قريش وا
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 ن عبد المطلب.المقوم ب – 8 
 ضرار بن عبد المطلب وهو شقيق العباس لأبويه... -9 

 و عمات المصطفى ستة وهن من كرائم قريش، 
 وعاتكــة وأروى بنــات عبــدالمطلب والثابــت انــه لــم تُســلم مــنهن ســوى صــفية

 وهن: 
صفية بنت عبد المطلب: وامها هالـة بنـت وهيـب بـن عبـد منـاف وهـي  -1

 ابويه. اخت حمزة بن عبد المطلب من
 أروى بنت عبد المطلب وامها فاطمة بنت عمرو بن عائذ. -2 
 عاتكة بنت عبد المطلب وامها فاطمة بنت عمرو بن عائذ. -3 
 .ام حكيم بنت عبد المطلب وامها فاطمة بنت عمرو بن عائذ -4 
 برة بنت عبد المطلب وامها فاطمة بنت عمرو بن عائذ. -5 
 (1)اميمة بنت عبد المطلب ( -6 

  القبيلة
ينتسـب صـلى الله عليـه وسـلم إلـى قبيلـة قـريش المشـهود لهـا بالشـرف       

 والجاه والمجد الأصيل والمكانة الرفيعة بين العرب.
 قال:  عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال ان النبي 

 )) ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل.
 واصطفى قريشاً من كنانة.

 من قريش. واصطفى بني هاشم 

                                                           
 .97 – 91/  1انظر حياة الرسول المصطفى   (1)



 

41 

 واصطفاني من بني هاشم، 
فأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، 

 (1)وأول مشفع (( 
 علوّ مكانة قريش وافضليتها. ن النبي وقد بيّ 

 فعن رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
 )أيها الناس إن قريشا أهل أمانة فمن بغاها العواثر أكبه الله)
 (2) يقولها ثلاث مرات (لمنخريه(

الله عنه قال قال رسول الله صلى  يى وقاص رضوعن سعد بن أب
وأخرجه السرى وقال ( )من يريد هوان قريش يهنه الله()الله عليه وسلم 

 أهانه الله.
 وعن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

 (3)( )من أهان قريشا أهانه الله()
مد بن إبراهيم بن الحرث التميمي أن قتادة بن النعمان و عن مح 

)مهلا يا )وقع بقريش وكأنه نال منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 (أو يأتي منهم رجال)قتادة لا تشتم قريشا فانك لعلك ترى منهم رجالا 

                                                           
بـــرقم    583/  5وســـنن الترمـــذي   6475بـــرقم  392/  14صـــحيح ابـــن حبـــان   (1)

3615. 
 .19897برقم    56/  11و مصنف عبد الرزاق   26/  11مجمع الزوائد   (2)
  58/  11ومصــنف عبــد الــرزاق     1521بــرقم   176/  1مســند الامــام احمــد   (3)

 .19915برقم 
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تحقر عملك مع أعمالهم وفعلك مع أفعالهم وتغبطهم إذا رأيتهم لولا أن 
      (1).(ريش لأخبرتها بالذي لها عند الله عز وجل(تطغى ق

وأسرة النبي صلى الله عليه وسـلم تعـرف بالأسـرة الهاشـمية نسـبة إلـى 
جده الثاني هاشم الـذي تـولى السـقاية والرفـادة بمكـة، وكـان موسـرا ذا شـرف 
كبيــر، وهــو أول مــن أطعــم الثريــد للحجــاج بمكــة وكــان اســمه عمــرو فســمي 

ـــ ـــة الشـــتاء هاشـــما لهشـــمه الخب ز، وهـــو أول مـــن ســـنّ الـــرحلتين لقـــريش رحل
والصيف، وولي بعد حين عبد المطلب السقاية والرفادة فأقام لقومه ما كـان 
آباؤه يقيمون قبلـه لقـومهم، وشـرف فـي قومـه شـرفا لـم يبلغـه أحـد مـن آبائـه، 

 وأحبه قومه وعظم مكانه بينهم. 
 

 مولده    
ربيــع  12يحة يــوم الاثنــين بشــعب بنــي هاشــم فــي مكــة صــب ولــد )     

 2 ( عام الفيل فيالأول 
وكانــت قابلتــه )المولــدة( الشــفاء بنــت عمــرو وهــي أم الصــحابي عبــد 

 الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
وحين بشّروا به  جده عبد المطلب دخـل الكعبـة وحمـد الله وشـكره، و 

 ولم تكن العرب تعرف هذا الاسم قبلًا.  سماه باسم محمد
 وختنه يوم سابعه.وعقّ عنه 

                                                           
 .11/  1 ذخائر العقبى (1)

 302/  1 السيرة النبوية لإبن كثير (1)
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 أما حاضنته فهي أم أيمن الحبشية.
 :في قوله وكان مولده ومبعثه قد دعا به إبراهيم الخليل       

 چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ چ

 . 129البقرة چ  ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ
 :كما بشر به النبي عيسى بقول الله تعالى

 ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ     ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 چ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ
 وقد وقعت عند المولد الشريف حوادث تنبيء بوقوع أمر عظيم.

انكسـر ايـوان كسـرى  )) لما كانت الليلـة التـي ولـد فيهـا رسـول الله 
 وسقطت منه اربع عشرة شرافة

 وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، 
 وغاضت بحيرة ساوة، 
تقـــــود خــــيلًا عرابـــــا قــــد قطعـــــت دجلـــــة ورأى الموبــــذان إبـــــلًا صــــعابا  

 وانتشرت في بلادها، فلما أصبح كسرى أفزعه ما وقع،
 (1)فسأل علماء اهل مملكته عن ذلك  ((  

بعد أمه، ثويبة )مولاة أبي لهب( بلبن   أول من أرضعته الرضاعة
ابــن لهــا يقــال لــه مســروح، وكانــت أرضــعت قبلــه حمــزة بــن عبــد المطلــب، 

 بن عبد الله المخزومي.  ةوأرضعت بعده أبا سلم

                                                           
 584/  6ح الباري  باب علامات النبوة  فت  (1)
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ثم أرضعته حليمة السعدية بنت ذؤيب )من بني سعد ابن بكر( حتى 
خوانه من الرضاعة:  الفطام وا 

عبد الله ابن الحارث، و أنيسة بنت الحـارث، و جذامـة بنـت الحـارث 
 )غلب عليها لقب الشيماء(

وكانت عادة أشراف مكة أن يعهدوا بأطفالهم إلى نساء البادية لـيقمن 
علــــى رضــــاعتهم ، لأن الباديــــة أصــــلح لنمــــو أجســــام الأطفــــال وأبعــــد عــــن 

فضــلا عــن إتقــان اللغــة  ،مــا تصــيب أجســامهم اأمــراض الحضــر التــي كثيــر 
 د النطق بالفصحى منذ نعومه أظفارهم. العربية وتعوّ 

 وكان مقدار العناية والرعاية بالطفل يختلف من قبيلة لأخرى.
طفالهم عند أكثر هذه القبائل عنايـة لذا حرص أشراف مكة على أن يكون أ

 . ، ورعاية وكانت أشهر قبيلة في هذا الأمر هي قبيلة بنى سعد
، سبب العناية والرعاية بالطفل فقطوكانت لبنى سعد شهرة ليست ب

بل حازت الشهرة لأن لغتها كانت عربية خالصة لم تشبها شائبة فضلا 
عبد المطلب على أن عما اشتهرت به من أخلاق كريمة طيبة، لذا حرص 

يكون محمد في بني سعد فلما جاءت حليمة السعدية لتأخذه وأحست هذا 
جده الحرص طمعت في جزل العطاء فتمنعت في أخذه فلما أجزل لها 

ته في بنى أخذته وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يفخر برضاع
على عرض صلى الله عليه وسلم  اً المؤرخون أن محمد بعض . ويذكرسعد

جميع المرضعات اللاتي وفدن على مكة فأبين ان يأخذنه ليتمه وفقرة، 
وأنهن كن يطمعن في أبناء الأغنياء وأن حليمة ما عادت إليه الا لأنها لم 
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كان  تجد طفلا غيره ولا اعتقد ان هذا صحيح فمحمد صلى الله عليه وسلم
                                                  .                              لم يكن فقيرا يتيماً لكنه

فهو في كفالة جدة عبد المطلب سيد مكة وكبيرها ، ومثله من  
يُطمع في عطائه وقد ذكرت المصادر أن جيش أبرهة في حملته على 

                                                    .الكعبة قد حاز مائتين من الإبل لعبد المطلب

                                       .عبد الله بمائة من الإبل هكما أنه فدى ابن

، فمن  وذبح مجموعة كبيرة منها في زواجه لا يُصَد  عنها إنسان ولا حيوان
                                                                                كان ذلك حاله أيعقل أن يكون فقيرا تترك المرضعات ولده؟

ف مكة وأغنيائها، اذلك فضلا عن إرضاع الأطفال في البادية عادة أشر 
                                 .أما الفقير فكانت كل أم ترضع طفلها

في حضانة ورعاية )حليمة بنت أبى ذؤيب  قضى محمد 
نوات ثم حدث السعدية( وزوجها )الحارث بن عبد العزى( أربع أو خمس س

فمن حديث أنس رضي الله عنه ما جعلها تعجل بإرجاعه إلى أمه في مكة 
)ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع 
الصبيان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ 

واعاده في الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه 
مكانه وجاء الغلمان يسعون الى أمه يعني ظئره فقالوا ان محمدا قد قتل ، 
فاستقبلوه وهو منتقع اللون ، قال انس فكنت ارى اثر المخيط في صدره ( 

1 

                                                           
3
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 يشير إلى الحصانات التي أضفاها الله على محمد  شق الصدر لعل و
 لأرضيةفحصنته ضد مساو  الطبيعة الإنسانية ومفاتن الحياة ا

بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ولم حليمة ومن حولها  تعلق قلبوقد 
آيات من يكن هيناً عليها ان ترده الى مكة وخصوصاً بعدما رأت من 

البركة والخير مع مقدم النبي صلى الله عليه وسلم الى ديارهم مما حفلت 
علق قلوبهم به كتب السيرة مما جعلهم يطمعون بطول بقائه بينهم، وان تت

  . به
ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما اعلم  تقول حليمة السعدية )

أرضاً ما أرض الله اجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا 
به معنا شباعاً لبناً فنحلب ونشرب وما يحلب انسان قطرة من لبن ولا 
 يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم

فتروح اغنامهم  ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب ،
جياعاً ما تبض بقطرة من لبن وتروح غنمي شباعاً لبناً . فلم نزل 

  ، نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه
  1(وفَصَلته 

 حياتـه
وعمـره  وتوفيـت أمـه وهو جنـين بـبطن أمـه فولـد يتيمـا. توفي والده       

 . فكفله جده عبد المطلب الذي رق عليه وقرّبه وأحبه ات.ست سنو 

                                                           
 
1
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وحــين بلــغ الثمــاني ســنوات وشــهرين وعشــرة أيــام تــوفي جــده عبــد المطلــب  
فكفلــه عمــه أبــو طالــب الــذي قــام بحقــه علــى أكمــل وجــه وضــمه إلــى أولاده 

 وتقدير،  محبةوأختصه بتفضيل و 
رعـــى  الغـــنم  واشـــتغل فـــي صـــباه برعـــي الأغنـــام  مســـاعدة منـــه لعمـــه، فلقـــد

 لأهل مكة وهو غلام وأخذ حقه عن رعيه.
 ففي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قال أصحابه: وأنت ؟ ))
 (1)(( نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة :قال 

يا  ريش:قدمت مكة وهم في قحط فقالت ق ) و عن جلهمة بن عرفطة قال:
أبــا طالــب، أقحــط الــوادي وأجــدب العيــال فهلــم فاستســق، فخــرج أبــو طالــب 
ومعــه غــلام، كأنــه شــمس دجــن تجلــت عنــه ســحابة قثمــاء، حولــه أغيلمــة، 
فأخذه أبو طالب فأسند ظهره بالكعبة، ولاذ بإصبعه الغلام، وما في السـماء 

الـوادي  قزعة، فأقبل السحاب من هاهنا و هاهنا، وأغدق واغدودق، وانفجر
 وأخضب النادي والبادي، والى هذا أشار أبو طالب حين قال:

 (1)وأبيض يستسقى الغمام بوجهه       ثمال اليتامى عصمة للأرامل (
مـــن عمـــره الشـــريف اصـــطحبه عمـــه أبـــو  ةعشـــر  ةوعنـــد بلوغـــه الثانيـــ      

 طالب في رحلة التجارة إلى الشام.

                                                           
 . 2143برقم  2/789البخاري كتاب الإجازة باب رعي الغنم  (1)
 . 54الرحيق المختوم  ص  (2)
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للــبلاد العربيــة التــي حتــى وصــل بصــرى وهــي مــن الشــام وكانــت قصــبة ) 
 كانت تحت حكم الرومان.

 في هذا البلد راهب عرف ببحيرا وأسمه جرجيس.يعيش وكان        
فلمــا نــزل الركــب خــرج إلــيهم وأكــرمهم بالضــيافة، وكــان لا يخــرج إلــيهم قبــل 

 .ذلك
عـرف رســول بعـد ان دار علـيهم وتفحصـهم وتمعـن بهـم فـرداً فـرداً، و  

آخــذ بيــده: هــذا ســيد العــالمين، هــذا يبعثــه الله  وهــولعمــه الله بصــفته، فقــال 
 رحمة للعالمين.

فقال أبو طالب: وما علمك بذلك ؟ فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة 
لـم يبــق حجـر ولا شــجر إلا  وخـرّ ســاجدا، ولا تسـجد إلا لنبــي، وانـي أعرفــه 
نا نجـــده فـــي كتبنـــا   بخـــاتم النبـــوة فـــي أســـفل غضـــروف كتفـــه مثـــل التفاحـــة،وا 

أبــا طالــب أن يــرده و لا يقــدم بــه إلــى الشــام خوفــا عليــه مــن اليهــود وســأل 
فبعثـه عمـه مـع بعـض غلمانـه إلـى ، لأنهم سيعرفوه بلا شك وكما عرفه هـو

   1 ( مكة
فــي حــرب الفجــار   اشــتركحــين بلــغ الخامســة عشــر مــن عمــره و        

التي وقعت فـي سـوق عكـاظ بـين قـريش وكنانـة مـن جهـة وبـين قبائـل قـيس 
من جهة أخرى وسميت بحرب الفجار لأنهم انتهكوا فيها حرمة مكة  عيلان

 2 النبال لهم يجهز ينبل لأعمامه اي  والشهر الحرام و كان 

                                                           
1
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وهــو حلــف بــين  فــي حلــف الفضــول، صــلى الله عليــه وســلم وبعــدها اشــترك
خمسة بطون من قبيلـة قـريش: بنـو هاشـم، وبنـو المطلـب، وبنـو أسـد، وبنـو 

دوا وتحـــالفوا فيـــه علـــى أن لا يجـــدوا بمكـــة مظلومـــا مـــن زهرة،وبنـــو تيم،تعاقـــ
 أهلها أو من غيرهم إلا أقاموا معه حتى ترد عليه مظلمته.

 زواجه 
ـــه        محمـــود الأخـــلاق و فاضـــل الصـــفات والصـــدق، مـــا  عـــرف عن

بأموالهــا إلــى   جعــل الســيدة خديجــة بنــت خويلــد تحــرص علــى أن يــذهب
 . الشام بتجارة

ة تاجرة تستأجر الرجال في مالهـا و تضـاربهم ايـاه فـي امرأ كانت خديجةو  )
 شئ تجعله لهم.

فلما بلغها عن محمد مـا بلغهـا مـن صِـدق حديثـه وعِظـم امانتـه وكـرم 
اخلاقــــه أرســــلت اليــــه وعرضــــت عليــــه ان يخــــرج بمالهــــا الــــى الشــــام تــــاجراً 

لرجــال مــع غــلام لهــا يقــال لــه وتعطيــه افضــل مــا كانــت تعطــي غيــره مــن ا
  1( ميسرة
 بتجارة خديجة ومعه غلامها ميسرة ج المصطفى خر 
لا تعصـي خديجة خادمهـا ميسـرة ) أوصتأهل العير به. و  أوصى أعمامهو 

 له امراً و لا تخالف له رأياً (.
ومضـت القافلــة ومعهــا نبـي الله صــلى الله عليــه وسـلم وتلــك أول مــرة يفــارق 

 بها اهله جميعا ويرتحل بعيدا عنهم.

                                                           
1
 188/  1انظر السيرة لإبن هشام (  (



 

49 

لتــي خــرج بهــا واشــترى وربــح ضــعف ماكــان التجــارة ا  بــاع محمــد
 القوم يربحون.

ووقع خلاف بينه وبين رجل في سلعة. فقال الرجل: احلف باللات ) 
 القول قولك. الرجلفقال: ما حلفت بهما قط. فقال  . والعزى

 وعادت القافلة الى مكة.
ضـعف  ولما وقفت خديجة على الـربح الكثيـر... أضـعفت لمحمـد 

 .(1)ما سمّت له (
ــــه بشــــهرين رأت الســــيدة خديجــــة مــــن صــــدقه، وأمانتــــه،   وبعــــد عودت

وفكــره الــراجح ومنطقــه الصــادق، مــا جعلهــا ترغــب بــالزواج  وعفتــه، وزهــده،
منــه، فوافــق وتــم الــزواج، وكــان عمــره آنــذاك خمســة وعشــرون عامــا وكانــت 

 في الأربعين من عمرها. 
 ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها في حياتها. 

 القبطية. ةاهيم فأنه من ماريجبت له جميع أبنائه ما عدى إبر وقد أن
 

  من السيدة خديجة رضي الله عنها أبنائه 
 القاسم ثم زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم عبد الله.       

 وقد توفي البنون صغارا.
 أما البنات فأدركن زمن النبوة، فأسلمن وهاجرن. 
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. إلا فاطمـة رضـي الله عنهـا هن قبل النبـيوتوفاهن الموت رضي الله عن
  .فإنها عاشت بعده ستة أشهر

 
 تجديد بناء الكعبة:

الخامسة والثلاثين تصدع جدار الكعبة فجددت  وعند بلوغه       
  ه، وقرروا أن لا يدخلوا في الإنفاق إلا طيبا وحلالا.ئقريش بنا

الأشراف  كاناشترك الجميع بالعمل والذي اعتبروه تشريفا لهم ف
 يحملون الحجارة على أعناقهم. 

يشاً جزأَت الكعبة، فكان شِقّ الباب لبني عبد مَنَاف وزُهرة، ر )ثم إن ق
وكان ما بين الركن الَأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش 
انضموا إليهم وكان ظهر الكعبة لبني جُمَح وَسَهم ابني عمرو بن هُصَيص 

كان شِقّ الْحَجَر لبني عبد الدار بنِ قصي، ولبني أَسد بن كعب بن لؤي، و 
 ، وهو الْحطيم.يبن العزّى بن قصي، ولبني عدي بنِ كعب بن لؤ 

ثمّ إن القبائل من قريشٍ جمعت الحجارة لبِنائها، كل قبِيلةٍ تجمع 
 .(1)البنيان موضع الرّكن( غعلى حِدة ثم بَنَوها، حتى بل

سـود تنـازعوا، وأراد كـل رئــيس أن وحـين بلـغ البنـاء موضـع الحجــر الأ
يتشرف بحملـه ووضـعه فـي مكانـه، وزاد التنـافس واسـتمر بضـعة أيـام حتـى 
كاد يتحول إلى حرب ونزاع، ثم توافقوا على أن يحكموا أول داخل من باب 

 .المسجد، وكان الداخل رسول الله 
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 فرضي الجميع به وقالوا محمد الأمين، قد رضينا به حكما.

ثوبـا ووضـع فيـه الحجـر الأسـود ثـم رفـع   عليـه وسـلمصـلى اللهفطلب 
 الجميـــع الثـــوب مـــن أطرافـــه، وحـــين بلـــغ الحجـــر موضـــعه أخـــذه النبــــي 

 ووضعه في مكانه.
 الفتنة برجاحة عقله وحسن تدبيره، وأرضى الجميع. ومنع 
  أخلاقه
كـان جامعـا  ،منذ صـباه بالعقـل والنزاهـة والصـفات الحميـدة عرف       

خلاق ومحاسن الخصال وكريم الشمائل كالصدق والأمانة وصلة لمكارم الأ
الرحم والحلم والصبر والعفة والكـرم والوفـاء فلقـب ب)الأمـين( لمـا جمـع فيـه 
من أخلاق حباه وأدبه بها ربه سبحانه وتعالى فبلغ الكمال بكل خلق، حتى 

 .إن أخلاقه وحدها قبل البعثة وبعدها كانت إعجازا ربانيا تشهد بأنه نبي
الأربعــين مــن عمــره حبــب إليــه الاخــتلاء بنفســه، فكــان  وحينمــا قــارب 

 يختلي شهرا من كل عام في غار حراء مشتغلا بالتفكر والتأمل.
 واستمر على ذلك ثلاث سنوات.

حتى  تباشير النبوة وطلائع الرسالة. ولما كمل له أربعون عاما بدأت      
 توحيد الله سبحانه.أتاه الوحي بالنبوة والرسالة والدعوة إلى 

 
 

 أول نزول الوحي بالنبوّة والرسالة
 عـن عائشـة رضــي الله عنهـا قالــت: أولُ مـا بُــدَ  بـه رســولُ الِله ((

من الوحي الرؤيا الصالحةِ في النومِ فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلـق 
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أي  – وكـان يخلـو بغـار حـراء فيَتَحَنَّـثَ  (2)، ثمَّ حُبـبَ اليـهِ الخـلاءُ (1)الصبح
دَ لذلكَ  (3)فيه الليالي ذوات العدد قبل ان يَنزِعَ الى أهله  –يتعبد  ، (4)ويَتَزَوَّ

فقـال اقـرأ قلـت مـا انـا  (5)حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه المَلَك 
حتــى بلــغ منــي الجَهــدُ ثــم أرسَــلَني فقــال اقــرأ  (6)بقــار  قــال فأخــذني فغطنــي 

ي الثانيـة  حتـى بلـغ منـي الجَهـدُ فقـال اقـرأ فقلت ما أنا بقار  فأخـذني فغطنـ
فقلت ما أنا بقار  ثم أرسَلَني فقال اقـرأ فقلـت مـا أنـا بقـار  فأخـذني فغطنـي 
نسَــانَ مِــنْ عَلَــقٍ  الثالثــة ثــم أرسَــلَني فقــال اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَب ــكَ الَّــذِي خَلَــقَ خَلَــقَ الْإِ

يرجـف فـؤاده فـدخل علـى خديجـة   النبـي (7)فرجع بهـا  اقْرَأْ وَرَب كَ الْأَكْرَمُ،
لُــوني  لُــوني زَم  فزمّلــوه حتــى ذهــب  (8)بنــت خويلــد رضــي الله عنهــا فقــال: زَم 

                                                           
 .)في الوضوح  لأنها وحي من الله تعالى( (1)
اء علـى ثلاثـة اميـال مـن ) أي حبب الله له ان يختلي عن الناس في غار جبل حر  (2)

 .مكة فيعبد ربه على دين أبيه ابراهيم عليهما السلام ويتفكر في مصنوعات الله (

 .أي يرجع اليهم (3)

أي يأخذ الزاد للاخـتلاء فـاذا فـرت رجـع الـى خديجـة رضـي الله عنهـا فتـزود و رجـع  (4)
 .لخلوته

 . هو جبريل عليه السلام الحق والملك  (5)

صدره وعصرني حتى بلغ مني الجهـد أي المشـقة، فعـل هـذا معـي  أي ضمّني الى (6)
 .ثلاث مرات

وفي رواية ترجـف بـوادره وهـي  أي رجع بهذه الآيات، يرجف فؤاده اي يضرب قلبه (7)
 .صفحة العنق من هول رؤية المَلَك الذي لم يره من قبل هذا

ت علــى أي غطــوني بالثيــاب فزملــوه حتــى يــذهب عنــه الــروع اي الخــوف  و خشــي (8)
 .نفسي أي الهلاك مما رأيت كأنه شيطان مارد 
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عنـــه الـــرَوع فقـــال لخديجـــة وأخبرهـــا الخبـــرَ لقـــد خشـــيت علـــى نفســـي فقالـــت 
والله مــا يُخزيــك الُله أبَـــداً إنــكَ لتَصِــلُ الــرَّحِمَ وتَحمِــلُ الكَـــلَّ  (1)خديجــة: كــلّا 

 . المَعدومَ وتَقري الضَيفَ وتُعينُ على نوائب الحقَّ  وتَكسِبُ 
فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بـن أسَـدِ بـن عبـد العُـزّى 

ــرَ فــي الجاهليــة وكــان يكتــب الكتــاب  ءاً ابــن عــم  خديجــة وكــان امــرَ  قــد تَنَصَّ
العبرانـــي فيكتـــب مـــن الانجيـــل بالعبرانيـــة مـــا شـــاء لـــه الله ان يكتـــب  وكـــان 

كبيراً قد عَمِيَ فقالت له خديجة: يا ابنَ عم  اسمع من ابن أخيكَ فقال  شيخاً 
بخبـر مـا رأى فقـال لـه  له ورقة يا ابن أخـي مـاذا تـرى فـأخبره رسـول الله 

ورقة: هذا الناموس الـذي أنزلـه الله علـى موسـى يـا ليتنـي فيهـا جَـذَعاً ليتنـي 
 خرِجيَّ هُم ؟ اكون حياً اذ يُخرجُكَ قومك فقال رسول الله أوَ مَ 

قال: نعم لم يأت رَجُلٌ قط  بمثل ما جئت به الا عُـوديَ، وان يُـدركني 
 2((  نشب ورقة ان توفي و فَتَرَ الوحييومك أنصُرُكَ نصراً مؤزّراَ ثمَُ لم ي

وعن جابر رضـي الله عنـه وهـو يحـدّث عـن فتـرة الـوحي فقـال فـي  ((
صــوتا مــن الســماء فرفعــت : بينــا انــا امشــي اذ سَــمِعتُ حديثــه عــن النبــي 

بصري فاذا المَلَكُ الذي جاءني بغار حِراء جـالسٌ علـى كرسـيي بـين السـماء 
 چوالارض فرُعِبــتُ منــه فرجعــت فقلــت زملــوني زملــوني فــأنزل الله تعــالى: 

                                                           
أي لا تقل هذا فانك محفوظ بعنايـة الله لأنـك تصـل رحمـك وتحمـل الكـل أي تعـين  (1)

مروءة والنجــــدة لالضــــعيف وتكســــب العــــدوم اي تكســــب النــــاس المعــــدوم عنــــدهم كــــا
 ومكــارم الأخــلاق، وتعــين علــى نوائــب الحــق أي تفــرج عــن النــاس الكــروب والشــدائد

 .لأنها من عند الله تعالى 
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 ،چ  ۈ ۆ   ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ    ۓ ے ے     ھ ھ
 (1)))فحمي الوحي و تتابع 

لت ابــا ســلمة أي القــرآن أُنــزل عــن يحيــى رضــي الله عنــه قــال: ســأ ((
قَبـــلُ ؟ قـــال: يـــا أيهـــا المـــدثر فقلـــت: أو اقـــرأ، قـــال ســـألت جـــابر بـــن الله أي 
القرآن أُنزل قَبلُ ؟ قال: يا أيها المدثر فقلت: أو اقرأ، قال جـابر أُحـدثكم مـا 

،  فلمــا قضَــيتُ جِــواري (2)قــال: جــاوزت بحِــراءٍ شــهراً  حــدثنا رســول الله 
الــوادي فنوديــتُ فنظــرت أمــامي وخلفــي وعــن يمينــي وعــن  نَزَلــتُ فاســتبطنت

شــمالي فلــم ار احـــداً، ثــم نوديـــت فنظــرت فلـــم أرَ احــداً، ثـــم نوديــت فرفعـــت 
رأســـي فـــاذا جبريـــل علـــى العـــرش فـــي الهـــواء فأخـــذتني رجفـــة شـــديدة فأتيـــت 

:  خديجة فقلت دثّروني فدثّروني فصبّوا علي ماء فأنزل الله عزَّ وجلَّ

                                                           
 .254/  3التاج  كتاب النبوة والرسالة  باب أول نزول الوحي بالنبوة والرسالة   (1)
ي أي جاوزت بحراء شـهرا أي اقمـت فيـه اعبـد الله شـهرا ثـم اردت الـذهاب الـى بيتـ (2) 

لأنظــر مصــلحته فخرجــت مــن الغــار فســرت حتــى اســتبطنت الــوادي أي صــرت فــي 
فانتــابني الرعــب  ات فنظــرت فــاذا هــو جبريــل  بالســماءبطنــه فــي الطريــق نــاداني مــر 

صــبوا علــي وذهبــت الــى اهلــي وطلبــت ان يغطــوني حتــى يــذهب خــوفي فــدثروني و 
ذه الآيـات التـي تـأمره ماءا لإطفاء حرارة الخوف والهم  فأنزل الله تعالى على نبيه هـ

الغـار بتبليغ الرسالة فثبتت رسالته من هنـا، وأمـا النبـوة فمـن نـزول جبريـل عليـه فـي 
ة ـث عائشــر هـذا وحديــث جابــولا منافاة بين حدي چ  چ چ چ ڇ ڇڇچ بقوله 
ا نـزل للنبـوة أول مـ چچ چ چچ اول مـا أنـزل للرسـالة، و   چ ھ ھ     ےچ فإن 

 .ة والسلامعلى صاحبهما أفضل الصلا
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 .(1) چ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ    ۓ ے ے     ھ ھ چ
يسعى من خلالها لنشر   وهكذا بدأت مرحلة جديدة من حياة النبي

الدين الجديد، الدين الذي يُخرج الناس من الظلمات الى النور و من عبادة 
 الأصنام الى عبادة الملِكِ العلّام ومن عبادة البشر الى عبادة رب البشر.

النــور بــين البشــر مــتحملًا مــن لنشــر الخيــر و  و بــدأت رحلــة النبــي 
العذاب ما لا يطيقه غيره من أجل بناء انسان جديد انسان يعيش فـي دائـرة 

 النور ودنيا الخير.
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 (قت    ث عشتة سنة تقت بف)
 

 الدعوة إلى الله سرا  
  بـدأ النبـي الإسـلام،لأن الله دعـوة المقـربين إلـى عبـادة الله والـدخول ب

سبحانه وتعالى اختار أن تبدأ الدعوة سرا فلا يطلـع عليهـا إلا مـن توسـم 
فــيهم خيــرا ممــن عُــرِفَ بحــب الخيــر والبحــث عــن الحقيقــة  مــن الموثــوق 

 بهم من الأهل والأصدقاء والعشيرة. 
فآمن له أم المؤمنين خديجة وأبو بكر وعلي ابن أبي طالب  وزيد       

  1لبي، رضي الله عنهم ابن حارثة الك
 وكانت زوجة رسول الله المخلصة ام المؤمنين خديجة تتابع مع النبي 

مراحل نبوّة زوجها فآمنت بما أنزل اليه واتبعت النور الذي جاء به 
وصدقته وآزرته وسخّرت كل ما لديها لخدمته وعاشت معه كل مراحل 

 ى للقاءه.الدعوة مؤمنة صابرة حتى اختارها الله سبحانه وتعال
من الناس آمن برسول اللّه صلّى  رجلٍ أَول ان  وجاء في سيرة ابن هشام

علي بن )اللّه عليه وسلّم وصلّى معه وصَدّقَ بِما جاءه من اللّه تعالى: 
أَبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، رضوان اللّه وسلامه عليه وهو 

 يومئذ ابن عشر سنين.
ن أَبي طالب رضي اللّه عنه أَن كان في وكان مما أَنعم اللّه على عليّ ب

 (1)حجر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قبل الِإسلام..( 
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والحاصل مما أوردته واجمعت اكثر كتب السيرة عليه ان اول من آمن 
من النساء ام المؤمنين خديجة وقبل الرجال ايضا، واول  لرسول الله 

من اسلم من الغلمان علي بن  من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، واول
ابي طالب والذي كان دون البلوت وقتها، وجميع اولئك كانوا من اهل بيت 

اما من الرجال الأحرار فأول من أسلم ابو بكر الصديق رضي   النبي
ثم راحت دائرة الصحابة تتسع رويدا رويدا  من المسلمين  الله عنهم،

ان ابن عفان والزبير ابن العوام السابقين الأولين إلى الهدى والخير كعثم
وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله، 

 فكانوا الرعيل المبارك الأول وطليعة الإسلام.
) ومن أوائل المسلمين بلال ابن رباح الحبشي وأبو عبيدة ابن الجراح      

وامرأتـه فاطمـة  والأرقم ابن أبي الأرقم وعثمان ابن مظعـون وسـعيد ابـن زيـد
 بنــــت الخطــــاب وخبــــاب ابــــن الأرت وعبــــد الله ابــــن مســــعود وخلــــق ســــواهم،

  (1) وعدهم ابن هشام أكثر من أربعين نفرا (
 كان   يربي الصحابة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويقـودهم إلـى

 اء القلــوب و علــو الأخــلاق وعفــة النفــوس والصــدق، كــان ـمنــازل نقــ
إلــى النــور ويعلمهــم حــب الله والثبــات علــى الحــق  يخــرجهم مــن الظلمــات

والاســتقامة عليــه. فتخرجــت مــن المدرســة المحمديــة نجــوم مــن الصــحابة 
أنارت للناس دروب الخير والصلاح ونشرت قيم الحـب والفـلاح، حملـت 
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راية الإسلام فغزت القلـوب وأذهلـت بأخلاقهـا العقـول والألبـاب، وقـد قـال 
  الحق تبارك وتعالى فيهم:

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ 

 . 18الكهف   چ  ٺ ٺ
  وكان الوحي قد تتابع وكثر نزوله بعد أوائل المدثر. وكانـت الآيـات (

وقطــع الســور تنــزل فــي هــذا الزمــان آيــات قصــيرة، ذات فواصــل رائعــة 
يقاعـات هادئـة خلابـة تتناسـق مـع ذلـك الجـو الهـاد  الرقيـق،  منيعة، وا 

غائــب الــدنيا، ر لنفــوس، وتقبــيح تلويثهــا بتشــتمل علــى تحســين وتزكيــة ا
تصف الجنة والنـار كأنهمـا رأي العـين، تسـير بـالمؤمنين فـي جـو آخـر 

 غير الذي فيه المجتمع آنذاك. 
وكان من أوائل ما نزل، الأمر بالصلاة، قـال مقاتـل ابـن سـلمان: فـرض 
الله فــــي أوائــــل الإســــلام الصــــلاة ركعتــــين بالغــــداة وركعتــــين بالعشــــي لقولــــه 

  لى:تعا
 (1)( 55غافر ) چ   ڳ   گ گ گ گ چ

 من ربه: وكانت بداية الوحي وأول ما تلقى الرسول الكريم 
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ 

 .العلق چ گ گ ک ک ک ک ڑ    ڑ

                                                           
 . 71الرحيق المختوم  ص  (1)
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 ثم تلاها قول الله سبحانه وتعالى:
 ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ    ۓ ے ے     ھ ھ چ

 .رالمدث چ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
وذلك أمر من الله سبحانه وتعالى الى رسوله بأن ينذر الناس جميعـا 
من مخالفة الله ويُبَص رهم بعواقب الخروج عن أوامر الله وحدود شـرعه، وان 
الله سبحانه وتعالى اكبر من كل مـا سـواه وأن لـه العـزة والكبريـاء، كمـا إنهـا 

ة الــنفس باطنــا تشــير إلــى التطهــر وهجــران الرجــز وهــذا مــا ينبــئ عــن طهــار 
يهــا إلــى مســتوى وظــاهرا وان الله ســبحانه وتعــالى ســيزكي نفــس رســوله ويرقّ 

 من الكمال كما يريد الله لحبيبه.
بالصــبر وهــو إشــارة لمــا ســيلقاه الحبيــب المصــطفى  وفــي الآيــات أمــرٌ 

 وصحبه من الأذى والجهد والابتلاء في تبليغ الدعوة والصبر عليها.
المــدثر ســورة الفاتحــة وهــي ســورة تجمــع  )ويقــال إن أول مــا نــزل بعــد

ــــى جميــــع المقاصــــد المهمــــة مــــن القــــرآن  ــــدعاء وتشــــتمل عل بــــين الحمــــد وال
والإسـلام، وان أول مــا أمــر بـه النبــي مــن العبـادات الصــلاة ركعتــان بالغــداة 

 وركعتان بالعشي، نزل بذلك جبريل فعلمه الوضوء والصلاة.
لوضـوء شـرط الصـلاة، فكانت الطهارة الكاملة هـي سـمة المـؤمنين، وا

والحمــد والتســبيح مــن أوراد الصــلاة، وكانــت الصــلاة هــي عبــادة المــؤمنين، 
يقيمونها، ويقومون بها في أماكن بعيدة عن الأنظار، وربما كانوا يقصـدون 

 (1)بها الأودية والشعاب (.
                                                           

 . 36روضة الأنوار في سيرة النبي المختار  ص  (1)
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)عن عائشة رضي اللّه عنها قالت اُفترِضَتْ الصّلَاةُ على رسول اللّه      
 مه عليه وسلّم أَوّل ما اُفترِضَتْ عليه ركعتين ركعتين  كلّ صَلاةٍ ثصلّى اللّ 

إن اللّه تعالى أتمّهَا في الحضر أَربعًا، وأقَرّها في السفر على فرْضِهَا 
  (1).(ين. عتالَأوّل رك
رِضَت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم تأَنّ الصّلاة حين اُف) 

فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، فانفجرت  أَتاه جبريل وهو بأَعلى مكة،
منه عَيْنٌ فتوضّأَ جبريل عليه السّلَام، ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم 
يَنظُرُ إليه لِيُرِيَهُ كيف الطّهُورُ لِلصّلَاة ثمُّ تَوَضّأَ رسول اللّه صلّى اللّه عليه 

ه وصلّى رسول اللّه وسلّم كما رأَى جبريل تَوَضّأَ ثم قام به جبريل فصلّى ب
 .صلّى اللّه عليه وسلّم بصلاته ثم انصرفَ جبريل صلّى اللّه عليه وسلّم

فجــاء رســول اللّــه صــلّى اللّــه عليــه وســلّم خديجــةَ، فَتَوَضّــأَ لهــا لِيُرِيَهَــا 
كيف الطّهُورُ لِلصّـلَاةِ كمـا أَراهُ جبريـل فتوضّـأَت كمـا تَوضّـأَ لهـا رسـول اللـّه 

لام ثــم صــلّى بِهَــا رســول اللّــه عليــه الصّــلاة والسّــلام كمــا عليــه الصّــلاة والسّــ
 (2)صلّى به جبريل فَصَلّت بِصَلاتِهِ( 

وكان مـن معـالم هـذه المرحلـة الكتمـان والسـرية التامـة والتحـرك بـبطء 
فـــي هـــذه  وحـــذر وبحـــس أمنـــي عـــالي وتخطـــيط دقيـــق عـــرف بـــه النبـــي 

 المرحلة وربى عليه أصحابه في كل المراحل اللاحقة.

                                                           
 .26119برقم   234/  6الامام احمد  انظر مسند (1)
 .244/  1السيرة النبوية  لابن هشام  (2)
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)كانــــت نقطــــة البــــدء فــــي حركــــة التربيــــة الربانيــــة لقــــاء المــــدعو إلــــى 
فيحــدث للمــدعو تحــول غريــب واهتــداء مفــاجئ بمجــرد  الإســلام، بــالنبي 

اتصــاله بــالنبي صــلى الله عليــه وســلم فيخــرج المــدعو مــن دائــرة الظــلام إلــى 
دائرة النور ويكتسب الإيمان ويطرح الكفـر، ويقـوى علـى تحمـل الشـدائد فـي 

 دينه الجديد وعقيدته السمحة. سبيل
كانـــــت شخصـــــية رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم المحـــــرك الأول 
للإسلام، وشخصيته صلى الله عليه وسلم تملـك قـوى الجـذب والتـأثير علـى 
الآخــرين فقــد صــنعه الله علــى عينــه، وجعلــه أكمــل صــورة لبشــر فــي تــاريخ 

اب ويلتـف حولهـا الأرض. والعظمة دائما تحبّ، وتحـاط مـن النـاس بالإعجـ
المعجبون يلتصقون بهـا التصـاقا بـدافع الإعجـاب والحـب، ولكـن رسـول الله 
صـــلى الله عليـــه وســـلم يضـــيف إلـــى عظمتـــه تلـــك، انـــه رســـول الله، ملتقـــى 
الــوحي مـــن الله، ومبلغـــه إلـــى النـــاس، وذلـــك بعـــد آخـــر لـــه أثـــره فـــي تكييـــف 

العظمــاء  مشــاعر ذلــك المــؤمن تجاهــه، فهــو لا يحبــه لذاتــه فقــط كمــا يحــب
من الناس، ولكن أيضا لتلك النفحة الربانية التـي تشـمله مـن عنـد الله، فهـو 
 معه في حضرة الوحي الإلهي المكرم، ومن ثم يلتقي في شخص الرسـول 

 البشر العظيم والرسول العظيم، ثم يصبحان شيئا واحدا في النهاية، غير
بشـــر، أو للبشـــر متميـــز البدايـــة ولا النهايـــة.. حـــب عميـــق شـــامل للرســـول ال

الرسول، ويرتبط حب الله بحب رسـوله ويمتزجـان فـي نفسـه، فيصـبحان فـي 
مشــــاعره همــــا نقطــــة ارتكــــاز المشـــــاعر كلهــــا، ومحــــور الحركــــة الشـــــعورية 
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كان هذا الحب الـذي حـرك الرعيـل الأول مـن الصـحابة هـو والسلوكية كلها.
  (1)ق منه (.مفتاح التربية الإسلامية ونقطة ارتكازها ومنطلقها الذي تنطل

   الدعوة جهارا  
  بعد ثلاث سنوات من العمل سرا، عمل فيها النبـي  علـى الاصـطفاء

عــدادهم لتحمــل  والتأســيس، علــى الاختيــار الــدقيق للمســلمين وتــربيتهم وا 
عبء الدعوة وتكاليف الجهـاد ضـد الـنفس والشـيطان والكفـر... أمـره الله 

ى الله عليـــه وســـلم بقبيلتـــه ســـبحانه وتعـــالى بـــالجهر بالـــدعوة، فابتـــدأ صـــل
 وعشيرته.

  ـــــت ـــــه قـــــال لمـــــا نزل ـــــن عبـــــاس رضـــــي الله عن  ڇ ڇ چعـــــن اب

علـى الصـفا فجعـل ينـادي )يـا  الشعراء، صعد النبي  چ  ڍ ڇ
حتـــى اجتمعـــوا، فجعـــل  –لبطـــون قـــريش  –بنـــي فهـــر، يـــا بنـــي عـــدي ( 

الرجــل إذا لــم يســتطع أن يخــرج أرســل رســولا لينظــر مــا هــو، فجــاء أبــو 
 يش فقال:لهب، وقر 

)أرأيــــتكم إن أخبــــرتكم أن خــــيلا بـــــالوادي تريــــد أن تغيــــر علــــيكم، أكنـــــتم 
 مصدقي ؟ ( قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. 

) ولمـا تمـت هـذه المرحليـة نني نـذير لكـم بـين يـدي عـذاب شـديد قـال: فـإ
ـــة، وتحققـــت شـــهادة المســـتمعين قـــال رســـول الله صـــلى الله  الطبيعيـــة البدائي

 عليه وسلم:

                                                           
 .35، 34منهج التربية الإسلامية محمد قطب ص  (1)



 

66 

وكــان ذلــك تعريفــا بمقــام النبــوة ومــا   چ ی ی ئى ئى ئى   ئې ئې چ
نـذارا طريـق  ينفرد به من علـم بالحقـائق الغيبيـة والعلـوم الوهبيـة، وموعظـة وا 
أقصر من هذا الطريق ولا أسـلوب أوضـح مـن هـذا الأسـلوب، فسـكت القـوم 

 .)(1)  
إلـــى شـــهادة أن لا الـــه إلا الله وأن محمـــدا رســـول الله، أن  دعـــاهم 

وا بـالله وأن يشـتروا الآخـرة بالــدنيا فيربحـوا الـدنيا والآخـرة ويفـوزوا برضــا يؤمنـ
 الله وحبه.

  أنكرت قـريش علـى النبـي دعوتـه إلـى التوحيـد وتـرك عبـادة الأصـنام 
   ڃ ڄ ڄ     ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ چ

 ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ         ڇ ڇ ڇ چ چ چ    چ ڃڃ     ڃ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ص، ســــــــــورةچ  ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ    ڱ ڳ
في دعوته وبدأ يجهر بها في نـواديهم وتجمعـاتهم يتلـو  واستمر النبي 

علـــيهم كتـــاب الله ويـــدعوهم إلـــى الإســـلام والتوحيـــد وراح يعبـــد الله أمـــام 
أعينهم فكان يصلي بفناء الكعبة نهارا جهرا وعلى رؤوس الأشهاد. وبـدأ 

معون لصــوت الحــق ويتبعــون النبــي بعــد أن أنــار الله بعــض النــاس يســت
 قلوبهم وشرح للخير صدورهم فالتحقوا بقافلة النور.

 

                                                           
 .138السيرة النبوية أبي الحسن الندوي ص  (1)
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 مكابرة زعماء قريش وعنادهم 
قبــل الجهــر بالــدعوة وقبــل الــدعوة الــى الاســلام كانــت الجزيــرة تتحــدث 

كـة وقـريش كـالأخرين كانـت تنتظـر  مجـيء عن نبي حان زمان ظهوره، وم
فظهور النبي  أنبياء وعلماء ورهبان ،، الذي بشّر به كثيرون لنبي الموعودا
  بـاغتهم، انـه  والدعوة الى الاسلام لم تأت الكفار بمكة بأمر فاجأهم أو

أمــر ينتظــره الكثيــر بــل ان الــبعض كــان يمنــي الــنفس بــأن يكــون هــو ذلــك 
النبي الذي تتطلع القلـوب الـى ظهـوره، وحـين ظهـرت الـدعوة وجـاء الرسـول 

هو الحـق  م الى النور، كانت قلوبهم تستيقن ان ما جاء به محمد يدعوه
وان دعوتــه لا تصــدر الا مــن نبــي، ورغـــم تيقــنهم مــن صــدقه، فقــد كـــذبوه، 
ورغم انه دعاهم الى مكارم الأخلاق من صدق وأمانة ووفاء بالعهد وغيرها 

ورغـم ايمـانهم بـأن هـذه دعـوة لمكـارم الاخـلاق  الكريمـة،من أخلاق الاسلام 
 والتي يتمناها كل حُر وكل شريف، الا انهم كذّبوه وخالفوه.

هذا الكلام فوق كلام احساسهم ان ان كلامه كان يلامس القلوب و  ورغم
 لم يؤمنوا. ورغم معرفتهم انه حق  البشر

يتدارسون الموقف  في ناديهم كان زعماء قريش حين ، ذات صباح
فى يأخذ رأوا المصط ر،وما آل اليه صراعهم مع قوى النور والخيالصعب،

 وحيدا ليس معه صاحب. طريقه إلى المسجد الحرام
ألا أقوم إلى محمد فأكلمه  هم )عتبة بن ربيعة بن عبد شمس(قال ل) 

وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء، ويكف عنا ؟ قالوا 
فقم  بلى يا أبا الوليد، وف من إسلام حمزة بن عبدالمطلبوقد داخلهم الخ

 . إليه فكلمه
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وقام عتبة حتى جلس إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال له متلطفا 
 متوددا:

يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكان في 
 النسب.

نك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم  وا 
 مضى من آبائهم.وعبت به آلهتهم ودينهم وكفّرت به من 

 فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها.
 قال عليه الصلاة والسلام: )قل يا أبا الوليد، أسمع(.

يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا  -وقال أبو الوليد: 
 الامر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا.

ن كنت تريد   به شرفا سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك.وا 
ن كنت تريد به مُلكا ملكناك علينا.  وا 

ن كان هذا الذي يأتيك ر  يا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك أوا 
الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل 

 حتى يداوى منه.
 )أقد فرغت يا أبا الوليد ؟(  وسلم صلى الله عليهسأله المصطفى

 قال: نعم.
)فاسمع مني(، وتلا عليه الصلاة والسلام من سورة فصلت:  رسول اللهقال 

   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
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 ڃ  ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ

 ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ          ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ

 .فصلت            چ ژ ژ  ڈ ڎڈ
وكان عتبة ينصت لها وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما 

 يسمع من المصطفى.
 ۆ   ۇ ۇ چ فلما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى:

 ې ې        ۉ     ۉ ۅ   ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ

 .37فصلت  چ  ئا ئا     ى  ى    ې ې
سمعت يا أبا الوليد  سجد محمد عليه الصلاة والسلام، ثم قال لعتبة: )قد

 ما سمعت، فأنت وذاك(.
ومضى عتبة مأخوذا بما سمع، حتى إذا دنا من مجلس أصحابه عرفوا أنه 

 جاء بغير الوجه الذى ذهب به.
ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال: ورائي أني قد سمعت  فلما جلس إليهم سألوه

 قولا والله ما سمعت مثله قط.
 حر ولا بالكهانة.والله ما هو بالشعر ولا بالس

يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
 فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم.

ن يظهر على العرب فملكه ملككم  فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وا 
 وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به.
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 والله يا أبا الوليد بلسانه.قالوا جميعا: سحرك 
 1(  هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكمورد عليهم: 

 وبقي عتبة، مع ذلك، على دينهم ودين آبائهم..
 ڀ ڀ ڀ       ڀ            پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 .14النمل چ 
وقد يكون مرد  عدم ايمانهم تلك المكانة الاجتماعية والسياسية لقريش بين 

وثراء وسيادة بين  ىلدينية وما كانت تدر عليهم من غنمتها االقبائل وزعا
العرب فما مصير الهتهم المتعددة ان آمنوا بإله واحد، وقد يكون السبب ان 
هذا الدين يقوّض الوضع الطبقي الذي قامت عليه حياتهم الاجتماعية فهو 
 يساوي بينهم وبين مواليهم ولا فرق بين عبد وحر الا بقدر ما يحسنه كل
منهم، وقد يكون سببها الحسد، فلماذا محمد، وهو ليس الأكثر ثراء وفيهم 

، وربما صدق ظن ابليس فيهم فأركسوا جاها  بعرف قريش  من هو اكبر
في غيهم وكفرهم، وربما كل هذه مجتمعة وأخرى غيرها، وتلك سُنّة ماضية 
ل بين الخلق ان كل دعوة خير وصلاح تقابلها قوى الظلام بمحاولات قت

ق وأكبر من أن وتهديم وان الامر حين جاء، كان أعظم من أن يُصدَّ 
 يُتَلقى بالتسليم والاقرار.

والذي نفسي بيده، ) ولقد قالها )ورقة بن نوفل( للمصطفى، غداة المبعث: 
.  إنك لنبي هذه الامة، ولتُكذَّبنَّ ولتؤذَيَنَّ ولتُخرَجَنَّ

 ؟(. سأله عليه الصلاة والسلام: )أو مخرجيَّ هم

                                                           
1
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 1(  رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي نعم، لم يأت -فقال ورقة: 
وكان )ورقة( ينطق بما قرأ من تاريخ الاديان، وعرف من طبيعة الشعوب 
والجماعات: لم يأت رجل قط بمثل ما جاء به محمد رسول الله، الا 

 عودي.
وليست العرب أقل عنادا وتمسكا بدين الآباء، من أمم قبلها كذبت 

 الحق لما جاءها.ب
 وهذه قريش، لم تُصد ق سمعها حين جهر فيها المصطفى بدعوته.

 
 

 محاربة الاسلام 
  حاربت قريش النبي  برسالته عملت على السخرية منه والاستهزاءو

ثارة الشبهات وتكثيف  والحيلولة بين الناس وبين الاستماع إليه، وا 
الكريم وحالت بينه ... حتى آذته بشخصه الدعايات الكاذبة حوله 

وبين إيصال الدعوة إلى الناس، واعترضوا على وحدانية الله سبحانه 
وتعالى، وكفروا بالآخرة وشككوا باليوم الآخر، واعترضوا على رسول 

ووصفوه بهتانا بما لا يليق بشخصه الكريم، ولم يصدقوا أن  الله 
 .القرآن منزل من العزيز الجليل

                                                           
 (
1
 6/223ام احمد و مسند الام 3برقم  1/4صحيح البخاري باب كيف كان بدء الوحي  ( 

 25917برقم 
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ             ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 .هود چ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ       ڦ  ڦ
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ    ڱ ڱ چ

 ۆ    ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .يونس چ ۉ ۉ            ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
ورجال  تحداهم القران ان يأتوا مجتمعين بسورة واحدة وهم فرسان الحروف

 لبلاغة وأهل المعلقات.ا
الغواية كانوا بداخلهم يعلمون انه ليس قول البشر، لكنه الكِبَر والعزة و 

 تمنعهم من اتباع الهدى.
 
 الحيلولة بين الناس وسماع القران 
   تسامعت قريش بخروج سيد بني دوس: الطفيل بن عمرو حين

نهم حاجا إلى مكة في الموسم، أسرع رجال م رضي الله عنه الدوسي
 يستقبلونه على مشارفها قبل أن يدخلها، وهم يحسبون له ألف حساب.

كان شاعرا شريفا لبيبا مطاعا في قومه، فلو أن مشركي قريش تركوه 
 يستمع إلى القرآن، لأسلم وأسلمت من ورائه قبيلة دوس كلها.

قالوا: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل 
نما قوله كالسحر يفرق بين الرجل بنا، و  قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وا 
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نا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل  وبين أبيه وأخيه وزوجه وبنيه، وا 
 علينا، فلا تكلمنه ولا تسمعن له شيئا.

 ثم ما زالوا به، ينصحون ويحذرون، حتى أقنعوه.
 منه.فاطمأنوا إلى وعده وقد أجمع ألا يكلم محمدا ولا يسمع 

واتجه طفيل إلى الكعبة وقد حشا أذنيه قطنا، يتقي به أن يبلغ سمعه 
 صوت الداعي إلى الاسلام.

غير أنه ما كاد يلمح المصطفى قائما يصلي عند الكعبة حتى اقترب منه 
على غير قصد، فنفذت إلى سمعه كلمات من القرآن لم يصدها ما حشا 

 به أذنيه.
أمي! والله إنى لرجل لبيب شاعر ما  قال يحدث نفسه مسترجعا: واثكل) 

يخفى القول علي، فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن 
ن كان قبيحا تركته ؟ وانتظر حتى انصرف المصطفى  كان حسنا قبلته وا 

يا محمد، إن قومك قد قالوا لي كذا  ى بيته، فاتبعه ودخل عليه فقال:إل
 وكذا.

 أمرك حتى سددت أذني لئلا أسمع قولك. فوالله ما برحوا يخوفونني
 ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا، فاعرض علي أمرك.

 وعرض المصطفى عليه الاسلام، وتلا عليه القرآن.
فيقول الطفيل: ) فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل 

 منه.
 فأسلمت وشهدت شهادة الحق.
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، إني امرؤ مطاع في قومي وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى وقلت: يا نبي الله
الاسلام، فادع الله أن يجعل لي آية تكون عونا عليهم فيما أدعوهم إليه( 

 ودعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام.
، فأقام فيهم يدعوهم ورجع )الطفيل( إلى قومه ووجهه يتألق بنور الايمان

 1(  إلى الاسلام
فوفد )الطفيل بن  ي مستهل السنة السابعة للهجرة فخيبر حتى كانت غزوة 

عمرو الدوسي( على النبي صلى الله عليه وسلم في دار هجرته، ومعه 
 سبعون أو ثمانون بيتا أسلموا من بني دوس.

لامس نور الحق قلب الطفيل فاجتاز العقبة واتبع الحق وصدّق به اما 
ن نور الله  استحبوا العمى.بهم أمام النور و كفار قريش فقد أغلقوا قلو  وا 

هناك من يستلم النور ويستجيب  ، يشمل الجميع فليس ثمة محروم لكنل
 الظلالة فيحرم نفسه. للهدى، وهناك من يُغلق قلبه و يؤثِرُ 

 
 
 

 محاولات جديدة لقريش
  وازدادت حيرة زعماء قريش امام ثبات رسول الله  على الدعوة

بي طالب عم النبي وحاميه وطلبوا اليه للإسلام، فذهب وفد منهم الى ا
ان يكف ابن اخيه عن سب آلهتهم وتسفيه دينهم، فأسمعهم كلاماً طيبا 
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ولم يتغير شيء فقد استمر رسول الله صلى الله عليه  ووعدهم خيرا،
هناك من يستمع اليه ويتبعه،  كانوسلم يدعوا الى الله بلا فتور، و 

أخيك فلم تنهه  قد استنهيناك من ابن لوا إنا كنافعاودوا الذهاب لعمه وقا
نا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب  عنا. وا 

ياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين.  آلهتنا، حتى تكفه عنا أو ننازله وا 
وعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم تطاوعه نفسه على 

 خذلان ابن أخيه..
 ــ وكانوا قائمين لديه فسمع حديث عمه عن شكوى قومهوجاء المصطفى 

 ثم قال: )يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة(.
؟ نعم وأبيك، وعشر كلمات ! فما هي كلمة واحدة ؟ قالوا بصوت واحد: 
 قال: )لا إله إلا الله(.

فانتفضوا مذعورين وخرجوا غضابا ينفضون ثيابهم ويهزون رؤوسهم في 
نكار: )أجَ  ڄ  چ  عجاب(.واحدا. إن هذا لشيء  ل الآلهة إلهاً عَ رفض وا 

  5ص:  چ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ
 قال له عمه بعد خروجهم:

 وعلى نفسك، ولا تحملني من الامر ما لا أطيق. يا ابن أخى، أبق عليّ ) 
  :رد المصطفى، وقد ظن أن عمه ضعف عن نصرته

ني والقمر في يساري على أن )يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يمي
 أترك هذا الامر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته(.



 

76 

واستعبر لم يملك دمعه، وهو يوشك أن يفارق عمه الذى كان له أبا وكافلا 
 وراعيا وصديقا.

 ناداه عمه وقد رآه يمضي حزينا أسفا: أقبل يا ابن أخي.
اذهب يا ابن  :ي طالبفأقبل عليه الصلاة والسلام ليسمع كلمة عمه أب

 1(  حببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبداأخي فقل ما أ
يخذله،  عرفت قريش أن أبا طالب لن يتخلى عن نصرة أبن أخيه ولن

 فليس لها إليه من سبيل إلا أن تخوض حربا مع بني هاشم.
 وفي حيرتها واضطرابها وعجزها وقهرها، زيّن لها سفهها رأيا أحمق: 

أبا طالب على محمد، ابن أخيه، وتعطيه فتى من فتيانها ماذا لو ساومت 
 بديلا عنه ؟ 

وليكن هذا البديل )عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي( زين شباب ) 
 .بني مخزوم فتوة وعقلا

 رجاء أن تنحسم به الفتنة التي مزقت قومه قريشا. ،وقبل عمارة
وه ويعطوه ولدهم يقتلوضحك ابو طالب من سذاجة الطلب يأخذون ابنه ل

 2(  ليربّيه لهم
 لزعماء قريش ان محمدا لن ينثني. وتبين

 فلابد من اسلوب جديد.
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  وان ائهــا يســارعون للاســتجابة للإســلام،كانــت قــريش ترقــب مواليهــا وارق
 تتسع فتعاهد السادة ووثب كلٌ الىدائرة المسلمين بدأت 
 نفر من المسلمين يعذبهم.

هــــا المســــلمين وتفننــــت بإيــــذائهم والتنكيــــل عــــذبت قــــريش ورؤوس الشــــرك في
الشـديد بهـم. بالضــرب الشـديد والإيــذاء والتحريـق فـي رمــال الصـحراء وعلــى 
صــخورها الملتهبــة والحــبس وكــل مــا يتفتــق عنــه ويبتدعــه عقــل الشــر ممــا 

 يقشعر له البدن ولا تصدقه العقول.
  كـــان مـــن تلقـــاء هـــذا الاضـــطهاد أن يمنـــع رســـول الله  المســـلمين مـــن

إعلان إسلامهم قولا أو فعلا وأن لا يجتمع بهم إلا سرا، لأنـه إذا اجتمـع 
بهم علنا فـلا شـك أن المشـركين يحولـون بيـنهم وبـين مـا يريـد مـن تزكيـة 
المســلمين وتعلــيمهم الكتــاب والحكمــة وربمــا يفضــي ذلــك إلــى مصــادمة 
الفـــريقين، فكـــان عامـــة الصــــحابة يخفـــون إســـلامهم وعبـــادتهم ودعــــوتهم 

فكان يجهر بالـدعوة والعبـادة بـين ظهرانـي  هم، أما رسول الله واجتماع
المشــركين لا يصــرفه عــن ذلــك شــيء، ولكــن كــان يجتمــع مــع المســلمين 

ولأن التصـادم مـع قـريش لـم يكـن لصـالحهم وصـالح الإسـلام،  سرا، نظراً 
بصالح المسـلمين وكـان يمكـن ان يفضـي الـى نهايـة الاسـلام والمسـلمين 

يصــار الــى اجتمــاع رســول الله صــلى الله عليــه صــار مــن الضــروري ان 
دار و  وسلم بالصحابة سراً ، وان تكون العبادة بعيدة عن عيـون قـريش ،

الأرقــم بــن أبــي الأرقــم المخزومــي علــى الصــفا، بعيــدة عــن أعــين الطغــاة 
فكـــــان أن اتخـــــذها مركـــــزا تشـــــكل مـــــلاذاً آمنـــــاً للمســـــلمين ، ومجالســـــهم، 

 السنة الخامسة من النبوة. جتماعه بالمسلمين منلإلدعوته، و 
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فيمــا بقـــي رســول الله صـــلى الله عليــه وســـلم يــدعو الـــى الله علنــاً ويعبـــد الله 
 بمرأى من قريش وامام انظارهم .

 الهجرة إلى الحبشة                                                                                     
 مسة للدعوة اشتد الـبلاء علـى أصـحاب حين خلت أشهر من السنة الخا

وجعــــل الكفـــــار يحبســــونهم ويعـــــذبونهم بالضــــرب والجـــــوع  رســــول الله 
والعطش ورمضاء مكة والنار ليردوهم عن دينهم، فمنهم مـن يفـتن وقلبـه 

 مطمئن للإيمان ومنهم من تحمل أذى لا يحتمل واحتسب وصبر.
تـي اشـتملت ) في هذه الساعة الضنكة الحالكة نزلـت سـورة الكهـف ال

على ثلاث قصص فيها إشارات بليغة من الله سبحانه إلى عبـاده المـؤمنين 
فقصــة أصــحاب الكهــف ترشــد إلــى الهجــرة مــن مراكــز الكفــر والعــدوان حــين 
مخافـــة الفتنـــة علـــى الـــدين. وقصـــة الخضـــر وموســـى تفيـــد أن الظـــروف لا 
تجـــري ولا تفهـــم حســـب الظـــاهر دائمـــا بـــل ربمـــا يكـــون الأمـــر علـــى عكـــس 

اهر وفيهـــا أن الحـــرب ضـــد المســـلمين الضـــعفاء المـــدحورين ســـتنعكس الظـــ
تمامــا. وقصــة ذي القــرنين تفيــد أن الأرض لله يورثهــا مــن يشــاء مــن عبــاده 
وأن الله لا يزال يبعث من عباده من يقوم بانجاء الضـعفاء مـن يـأجوج ذلـك 
ـــت ســـورة الزمـــر تشـــير فـــي الآيـــة العاشـــرة إلـــى  الزمـــان و مأجوجـــه. ثـــم نزل

  (1) .، وتعلن بأن أرض الله ليست بضيقة(الهجرة
 حج جم جح ثي ثى ثجثم تي تى تختم  تح تج بي بى بم چ

       .11الزمر چ  حم
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في رجب سنة خمـس مـن النبـوة هـاجر أول فـوج مـن الصـحابة تنفيـذا 
 لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة.

انعكــس أذى قـــريش للصــحابة ألمـــا فــي قلـــب النبــي الكـــريم صــلى الله عليـــه 
المملوء شفقة على أصحابه، الرحيم بـالمؤمنين، فبحـث بحـرص شـديد  وسلم

عما فيه أمنهم وراحتهم فلذلك أشار عليهم بالذهاب عند الملك العادل الذي 
لا يظلــم أحــد عنــده، ليــأمن المســلمون علــى عقيــدتهم وأنفســهم وكــان الأمــر 
ة كما قال عليه الصلاة والسلام. وحاولت قريش أن تـدركهم لتـردهم إلـى مكـ

وخرجــوا فـــي أثـــرهم حتـــى وصـــلوا البحـــر، ولكـــن المســـلمين كـــانوا قـــد أبحـــروا 
 متوجهين إلى الحبشة. 

الهجــــرة وســــريّة خــــروج وعنــــد التأمــــل فــــي فقــــه المرويــــات يتبــــين لنــــا ســــريّة 
 (1).) فخرجوا متسللين سرا (  ن، ففي رواية الطبري:يالمهاجر 

عقل شديد ، يخطط بدقة عالية تنم عن ن النبي أشدوما وكان هذا 
الرشد وحكمة بالغة، و يحيط الأمر بسرية تنم عن حرص شديد ويقظة 

 مذهلة.
) فنصح لهم قائلا: )لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم 

 عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه.( 
د( صلى الله فخرج الفوج الاول من مهاجرة الحبشة، وفيهم )رقية بنت محم

( وقد قال رسول رضي الله عنه ثمان بن عفانعليه وسلم، مع زوجها )ع

                                                           
 . 1/546تاريخ الطبري  (1)



 

81 

فيهما ) إنهما أول أهل بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط  الله
 وابن خالها )الزبير ابن العوام بن خويلد الاسد(. (1)عليهما السلام ( 

 ناف.مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد م :ومعهم من بني هاشم
أخو هند وصهر  -أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة  :ومن بني عبد شمس

تصحبه زوجه: سهيلة بنت سهيل بن عمرو  -أبي سفيان بن حرب 
 العامري.

 ومن بني زهرة، أخوال المصطفى: عبدالرحمن بن عوف الزهري.
ومن بني مخزوم، أصهار المصطفى: أبو سلمة بن عبد الاسد بن هلال، 

معه زوجه )أم سلمة، هند  ى: برة بنت عبد المطلب.ابن عمة المصطف
 رسول اللهبنت زاد الركب أبي أمية بن المغيرة المخزومي( التي تزوجها 

 عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة أبي سلمة من أثر جرح أصابه في أحد.
 وفصل الركب من أم القرى مودعا مغاني الصبا وديار الاهل والعشيرة.

ن عليهم مشقة الاغتراب وشجن الفراق، أن ب وقد هوّ وأخذوا طريق الجنو 
 هاجروا في سبيل عقيدة آمنوا بها.

والتمسوا العوض عمن فارقوا من أهل وأحباب، في هؤلاء الصحب الكرام، 
 رفاق السفر والاخوة في الدين والهجرة.

رحبت الحبشة بالمهاجرين الاولين، ثم ما لبثت أن استقبلت أفواجا جديدة 
 مؤمنين، فيهم: جعفر بن أبي طالب  ابن عم المصطفى ة المن الصحاب
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وزوجه أسماء بنت عميس، وعمرو بن سعيد بن العاص الاموي، وأخوه 
 خالد.

معه لب ابن عمة المصطفى أميمة بنت عبدالمط وعبد الله بن جحش 
 حبيبة ابنته، التي ولدتها له في الحبشة. امرأته )رملة بنت أبي سفيان( أم

 ي وقاص الزهري.وعامر بن أب
والسكران بن عمرو العامري، معه امرأته )سودة بنت زمعة بن قيس( التي 

 ترملت وتزوجها المصطفى بعد عام الحزن.
المهاجرين ثلاثة وثمانين رجلا، خرجوا من ديارهم وأموالهم  دوبلغ عد

مهاجرين بدينهم. وجاءت الانباء من الحبشة، أنهم وجدوا فيها دارا 
 (1)ومأمنا،(

بمكة يعبد الله جهرا ويدعو علانية إلى توحيده، ولم يصرفه  بقي النبي و 
 .هأذى قريش على شدته، ولا تعذيبهم وعدوانهم المتكرر علي

 ة وقلب راض وهمة عالية، فكان همهفتحمل ألوان العذاب بنفس صابر 
 تبليغ الرسالة إلى الناس.

ان الآيات  بي ومما كان يدل على عظم إيذاء الكفار وشدته للن      
في هذه الفترة تأمره  الكثيرة التي كانت تتنزل على الحبيب المصطفى 

بالصبر، وتدله على وسائله، وتنهاه عن الحزن، وتضرب له أمثلة من 
واقع إخوانه من المرسلين ليتأسى ويصبر على أذاهم وان كان الذي صبر 

ه، وكان أشد شيء عليه  لا تصبر عليه الجبال فلقد تفنن المشركون بتعذيب
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عليه ايلاماً ان لا يهتدوا، كان يتألم لأنهم سيدخلون النار وهو يدعوهم الى 
 الجنة..

 .المزملچ  گ گ گ ک ک ک ک ڑ چ
 .الإنسانچ  جح        ثي   ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح چ
 .النمل چ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ    ھ ھ ھ ہ چ

 ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ        ۀ ۀ ڻ ڻ چ

 .فصلت چڭڭ
ضـربوا رسـول  )ومما ورد عن أنس رضـي الله عنـه أن الكفـار قـد)   

حتى غشي عليه فقـام أبـو بكـر فجعـل ينـادي ويلكـم أتقتلـون رجـلا أن  الله
 (1)( (يقول ربي الله  

 ومن رواية عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
ـــة، وجمـــع مـــن قـــريش فـــي  ) بينمـــا رســـول الله ) يصـــلي عنـــد الكعب

ال قائل منهم: ألا تنظرون إلـى هـذا المرائـي ؟ أيكـم يقـوم إلـى مجالسهم إذ ق
جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها، فيجـيء بـه ثـم يمهلـه حتـى 

فلمــا  م  عقبــة بــن أبــي معــيط إذا ســجد وضــعه بــين كتفيــه ؟ فانبعــث أشــقاه
وضــعه بــين كتفيــه، وثبــت النبــي صــلى الله عليــه وســلم  ســجد رســول الله 

ق حكوا حتـــى مـــال بعضـــهم إلـــى بعـــض مـــن الضـــحك، فـــانطلســـاجدا، فضـــ
فأقبلت تسعى، وثبت النبي  منطلق إلى فاطمة عليها السلام  وهي جويرية 
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  سـاجدا حتــى ألقتــه عنـه،وأقبلت علــيهم تســبهم، فلمـا قضــى رســول الله 
الصلاة قال )اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش،اللهم عليك بقريش( ثم 

بعمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة، و شيبة بن ربيعة، و  سمى )اللهم عليك
الوليد بن عتبة، و أمية بن خلف، و عقبة بن معيط، و عمارة بـن الوليـد ( 

ليــب قــال بــن مســعود فــوالله لقــد رأيــتهم صــرعى يــوم بــدر ثــم ســحبوا إلــى الق
)وأتبـع أصـحاب القليـب  ثم قال رسول الله  ر)وهي بئر مفتوحة( قليب بد

 (1)( (لعنة 
ممــا لا يُحتَمَــل مــن أذى  وغيــر ذلــك كثيــر ممــا احتمــل رســول الله 

قريش وأصناف العذاب حتى أنها همت بما لم تنـال مـن قتلـه وممـا لـم يثنـه 
عن عزمه في تبليغ رسالة ربه، لكن الذي آذى النبي صلى الله عليـه وسـلم 

ب هـــو أن لا يســـلموا ولا يهتـــدوا فهـــو الرحمـــة المهـــداة، ولكـــل الخلـــق فـــي قلـــ
الرســول مكــان. فكــان صــلى الله عليــه وســلم وهــم يحــاولون قتلــه، يوشــك أن 

 يذهب نفسه حسرة عليهم ألا يؤمنوا.
 
 لماذا الهجرة ؟ 

أورد  د. علـــــي الصـــــلابي فـــــي كتابـــــه الســـــيرة النبويـــــة أســـــبابا لهجـــــرة       
 المسلمين إلى الحبشة غير التي ذكرنا، منها:

 :ظهور الإيمان 
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وظهــر الإيمــان فتحــدث بــه، ثــار المشــركون مــن كفــار لمــا كثــر المســلمون  
قريش بمن آمن من قبائلهم يعذبونهم ويسـجنوهم، وأرادوا فتنـتهم عـن ديـنهم، 
فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذين آمنوا به )تفرقوا في 

نــا( وأشــار إلــى أرض الأرض( قــالوا فــأين نــذهب يــا رســول الله ؟ قــال )هاه
 (1)الحبشة.
 :الفرار بالدين  

كـــان الفـــرار بالـــدين خشـــية الافتتـــان فيـــه ســـببا مهمـــا مـــن  أســـباب هجـــرتهم 
 للحبشة، قال ابن إسحاق:

إلــى أرض الحبشــة  )فخــرج عنــد ذلــك المســلمون مــن أصــحاب رســول الله 
 (2)مخافة الفتنة... وفرارا إلى الله بدينهم ( 

 :نشر الدعوة خارج مكة   
) ومن ثم كان يبحث الرسول عن قاعدة خارج مكـة قال الأستاذ سيد قطب 

قاعدة تحمي هذه العقيدة،وتكفل لها الحرية ويتاح فيها أن تتخلص مـن هـذا 
التجميــــد الــــذي انتهــــت إليــــه مكــــة، حيــــث تظفــــر بحريــــة الــــدعوة، وحمايــــة 
المعتنقــين لهــا مـــن الاضــطهاد والفتنــة، وهـــذا فــي تقــديري كـــان هــو الســـبب 

سبق الاتجاه إلى الحبشـة،حيث هـاجر إليهـا كثيـر  الأول والأهم للهجرة ولقد
من المؤمنين الأوائل، والقول بأنهم هـاجروا إليهـا لمجـرد النجـاة بأنفسـهم، لا 
يستند إلى قرائن قوية، فلو كان الأمر كـذلك لهـاجر إذن أقـل النـاس وجاهـة 
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وقوة ومنعة من المسلمين،غير إن الأمر كان على الضـد مـن هـذا،فالموالي 
ون الذين كان ينصب علـيهم معظـم الاضـطهاد والتعـذيب والفتنـة المستضعف

ال ذوو عصـبيات، لهـم مـن عصـبيتهم فـي بيئـة لم يهـاجروا، إنمـا هـاجر رجـ
مــا يعصــمهم مــن الأذى، ويحمــيهم مــن الفتنــة، وكــان عــدد القرشــيين  قبليــة

 (1) يؤلف غالبية المهاجرين(
  وفــي هــذه أللفتــة وافــق الأســتاذ الغضــبان الأســتاذ ســيد فيمــا ذهــب إليــه(

العظيمة من ) سيد ( رحمه الله فـي السـيرة مـا يعضـدها ويسـاندها، وأهـم 
مـــا يؤكـــدها فـــي رأيـــي هـــو الوضـــع العـــام الـــذي انتهـــى إليـــه أمـــر مهـــاجرة 

قــد بعـــث فـــي طلــب مهـــاجرة الحبشـــة  الحبشــة،فلم نعلـــم أن رســـول الله 
حتـــى مضـــت هجـــرة يثـــرب، وبـــدر و أحـــد والخنـــدق والحديبية،لقـــد بقيـــت 
يثرب معرضة لاجتياح كاسـح مـن قـريش خمـس سـنوات،وكان آخـر هـذا 

أن المدينـة قـد  الهجوم والاجتياح في الخندق،وحين اطمأن رسول الله 
أصبحت قاعـدة أمينـة للمسـلمين،وانتهى خطـر اجتياحهـا مـن المشـركين، 
عندئذ بعث في طلب المهاجرين مـن الحبشـة ولـم يعـد ثمـة ضـرورة لهـذه 

ة، التـــي كـــان مـــن الممكـــن أن يلجـــأ إليهـــا رســـول الله القاعـــدة الاحتياطيـــ
  (2)صلى الله عليه وسلم لو سقطت يثرب في يد العدو( 
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  يميــل الأســتاذ  دروزة إلــى إن فــتح مجــال للــدعوة فــي الحبشــة ســبب مــن
أســباب هجــرة الحبشــة )بــل انــه ليخطــر فــي البــال أن يكــون مــن أســباب 

 دعوة فيها وأن يكونوجود مجال لل اختيار الحبشة النصرانية أمل
 (1)هدف انتداب جعفر متصلا بهذا الأمل ( 

ومما يدعم الرأي القائل بكـون الـدعوة للـدين الجديـد فـي أرض الحبشـة سـببا 
ســـــلام آخـــــرين مـــــن أهـــــل  وهـــــدفا مـــــن أســـــباب الهجـــــرة، إســـــلام النجاشـــــي وا 

 الحبشــة،وأمر آخــر، فــإذا كــان ذهــاب المهــاجرين للحبشــة بمشــورة النبــي 
وتوجيهـه، وفـي  قاؤهم في الحبشة إلى فتح خيبر بأمر النبي وتوجيهه، فب

صـــحيح البخـــاري بروايـــة أبـــو موســـى: فقـــال جعفـــر للأشـــعريين حـــين وافقـــوه 
 (2).بعثنا هنا، وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا( بالحبشة )إن رسول الله 

  ومنهــا، البحــث عــن مكــان آمــن للمســلمين حيــث كانــت الخطــة الأمنيــة
 الصــفوة المؤمنــة ولــذلك رأى النبــي هدف الحفــاظ علــىتســت للرســول 

أن الحبشة تعتبر مكانا آمنا للمسـلمين ريثمـا يشـتد عـود المسـلمين وتهـدأ 
العاصفة،وقد وجد المهاجرون في الحبشة ما أمنهم وطمـأنهم، وفـي ذلـك 
تقول أم سلمة رضي الله عنها ) لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير 

 (3).ننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى(نا على ديجار النجاشي، أمّ 
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 .2967برقم   1142

 . 177/  2السيرة النبوية لابن هشام  (3)
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  ـــــرت المشـــــركين وقضّـــــت اجتمعـــــت علـــــى قـــــريش أحـــــداث متلاحقـــــة حيّ
 مضاجعهم وأسلمتهم إلى تخبط و غضب.

 لقــد عــز علــى المشــركين أن يجــد المهــاجرون مأمنــا لأنفســهم وديــنهم،
فاختــاروا رجلــين مــن رجــالهم لبيبــين همــا عمــرو بــن العــاص، وعبــد الله بــن 

ي ربيعـة وحّملوهمـا بـالنفيس مــن الهـدايا المسـتطرفة إلـى النجاشـي وجميــع أبـ
موا إلـيهم المسـلمين علـى أنهـم غلمـان سـفهاء فـارقوا البطارقة في قصره ليسلّ 

ديـــن آبـــائهم ولـــم يـــدخلوا فـــي ديـــن النجاشـــي وقومـــه وجـــاءوا بـــدين لا يعرفـــه 
ا عـابوا قومهم ولا النجاشـي، وان أشـراف قـومهم مـن أعمـامهم أعلـم بهـم وبمـ

. علــيهم وعــاتبوهم فيــه وأنهــم يرجــون النجاشــي أن يــرد إلــيهم هــؤلاء الهــاربين
لكــن النجاشــي رأى أنــه لابــد مــن تمحــيص القضــية وســماع أطرافهــا جميعــا، 
ــــتكلم عــــن  ــــريش ف ــــد ق ــــى المســــلمين ليســــمع مــــنهم كمــــا ســــمع لوف فأرســــل إل

قـان والفر  لب فشرح النور الـذي جـاء بـه النبـيالمسلمين جعفر بن أبي طا
الذي أنزل الله على مصطفاه ليبلّغ به الناس. فلان قلب النجاشي لما سمع 
من الحق وبكى تأثرا وبكى معه البطارقة، و رد علـى قـريش هـداياها وأكـرم 

 المسلمين وأمّنهم على دينهم وأنفسهم.
 

 رضي الله عنهما إسلام الشد ين حمزة وعمر
 ى الله عليه وسلمه، رسول الله صلوفي مكة ظل الأمر على حال 

 يدعوا الى الله فيستجيب له من اراد له الله الخير.
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ــــي رؤوس الشــــرك علــــى عنــــادهم  يحــــاربون الله ويصــــدون عــــن دينــــه،  وبق
 ويؤذون الرسول ومن معه.

وحــين كانــت حركــة الأحــداث تســير بــوتيرة واحــدة،  يحــدث فجــأة مــا يفجــر 
علاقـة بـين رسـول الأوضاع ويخل بموازين القوى ويغيـر اتجاهـات ومسـار ال

 الله صلى الله عليه وسلم وقريش.
 عــم النبــي   بــن عبــد المطلــب أعلــن صــنديد قــريش وفارســها حمــزة فقــد

 وتصاب قريش بالذهول من هول الصدمة إسلامه،
)وذكر ابن هشام في السيرة النبوية أن أَبا جهل مر برسول اللّه صلّى اللّه 

منه بعض ما يكره من العيب عليه وسلم عند الصفا، فآذاه وشتمه ونال 
لدينه والتّضعيف لَأمرِه فلم يُكلمهُ رسول الله صلى الله عليه وسلّم ومَوْلاةٌ 
لِعَبْدِ اللّهِ بنِ جُدْعَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرّةَ فعمد إلى 

المطلب  ناد من قريش عند الكعبة، فجلس معهم. فلم يلبث حمزة بن عبد
رضي الله عنه أَن أَقبَل متوشحا قوسه راجعا من قنص له وكان صاحب 
قنص يرميه ويخرج له وكان إذا رجع من قَنصه لم يَصِل إلى أَهله حتى 
يطوف بالكعبة وكان إذا فعل ذلك لم يمر على نادٍ من قريش إلا وقف 

مر وسلّم وتحدث معهم وكان أَعزّ فتى في قريش، وأَشدّ شكيمة. فلما 
بِالْمولاة وقد رجع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى بيته قالت له يا أبا 
عُمَارَةَ لو رأَيت ما لقي ابن أَخيك مُحَمّدٌ آنفا من أَبي الحكمِ بن هشامٍ وجده 
هاهنا جالسا فآذاه وسَبّهُ وبلغ منه ما يكره ثمُ انصرف عنه ولم يكلمه مُحَمّدٌ 

 صلى اللّه عليه وسلم.
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احْتمل حمزة الغضب لما أَراد اللّه به من كرامته فخرج يسعى ولم يقِف ف
على أَحد، مُعِدّا لَأبِي جَهْلٍ إذا لَقِيَهُ أَن يُوقِعَ به فلما دخل المسجد نظر 
إليه جالسًا في القومِ فأَقبل نحوه حتى إذا قام على رأْسه رفع القوس فضربه 

تشتمه وأَنا على دينه أَقول ما يقول؟ فرُدّ بها فشَجّهُ شَجّةً مُنْكَرَةً ثم قال أَ 
ذلك عَلَيّ إن اسْتطعت. فقامت رجالٌ من بني مخزومٍ إلى حَمْزَةَ لِينصروا 
أَبا جهل فقال أَبو جهلٍ دعوا أَبا عُمَارَةَ فَإِني والله قد سببتُ ابن أَخيه سبّا 

رسول قبيحًا، وتمّ حمزة رضي اللّه عنه على إسلامه وعلى ما تابع عليه 
اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من قوله. فلما أَسلم حمزة عرفت قريش أَن 
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قد عز وامتنع، وأَن حمزة سيمنعه فَكَفّوا 

 (1)عَنْ بعضِ ما كانوا ينالون منه(
أسـدها يُسـلِم هذه المصيبة فهـذا حمـزة فارسـها و  وترنحت قريش بأسرها تحت

م فيــه لا تعــوّض فحمــزة لــيس كــالآخرين، انــه المَنَعَــةَ والعَــون كانــت خســارته
 لمن معه.

  وحين كانت قريش تعيش صدمة اسلام حمزة وتبحث في الأمـر، كانـت
مفاجــأة اخــرى تنتظــرهم تزيــدهم المــاً وحيــرة، وســتغير مــن قــوانين الصــراع 
وشكله وستلقي بظلالها بقوة على العلاقة بين الاسلام ورموز الكفـر مـن 

الإسلام بأحب الـرجلين )اللهم أعز  استجاب الله دعاء نبيه فقد  ريش ق
     (2)(هشام إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن

                                                           
 .292/ 1النبوية  لابن هشام  السيرة (1)
 .63/  9و مجمع الزوائد  6129برقم  574/  3المستدرك على الصحيحين  (2)
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فجــاء عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه إلــى دار الأرقــم وأعلــن بــين يــدي 
 .إسلامه فخرج المسلمون مكبرين وطافوا بالبيت ظاهرين  النبي 
قال لنا عمر بن : ده أسلم قالأسامة بن زيد عن أبيه عن ج)عن 

قلنا نعم قال كنت  أتحبون أن أعلمكم كيف كان بدء إسلامى: الخطاب
من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا أنا في يوم حار 
شديد الحر بالهاجرة في بعض طرق مكة إذ لقيني رجل من بعض قريش 

أنك هكذا وقد دخل عليك فقال لى أين تذهب يا ابن الخطاب أنت تزعم 
وما ذاك قال أختك قد صبت قال فرجعت هذا الامر في بيتك قال قلت 

الله عليه وسلم يجمع الرجل والرجلين إذا  مغضبا وقد كان رسول الله صلى
أسلم عند الرجل به قوة فيكونان معه ويصيبان من طعامه قال وقد ضم 

يل من هذا قلت ابن إلى زوج أختى رجلين قال فجئت حتى قرعت الباب فق
الخطاب قال وكان القوم جلوسا يقرءون صحيفة معهم قال فلما سمعوا 
صوتي تبادروا واختفوا وتركوا أو نسوا الصحيفة من أيديهم قال فقامت 
المرأة ففتحت لى قال فقلت لها يا عدوة نفسها قد بلغني انك قد صبوت 

ل فلما رأت المرأة قال فأرفع شيئا في يدى فأضربها به قال فسال الدم قا
الدم بكت ثم قالت يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل فقد أسلمت قال 
فدخلت وأنا مغضب قال فجلست على السرير فنظرت فإذا بكتاب في 
ناحية البيت فقلت ما هذا الكتاب اعطنيه فقالت لا أعطيكه لست من أهله 

لمطهرون قال فلم أنت لا تغتسل من الجنابة ولا تطهر وهذا لا يمسه إلا ا
أزل بها حتى أعطتنيه فإذا فيه )بسم الله الرحمن الرحيم( فلما مررت 

نفسي  يّ رجعت إل بالرحمن الرحيم ذعرت ورميت الصحيفة من يدى قال ثم
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سبح لله ما في السموات والارض وهو العزيز الحكيم( قال فكلما )فإذا فيها 
نفسي حتى  يّ إل مررت بالاسم من أسماء الله عزوجل ذعرت ثم ترجع

إلى  تبلغفلما آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه( )بلغت 
قوله )إن كنتم مؤمنين( فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فخرج القوم يتبادرون بالتكبير إستبشارا بما سمعوا منى وحمدوا لله عزوجل 

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم ثم قالوا يا ابن الخطاب أبشر فا
ما  الاثنين فقال اللهم أعز الاسلام بأحد الرجلين إما أبو جهل بن هشام وا 
نا نرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه  عمر بن الخطاب وا 
وسلم لك فأبشر قال فلما أن عرفوا منى الصدق قلت لهم أخبروني بمكان 

وسلم قالوا هو في بيت في أسفل الصفا وصفوه  رسول الله صلى الله عليه
قال فخرجت حتى قرعت الباب قيل من هذا قلت ابن الخطاب قال وعرفوا 
شدتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا إسلامى قال فما 
اجترأ أحد أن يفتح الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا له 

يهده قال ففتحوا لى وأخذ رجلان بعضدي حتى دنوت  فان يرد الله به خيرا
من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارسلوه قال فأرسلوني فجلست بين 

نى إليه ثم قال أسلم يا ابن الخطاب بيديه قال فأخذ بمجمع قميصي فجذ
اللهم اهده قال قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال فكبر 

سمعت بطرق مكة قال وقد كان الرجل إذا أسلم استخفى المسلمون تكبيرة 
ثم خرجت فكنت لا أشاء أن أرى رجلا إذا أسلم ضرب إلا رأيته قال فلما 
رأيت ذلك قلت لا أحب أن لا يصيبني ما يصيب المسلمين قال فذهبت 
إلى خالي وكان شريفا فيهم فقرعت الباب عليه فقال من هذا قلت ابن 
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قلت له أشعرت أنى قد صبوت قال نعم فقلت نعم الخطاب قال فخرج إلى ف
قال لا تفعل قال قلت بلى قد فعلت قال لا تفعل فأجاف الباب دوني 

من عظماء  وتركني قال قلت ما هذا بشئ قال فخرجت حتى جئت رجلا
قريش فقرعت عليه الباب قال من هذا قلت عمر بن الخطاب قال فخرج 

ل أو فعلت قلت نعم قال فلا إلى فقلت له هل شعرت أنى قد صبوت فقا
تفعل قلت قد فعلت قال لا تفعل ثم قام فدخل فأجاف الباب دوني قال فلما 
رأيت ذلك انصرفت فقال لى رجل تحب أن يعلم اسلامك قال قلت نعم قال 
فإذا جلس الناس في الحجر واجتمعوا أتيت فلانا لرجل لم يكن يكتم السر 

نى قد صبوت فانه سوف يظهر عليك فاصغ إليه فقل له فيما بينك وبينه ا
ذلك ويصيح ويعلنه قال فلما اجتمع الناس في الحجر جئت إلى الرجل 
فدنوت منه فأصغيت إليه فيما بينى وبينه فقلت أعلمت أنى قد صبوت 
فقال أصبوت قلت نعم قال فرفع صوته بأعلاه قال ألا إن ابن الخطاب قد 

قال خالي ما هذا قال فقيل ضربهم فاصبأ قال فما زال الناس يضربوني و 
في الحجر فاشار بكمه فقال ألا انى قد  مكان ابن الخطاب فقام على

أجرت ابن أختى قال فانكشف الناس عنى قال وكنت لا أشاء أن أرى 
أحدا من المسلمين يضرب الا رأيته وأنا أضرب قال فقلت ما هذا بشئ 

ا جلس الناس حتى يصيبني مثل ما يصيب المسلمين قال فأمهلت حتى إذ
في الحجر وصلت إلى خالي فقلت اسمع فقال ما أسمع قلت جوارك عليك 
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رد فقال لا تفعل يا ابن أختى قلت بلى هو ذاك فقال ما شئت قال فما 
 (1)( زلت أضرب وأضرب حتى أعز الله الاسلام

وكــان اســلامُ الأشــدَّين حمــزة وابــن الخطّــاب نصــراً للمســلمين، ونكســة لكفــار 
م القدرة على التفكير، واوقعتهم في حيرة، فكيـف يوقفـون زحـف قريش أفقدته

 النور وتحّول الناس الى الإسلام.
  ـــــت للمشـــــركين محـــــاولات واجهـــــوا بهـــــا رســـــالة النبـــــي ـــــه،  كان ودعوت

شدة  متنقلين من اسلوب الى اسلوب، فمنمارسوها كلها جنبا إلى جنب 
سـاومة إلـى إلى لين ومن لين إلـى شـدة، ومـن جـدل إلـى مسـاومة ومـن م

جـــدل ومـــن هجـــوم إلـــى ترغيـــب ومـــن ترغيـــب إلـــى هجـــوم، يجـــادلون ثـــم 
يجــاملون، وكــان غرضــهم مــن كــل ذلــك كــف دعــوة الإســلام ولــم شــتات 

 الكفر ولم يبق أمامهم إلا خيار واحد هو السيف.
وهــو يرقــب مــا حولــه بــأن ثمــة خطــر يتهــدد ابــن  أبــو طالــب واستشــعر    
وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم  يش وقادتها زعماء قر  فقد رأى في تحركات أخيه.

 . او هذا ما كان يريبه ويقلقه يريدون قتل النبي 
ان اسـتقراء الأحــداث كــان ينبـيء بــأن قــريش قــد تعمـد او يعمــد احــد جهّالهــا 
الى قتل رسول الله  صلى الله عليه وسلم فسير الأحدداث يقود الى هـذا 

 الاعتقاد .
 نازلة ، ثم انهم ساوموه على ابنفقريش سبق ان هددت ابا طالب بالم

 اخيه ليقتلوه ويعطوا ابا طالب عمارة بن الوليد بدلًا عنه ، وان عقبة بن

                                                           
 . 161-1/159عيون الأثر  (1)
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 معيط خنق رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه حتى كاد ان يقتله
 ، وعمر بن الخطاب خرج بعدها بالسيف ليقتل النبي صلى الله عليه

 وسلم .
 صلى الله عليه وسلم بحجر يريد انوابو جهل مضى الى رسول الله 

 يرضخه ويقتله به .
 ، كل هذه الاحداث تؤشر عند ابي طالب تصعيداً في موقف قريش

 ومؤشراً ينذر بأن ابن اخيه في خطر ، فما ينفع اسلام حمزة او عمر
 رضي الله عنهما ان قُتل ابن اخيه ، فقريش ماضية الى اخفار ذمته

 م .وقتل محمد صلى الله عليه وسل
 انعكست هذه الأفكار قلقاً وخوفاً في قلب ابي طالب مما حدى به الى 

 حياة ابنهم محمد جمع بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ 
. 
فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند ) 

 1(  الكعبة. إلا أبو لهب فانه فارقهم وكان مع قريش
مسلمي بني هاشم طبيعياً ان يجيبوا ابا طالب ويجتمعوا حول قف كان مو 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ايماناً ويقيناً ، اما من لم يسلم منهم فكان 
موقفه نابعاً من روح الحمية العربية للجوار ونصرهم لولدهم وحفاظهم على 

 حياته .
 المقاطعة والحصار

                                                           
 
1
 269/  1السيرة لابن هشام   ( (



 

95 

  ًمطلــب قــد منعــوا رســول اللهو بنــي الأن بنــي هاشــم  بــدى واضــحا ، 
وكانت قريشا، وقد عيل صبرها من صبر المسلمين، كرهت أن تخـوض 

 حربا مسلحة مع آل عبدالمطلب وبني هاشم، وهم من صميمها.
واستقر الرأي بعد طول مداولات، على أن تفرض عليهم حصارا اقتصاديا 

 واجتماعيا لا يرحم.
على مقاطعة بني هاشم حتى  واجتمع زعماء قريش فائتمروا فيما بينهم

وكتبوا صحيفة وعهود ومواثيق وتعاهدوا أن لا  اليهم، يسلموا رسول الله 
 للقتل. ا لم يسلموا رسول اللهيتقبلوا منهم صلحا ولا تأخذهم بهم رأفة م

تعاهدوا على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم،ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعون )
مــــن أســــباب الــــرزق يصــــل إلــــيهم ولا يقبلــــوا مــــنهم مــــنهم، ولا يــــدعون ســــببا 

صـــلحا، ولا تأخـــذهم بهـــم رأفـــة،ولا يخـــالطوهم ولا يجالســـوهم ولا يكلمـــوهم ولا 
يدخلوا بيوتهم، حتى يسلموا إليهم رسول الله للقتل، ثم تعاهدوا وتواثقوا علـى 

 1( ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم  ذلك،
وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، فانحاز بنو هاشم وبنو  تم هذا الميثاق،

وحبســوا فــي شــعب أبــي طالــب  –إلا أبــو لهــب  –المطلـب مــؤمنهم وكــافرهم 
 ليلة هلال المحرم سنة سبع من البعثة.  
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كرمــة بــن عــامر بــن هاشــم بــن عبــد عمنصــور بــن  فةوكــان كاتــب الصــحي)
فـدعا عليـه  -ويقـال النضـر بـن الحـارث  -مناف بن عبد الـدار بـن قصـي 

 (1).(يه وسلم فشل بعض أَصابعهله صلى الله علّ رسول ال
 عن أهل الشعب حتى بلغ بهم الجهد واشتد الحصار ومنع الطعام 

 سمع من وراء الوادي أصوات الصبيةفأكلوا أوراق الشجر وكان ي
 مص نواة تمرة فيقتات عليهاوالنساء يبكون من الجوع، وكان الرجل ي

 ولا ة على البطون، وما أسلموا الرسولا الحجار يوما أو أكثر وشدو 
 تخلوا عنه.

فكــــــان إذا أخــــــذ النــــــاس  وكــــــان أبــــــو طالــــــب  يخــــــاف علــــــى رســــــول الله 
مضــاجعهم يــأمر رســول الله أن يضــطجع علــى فراشــه حتــى يــري ذلــك مــن 
أراد اغتيالـــــه، فـــــإذا نـــــام النـــــاس أمـــــر أحـــــد بنيـــــه أو إخوانـــــه أو بنـــــي عمـــــه 

 ، وأمره أن يأتي بعض فرشهم. فيضطجع على فراش رسول الله
الله عليــه وســلم والمســلمون يخــرج فــي أيــام المواســم،  وكــان رســول الله صــلى

 .الناس ويدعوهم إلى الإسلام ىفيلق
علــى صــلابته فــي الحــق لا يثنيــه جــوع أو الــم أو تهديــد  وبقــي الرســول 

 بالقتل عن تبليغ رسالة ربه والسعي لإخراج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور
نقاذهم من النار، كان يجهـد ليأخـذ الـذين يريـدون قتلـه إلـى مـا فيـه سـعادة  وا 

 الدنيا وخير الآخرة وقلبه منفطر عليهم ألا يهتدوا.
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چ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ

 6.الكهف
 3الشعراءچ  ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ چ
   مـرّت ثلاثــة أعــوام عجــاف، مليئــات بــالجوع والألــم والصــبر عــانى فيهــا

، فكـان لا يُسـمعُ فـي الشِـعب الا  ومـن حولـه مـا لا يطـاق   رسول الله
 صرخات الاطفال الجياع او بكاء النساء من الجوع والضعف .

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف بعض اشكال الجوع الـذي مـر 
بهم في الشعب ) لقد أخفت فـي الله ومـا يخـاف احـد ولـد أوذيـت فـي الله 

عليّ ثلاثون مـن يـوم وليلـة مـالي ولـبلال طعـام وما يؤذى احد ولقد أتت 
   1يأكله احد الا شيء يواريه ابط بلال ( 

وفي المحرم من سنة عشر من النبوة حـدث نقـض الصـحيفة وفـك الميثـاق، 
وذلك أن قريشا كـانوا بـين راض بهـذا الميثـاق والصـحيفة و كـاره لهـا فسـعى 

حــول بيــنهم وبــين فــي نقضــها مــن كــان كــاره لهــا، فتنــازع معهــم أبــو جهــل ي
 أن الله ) تمزيقهـــا، وكـــان أبـــو طالـــب جـــالس فـــي ناحيـــة المســـجد، ذلـــك 

 أخبر الرسول  ّط على الصحيفة دودة الأرضة فأكلت جميع مـا أنه سل
فيها من جور وقطيعة وظلم ولم يبق بها غير ذكـر الله عـز و جـل، فـأخبر 

ن أخــي بــذلك عمــه الـذي أخبــر قــريش بــذلك وقـال لهــم إن كــان ابــ النبـي 
كاذبا فلكم علـي أن أدفعـه إلـيكم تقتلونـه، وان كـان صـادقا فهـل تنتهـون مـن 

 تظاهركم علينا وينتهي الحصار ؟
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 فوافقوا على ذلك وتعاهدوا عليه وأخذ عليهم المواثيق. 
فقاموا إلى الصحيفة فنشروها فـإذا الأرضـة أكلـت بنـود الظلـم ولـم تبـق غيـر 

 1(   به الصادق الأمين )باسمك اللهم( وكان الأمر كما أخبر 
وخرج الرسول ومن معه من الشعب بعد أن تم نقـض الصـحيفة، ورغـم أن  

ـــم تلامـــس  ـــوة، إلا إنهـــا ل ـــى صـــدق النب ـــة عظيمـــة تـــدل عل المشـــركين رأوا آي
بـــأعينهم  قلـــوبهم التـــي غلّفهـــا الكِبَـــر، وأي  آيـــة أكبـــر مـــن أن يـــروا النبـــي 

بــه وفاضــت، ورأوا أخلاقــه ومــا ويلمســوا حنانــه وحبــه والرحمــة التــي مــلأت قل
أودعه الله فيه من نور يأسر القلوب ويسكر الأرواح ؟ فإن من يرى حبيـب 

 ولا يهتدي، فما من آية بعدها تهديه.  الله 
 

 عام الحزان
  ألح المرض بأبي طالب فلم يلبث أن وافته المنية في رجـب سـنة عشـر

 للنبوة بعد الخروج من الشعب بستة أشهر.
اة أبــي طالــب بنحــو شــهرين أو بثلاثــة توفيــت أم المــؤمنين خديجــة وبعــد وفــ

الكبــرى رضــي الله عنهــا فــي الســنة العاشــرة مــن النبــوة ولهــا خمــس وســتون 
 إذ ذاك في الخمسين من عمره. سنة ورسول الله 

فاهتزت مشاعر الحـزن  فترة قصيرةوقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال 
ى الله عليــه وســلم، و لــم تــزل تتــوالى عليــه والألــم فــي قلــب رســول الله صــل
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المصائب من قومه الذين تجرئوا عليه وكاشفوه العداوة وسوء الخُلُق والأذى 
 .بعد موت أبي طالب مما زاد غمه  واحساسه بالحزن

منهم، خرج إلى الطـائف رجـاء أن يسـتجيبوا لدعوتـه أو يـؤووه  ولما يئس 
يـر ناصـرا، بـل آذوه أشـد الأذى  وينصروه على قومه، فلم ير من يؤوي ولـم

 ونالوا منه مالم ينل قومه حتى رموه بالحجارة فأدموا قدميه الشريفتين.  
ولأجل توالي مثل هذه الآلام في هذا العام سـماه رسـول الله صـلى الله عليـه 

 وسلم عام الأحزان.
 )يقول عروة بن الزبير: لما هلـك أبـو طالـب نالـت قـريش مـن رسـول الله 

ى مـا لـم تطمـع بـه فـي حيـاة أبـي طالـب، حتـى أعترضـه سـفيه مـن من الأذ
سفهاء قريش ونثر على رأسـه ترابـا ودخـل بيتـه والتـراب علـى رأسـه، فقامـت 

يقــول  ورســول الله  إحــدى بناتــه فجعلــت تغســل عنــه التــراب وهــي تبكــي،
لهــا: لا تبكــي يــا بنيــة فــان الله مــانع أبــاك، ويقــول بــين ذلــك: مــا نالــت منــي 

 (1)أكرهه حتى مات أبو طالب(.قريش شيء 
 
 
 

 في الطائف الرسول 
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   كـان النبـي  ّلـم يتــرك بابـا قـد يقــود ع ويبتكـر فـي أســاليب الـدعوةينــو ،
يـدخر قه، كان حريصا على ان يهتـدوا ولـم الا ان يؤمن مَن حوله الاطر 

 جهدا ولم يترك وسيلة.
اقش، حـارب قرأ عليهم القرآن وشرح لهم الحقائق وضرب الأمثلـة وحـاور ونـ

 من أجل خيرهم بكل قوته وحاربوه بكل قوتهم.
واراد صــلى الله عليــه وســلم ان يوســع دائــرة الــدعوة لينشــر النــور خــارج مكــة 
وليبحــث عــن مقــر جديــد للــدعوة مــا دامــت قــريش تريــد ان تتنــازل عــن هــذا 

 المجد الذي اراده الله لها.
وهــي إلــى الطــائف  فــي شــوال ســنة عشــر مــن النبــوة خــرج النبــي ف

تبعد عن مكة نحو ستين ميلا، سارها ماشيا على قدميه جيئة وذهابا ومعه 
مــولاه زيــد بــن حارثــة وكــان كلمــا مــر علــى قبيلــة فــي الطريــق دعــاهم إلــى 

 الإسلام فلم تجب إليه واحدة منها.
إلى الطائف أقـام بهـا عشـرة أيـام، لا يـدع أحـدا  فلما انتهى رسول الله 
وأغـــروا بـــه ســـفهاءهم  فقـــالوا أخـــرج مـــن بلادنـــا، ،مـــن أشـــرافهم إلا جـــاءه وكلمـــه

وعبيـــدهم يســـبونه ويصـــيحون بـــه حتـــى اجتمـــع عليـــه النـــاس فوقفـــوا لـــه صـــفين 
يرمونه بالحجارة وبكلمات السفه ورجموا عراقيبه حتى اختضب نعـلاه بالـدماء، 
وكــان زيــد بــن حارثــة يقيــه بنفســه حتــى أصــابه شــجاج فــي رأســه ولــم يــزل بــه 

لجئوه إلى حائط على ثلاثة أميال من الطائف فلمـا التجـأ السفهاء كذلك حتى أ
إلــى حبلــة مــن عنــب فجلــس تحــت ظلهــا  إليــه رجعــوا عنــه، وأتــى رســول الله 

ودعا بالـدعاء المشـهور الـذي يـدل علـى امـتلاء قلبـه كآبـة وحزنـا ممـا لقـي مـن 
اللهـم إليـك أشـكو ضـعف قـوتي على انه لم يؤمن به أحد، قـال: ) الشدة، وأسفا
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حيلتي،وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت وقلة 
ربي، إلى من تكلني ؟ إلى بعيـد يتجهمنـي، أم إلـى عـدو ملكتـه أمـري ؟ إن لـم 

ولكــن عافيتــك هــي أوســع لــي، أعــوذ بنــور  يكــن بــك علــي غضــب فــلا أبــالي،
زل وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنـ وجهك الذي أشرقت له الظلمات،

بــي غضــبك، أو  يحــل علــي ســخطك، لــك العتبــى حتــى ترضــى، ولا حــول ولا 
 (1)قوة إلا بك (

 وآمن له عداس وهو غلام لأهل البستان نصرانيا.
ورجــع رســول الله كئيبــا محزونــا منكســر القلــب فبعــث الله إليــه جبريــل 
ومعــه ملــك الجبــال يســتأمره أن يطبــق الأخشــبين علــى أهــل مكــة، وهــذا مــا 

أم المؤمنين عائشة وهي تسأله هل أتى عليـك يومـا كـان   بيأخبر به الن
أشــد عليــك مــن يــوم أحــد: )لقيــت مــن قومــك مــا لقيــت وكــان أشــد مــا لقيــت 
منهم يوم العقبة، اذ عرضت نفسي على ابـن عبـد ياليـل بـن عبـد كـلال فلـم 

على وجهي فلـم أسـتفق إلا  –وأنا مهموم  -يجبني إلى ما أردت، فانطلقت 
عالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فإذا بها جبريـل وأنا بقرن الث

إن الله قــد ســمع قــول قومــك لــك ومــا ردوا عليــك، وقــد بعــث  فنــاداني فقــال:
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملـك الجبـال فسـلم علـي ثـم 
ك قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك،وأنا ملك الجبال قد بعثني رب

لتأمرني بأمرك فما شـئت،إن شـئت أن أطبـق علـيهم الأخشـبين )وهمـا جـبلا 
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: بــل أرجــو أن يخــرج مــن أصــلابهم مــن يعبــد الله عــز مكــة ( قــال النبــي 
    (1)وجل وحده، لا يشرك به شيئا(

من الطـائف راجعـا إلـى مكـة حـين يـئس  ) ولما انصرف رسول الله      
خلـة قـام مـن جـوف الليـل يصـلي من خبـر ثقيـف، حتـى إذا كـان فـي وادي ن

فمـر بــه نفــر مــن الجــن الــذين ذكــر الله عـز وجــل وهــم ســبعة نفــر مــن الجــن 
فاستمعوا له، فلما فرت من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا إلى مـا 

   (2)سمعوا (.
 وقص الله عز وجل ذلك في موضعين في سورتي الأحقاف والجن.

 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .الأحقافچ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ     ٺ چ 

ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ           

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ          ڎ ڎ ڈ      

 ڈ ژ ژ   ڑ ڑ     ک ک ک ک گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ          ہ ہ 
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ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ  ۈ 

 .الجن چ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

وأيـد غيبـه المكنـون  عـوالمكان هذا الحادث نصرا آخر أمده الله مـن و 
نبيــه بنصــر مــن نــوع جديــد وغيــر متوقــع، حيــث آمــن لــه مــن لــم يــدعوه مــن 

لا  وجنـوده ء وهـو تعـالى مسـبب الأسـبابخلق الله والله يؤيد بنصره من يشا
وعنـــد الـــتمعن بمـــا يلـــي مـــن آيـــات يجـــدها فـــي ذلـــك الوقـــت يعلمهـــا إلا هـــو، 

العصيب والمليء بالألم والمحبطات تتحدث عـن النصـر وتحمـل فـي طيهـا 
الكـون لا تسـتطيع أن تحـول  فـيوان أي قـوة  بشارات بنجاح دعوة النبي 

 .بينها وبين نجاحها 
 ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ چ

    . 32اف قالأح  چ ڱ ڱ ڳ
 .الجنچ  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ

دلالـــة علـــى ان النصـــر بيـــد الله يؤيـــد بـــه مـــن يشـــاء وســـاعة يشـــاء،   كانـــت
وبغض النظـر عـن مـا يلـوح مـن احـداث، فالأسـباب لا ترسـم النتـائج الا اذا 

 شاء الله فالأمر كله بيد الله.
من أهل الطائف ولم يجيبوه إلـى مـا دعـاهم إليـه  )ولما رجع النبي 

مـــن تصـــديقه ونصـــرته، فلمـــا دنـــا مـــن مكـــة مكـــث بحـــراء وبعـــث رجـــلا مـــن 
يسـأله: )أدخـل مكـة  –سـيد مـن بنـي نوفـل  –خزاعة إلى المطعـم بـن عـدي 

في جوارك؟( فأجابه الى ذلك، وتسلح و أهل بيته وخرجوا إلى المسجد فقام 
معشر قريش إني قد أجرت محمدا، ثم بعث المطعم على راحلته ونادى: يا 
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فطـاف بالبيـت وصـلى عنـده ركعتـين    أن أدخل فدخل  إلى رسول الله
وانصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وولده حوله مسلحون حتى دخل بيته 

.)(1)   
منهزمــــا متخفيــــا، دخلهــــا ويحرســــه  ) وبــــدلا مــــن أن يــــدخل النبــــي 

مــنهم ومــرأى، واختيــاره ســيدا  بالســلاح ســيد مــن ســادات قــريش علــى مســمع
مـــن بنـــي نوفـــل ومبعوثـــا مـــن خزاعـــة، فيـــه حنكـــة سياســـية مدهشـــة، ووعـــي 
تــاريخي ودبلوماســي عميــق، فجــد المطعــم ورئــيس قبيلــة بنــي نوفــل كــان قــد 
تنــازع مــع عبــد المطلــب الــذي نصــرة أخوالــه مــن الخــزرج، فلمــا رأت خزاعــة 

بــين د أن كــان بيــنهم و قــوة عبــد المطلــب ونصــرة أخوالــه لــه تحــالفوا معــه، بعــ
رجلا من خزاعة إلى سـيد  قريش صراع تاريخي قديم. فإذا بعث الرسول 

قبيلــة بنــي نوفــل فــان هــذا الفعــل إشــارة واضــحة إلــى تلــك الوقــائع التاريخيــة، 
كما هي تذكير بالحلف القـديم بـين عبـد المطلـب وخزاعـة، ضـد بنـي نوفـل، 

مكــة، وانــه قــد يفعــل مــا لا يقــف معــزولا فــي  لــيفهم مــن ذلــك أن الرســول 
فعله جده عبد المطلب فيتحالف مع خزاعة أو يستنصر بالخزرج، فالرسول 

  فــي الواقــع لــم يكــن يســتعطف المطعــم ليــدخل فــي جــواره، بقــدر مــا كــان
لـــم تكـــن  يهـــدده ويثيـــر مخاوفـــه، وحمايـــة المطعـــم بـــن عـــدي لرســـول الله 
ة لوضــعه، و مجــرد نبــل وتعــاطف، بقــدر مــا كانــت رعايــة لمصــلحته وحمايــ

يـدخل فـي جـوار بنـي نوفـل ويحرسـونه   صمت قريش وهي ترى الرسول 

                                                           
 .225/  2يرة النبوية لابن هشام أنظر الس (1)



 

115 

بالســلاح، لــم يكــن خوفــا مــن ســلاحهم، بــل خوفــا مــن ســلاح خزاعــة وســلاح 
   (1)الخزرج (.

 لإسراء والمعراج ا
لـــيلا مـــن مكـــة المكرمـــة إلـــى بيـــت المقـــدس،  الإســـراء توجـــه النبـــي 

بجســده الشــريف وروحــه الأطهــر إلــى العــالم العلــوي  والمعــراج صــعوده   
ثم إلى سـدرة المنتهـى ثـم العـروج بـه إلـى الجبـار جـل جلالـه فـدنا منـه حتـى 

 كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى.   
والإســـراء مـــذكور فـــي الآيـــة الأولـــى مـــن ســـورة الإســـراء، أمـــا المعـــراج 

ثامنــة عشــر، فقيــل: انــه مــذكور فــي ســورة الــنجم مــن آياتهــا الســابعة إلــى ال
 وقيل المذكور في هذه الآيات غير المعراج.

 .  توأختلف في وقت الإسراء والمعراج بأي سنة حدث
 ) وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة هو قوله تعالى: 

 . 1الإسراء آية چ  ٺٿ ٺ   ٺ  چ
 ٿ       ٿ ٿ ٿ چوهذه سنة الله في الأنبياء، قال عـز مـن قائـل

، وقـال لموسـى 75الأنعام آية  چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 . 23طه آية  چ  ے ے ھ ھ ھ چ

 وبين مقصود هذه الإرادة بقوله:
 . 75لأنعام ا  چڤ ٹ ٹچ
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فبعــد اســتناد علــوم الأنبيــاء إلــى رؤيــة الآيــات يحصــل لهــم مــن عــين 
اليقين ما لا يقادر قدره، وليس الخبر كالمعاينة، فيتحملون في سبيل الله ما 

ر جميـــع قـــوات الـــدنيا عنـــدهم كجنـــاح بعوضـــة لا لا يتحمـــل غيـــرهم، وتصـــي
  (1)يعبئون بها إذا ما تدول عليهم بالمحن والعذاب(.

وقصـــة الاســـراء والمعـــراج تســــتبين تفاصـــيلها مـــن حـــديث رســــول الله 
: ان رسـول عـن أنـس صلى الله عليه وسلم الـذي رواه مالـك بـن صعصـعة 

بينمــا انــا فــي  ))الله صــلى الله عليــه وســلم حــدثهم عــن ليلــة أســري بــه قــال 
فشـق  الحطيم وربما قال فـي الحجـر مظطجعـاً إذ اتـاني آت )وهـو جبرائيـل(

ما بين هذه الى هذه (( فقلت للجارود وهو جنبي ما يعني به قال مـن ثُغـرة 
نحـره )وهــي منطقـة اســفل الرقبـة مــن الامـام الــى شـعرته ) اي ســعر العانــة( 

ايمانـاً فغسـل قلبـي ثـم )) فاستخرج قلبي ثم أتيـت بطسـت مـن ذهـب مملـوءة 
حُشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل ودون وفوق الحمار أبـيض ( فقـال 
لـه الجـارود هـو البـراق يــا ابـا حمـزة قـال لـه انــس : نعـم ))يضـع خَطـوَهُ عنــد 
أقصى طرفه )اي عند نهاية بصره( فحُملت عليه فـانطلق بـي جبريـل حتـى 

قيـل ومـن معـك ، ‘؟ قـال جبريـل فقيـل مـن هـذا ‘اتى السماء الدنيا فاستفتح 
قال : محمد ، قيل وقد أرسل اليه ؟ قال : نعم قيل مرحباً به فنعم المجـيء 
، ففــتح ، فلمــا خلصــت فــاذا فيهــا آدم فقــال : هــذا ابــوك آدم ، فســلم عليــه ، 
فسلمت عليه فـرد السـلام ثـم قـال : مرحبـاً بـالابن الصـالح،والنبي الصـالح ، 

فقيل مـن هـذا ؟ قـال جبريـل ‘الثانية فاستفتح ثم صعد بي حتى اتى السماء 
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قيــل ومــن معــك ، قــال : محمــد ، قيــل وقــد أرســل اليــه ؟ قــال : نعــم قيــل ‘
، ففـتح ، فلمـا خلصـت اذا يحيـى وعيسـى وهمـا جـاءمرحباً به فنعم المجيء 

ابنــا الخالــة قــال هــذا يحيــى وعيســى فســلم عليهمــا ، فســلمت ، فــردا ثــم قــالا 
 بي الصالح. مرحبا بالا  الصالح والن

قيـل ‘فقيل مـن هـذا ؟ قـال جبريـل ‘فاستفتح ثم صعد بي الى السماء الثالثة 
ومن معك ، قال : محمد ، قيل وقد أرسل اليه ؟ قـال : نعـم قيـل مرحبـاً بـه 

، ففتح ، فلما خلصت اذا يوسف فقال هـذا يوسـف فسـلم فنعم المجيء جاء 
 الح والنبي الصالح .عليه فسلمت عليه فردَّ ، ثم قال مرحباً بالا  الص

قيـل ‘فقيل من هذا ؟ قـال جبريـل ‘ثم صعد بي الى السماء الرابعة فاستفتح 
ومن معك ، قال : محمد ، قيل وقد أرسل اليه ؟ قـال : نعـم قيـل مرحبـاً بـه 

فســلم عليــه فســلمت  ، ففــتح ، فلمــا خلصــت فــاذا ادريــسجــاء فــنعم المجــيء 
 بي الصالح .عليه فرد ثم قال مرحباً بالا  الصالح والن

فقيــل مــن هــذا ؟ قــال جبريــل ‘ثــم صــعد بــي الــى الســماء الخامســة فاســتفتح 
قيــل ومــن معــك ، قــال : محمــد ، قيــل وقــد أرســل اليــه ؟ قــال : نعــم قيــل ‘

مرحبــاً بــه فــنعم المجــيء جــاء ، ففــتح ، فلمــا خلصــت اذا هــارون قــال هــذا 
لح والنبـي هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد، ثم قال : مرحبا بـالا  الصـا

 الصالح .
فقيــل مــن هــذا ؟ قــال جبريــل ‘فاســتفتح  ثــم صَــعِدَ بــي الــى الســماء السادســة 

قيــل ومــن معــك ، قــال : محمــد ، قيــل وقــد أرســل اليــه ؟ قــال : نعــم قيــل ‘
مرحبـاً بــه فــنعم المجــيء جـاء ، ففــتح ، فلمــا خلصــت فـاذا موســى فقــال هــذا 

بـالا  الصـالح والنبـي  موسى فسلم عليه فسـلمت عليـه فـردّ ، ثـم قـال مرحبـا
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الصالح ، فلما تجاوزت بكى، قيل له : ما يبكيك ؟ فقال غلاماً بُعث بعدي 
 يدخل الجنة من امته اكثر مما يدخلها من امتي .

فقيــل مــن هــذا ؟ قــال جبريــل ‘ثــم صــعد بــي الــى الســماء الســابعة فاســتفتح 
ل قيــل ومــن معــك ، قــال : محمــد ، قيــل وقــد أرســل اليــه ؟ قــال : نعــم قيــ‘

مرحباً بـه فـنعم المجـيء جـاء ، ففـتح ، فلمـا خلصـت فـاذا ابـراهيم قـال :هـذا 
ثـــم قـــال : مرحبـــا بـــالابن ابـــوك فســـلم عليـــه ، فســـلمت عليـــه فـــرد الســـلام ، 

الصــالح والنبــي الصــالح ثــم رُفعــت لــي ســدرة المنتهــى فــاذا نبقهــا مثــل قــلال 
د تبيــان كبــر هَجَــر ) هجــر قريــة فــي البحــرين ،والقلــة الجــرة الكبيــرة ، والمــرا

حجمهــا(واذا ورقهــا مثــل آذىــن الفيلــة ، قــال هــذه ســدرة المنتهــى ، واذا اربعــة 
أنهار ، نهران باطنان ونهران ظاهران ، فقلت ماهذا يا جبريل ؟ قـال : امـا 
الباطنان فنهران في الجنة واما الظاهران فالنيل والفرات ، ثم رفع لي البيـت 

 المعمور .
اء من لبن واناء من عسل ، فأخذت اللبن فقال: ثم أتيت بإناء من خمر وان

 هي الفطرة التي انت عليها وأمتك .
ثم فرضت علي الصـلاة خمسـين صـلاة فـي كـل يـوم فرجعـت فمـررت علـى 
موسى فقال بما أمرت ؟ قال أمرت بخمسين صلاة كل يوم ، قال ان امتك 

ــــك لا تســــتطيع خمســــين صــــلاة كــــل يــــوم  وانــــي والله قــــد جربــــت النــــاس قبل
لجــت بنــي اســرائيل اشــد المعالجــة  ، فــارجع الــى ربــك فاســأله التخفيــف وعا

، فرجعــت فوضــع عنــي عشــراً ، فرجعــت الــى موســى فقــال مثلــه ،  لامتــك ،
فرجعـــت فوضـــع عنـــي عشـــراً ، فرجعـــت الـــى موســـى فقـــال مثلـــه ، فرجعـــت 
فوضــع عنــي عشــراً ، فرجعــت فــأمرت بعشــر صــلوات فــي كــل يــوم فرجعــت 
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ت بخمـس صـلوات كـل يـوم  . قـال ان امتـك لا فقال لي مثلـه فرجعـت فـأمر 
تستطيع خمس صلوات كل يـوم وانـي قـد جربـت النـاس قبلـك وعالجـت بنـي 
اسرائيل اشـد المعالجـة  ، فـارجع الـى ربـك فاسـأله التخفيـف لامتـك ، قـال : 
سألت ربي حـت اسـتحييت ، ولكـن أرضـى وأُسـل م ، قـال فلمـا جـاوزت نـادى 

 1ن عبادي (( مناد : أمضيت فريضتي ، وخففت ع
) لـــم يكـــن الإســـراء مجـــرد حـــادث فـــردي بســـيط، رأى فيـــه رســـول الله  

ت الســماوات والأرض مشــاهدة عيانــا  بـــل الآيــات الكبــرى وتجلــى لــه ملكــو 
اشتملت هذه الرحلة النبويـة الغيبيـة علـى معـان دقيقـة كثيـرة،  زيادة إلى ذلك

شـــــارات حكيمـــــة، بعيـــــدة المـــــدى: فقـــــد ضـــــمت قصـــــة الإســـــراء، وأعلنـــــ ت وا 
 السورتان الكريمتـان اللتـان نزلتـا فـي شـأنه )الإسـراء و الـنجم( أن محمـدا 

مــام  مــام المشــرقين والمغــربين، ووارث الأنبيــاء قبلــه، وا  هــو نبــي القبلتــين، وا 
الأجيـــال بعـــده فقـــد التقـــت فـــي شخصـــه وفـــي إســـرائه مكـــة بالقـــدس، والبيـــت 

ذانا بعمــوم الحــرام بالمســجد الأقصــى وصــلى بالأنبيــاء خلفــه، فكــان هــذا إيــ
نســــانية تعاليمــــه، وصــــلاحيتها لاخــــتلاف المكــــان  رســــالته وخلــــود إمامتــــه وا 

ووصــف   وأفــادت هــذه الســورة الكريمــة تعيــين شخصــية النبــي  والزمــان،
إمامتـــه، وقيادتـــه وتحديـــد مكانـــة الأمـــة التـــي بعـــث فيهـــا وآمنـــت بـــه، وبيـــان 

  (2).(ه للعالم، ومن بين الشعوب والأممرسالته ودورها الذي ستمثل

                                                           
1
 3887برقم  1411م3صحيح البخاري باب المعراج   (( 
عــن الأســاس فــي الســيرة:  223أحــداث ص الســيرة النبويــة عــرض وقــائع وتحليــل  (2)

 .سعيد حوى



 

111 

كما ان الأحداث في مكة بلغت ذروة تعقيدها وتشابك أحداثها فكانت 
مخاضاً ينبئ بولادة مرحلة جديدة، أو مسار جديد يغير شكل الصراع 

 وحجمه وأدواته.
كان المسلمون يعيشون حياة صعبة يُفتنون فيها بدينهم وحياتهم، مطاردة 

ا وهم لا يملكون حق وفرار بالدين وتعذيب وقتل ومصادرة حرياتهم، كل هذ
القتال كان سلاحهم الصبر والتحمل والاحتساب، وكان صبرهم مما وقف 
الزمان امامه وكله إكبار وعجب من هؤلاء الرجال الذين تخرّجوا من 

  .مدرسة محمد 
شعورهم بأن  لا يهوّنه سوىمن عذاب  كانت حياتهم رحلة صبر في دنيا

ى، وان كل عذاب يهون ما دام ثمناً هذه طريق الى الله، وأن الله يسمع وير 
 لرضوان الله.

وما قصة جنود طالوت وابتلائهم بنهر وهم عطشى والتي وردت في أواخر 
سورة البقرة الا مثال في سُنّة الله في تمحيص عباده وابتلائهم ليَميز 

وفيه حث ضمني على فضيلة الصبر وانه ينتهي الى  الخبيث من الطَي ب
 .تهي الى النصر فما النصر الا من عند اللهالقرب من الله وين

وتأتي حادثة الاسراء والمعراج امتحاناً جديداً ليُمحّص ايمانهم وهم 
 المأمورون بالإيمان بالغيب: 

 .البقرةچ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ 
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فكان امتحانا للمسلمين، ينجح فيه من يؤمن بالغيب ويصدق به 
ن رابهم أمر الاسراء بالمصطفى، وكان تمحيصا فينحى عن حزب الله م

 ويستبقي للإسلام جنده المخلصين، ممن صح إيمانهم وصدقت عقيدتهم.
 وصدق الله تعالى: 

 .61الإسراء چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ
 كانت كما اراد لها الله سبحانه وتعالى فتنة.

بأنه  حين يخبره المشركون بأن محمدا يقول هذا الصدّيق ثابت الإيمانو 
قال ذلك ؟ والله لئن كان قاله لقد صدق  أو ) وأُعرج، يجيب:أسري به 

 ،قالوا : أو تصدقه انه ذهب الليلة الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح؟
قال : نعم اني لأصدقه فيما هو ابعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماع 

   1)يعني الوحي( في غدوة او روحة فلذلك سمي الصديق ( 
لنبيه فان كان أهل  المعراج دلالة على حب الله كما إن للإسراء و      

، فان الله يعوضك فيرفعك  الأرض كذّبوك وآذوك وأدموا قلبك وجرحوك
 ضك قربا ما أتيح لسواك دليل حب وتكريم.ويدنيك ويقربك ويعوّ 

وان كانت ثلة من البشر ما قبلتك نبيا، فهاهم جمع الأنبياء يقبلوك إماما،  
يرة تحاربك، فانظر صغرها وصغر الأرض جميعا وان كانت مدينة أو عش

 أمام ملكوت الملك الجبار تبارك و تعالى.
 السعي بالدعوة على القبائل والفراد 

                                                           
 62/  3المستدرك على الصحيحين  1



 

112 

))  دأب النبي  منذ أمره الله سبحانه وتعالى بالجهر بالـدعوة أن يخـرج
فــي موســم الحــج وأيــام أســواق العــرب )وكــان أشــهرها أســواق: عكــاظ، و 

 1 (( زل القبائل يدعوهم إلى الإسلامنامجنة،( إلى م
كان يفترض ان تكون مكة عاصمة الإسلام ومركز إشعاعها وان 
يكون لأهلها دور الريادة في نشر شذى الإسلام ونوره في أرجاء الأرض، 

وعشيرته، لكن الأحداث كانت   لمكانتها الدينية ولكون قريش أهل النبي
هاهو صلى الله  وخذلوه، النبي  تسير بغير هذا الاتجاه، فبعد ان كذبوا

عليه وسلم يتجه باحثا عن مركز جديد لدعوته وعاصمة لدينه وأناس 
 يحملون شرف إيوائه وحمل راية الدعوة الى الله.

شرف ونور ومجد وقيادة تخلى عنه أهله فراح رسول الله يدور ليبحث عن 
في موسم الحج  لتقى ويعَظِيمٍ (  حَظي  ذُو إِلا يُلَقَّاهَا من يقبله ) وَمَا

للسنة الحادية عشرة للنبوة نفرا من الخزرج من مدينة يثرب عددهم ستة 
 رجال فعرض عليهم الإسلام و قرأ عليهم القرآن.

 وكان الستة من الخزرج، وهم:
 أسعد بن زرارة                              من بني النجار -1

 ي النجارعوف بن الحارث بن رفاعة،ابن عفراء      من بن -2

 رافع بن مالك العجلان                       من بني زريق -3

 ةـمـقطبة بن عامرة بن حديدة                    من بني سل -4

 من بني حرام بن كعل   عقبة بن عامر بن نابي                 -5
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 (1)جابر بن عبد الله بن رئاب              من بني عبيد بن غنم  -6
طالما سمعوا من اليهود الذين غزوهم ببلادهم، عن ويتذكر الفتية ان 

اقترب وقت ظهوره سوف ينصر اليهود ويقودهم للعلو على من حولهم نبي 
 وان هذا النبي ستكتب له الغلبة والنصر.

قال بعضهم لبعض: )يا قوم، تعلموا والله إنه للنبي الذى توعدكم به 
  يهود، فلا يسبقنكم إليه(.

ويسمعوا منه، وبعد ان   لسوا الى رسول اللهوكان هذا سببا لأن يج
سمعوا وجدوا ارواحهم وقلوبهم تنساق الى حب ما سمعوه فيشرح الله 

وأجابوه صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاهم إليه، وقالوا: صدورهم للايمان 
 )إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم.

فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك  فعسى أن يجمعهم الله بك،
ونعرض عليهم الذى أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليه فلا 

 رجل أعز منك(.
ثم أخذوا طريقهم إلى الشمال عائدين إلى بلادهم وقد آمنوا بالله 

 ورسوله عليه الصلاة والسلام.
قافلـة النـور أسلموا بعد أن وجد الخير إلـى قلـوبهم سـبيلا فكـانوا بدايـة 

 ونسمات حملت الخير إلى أهلهم بعد أن حملوا راية الإسلام إلى يثرب.
 

 بيعة العقبة الولى 
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  ويرجــع الفتيــة الــى أهلهــم حــاملين نــوراً ويقــين، ويشــاء الله لهــم ان
يكونوا سابقين الى الفضل والرحمة، فيدورون على نوادي قومهم ومجالسـهم 

  ور الذي بُعث به وعن الاسلام،.لنيُحدّثونهم بحماس عن النبي وا
بهم  وملـك جـوارحهم فراحـوا يـدعون النـاس الـى الخيـر و امتلـك هـذا الأمـر قلـ

 الذي عرفوه.
 ولأنهم صادقون فقد وجدت دعوتهم صدى في قلوب من سمعهم.

في العام الثاني عشر من البعثة وبعد عام من إسلام الشـباب السـتة، جـاء ف
شـــرة مـــن الخـــزرج واثنـــان مـــن الأوس فـــي موســـم الحـــج اثنـــا عشـــر رجـــلا ع

 إسلامهم ويلتقوه في عقبة منى ويبايعوه،  يعلنون للنبي 
 ) وكــان عبــادة بــن الصــامت الخزرجــى ممــن بــايع، يقــول: بايعنــا رســول الله

  على أن لا نشرك بـالله، ولا نسـرق، ولا نزنـي، ولا نقتـل أولادنـا، ولا نـأتي
 نعصيه في معروف. ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا

إن  فــان وفيــتم فلكــم الجنــة، وان غشــيتم مــن ذلــك شــيئا فــأمركم إلــى الله 
  (1)شاء عذبكم وان شاء غفر لكم (.

فكانت تلك بيعة العقبة الأولى أعداء الامس أصبحوا اليوم اخوانـا متحـابين 
 والله ينشر فوقهم ظلال رحمته.

وا فــي الســنة الماضــية كــانوا اثنــا عشــر رجــلًا فــيهم خمســة مــن الــذين حضــر 
والسادس الذي لم يحضر جابر بن عبد الله بن رئاب، وسبعة سـواهم اثنـان 

 منهم من الآوس والبقية كلهم من الخزرج، وهم:
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 معاذ بن الحارث، بن عفراء    من بني النجار      من الخزرج -1

 عبادة بن الصامت             من بني غنم         من الخزرج -2

 من الخزرج    لقيس         من بني زريق    ذكوان بن عبد ا -3

 يزيد بن ثعلبة               من حلفاء بني غنم      من الخزرج -4

 من الخزرج العباس بن عبادة بن نضلة  من بني سالم           -5

 من الأوس  ابو الهيثم بن التيهان      من بني عبد الأشهل     -6

 (3)وف  من الأوسعويم بن ساعدة         من بني عمرو بن ع -7
ليقـرئهم  معهم الصحابي مصـعب بـن عميـر  ويرسل رسول الله 

 القرآن ويفقههم في الدين ويدعوا معهم الى الله.
قبل إسلامه، بأنه فتى مكة الأنضر شبابا وجمالا وكان مصعب معروفا 

حتى ليذكره النبي صلى الله )وزهوا يتبختر بأفخر الثياب وأندر العطور، 
يقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق ولا أنعم نعمة، من عليه وسلم ف

 (2)مصعب ابن عمير(. 
 وكان مصعب قد سمع عن الاسلام وعرف بعض ماجاء به.

وتناهى الى سمعه ان محمد بن عبد الله يجتمع بصحبه في دار الأرقم 
 فتوجه اليه مبايعا.

فعرفوا  ان رأوه يصلي صلاة المسلمين ىالعن أهله إسلامه أمر وكتم 
 فأخذوه وحبسوه ليفتنوه عن دينه. بخبر اسلامه،
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فلم يزل محبوسا إلى أن لاحت له فرصة الافلات فهاجر بدينه إلى أرض 
 الحبشة.

وعاد إلى مكة مع من عادوا من مهاجرة الحبشة حين بلغتهم بشرى انهيار 
 الحصار الظالم الذى ضربه المشركون على المسلمين ومن والاهم.

ة فتى مثل مصعب، استبدل رقيق الثياب ببهاء الايمان، فما رأت مك
 وخيلاء النعمة بجلال التقى وتواضع الخشوع.

وناقـل  واختاره المصطفى من بين أصـحابه ليكـون إمـام الانصـار فـي يثـرب
فقه الاسلام لمـن أسـلم مـنهم، وداعيـاً مـن لـم يسـلم الـى الهـدى والـدخول فـي 

 الاسلام.
لسابقين الى الاسلام ، وقد عُـرف لرسـول كان مصعب رضي الله عنه من ا

الله صلى الله عليه وسلم دقة اختياره لرسله وسفرائه .فكـان مصـعب اضـافة 
لحفظـــه للقـــران والمامـــه بجوانـــب الشـــريعة ، كـــان لبقـــاً قـــوي الحجـــة هـــاديء 

 الطبع محبوباً .
 مّ أيـــ الانصـــار عامـــا هنـــاك يتنقـــل بـــين دور مصـــعب رضـــي الله عنـــه أقـــام 

فتخشـــع لـــه القلـــوب  ،الصـــلاة ويعلمهـــم الـــدين ويتلـــو القـــرآن المســـلمين فـــي
 والضمائر متفتحة لنور الهدى.

يشــرح للمســلمين ديــنهم، ويتنقــل بــين وكــان مقامــه فــي بيــت أســعد بــن زرارة 
يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبق دار مـن دور الأنصـار أحياء يثرب 

 إلا وفيها رجال و نساء مسلمون.
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حج التالي عاد مصعب بن عمير إلى مكة، يحمل إلى وقبل حلول موسم ال
رسـول الله  انبــاء الفــتح وبشــرى النجــاح ويقــص عليــه خبــر قبائــل يثــرب ومــا 

 فيها من مواهب الخير من قوة و منعة.
 بيعة العقبة الثانية

   في موسـم الحـج الثالثـة عشـر مـن النبـوة قـدم مـن يثـرب ثلاثـة وسـبعون
    حـد عشـر مـن الأوس ومعهـم امرأتـان.أرجلا اثنان وستون مـن الخـزرج و 

 ) والمرأتان: أم عمارة، نسيبة بنت كعب المازنية.
 (1)وأم منيع، أسماء بنت عمرو بن عدي، من بني سلمة(

ة أدت إلـــى اتصـــالات ســـريّ  فلمـــا وصـــلوا مكـــة جـــرت بيـــنهم وبـــين النبـــي 
بـة الاتفاق على أن يلتقوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الـذي عنـد العق

زيــادة فــي  –ة تامــة فــي ظــلام الليــل حتــى أنهــم وأن يــتم هــذا الأمــر فــي ســريّ 
 متسللين. الا يوقظون من نام منهم وأن يأتو  –الحيطة 

ويأخـذ بالأسـباب  يخطـط لكـل شـيء بدقـة وبسـرية تامـة وهذا شـأن النبـي 
 بعد ان يتوكل على مسبب الأسباب.

لــب وبعـــد أن ومعـــه عمــه العبـــاس بــن عبـــد المط وجــاء رســول الله 
تكامل المجلس و بدأت المحادثات وكان العباس أول من تحدث ليبين لهـم 

وقــوة الجانــب الــذي  وصــعوبة المهمــة التــي يقــدمون عليهــا خطــورة الموقــف
فقال: ) يا معشر الخـزرج إن محمـدا منـا حيـث قـد  يستند إليه رسول الله 

فهو في عز من علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، 

                                                           
 .171/  1مع المصطفى  (1)
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قومه، ومنعة في بلده وانه قد أبا إلا الانحيـاز إلـيكم واللحـوق بكـم فـان كنـتم 
تـــرون أنكـــم وافـــون لـــه بمـــا دعوتمـــوه إليـــه، ومـــانعوه ممـــن خالفـــه فـــأنتم ومـــا 
تحملتم من ذلك وان كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخـروج بهـا إلـيكم 

 ومه وبلده.فمن الآن فدعوه، فانه في عز ومنعة من ق
قال كعب بن مالك فقلنا له: قد سـمعنا مـا قلـت، فـتكلم يـا رسـول الله، 

  (1).فخذ لنفسك ولربك ما أحببت (
وروى الإمام أحمد بإسناد حسن مما صـححه الحـاكم وأبـن حبـان قلنـا 

فــي  علــى الســمع والطاعــةتبــايعوني قــال: )  ،يــا رســول الله علــى مــا نبايعــك
فــي العســر واليســر، وعلــى الأمــر بــالمعروف  ، وعلــى النفقــةالنشــاط والكســل

وا فــي الله لا تأخــذكم لومــة لائــم، وعلــى لــوالنهــي عــن المنكــر، وعلــى أن تقو 
إذا قدمت إليكم، مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكـم فتمنعوني أن تنصروني 

 (2).ولكم الجنة ( ،وأبناءكم
قـــال كعـــب: نعـــم والـــذي بعثـــك بـــالحق نبيـــا لنمنعـــك ممـــا نمنـــع أزرنـــا 
)أنفسنا ونسائنا( منه، فبايعنا يا رسول الله فنحن أبنـاء الحـرب وأهـل الحلقـة 

 ورثناها كابرا عن كابر.
فــاعترض الكــلام أبــو الهيــثم بــن التيهــان فقــال: يــا رســول الله إن بيننــا 

نــا  فهــل عســيت إن نحــن  (يعنــي اليهــود  )قاطعوهــا وبــين الرجــال حبــالا، وا 
 لى قومك وتدعنا ؟فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إ

                                                           
 .291/  2السيرة النبوية لابن هشام  (1)

ـــرقم    146/  8ســـنن البيهقـــي  (2) بـــرقم    322/ 3ومســـند الامـــام احمـــد   16333ب
1449. 
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ثــم قــال ) بــل الــدم الــدم، والهــدم الهــدم، أنــا مــنكم وانــتم  فتبســم رســول الله 
 (1)مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم(

وبعد ذلك بدأت البيعة العامة، قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينـا 
 مبايعين.البيعة، يعطينا بذلك الجنة. ووضعوا أيديهم في يده الشريفة 

وهــو أوفــى النــاس وأصــدقهم بمــا عاهــدهم عليــه فمــا  وقــد وفــى رســول الله 
فــارقهم حتــى بعــد فــتح مكــة وحتــى بعــد انتقالــه إلــى جــوار ربــه دفــن جســده 

 .الشريف في المدينة المنورة 
  (2)وأما بيعة المرأتين فكانت قولا (. 

رى. وبعد أن تمت وسميت هذه البيعة بيعة العقبة الثانية و بيعة العقبة الكب
انتخــاب أثنــى عشــر زعيمــا يكونــون نقبــاء  البيعــة طلــب مــنهم رســول الله 

علـــى قـــومهم يتـــابعون تنفيـــذ هـــذه البيعـــة، فـــتم انتخـــابهم تســـعة مـــن الخـــزرج 
 وثلاثة من الأوس.

 وكان نقباء الخزرج:))
 أسعد بن زرارة بن عدس  -1

 سعد بن الربيع بن عمرو  -2

 د الله بن رواحة بن ثعلبةبع -3

 ع بن مالك بن عجلانراف -4

 البراء بن معرور بن صخر -5

                                                           
 . 3676برقم   221/  7وفتح الباري   461/  3مسند الامام احمد  (1)
 .عن مسند الإمام أحمد 142الرحيق المختوم ص  (2)
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 عبد الله بن عمرو بن حرام -6

 عبادة بن الصامت بن قيس -7

 صعد بن عبادة بن دليم -8

 المنذر بن عمرو بن حنيس -9
 

 أما نقباء الآوس:
 أسيد بن حضير بن سماك  -1

 سعد بن خيثمة بن الحارث -2

 .رفاعة بن عبد المنذر بن زبير -3
ميثاقا آخر، وقال لهم )   هم النبي ولما تم انتخاب النقباء أخذ علي

أنــتم علــى قــومكم بمــا فــيهم كفــلاء ككفالــة الحــواريين لعيســى بــن مــريم، وأنــا 
 (1)(( قالوا: نعم. –يعني المسلمين  –كفيل على قومي ( 

وهــذه البيعــة تغيــر بهــا وجــه التــاريخ ومجــرى الأحــداث، يــرتبط بهــا أو 
 ارات.يرتكز عليها كل ما سيتلوها من فتوحات وانتص

) ولمــــا تــــم ابــــرام المعاهــــدة، وكــــان القــــوم علــــى وشــــك الانفضــــاض، 
اكتشــفها أحــد الشــياطين، وحيــث جــاء هــذا الاكتشــاف فــي اللحظــة الاخيــرة، 
ولم يكن يمكن ابلات زعماء قريش هذا الخبـر سـراً ليبـاغتوا المجتمعـين وهـم 
 في الشِعِب، قام ذلك الشيطان على مرتفع مـن الأرض وصـاح أنفـذ صـوت

                                                           
و السـيرة النبويـة   3676بـرقم  221فتح الباري  باب وفود الأنصـار الـى النبـي /  (1)

 .1/562و تاريخ الطبري   2/295لابن هشام 
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هل لكم فـي محمـد والصـباة معـه ؟  (المنازل)عَ قط )) يا أهل الأخاشب سُمِ 
) هـذا أزب العقبـة، أمـا والله  قد اجتمعوا علـى حـربكم (( فقـال رسـول الله 

تفرغن لك ( ثم أمرهم ان ينفضّوا الى رحالهم وعند سماع هذا لأيا عدو الله 
ن شــئت الصــوت قــال العبــاس بــن عبــدة بــن نضــلة ))والــذي بعثــك بــالحق،ا

) لـم نـؤمر بـذلك  لنميلن على أهل منى غداً بأسـيافنا (( فقـال رسـول الله 
 .(1)ولكن ارجعوا الى رحالكم ( فرجعوا وناموا حتى أصبحوا 

ولقـد أثـار هـذا الخبـر حفيظـة قـريش والقـى فـي قلـوب زعمائهـا الرعــب 
لمـــا يشـــكله أمـــر كهـــذا مـــن خطـــر علـــى انفســـهم وتجـــارتهم ويخـــل بســـمعتهم 

 كة.كزعماء لم
فأرســلوا مصـــبحين وفــداً مـــن أكـــابر قــريش وزعمائهـــا الــى مخـــيم أهـــل 
يثرب ليحتجّوا على لقائهم بمحمـد ومبايعتـه، فقـالوا لهـم ) يـا معشـر الخـزرج 
انــه قــد بلغنــا انكــم قــد جئــتم الــى صــاحبنا هــذا تســتخرجونه مــن بــين أظهُرِنــا 

نــا مــن وتبايعونـه علــى حربنـا ، فإنــه والله مـا مــن حــي مـن العــرب أبغـض الي
 (2).ان تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم(

ين من مشركالخطط للأمر بمنتهى السريّة والدقّة ولأن  ولأن النبي 
الخزرج لم يعلموا بشـأن البيعـة فقـد اسـتنكروا هـذا الأمـر وأقسـموا لقـريش انـه 
لم يحصل وان الخبر لا يعدو ان يكون كذبة افتريت لإيقاع فتنة بين قريش 

 زعماء قريش الى تصديقهم، ورجعوا لمكة مطمئنين. والخزرج، فمال

                                                           
 .51/  2زاد المعاد  (1)
 .448/  1السيرة النبوية لابن هشام  (2)
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 طلائع الهجرة

وكانـــت البيعـــة الثانيـــة تحمـــل بشـــارة الفـــتح بإنشـــاء مجتمـــع إســـلامي       
وصحبه، وكانت الهجـرة تعنـي مفارقـة الـوطن والأهـل  ووطن بديل للنبي 

هدار المصالح والتخلي عن الأموال، والإقدام على تجربة يلفهـا الغمـوض  وا 
 ثم إن الطريق محفوف بالأخطار وغير آمن. ،كتنفها المجهولوي

كـــان العـــرب يعيشـــون فــــي قبائـــل تـــربط ابنائهــــا رابطـــة الـــدم والقربــــى 
والمصالح المشتركة والمصير الواحد، فكانت القبيلة تشـكل للفـرد كـل العـالم 
وكان السفر خارج القبيلة رحلة في عالم من الغموض والمجهـول والتصـدي 

ا الخــروج مــن القبيلــة نهائيــاً فكــان شــكل مــن اشــكال الانقطــاع للمخــاطر، امــ
مــان والمصــالح، انــه مــوت او عــذاب وغربــة لأعــن الماضــي وعــن الاهــل وا

بطعـــم المـــوت، لـــذلك كانـــت الهجـــرة فـــي حينهـــا ضـــياع ومـــرارة وخـــوف مـــن 
مجهـــول، انهـــا تـــرك لكـــل مـــا يملـــك المـــرء مـــن مـــال واثـــاث وارض واقـــارب 

ة وايغال في التقدم فـي مدينـة مجهولـة ونـاس واحباب ومسير في ارض مقفر 
مجهولــون وحيــاة مجهولــة، ولكنهــا هجــرة حــب بــالله والــى الله فــي قافلــة نــور 
وخير يحدو ركبها بشير الخيـر ورسـول الرحمـة فيسـهل لأجلهـا كـل صـعب، 

فــي قلــوب صــحابته يتركــون كــل شــيء  هــذا هــو مــا زرعــه النبــي الكــريم 
سط المخاطر لكنهم فرحين لأنهم وجدوا ويتركون كل ما يملكون ويسيرون و 

الله، عرفوا الله، تركوا كل شيء وتعلقوا بالله فـربح بـيعهم وحصـلوا علـى كـل 
شيء فما اعظمك يا سيدي يـا رسـول الله وانـت تربـي وتـزرع فـي قلـوب مـن 

 حولك هذا الحب لله والتعلق به.
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وكانـــت هجـــرة كـــل فـــرد قصـــة مـــن قصـــص البطولـــة والتضـــحية التـــي 
هـم يفعلـون و تتكـرر، لقـد وقـف الـزمن يرقـب بإكبـار اهـل الهجـرة يصعب ان 

 ما لا يُصَدَّق.
وقصـــة هجـــرة أم المـــؤمنين ام ســـلمة واحـــدة مـــن هـــذه القصـــص وهـــي كمـــا 

 ترويها ام المؤمنين:
أَبو سَلَمَةَ عبد الله بن عبد الَأسد بن هلال  ر) كان من اول من هاج

سَـلَمَةَ علـى راحلـة لـه مهـاجراً بن عبد الله حيث أخذ زوجته أم سلمة وابنهما 
في سبيل الله فلحق به أهل ام سلمة ) أصهاره( وقالوا له هذه نفسـك غلبتنـا 

 عليها، أرأيت صاحبتنا هذه ؟ علام نتركك تسير بها في البلاد ؟
وأخذوا منه ابنـتهم زوجتـه ام سـلمة، وغضـب آل أبـي سـلمة فقـالوا: لا نتـرك 

ســلمة مــن ابننــا، وتنــازعوا علــى الغــلام ابننــا ســلمة معكــم بعــد اذ اخــذتم ام 
عنــد  ةحتــى خلعــوا يــده وأخــذوه معهــم، فــذهب ابــو ســلمة تاركــاً زوجتــه حبيســ

أهلهــا وابنــه وديعــة عنــد أهلــه، و ظلّــت ام ســلمة بــدار أهلهــا وزوجهــا توجــه 
الـــى المدينـــة وابنهـــا عنـــد أهـــل زوجهـــا، وتعـــاني ام ســـلمة مـــن جـــذوة الفـــراق 

الــى الصــحراء تبكــي حتــى تغيــب الشــمس ونارهــا، فكانــت تخــرج كــل صــباح 
فتعــود لأهلهــا، واســتمرت علــى ذلــك ســنة، ســنة مــن الفــراق والبعــد عــن مــن 
تحـــب، ويـــرّق أحـــد اهلهـــا لحالهـــا فيقـــول: ألا تخرجـــون هـــذه المســـكينة،فرقّتم 

 بينها وبين زوجها وابنها، فقالوا لها: الحقي بزوجك ان شئت.
هــا، وأزمعــت الهجــرة منفــردة وتــذهب ام ســلمة الــى أهــل زوجهــا وتســترجع ابن

الى المدينة، رحلة تتجاوز الخمسمائة كيلومترا في صحراء مترامية فيها من 
المتوكلـة لـه و مخاطر الطريق ما فيها، لكنها رحلـة الهاربـة الـى الله، المحبـة 
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، وتسافر ام سلمة وابنها وحبها لله ورسوله، والله تعـالى لا يضـيّع مـن عليه 
نايـــة الالهيـــة هـــذه المـــرأة الضـــعيفة إلا مـــن حبهـــا لله، يلجــأ اليـــه، وتشـــمل الع

حتى اذا كانت ببعض الطريق )في التنعيم( لقيها عثمان بن طلحة بن أبي 
وابنهـا يسـافران  ةطلحة، والذي لم يكن أسلم بعد، فتأبا مروءته ان يترك امرأ

لوحدهما عبر الصحراء فيصـحبها حتـى مشـارف المدينـة ويعـود الـى مكـة.( 
(1) 

لكــل مهــاجر قصــة ومعانــات أقلهــا تــرك كــل مــا يملــك ويغــادر وكــان 
 متوجهاً الى الله ورسوله. أهله ومن يحب،

قــــد أخبــــر فيمــــا روى البخــــاري فــــي صــــحيحه مــــن  وكــــان الرســــول 
حــديث أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله عنهــا )قــد أريــت دار هجــرتكم، أريــت 

 (2).سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان(
ت فـي المنــام إنــي أهـاجر مــن مكــة إلـى أرض بهــا نخــل )رأيــ وقـال 

 (3)فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب( 
بترك مكة والخروج الى المدينة افراداً ومجاميع تقِـلّ وابتدأ المسلمون  

أو تكثـــر حســـب مـــا تســـمح بـــه ظـــروفهم، حيـــث كانـــت الهجـــرة تـــتم بســـريّة 
وكـــان أول مـــن وصـــل المدينـــة أبـــو قـــريش،  وبحـــرص علـــى ان لا تعلـــم بهـــا

م بعده عامر بن ربيعة معه امرأته ليلى بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ثم قدِ 
                                                           

 .471  468/  1انظر السيرة النبوية لابن هشام   (1)
وصــــــحيح ابــــــن حبــــــان   217بــــــرقم   2/814البخــــــاري بــــــاب جــــــوار أبــــــي بكــــــر  (2)

15/285. 
 . 2272برقم    4/1779صحيح مسلم كتاب الرؤيا باب رؤيا النبي  (3)
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 حثمــــة فهــــي أول ضــــعينة قــــدمت المدينــــة ثــــم قــــدم أصــــحاب رســــول الله 
وعوضوهم عـن مـا ، فنزلوا على الأنصار، فآووهم ونصروهم وآسوهم إرسالا

 ف الله بين قلوبهم والقى بينهم المحبة.فارقوا كان يجمعهم حبهم لله، فأل
لم يبق  حتى بيعة العقبة الكبرى )وتتابع خروج المسلمين الى يثرب بعد

ومن أحتبسه  وعلي ابن أبي طالب  وأبو بكر بمكة إلا رسول الله 
   1( فالمشركون كرها  أو مريض أو ضعي

 
    وصاحبه هجرة النبي 

ــــــــل رَّب  أَ قــــــــال الله تعــــــــالى  ــــــــي وَقُ ــــــــي مُــــــــدْخَلَ صِــــــــدْقٍ وَأَخْرِجْنِ دْخِلْنِ
   81الإسراء: مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل ل ي مِن لَّدُنكَ سُلْطَاناً نَّصِيراً 

وألهمـــــه بهـــــذا الـــــدعاء أن يجعـــــل لـــــه ممـــــا هـــــو فيـــــه  أرشـــــد الله نبيـــــه  ) 
ــــا ومخرجــــا عــــاجلا ــــة  ،فرجــــا قريب ــــى المدين ــــي الهجــــرة إل ــــأذن الله تعــــالى ف ف

  (2)(. له دارا وقرارا وأهلها له أنصاراصارت حيث الأحباب ف
ـــــي  ـــــل النب ـــــى قت ـــــريش تعاهـــــدت ســـــرا عل ـــــت ق ـــــل   وكان ـــــه جبري ـــــزل إلي فن

يخبــــره بمــــا بيتــــت قــــريش ومكــــرت، وان الله قــــد أذن للنبــــي  ربــــه  بــــأمر
 .بالهجرة

                                                           
 481م1سيرة ابن هشام  1

 . 437ص   4البداية والنهاية   ج/ (2)
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بفتيــــة لئــــام ينتظــــرون منتصــــف  كانــــت قــــريش قــــد أحاطــــت بيــــت النبــــي 
ـــــدخلوا إل ـــــل لي ـــــهاللي ـــــل فيضـــــربوه بســـــيوف ي ـــــين القبائ هم مجتمعـــــين فيضـــــيع ب

 دمه.
ـــــده  ـــــار الســـــماوات والأرض بي هـــــذا مكـــــرهم، لكـــــن الله ســـــبحانه وتعـــــالى جب

 الأمر من قبل ومن بعد، يجير ولا يجار عليه، وفي هذا نزل القرآن 
 ڱ ڳڱ   ڳ ڳ   ڳ گ گ گ گ ک ک چ

 .31الأنفال: چ  ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ
ن تـــــراب فـــــي يـــــده أخـــــذ حفنـــــة مـــــ ورغـــــم اســـــتعداد قـــــريش إلا إن النبـــــي 

ـــه فـــلا يرونـــه فجعـــل ينثـــر ذلـــك التـــراب علـــى  ـــى أبصـــارهم عن وأخـــذ الله عل
ـــــــس،  ـــــــيهم ســـــــورة ي ـــــــو عل  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ چرؤوســـــــهم وهـــــــو يتل

ولـــــــــم يبـــــــــق مـــــــــنهم  ،9يـــــــــس   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
رجــــل إلا وجعـــــل علـــــى رأســـــه ترابـــــا، ثـــــم انصـــــرف إلـــــى حيـــــث أراد لـــــه الله 

 سبحانه أن يذهب. 
وعليــــه بــــرده  ي فــــراش النبــــي  قــــد بــــات فــــ وكــــان الإمــــام علــــي 

 الأخضر.
ــــــم يكُــــــن معهــــــم فقــــــال مــــــا تنتظــــــرون هاهنــــــا ؟  )فَأَتــــــاهم آتٍ ممــــــن ل

ـــدا ـــدٌ ثـــم مـــا تـــرك  ،قـــالوا: محمّ ـــه خـــرج علـــيكم محمّ ـــه قـــد وَاللّ قـــال خيـــبكُم اللّ
مــــــنكم رجــــــلا إلا وقــــــد وضــــــع علــــــى رأْســــــه ترابــــــا، وانطلَــــــق لحاجتــــــه أَفمــــــا 

ـــرَونَ مـــا بكـــم ؟ قـــال فوضـــع كـــلّ رجـــل مـــن ـــه تَ ـــإِذا علي ـــى رأْســـه ف هم يـــده عل
ــــــرْدِ  ــــــى الفــــــراش مُتَسَــــــجّيًا بِبُ ــــــا عل ــــــوا يتطلعــــــون فيــــــرون عَلِيّ تــــــراب ثــــــم جعل
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ـــدٌ نائمًـــا،  ـــه إن هـــذا لمُحَمّ ـــون واَللّ ـــه وســـلم فيقول ـــه علي ـــه صـــلّى اللّ رســـول اللّ
ـــــه  ـــــيّ رضـــــي اللّ ـــــم يبرحـــــوا كـــــذلك حتـــــى أَصـــــبحوا فقـــــام عَلِ ـــــرْدُهُ. فلَ ـــــهِ بُ عَلَيْ

  (3).( الوا: واللّه لقد كان صدقنا الذي حدّثناعنه عن الْفراش فق
فـــــي شــــــهر ربيــــــع الأول ســـــنة ثــــــلاث عشــــــرة وكانـــــت هجرتــــــه  

مـــــن بعثتـــــه وذلـــــك فـــــي يـــــوم الاثنـــــين كمـــــا رواه الإمـــــام احمـــــد فـــــي مســـــنده 
 ولـــــد نبــــــيكم يــــــوم الاثنــــــين)بإســـــناد صــــــحيح عــــــن بـــــن عبــــــاس انــــــه قــــــال: 

ـــوم الاثنـــين ـــوفي ي ـــوم الاثنـــين وت الـــى  مـــن مكـــة اً مهـــاجر  وخـــرج واســـتنبيء ي
يــــــوم  رفــــــع الحجــــــرالمدينــــــة يــــــوم الاثنــــــين و  وقــــــدميــــــوم الاثنــــــين  المدينــــــة
  (2).الاثنين (

ــــــة الهجــــــرة و  رأى دقــــــة التخطــــــيط فيهــــــا، ودقــــــة إن مــــــن تأمــــــل بحادث
الأخــــــذ بالأســــــباب مــــــن ابتــــــدائها إلــــــى انتهائهــــــا ومــــــن مقــــــدماتها إلــــــى مــــــا 

ــــاة رســــول  ــــالوحي فــــي حي الله جــــرى بعــــدها، يــــدرك أن التخطــــيط المســــدد ب
  كــــان قائمــــا، وان التخطــــيط جــــزء مــــن الســــنة النبويــــة، وهــــو جــــزء مــــن

بالأســــــــباب واعتمــــــــاد التخطــــــــيط الــــــــدقيق  دالأحــــــــالتكليــــــــف الإلهــــــــي فــــــــي 
 والتوكل على الله.

                                                           
 .484/  1السيرة لابن هشام  (1)

 .2516برقم   277/  1مسند الامام احمد  (2)
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بالتنفيـــــذ نلاحـــــظ وجـــــود  فعنــــدما حـــــان وقـــــت الهجـــــرة وشــــرع النبـــــي 
تنظـــــــيم دقيـــــــق للهجـــــــرة حتـــــــى نجحـــــــت رغـــــــم مـــــــا أكتنفهـــــــا مـــــــن صـــــــعاب 

 ي وعقبات، تمثل ف
   جـــاء رســـول الله ( وهـــو إلـــى بيـــت أبـــي بكـــر وقـــت شـــدة الحـــر

 .الوقت الذي لا يخرج فيه أحد( 
   ــــــــت ــــــــى بي ــــــــه للصــــــــديق،وجاء إل ــــــــاء مجيئ ــــــــاء شخصــــــــيته أثن أخف

 الصديق متلثما.
   أمــــر أبــــا بكــــر  ــــم أن يخــــرج مــــن كــــان عنــــده، ولمــــا تكلــــم ل

 يبين إلا أمر الهجرة دون تحديد الاتجاه.
  لا ومن باب خلفي في بيت أبي بكر.وكان الخروج لي 
  .بلغ الاحتياط مداه، باتخاذ طرق غير مألوفة للقوم 

   نــــوم الإمــــام علــــي  فــــي فــــراش النبــــي  فكانــــت فكــــرة ناجحــــة
ضــــللت القــــوم وخــــدعتهم وصــــرفتهم عــــن الرســــول   حتــــى خــــرج 
فـــــي جـــــنح الليـــــل تحرســـــه عنايـــــة الله وهـــــم نـــــائمون، ولقـــــد ظلـــــت 

ظــــــة بمضــــــجع الرســــــول   فمــــــا كــــــانوا أبصــــــارهم معلقــــــة بعــــــد اليق
يشـــــكون فـــــي انـــــه نـــــائم مســـــجى فـــــي بردتـــــه فـــــي حـــــين أن النـــــائم 

 هو الإمام علي رضي الله عنه.
 ونرى احتياجات الرحلة قد دبرت تدبيرا محكما:

ليخـــــدع القـــــوم ويســـــلم الودائـــــع  ينـــــام فـــــي فـــــراش النبـــــي  علـــــي 
ة ينقــــــل لهــــــم أخبــــــار مكــــــثــــــم يلحــــــق بالرســــــول، وعبــــــد الله بــــــن أبــــــي بكــــــر 

تحمـــــل الـــــيهم طعـــــامهم وهـــــم ، و أســـــماء ذات النطـــــاقين وتحركـــــات قـــــريش
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هم قـــــرب بـــــدد آثــــار أقــــدامبغنمــــه يالغــــار، وعــــامر بـــــن فهيــــرة الراعــــي  فــــي
، وعبــــد الله بــــن يســــتدلون مــــن خلالهــــا علــــى مكــــانهمبأغنامــــه كــــيلا الغــــار 

ينتظـــــر إشـــــارة  متمـــــرس،أريقـــــط دليـــــل الهجـــــرة الأمـــــين وخبيـــــر الصـــــحراء ال
 ليأخذ الركب طريقه من الغار إلى يثرب. البدء من الرسول

ــــــة  خطــــــط رســــــول الله صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم لكــــــل جزئيــــــات الرحل
لقـــد أخـــذ الرســــول  وبدقـــة بالغـــة وأعـــد للأمـــر عدتـــه وبشــــكل علمـــي دقيـــق، 

بالأســــــباب المعقولــــــة، أخــــــذا قويــــــا حســــــب اســــــتطاعته وقدرتــــــه..ومن ثــــــم 
 .وتوفيقهعناية الله توكل على 

ل الأســـــباب واتخـــــذ كـــــل الوســـــائل، ولكنـــــه أعـــــد كـــــ إن رســـــول الله 
 في الوقت نفسه مع الله يدعوه ويستنصره.    

)ولم يعلم بخـروج رسـول اللـّه صـلّى اللـّه عليـه وسـلّم أَحـد، حـين خـرج 
رضي علي بن أَبي طالب، وأَبو بكر الصدّيق، وآلُ أَبي بكر. أَما علي لا إ

خبـــره بخروجـــه وأَمَـــرَهُ أَن فـــإِن رســـول اللّـــه صـــلّى اللـّـه عليـــه وســـلّم أَ الله عنــه 
يتخلّفَ بعده بمكة حتى يؤدّيَ عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسـلّم الودائـع 
التي كانت عنده للنّاس وكان رسول اللـّه صـلّى اللـّه عليـه وسـلّم لَـيسَ بِمكـة 
أَحد عنده شيء يُخشـى عليـه إلا وضـعه عنـده لِمـا يُعلَـمُ مـن صِـدقِهِ وأَمانتـه 

 (1)يه وسلّم.(صلّى اللّه عل
بهجرته المباركة اصـطحب معـه أبـو بكـر وكمـا  وعند شروع النبي 

فبينمـا نحـن يومـا جلـوس فـي بيـت أبـي بكـر فـي تروي أم المؤمنين عائشـة )

                                                           
 .285/  1هشام  السيرة النبوية لابن (1)
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نحــر الظهيــرة، قــال قائــل لأبــي بكــر: هــذا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
أبـي وأمــي،  متقنعـا، فـي سـاعة لـم يكـن يأتينـا فيهــا، فقـال أبـو بكـر: فـداء لـه

والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، قالـت: فجـاء رسـول الله صـلى الله 
عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي 
بكــر: " أخــرِج مَــن عِنــدك ". فقــال أبــو بكــر: إنمــا هــم أهلــك، بــأبي أنــت يــا 

" فقـال أبـو بكـر: الصـحبة  رسول الله، قـال: " فـإني قـد أذن لـي فـي الخـروج
بأبي أنت يا رسول الله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نعـم " قـال 

إحـــدى راحلتـــي هـــاتين، قـــال  -بـــأبي أنـــت يـــا رســـول الله  -أبـــو بكـــر: فخـــذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بالثمن ". قالت عائشة: فجهزناهما أحث 

، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب
مـــن نطاقهـــا، فربطـــت بـــه علـــى فـــم الجـــراب، فبـــذلك ســـميت ذات النطـــاقين 
قالــت: ثــم لحــق رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وأبــو بكــر بغــار فــي جبــل 
ثور، فكمنا فيه ثلاث ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهـو غـلام 

ـــدهما بســـحر، فيصـــبح مـــع قـــريش بمكـــة  شـــاب، ثقـــف لقـــن، فيـــدلج مـــن عن
كبائت، فلا يسمع أمرا، يكتادان به إلا وعاه، حتى يأتيهمـا بخبـر ذلـك حـين 
يختلط الظلام، ويرعـى عليهمـا عـامر بـن فهيـرة، مـولى أبـي بكـر منحـة مـن 
غــنم، فيريحهــا عليهمــا حــين تــذهب ســاعة مــن العشــاء، فيبيتــان فــي رســل، 

بن فهيـرة بغلـس، يفعـل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بها عامر 
ذلــك فــي كــل ليلــة مــن تلــك الليــالي الــثلاث، واســتأجر رســول الله صــلى الله 
عليــه وســلم وأبــو بكــر رجــلا مــن بنــي الــديل، وهــو مــن بنــي عبــد بــن عــدي، 
هاديا خريتا، والخريت المـاهر بالهدايـة، قـد غمـس حلفـا فـي آل العـاص بـن 
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فعا إليــه راحلتيهمــا، وائــل الســهمي، وهــو علــى ديــن كفــار قــريش، فأمنــاه فــد
وواعداه غار ثور بعد ثـلاث ليـال، براحلتيهمـا صـبح ثـلاث، وانطلـق معهمـا 

 (1).عامر بن فهيرة، والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل(
) كــان النبــي  يعلــم ان قــريش ســتجد  فــي الطلــب، وان الطريــق الــذي 

مالًا، ستتجه اليه الأنظار لأول وهلـة هـو طريـق المدينـة الرئيسـي المتجـه شـ
فقـــد ســـلك الطريـــق الـــذي يضـــاده تمامـــاً وهـــو الطريـــق الواقـــع جنـــوب مكـــة، 

 والمتجه نحو اليمن.
سلك هذا الطريق نحو خمسة أميال حتى بلغ جبل يعرف بجبل ثور، 
وهذا جبل شامخ، وعر الطريق، صـعب المرتقـى، ذا أحجـار كثيـرة، فحفيـت 

راف قدميه حتى قدما رسول الله، وقيل: بل كان يمشي في الطريق على اط
فحفيــت قــدماه، ومهمــا يكــن الأمــر فقــد حملــه أبــو بكــر حــين بلــغ  يخفــي أثــره

الى الجبل وطفق يشتد به حتى انتهى بـه الـى الغـار فـي قمـة الجبـل والـذي 
 (2).عرف في التاريخ بغار ثور(

وجــن جنـــون قـــريش اذ علمــت ان مكرهـــا قـــد خــاب وان الله قـــد أنجـــى 
روا يبحثون عنه في كـل الصـحراء، ووضـعوا نبيه من محاولتهم لقتله، فانتش

ومثلهــا لمــن يجلــب ابــي بكــر،  مكافــأة مائــة مــن الابــل لمــن يجلــب النبــي
 حيين أو ميتين

                                                           
 إلــى وأصــحابه وســلم عليــه الله صــلى النبــي هجــرة المناقــب بــاب كتــاب - البخــاري (1)

 . 3714 : حديث - المدينة
 

 .عن ) رحمة للعالمين ( 157الرحيق المختوم ص  (2)
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فانطلقت الفرق والأفراد وقصّاصوا الأثر يجوبون الصحراء بحثا عن 
النبي وصاحبه، فجابوا الوديان والهضاب والوهاد، وما كان لبشرٍ ان 

ناية الله وحفظه وقدرته سبحانه وتعالى التي لايقف يختبئ منهم، لكنها ع
امامها كيد مشرك او تخطيط كافر، حتى انهم وصلوا لباب الغار الذي 

فقد وصاحبه لكن الله أكرم نبيه، وأخزي أهل الكفر، )  يكمن فيه النبي 
كنت مع النبي  في الغار روى أنس، عن أبي بكر رضي الله عنه، قال: 

نا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو ان بعضهم طأطأ فرفعت رأسي فاذا ا
 بصره رآنا.

 (1)الله ثالثهما ( قال: اسكت يا أبا بكر اثنان
 .31المدثر  چ          ى ى   ې ې ې ۉې      ۉ ۅ ۅ    ۋ ۋ چ

طول رحلة الهجرة كانت عناية الله سبحانه وتعالى تحيط بالنبي 
بعد أذاه وتعمي عنهم عيون فتمنع عنهم سراقة وت المصطفى وصاحبه،

قريش بباب الغار وهم على مرمى البصر وعلى بُعد خطوات، وفي خيمة 
 ام معبد، وفي كل خطوة كان الله بجلاله معهم وعنايته تحيطهم.

على الرمال سراقة المشهود له بقصّ الأثر وتتبُع آثار السائرين و 
الله بينه وبينهم،  يصل اليهم وحين يهم بأخذهم يحولوالذي اغرته المكافأة 

، يبعد  بنبيه، ينقلب مدافعاً عن النبيفينقلب بعد ان رأى من عناية الله
                                                           

 .3717برقم   1427/  3باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم    البخاري (1)
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مع المهاجِرَين  تهقصعنه قريش ويرسلهم بعيدا عنه، ويعود ليروي 
  الكريمين:

) عن عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن مالك 
ن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار بن جعشم، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة ب

قريش، يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، دية كل 
واحد منهما، من قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس 
قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم، حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا 

اها محمدا وأصحابه، قال سراقة: إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، أر 
سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا 
وفلانا، انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت 
فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي، وهي من وراء أكمة، فتحبسها علي، 

رض، وأخذت رمحي، فخرجت به من ظهر البيت، فحططت بزجه الأ
وخفضت عاليه، حتى أتيت فرسي فركبتها، فرفعتها تقرب بي، حتى دنوت 
منهم، فعثرت بي فرسي، فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي، 
فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها: أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره، 
فركبت فرسي، وعصيت الأزلام، تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول 

صلى الله عليه وسلم، وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت  الله
يدا فرسي في الأرض، حتى بلغتا الركبتين، فخررت عنها، ثم زجرتها 
فنهضت، فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة، إذا لأثر يديها عثان 
ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره، 

يتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين فناد
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لقيت ما لقيت من الحبس عنهم، أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما 
يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا 

 (1)((أخف عنا ))أن قال: 
ورجع سراقة، فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم 
الخبر، قد كفيتكم ما هاهنا، وكان اول النهار جاهداً عليهما، وآخره حارساً 

 (2)لهما
فبعد ان رأى سراقة من حماية الله لنبيه ومن ثقة النبي بربه ما جعله 

له حيث رجع فكان يخبر كل من  يتحول من مطارد للنبي الى حارس
يصادفه من المطاردين بأنه قد جاب هذه المنطقة وأشبعها بحثاً وان ليس 
فيها من أثر للنبي وصاحبه فيها، فكانوا يرجعون ثقة ببراعة سراقة في 

 اقتفاء الأثر.
وتمضي مسيرة الخير والهدى ويمضي النور كله صوب المدينة 

عد مع التاريخ ومع الزهو فكان لها مو  التي حباها الله وشرّفها بالنبي
 .والشمو 
   بعــد ثلاثــة عشــر عامــا مــن البعثــة هــاجر النبــي الأمــين  وأبــو بكــر

يـدعوا إلـى  بعـد ثلاثـة عشـر عامـا مـن البعثـة قضـاها    الصـديق
وتهـــذيب الصـــحابة ونقلهـــم إلـــى دنيـــا الصـــفاء والصـــدق  توحيـــد الله 
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فــــي ذات الوقـــت نموذجــــا  ينشــــر الإســـلام ويبنـــي والإخـــلاص، فكـــان 
علــى ..صــابراً جديــدا لرجــال سَــمَوا بــأخلاق وشــمائل يصــعب تصديقها.

مـــا لا تصـــبر عليـــه الجبـــال مـــتحملًا مـــن الألـــم والمعانـــات مـــا لا يُطـــاق 
لتبليــغ رســالة ربــه، جاهــداً ليخــرج النــاس مــن الظلمــات الــى النور،كــانوا 

 ةحسـر  نفسه علـيهم يوشك يُذهِبُ  يحاولون قتله ويتفننون بإيذائه وكان 
 ألا يؤمنوا، كان يتألم لأنهم سيدخلون النار.

المدينة المنورة في  بعد ثلاثة عشر عاماً من الدعوة دخل الرسول الكريم 
 يوم الاثنين من شهر ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة.
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 رة المنورة بعد الهجرةالسي
 

في يوم الاثنين من ربيع الأول فـي السـنة الأولـى مـن الهجـرة  وصـل 
 الى قباء.  رسول الله

)وذكر البخاري أنه نزل في بنى عمرو بن عوف بقباء، وأقام فيهم 
 (1)بضع عشرة ليلة، وأسس مسجد قباء في تلك الايام (

حين علموا انه وتسارعت جموع المسلمين من الانصار الى النبي 
وصل قباء  )فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم 
ذات اليمين، حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين 
من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله 
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رسول الله ر ممن لم ي صامتا، فطفق من جاء من الأنصارعليه وسلم 
حيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله يُ  صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فلبث رسول الله صلى الله عليه 

ذي وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد ال
 (1)أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم (

في قباء أن أسس لهم مسجداً للصلاة   فكان أول ما بدأ به النبي 
 وصلى بهم في ذلك المسجد.

ثم ان رسول الله خرج  وابو بكر صوب المدينة يحيطه أخواله من 
لذين زحفوا بني النجار وهم متقلدون بسيوفهم وجماهير من الانصار ا

مسرعين للترحيب بالنبي ) فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة 
في بنى سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذى في بطن الوادي، وادى 

 (2)رانوناء، فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. (
المدينة في يوم احتفل الناس فيه فكأنه يوم  ودخل رسول الله 

وا فيه أعلى سنام المجد وتجلت عليهم رحمة الله فيه وفضله يوم عانق عيد،
فأقبل رسول الله صلى الله عليه  عليهم حيث تشرفوا برفقة النبي الحبيب 

فكانت النساء يتطلعن من خرج أهل المدينة و وسلم وصاحبه بين أظهرهم، 
شرفات الدور ومن فوق الأسطح وكن يتسائلن عن الرسول أيهم كان بين 
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حيث كان صلى الله عليه وسلم يسير تحيط به جموع المحبين من الرجال 
 الأنصار والمهاجرين والفرح يملأهم بمقدم النبي الأمين.

وكانت جموع المؤمنين تحيط بالحبيب الذي شرفهم الله بصحبته، يسيرون 
  ولحن يتهادى عبر شفاههم كأنه نشيد سماوي تردده الملائكة:

 الوداعطلع البدر علينا * من ثنيات 
 وجب الشكر علينا * ما دعا لله داع      

وحيث مر بطرقات المدينة يتسابق الرجال  وكانت الجموع حول النبي 
يمسكون بخطامها طالبين من النبي ان ينزل عليهم وان  الى ناقة النبي 

تتشرف بيوتهم به فيقولون: هلم الى العدد والعدة والسلاح والمنعة، فيقول 
 وسلم:  صلى الله عليه

 ((خلّوا سبيلها فإنها مأمورة فإنما أنزل حيث أنزلني الله))
وتسير الناقة وتتهادى معها القلوب كُلٌ يتمنى ان تبرك ببابه، ولم تزل 
سائرة حتى بركت في موقع المسجد النبوي اليوم ثم نهضت وسارت ثم 
رجعت الى ذات المكان فبركت فيه فكان موضع المسجد وبيت رسول الله 

،  أي بيوت أهلنا أقرب. فقال  ((ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم
أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي، قال: فانطلق فهيئ لنا 

 (1)(مقيلا، قال: قوما على بركة الله (
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رسول الله  يّ ) حدثنى أبو أيوب خالد بن زيد، قال لما نزل عل 
وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت  ،السفلصلى عليه وسلم في بيتى نزل في 

إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون  ،له: بأبى أنت وأمي يا رسول الله
 تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل.

فقال: يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في سفل البيت 
 سفله وكنا فوقه في المسكن. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في

فلقد انكسر حب لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا 
لحاف غيرها، ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله 

 عليه وسلم منه شيء فيؤذيه.
فإذا رد علينا فضلة  ،قال: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه

       (1)موضع يده فأكلنا منه نبتغى بذلك البركة ( تيممت أنا وأم أيوب
وبعد أيام وصلت اليه زوجته سودة وبنتاه فاطمة و أم كلثوم، وأسامة 
بن زيد، وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم 

 .عائشة 
 

  كانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أن
فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال " أما بعد أيها  قام

أحدكم ثم ليدعن غنمه  صعقنَّ والله ليُ  نَّ ، تعلمُ لأنفسكمموا الناس فقدّ 
ليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه و ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه، 

رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت  دونه: ألم يأتك
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ك ؟ فينظر يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم ينظر قدامه فلا يرى لنفس
تمرة  بشقّ  أستطاع أن يقى وجهه من النار ولوغير جهنم، فمن 

فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة، فإن بها تجزى الحسنة عشر 
 أمثالها إلى سبعمائة ضعف.

 ورحمة الله وبركاته.يكم والسلام عل
 ليه وسلم مرة أخرى فقال: خطب رسول الله صلى الله ع و
وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات  إن الحمد لله أحمده 

 أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب 

دخله في الاسلام بعد قد أفلح من زينه الله في قلبه وأ تبارك وتعالى، الله
الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، 

وا كلام الله وذكره ولا  ـّأحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم ولا تمل اأحبوا م
 تقسى عنه قلوبكم  فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفى، قد سماه

ن العباد، والصالح من الحديث، ومن ممصطفاه خيرته من الاعمال و  الله
كل ما أوتى الناس الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه 
حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله 

 بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده.
 (1)والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 في المدينة عند الهجرةحالة المجتمع 
إلى المدينة كان هـو الإمـام والقائـد والهـادي  عندما وصل رسول الله     

فــي بنــاء المجتمــع والدولــة الإســلامية الجديــدة، والأقــوام التــي كــان يواجههــا 
أصــناف، يختلــف كــل صــنف فــي المدينــة كانــت علــى ثلاثــة  رســول الله  
 وهذه الأصناف هي: عن الآخر،

 الصحابة من الهاجرين والانصار المسلمون. 1
فبالنســبة إلــى أصــحابه فقــد اختلــف الظــرف بالنســبة إلــيهم،فهم فــي مكــة وان 
كانـــت تجمعهـــم كلمـــة جامعـــة وأهـــدافهم متفقـــة، إلا أنهـــم كـــانوا متفـــرقين فـــي 
بيوتــات شــتى، أذلاء مطــرودين مقهــورين لــم يكــن لهــم مــن الأمــر شــيء، لا 

ي الجديد، لذلك كانـت السـور المكيـة يستطيعون أن يقيموا المجتمع الإسلام
تقتصــر علــى تفصــيل المبــاد  وعلــى التشــريعات التــي يمكــن أن يعمــل بهــا 
كل فرد وحده، وعلى الحث على البر والخير ومكارم الأخلاق، وتنهى عـن 

 الرذائل والدنايا.
أمــا فــي المدينــة فكــان أمــر المســلمين بأيــديهم، فقــد آن أن يواجهــوا بمســائل  

مران وبمسائل المعيشة والاقتصاد وبمسائل السياسة والحكومة الحضارة والع
والتفصـــيل الكامـــل لمســـائل الحـــلال والحـــرام والعبـــادة وكـــل  والســـلم والحـــرب،
 مسائل الحياة.

ومجتمــع كهــذا لا يمكــن أن يســتتب فــي يــوم وليلــة، بــل يســتلزم زمنــا طــويلا 
كفيلا بهذا    يتكامل فيه التشريع والتقنين مع التثقيف والتدريب وكان الله

قائما بتنفيذه والإرشاد إليـه، وكـان هـذا أعظـم   التشريع، وكان رسول الله 
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بالنســبة للمســلمين وهــذا كــان المقصــود مــن الــدعوة  مــا يواجــه رســول الله 
 الإسلامية والرسالة المحمدية.

كانــت جماعــة المســلمين تشــتمل علــى قســمين، قســم فــي ديــارهم وأرضــهم  
صــار وكــان بيــنهم تنــافر مســتحكم وعــداء مــزمن منــذ أمــد وأمــوالهم،وهم الأن

 بعيد، وقسم آخر تركوا ديارهم وأموالهم ومعاشهم وهم المهاجرين.
  :اهل المدينة الذين لم يؤمنوا والمنافقون. 2

وهــم مــن صــميم قبائــل المدينــة ولــم تكــن لهــم ســيطرة علــى المســلمين وكــان 
هـر إسـلامه وهـو يــبطن مـنهم مـن يتـردد عـن تـرك ديــن الآبـاء،ومنهم مـن أظ

 والمسلمين. البغضاء والعداوة لرسول الله 
 ا إلـــى أرض الحجـــاز فصـــبغوا بالصـــبغةوهـــم عبرانيـــون وفـــدو ) اليهـــود:  .3

العربية في الزي واللغة والحضارة، لكنهم لم يندمجوا في العـرب قطعـا، 
ـــــل كـــــانوا يفتخـــــرون  ـــــي اســـــرائيلب ـــــرون العـــــرب  بكـــــونهم مـــــن بن ويحتق

ويـرون أن أمـوال العـرب مباحـة لهـم، وكـانوا مهـرة فـي ويسمونهم أميين 
فنــون الكســب والمعيشــة وفــي أيــديهم التجــارة ويشــتغلون بالربــا، وكــانوا 

ثلاثـــة قبائـــل  مـــنهم فـــي المدينـــة أصـــحاب مكـــر ودســـائس وفـــتن، وكـــان
 مشهورة: 
بنـو النضـير  و بنـو  ، حلفاء للخزرج وديارهم داخل المدينـة وهمبنو قينقاع 
لتـــــــــــــــــــــــان حلفـــــــــــــــــــــــاء الأوس وديـــــــــــــــــــــــارهم بضـــــــــــــــــــــــواحي والقبي قريظـــــــــــــــــــــــة
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ــــين الأوس والخزرج.وكــــانوا  ــــر الحــــروب ب ــــل كانــــت تثي ــــة وهــــذه القبائ المدين
وان كـــانوا لـــم يتجاســـروا علـــى  يبطنـــون أشـــد العـــداوة للإســـلام وللرســـول  

 .(1)(إظهارها إلا بعد حين 
مرســل مــن الله حقــاً وانــه النبــي  وكــان اليهــود اذ عرفــوا ان النبــي  

ون البشارة بـه فـي كتـبهم، كـانوا قـد ناصـبوه أشـد العـداء وكـادوا لـه الذي يجد
لـم يكـن  أشد الكيد يملأهم بغض وحقد للدين الجديد، وذلك لأن الرسـول 

الــذين تمــلأ العصــبية عقــولهم، وكانــت دعوتــه الصــالحة ســتؤلف  وهــم  هممــن
بــين شــتات العــرب وتنهــي العــداوة والبغضــاء بيــنهم، ودينــه يــدعوا الــى أكــل 

حلال مـن طيـب الأمـوال، وذاك يعنـي ان قبائـل يثـرب سـتتآلف فيمـا بينهـا ال
مــوا امــوال الربــا حرَ وســتفلت مــن ســطوة اليهــود فيفشــل نشــاطهم التجــاري، ويُ 

التــي كانــت أســاس ثــرواتهم، بــل ربمــا يحتمــل ان تتــيقظ تلــك القبائــل فتــدخل 
 فــــي حســــابها الأمــــوال الربويــــة التــــي أخــــذها اليهــــود فتقــــوم بإرجــــاع أرضــــها

 وحوائطها التي اضاعتها الى اليهود في تأدية الربا.
ـــدعوة  ـــذ عرفـــوا ان ال ـــك فـــي حســـابهم من كـــان اليهـــود يضـــعون كـــل ذل

منـذ دخولـه  ستستقر بيثرب، فكـانوا يبطنـون أشـد العـداوة للإسـلام وللنبـي 
 يثرب وان لم تبين هذه العداوة الا بعد حين.

سلام فعن صفيّةَ ) وهذه ام المؤمنين تحدث عنهم وعن عداوتهم للإ
لى عمي أَبي  بِنتِ حُيَيّ بن أَخطَبَ أَنها قالت كنت أَحَبّ وَلَدِ أَبي إليه واِ 
ياسر لم أَلقَهُمَا قَطّ مع ولَدٍ لهما إلا أَخذاني دُونَه. قالت فلما قَدِمَ رسول اللّه 
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صلّى اللّه عليه وسلّم المدينة، ونَزَلَ قُبَاءَ، في بني عَمْرِو بن عوف، غدا 
عليه أَبي، حُيَيّ بْنُ أَخْطَبَ، وعمي أَبو ياسر بن أَخطَبَ، مُغَلّسَيْنِ. قالت 
فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس. قالت فَأَتَيَا كَالّينِ كَسلانَينِ 
سَاقِطَينِ يَمشِيَانِ الْهُوَيْنَى. قالت فَهَشِشْتُ إليهما كما كنت أَصنع فواللّه ما 

ع ما بهما من الغَمّ. قالت وسمعت عمي أَبا التفت إليّ واحد منهما، م
ياسر وهو يقول لَأبي حُيَيّ بنِ أَخْطَبَ: أَهُوَ هُوَ ؟ قال نعم واللّه قال 
أَتَعْرِفُهُ وَتثُْبِتُهُ ؟ قال نعم قال فما في نَفْسِك منه ؟ قال عَدَاوَتُهُ واللّه ما 

 (1)بَقِيتُ. (
اسـلام عبـد الله بـن  ) ويشهد بذلك مـا رواه البخـاري فـي صـحيحه فـي

سلام رضي الله عنه، فقد كـان حبـراً مـن فطاحـل علمـاء اليهـود، ولمـا سـمع 
بمقدم رسول الله  المدينة في بنـي النجـار جـاءه مسـتعجلًا والقـى اليـه اسـئلة 
لا يعلمهـا الا نبــي ولمــا ســمع ردوده عليهــا آمـن بــه ســاعته ومكانــه، ثــم قــال 

لامي قبل ان تسألهم بهتوني عندك، له: ان اليهود قوم بهت، ان علموا بإس
 فأرسل رسول الله فجاءت اليهود ودخل عبد الله بن سلام البيت، 

فقــــال رســــول الله: أي رجــــل فــــيكم عبــــد الله بــــن ســــلام ؟ قالوا:أعلمنــــا وابــــن 
فقــال رســول الله: افــرأيتم ان اســلم عبــد الله ؟  وأخيرنــا وابــن أخيرنــا،، أعلمنــا

رتين او ثلاثا( فخرج اليهم عبد الله فقال: أشهد فقالوا: أعاذه الله من ذلك )م
أن لا إلــــه إلا الله وأشــــهد أن محمــــداً رســــول الله. فقــــالوا: شــــرنا وابــــن شــــرنا 
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ووقعوا فيه فقال: يا معشر اليهـود اتقـوا الله، فـوالله الـذي لا الـه الا هـو إنكـم 
 (1)لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق. قالوا كذبت (

كانـــت ألـــد قـــوة ضـــد الإســـلام هـــي قـــريش التـــي آذت وخـــارج المدينـــة 
المســــلمين وعــــذبتهم ) حينمــــا كــــانوا بمكــــة ( ثــــم لمــــا هــــاجروا إلــــى المدينــــة 

 صادرت أموالهم وأرضهم وديارهم، وتآمرت على الفتك بصـاحب الـدعوة 
والقضــاء عليـــه، وبعـــد الهجـــرة قامـــت بـــدورها السياســـي لمـــا لهـــا مـــن صـــدارة 

ساط العرب فـأغرت غيرهـا مـن مشـركي الجزيـرة دنيوية وزعامة دينية بين أو 
 ضد أهل المدينة، حتى صارت المدينة في شبه مقاطعة شديدة.
حــــين ورد هــــذه هــــي القضــــايا والمشــــاكل التــــي كــــان يواجههــــا رســــول الله 

 قائدا.و  هادياً  المدينة بصفته رسولاً 
 

 السنة الولى للهجرة
أ بتأسـيس الدولــة فـي المدينـة، بـدوصـحبه   حـين اسـتقر المصـطفى      

 الإسلامية وبناء المجتمع الإسلامي في وقت استمر فيه بالدعوة إلى الله.
 يعمّر القلوب ويعمّر البلاد في ذات الوقت، فأتم: فكان 
 :بناء المسجد النبوي  

هــو بنـــاء المســـجد النبـــوي فـــي   وكــان أول مـــا قـــام بـــه رســـول الله  
بخـاري فـي صـحيحه إن رسـول الله المكان الذي بركت فيـه الناقـة، ) روى ال

  دخل المدينة راكبا راحلته فسـار يمشـي معـه المسـلمون حتـى بركـت عنـد
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بالمدينة وهو يصـلي فيـه يومئـذ رجـال مـن المسـلمين،   مسجد رسول الله 
لسهل وسهيل غلامين يتيمـين  (موضع يجفف فيه التمر) للتمر وكان مربداً 

)هـذا  حـين بركـت بـه راحلتـه   في حجر أسعد بـن زرارة  فقـال رسـول الله
ــــم دعــــا رســــول الله   الغلامــــين فســــاومهما فــــي   إن شــــاء الله المنــــزل ( ث

المربد ليتخـذه مسـجدا فقـالا: لا بـل نهبـه لـك يـا رسـول الله، فـأبى رسـول الله 
    أن يقبلــه منهمــا هبــة حتــى ابتاعــه منهمــا وطفــق رســول الله   ينقــل

  (1)معهم اللبن في بنيانه( 
رســـول الله  فـــي العمـــل ببنـــاء المســـجد مـــع أصـــحابه وضـــرب أول  وشـــرع 

معــول فــي حفــر الأســاس الــذي بلــغ ثلاثــة أذرع ثــم انــدفع المســلمون يبنــون 
الأســاس بالحجــارة والجــدران بــاللبن الــذي يعجــن بــالتراب وجعــل الســقف مــن 
جريد النخل وعمده الجذوع وفرشت أرضه من الرمـل والحصـباء وبلـغ طـول 

 القبلة إلى ألمؤخره مائة ذراع، وجعلت له ثلاثة أبواب. المسجد مما يلي
حجرات حول مسجده الشريف لتكون مساكن له  وبُني لرسول الله  

ولأهله، وكانت بيوت بسيطة لا زخرف فيها مبنية من اللبن والطين وبعض 
الحجــارة وكانــت ســقوفها مــن جــذوع النخــل والجريــد، وكانــت صــغيرة الفنــاء 

 ها الواقف بيده. قصيرة البناء ينال
 2 من بيت أبو أيوب وحين اكتمل البناء انتقل اليها النبي 

 وكان في مؤخرة المسجد النبوي الصُفة أو الظُلة.
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يـأوي إليهـا المسـاكين واليهـا  لة في مؤخرة  مسجد رسـول الله   ـ ة ظ ـّفوالصُ 
 ينسب أهل الصفة.

الاســلام لا  فمــن حــديث ابــي هريــرة رضــي الله عنــه )واهــل الصــفة اضــياف
 1يأوون على اهل ولا مال ( 

وكان المسجد فضلًا عن كونه مكاناً للصلاة فقـد كـان المكـان الـذي يجتمـع 
 بصحابته فيعلمهم الكتاب والحكمة ويربّيهم ويزكّيهم،  فيه النبي 

ومكانــاً يجتمــع فيــه المســلمون علــى اخــتلاف قبــائلهم ومكــانتهم، يقفــون صــفاً 
ي الله، فكـــان أعـــداء الأمـــس، أُخـــوة اليـــوم متحـــابين واحـــداً أُخـــوة متحـــابين فـــ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ چيغمـــرهم صـــفاء و رحمـــة ونـــور 

 .63الأنفالچ  ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 
 :المؤاخاة بين المهاجرين والنصار 

وهـــذه الخطـــوة مهمـــة لبلـــورة المجتمـــع الإســـلامي الجديـــد القـــائم علـــى  
ن فيـه إلا مـن يحـب لإخوانـه المحبة في الله المجتمع المتكاتف الذي لا يؤم

ما يحب لنفسه أو فوق ما يحب لنفسـه فيـؤثر علـى نفسـه وان كـان بحاجـة، 
 والإسلام قائم على الحب والتناصر والتعاضد والتكافل، والود والصفاء.

ومؤاخـاة المهـاجرين والأنصــار ترتبـت عليهـا حقــوق خاصـة أكثـر مــن 
ع الـذي كـان قـبلا يقـوم تلك التـي بـين عمـوم المسـلمين فربطـت أفـراد المجتمـ

 الله فيه بين قلوب عباده، محبته  على العصبية فكانت أخاء كامل ألفّ 
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هــي الآصــرة التــي تجمــع عبــاده حتــى ان الرجــل مــن الأنصــار يعطــي أخــاه 
، وهـذا مـا  من المهاجرين نصف ما يملك لا بل يخيّـره أي النصـفَين يختـار

يثار النفس، انه سمو يخالف كل الطباع البشرية التي جُبِلَت على ال طمع وا 
الــروح فــوق الأطمــاع وحــب لــم تعــرف الــدنيا مثلــه، وهــذا هــو الغــرس الــذي 

 .  تخرّج من مدرسة إمام الرسل وسيد الناس
) قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن 

نا في مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركو 
 المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله.

 قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم.
وعن أنس، أن عبدالرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع الانصاري، فقال له سعد: أي 

شطر مالي فخذه، وتحتي امرأتان أخي، أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر 
 فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها.

 قال عبدالرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق.
 (1)فدلوه فذهب فاشترى وباع فربح فجاء بشيء من أقط وسمن. (

 ئۇ ئو ئو ئە ئە  ئا ئا ى ى ې ې چ قال تعالى:

 یی  ی   ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 . 9الحشر چ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی
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 ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى چ وقال تعالى: 

  . 33النساء  چ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
)عن ابن عباس " ولكل جعلنا موالى " قال: ورثة " والذين عاقدت أيمانكم 

دون ذوى  ي" كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الانصار 
فلما نزلت "  رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم،

ولكل جعلنا موالى " نسخت ثم قال: " والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم 
 نصيبهم " من  النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له.

وعن أنس قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين 
 . والانصار في دارنا

 قال سفيان: كأنه يقول آخى.
صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين  وآخى رسول الله

 والانصار، فقال:  تأخوا في الله أخوين أخوين.
 (1)( د على بن أبى طالب فقال: هذا أخيثم أخذ بي

 قائمة، حتى اأنزل الله تعالى قوله: في الميراث وبقيت المؤاخاة
  .75الأنفال  چ ئجئح        ی ی     ی ی ئى ئى ئى چ

عــد غــزوة بــدر فأوقفــت أحكــام المؤاخــات فــي المواريــث  وكــان نــزول الآيــة ب
 .نسخت ما كان قائماً قبلهاو 
وانقطعت المؤاخاة في الميراث وعاد كل انسان الى نسبه وورثه ذوو رحمه  

ـــــين خمســـــين مـــــن الأنصـــــار وخمســـــين مـــــن  ـــــذكر أن المؤاخـــــاة كانـــــت ب وي
                                                           

 325/  2السيرة النبوية لابن كثير  (1)
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لكمال في ، كانت المؤاخاة سمواً بالأخلاق وتحقيقا لأعلى انواع االمهاجرين
 العلاقة البشرية القائمة على الحب وتجسيدا للتربية الاسلامية.

بمـا فـي العبـادات مـن الفضـائل والثـواب عنـد الله، يحـدّث الصـحابة  كان 
لأن هذه العبادات والتشريعات كان مصدرها الله والمبلغة الى نبيـه بـالوحي و 

تبعـات الرسـالة، إشعارا بمـا علـيهم مـن حقـوق الـدعوة و والقران والذي اصبح 
 فضلا عن ضرورة الفهم والتدبر.

ولأن الرسول القدوة بينهم يتلمسون هديـه وينظـرون سـنته ويسـمعون توجيهـه 
وا صــورة لأعلــى قمــة مــن الكمــال اصــبحعلــى القــيم والمثــل، حتــى ارتقــوا لأ

فليسـتن  يقول عبد الله بن مسـعود: مـن كـان مسـتناً  عرفت في تاريخ البشر،
، لحـي لا تـؤمن عليـه الفتنـة، أولئـك أصـحاب محمـد بمن قد مـات، فـان ا

 .براً وعلماً وقرباً من الله وزهداً فيما سواهكانوا أفضل هذه الأمة، 
ــــالأرواح   ثــــم إن الرســــول    ــــذي يســــمو ب ــــم ال ــــي والمعل وهــــو المرب

والأخــــلاق كانــــت لــــه مــــن الصــــفات ومــــن الكمــــالات والمواهــــب والأمجــــاد 
 تهــوى إليــه  الأفئــدة الأعمالبمــا جعلــت محاســنوالفضــائل ومكــارم الأخــلاق و 

وتحيط به الأرواح، فما يتكلم بكلمة إلا ويبادر صحابته  إلى امتثالهـا، ومـا 
معلمهـــم  تســـابقون إلـــى التحلـــي بـــه كـــان النبـــييـــأتي برشـــد وتوجيـــه إلا وي
 ومرشدهم ومثلهم الأعلى.

أن يبنــي فــي المدينــة مجتمعــا جديــدا، أروع  وبهــذا اســتطاع النبــي 
ف ما عرفه التاريخ، لقد كان النبي مثـالا للكمـال والرِفعـة ثـم انـه هـذب وأشر 

ن حوله فكانوا يتسابقون لما يرضي ربهم ونفوسهم مطمئنة يعيشون نفوس مَ 
فــي عــالم مــن صــفاء الأنفــس وعلــوّ الــروح، فكــان مجــتمعهم أعظــم مجتمــع 
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يمكــن ان تعرفــه البشــرية، مجتمــع مبنــي علــى المحبــة، وطاعــة الله، بــأنفس 
 وأرواح راضية مطمئنة. 

 
 :) الوثيقة ) دستور المدينة  

العلاقة بين سكان المدينة مـن المهـاجرين، والأنصـار،  نظم النبي 
 واليهود فيما سمي بالصحيفة أو الكتاب.

فيها مفهوم الأمة بدل القبيلة وكانت هـذه أول لبنـة فـي بنـاء  وأحلّ 
ميثـــــاق تحـــــالف بـــــين   فكتـــــب .. المجتمـــــع المـــــدني والدولـــــة الإســـــلامية.

فــي المدينــة بحكمــة أرســت دعــائم مجتمــع جديــد وحــددت وغيــرهم المســلمين 
 فيها الحقوق والواجبات. ةالعلاقة بينهم مستعرض

وثيقـة عهـد بـين مجمـوع واذا كان الدستور وكمـا نفهمـه اليـوم ببسـاطة 
بمجموعـــة مــــن   الســـكان علـــى الكيفيـــة او الطريقـــة التـــى تـــدار بهـــا الدولـــة

ـــة ونظـــام الحكـــم فيهـــا،  القواعـــد ـــين شـــكل الدول ـــاد  الأساســـية التـــي تب والمب
وكذلك حدود سلطتها إزاء الأفراد والجماعـة وعلـى اسـاس مـا يُجمِـع الشـعب 

 على قبوله.
وعلــى اســاس هــذا الفهــم للدســتور تكــون وثيقــة المدينــة  أول دســتور  

يادة مدنى مكتوب في التاريخ، حيث يعبّر عن الدولة باعتبارها صاحبة السـ
والسلطان على إقليمها، وينظم السياسة الداخلية بعقد اجتماعي توافقي بـين 

ـــين طوائـــف المجتمـــع ومكوناتـــه علـــى  الحـــاكم والمحكـــوم، ويـــنظم العلاقـــة ب
 أساس العدل و الحرية والمساواة.
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وقـــد جـــاءت الوثيقـــة  نتيجـــة توافـــق بـــين جميـــع الطوائـــف العرقيـــة و  
ا  خصوصـــيتها الثقافيـــة والاجتماعيـــة الدينيـــة فـــي المدينـــة وحفـــظ لكـــل منهـــ

  والدينية.
بــــذا تكــــون الصــــحيفة  كــــل مــــا يعنيــــه مصــــطلح " الدســــتور " مــــن و  

مضامين في عصرنا الحديث ومن خلال  المباد  الإنسانية والإدارية التي 
 والتي حوتها الصحيفة.عليها مدار إدارة الدولة قديما وحديثا 

لأمــــــة تضــــــم ) وفــــــق تضــــــمنت الصــــــحيفة تحديــــــد مفهــــــوم الأمــــــة، فا
الصحيفة( المسلمين جميعا مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم ممن لحق بهـم 

 وجاهد معهم، أمة واحدة من دون الناس.
وهذا شيء جديد فـي تـاريخ الحركـة السياسـية فـي جزيـرة العـرب وهـذه 
نقلــة مــن شــعار القبيلــة والتبعيــة لهــا، إلــى شــعار الأمــة التــي تضــم كــل مــن 

 .اعتنق دين الإسلام
كما نصت الصحيفة على )مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى 

، كما حددت الصحيفة رسوله ل( فالمرجعية العليا لله و  الله والى محمد 
أن يثـــرب حـــرام جوفهـــا لأهـــل هـــذه الصـــحيفة، فهـــذه الوثيقـــة حـــددت معـــالم 
قلــيم هـو المدينــة، وســلطة يرجـع إليهــا تحكـم بمــا أنــز  ل الدولـة  أمــة واحـدة، وا 

 الله، كما كفلت الحريات والحقوق. 
( او الوثيقـة المعاهـدةهـذه ميثاقا مع اليهود )جاء ضمن  كما كتب 

نظمت العلاقة بين المسلمين واليهود، وما لهم وعليهم من حقوق والتزامـات 
 في المجتمع الجديد.
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ان احتـــــواء الوثيقـــــة علـــــى اســـــماء مجموعـــــة مـــــن القبائـــــل والطوائـــــف 
نهم يؤشـــر ان الصـــحيفة جـــاءت نتـــاج لعمليـــات شـــورى وتنظيمـــه للعلاقـــة بيـــ

وتبادل للرأي بين رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم وبـاقي الطوائـف والقبائـل 
التــــــي شــــــملتها الوثيقــــــة والتــــــي أشــــــار اليهــــــا المشــــــرّع بإســــــم )) أهــــــل هــــــذه 

 الصحيفة((.
ــــد ضــــمنت الصــــحيفة حقوقــــا وامتيــــازات للأطــــراف غيــــر المســــلمة  لق

من أهل الكتاب ومن تبعهم ولة المدينة الاسلامية  المنضوية تحت مظلة د
جعلت منهم طرفا أصيلا فى المجتمع مساويا للمسلمين في الحقـوق فلاحقا 

 . هذا المبدأ كمبدأ عام واعتبرتوالواجبات فجعلت لهم النصرَة والأسوةَ. 
  وأكدت على الترابط بين طوائف الأمـة بصـرف النظـر عـن جنسـهم 
إنّ يهود بني عوف أُمّـة مـع   فى النص الذى يقول:وذلك واضح   و دينهم

  المؤمنين، لليهود دِينهم وللمسلمين دِينهم، مَواليهم وأنفسهم.



 

156 

 وهذا نص الوثيقة او دستور المدينة:
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ  مُحَمّدٍ  هَذَا كِتَابٌ مِنْ 
 وَيَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ: مِنْ قُرَيْشٍ 

 

  ٌمِنْ دُونِ النّاسِ  إنّهُمْ أُمّةٌ وَاحِدَة 
  َيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ      الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُر

 بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
  وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، كُلّ طَائِفَةٍ تَفْدِي

 وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ  عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ 
  ْوَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُم

 تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
  نَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ تَفْدِي وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُو

 عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 
  ْوَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلِهِمْ الْأُولَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُم

 طِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْ 
  ْوَبَنُو النّجّارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُم

 تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 

http://iqraa-more.blogspot.com/2011/04/prophet-muhammad-peace-and-blessings-be.html
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  َمَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلّ  وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُون
 طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 

  وَبَنُو النّبِيتِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ تَفْدِي
 نَ الْمُؤْمِنِينَ عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْ 

  ْوَبَنُو الْأَوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمْ الْأُولَى، وَكُلّ طَائِفَةٍ مِنْهُم
 تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ 

  ْنّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا بَيْنَهُمْ أَنْ يُع طُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ وَاِ 
 يُحَالِفَ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ  وَأَنْ لاَ  عَقْلٍ 

  ٍنّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتقِّينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوْ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ أَوْ إثْم وَاِ 
نّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا، وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَوْ عُدْوَانٍ، أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ  اِ 

 أَحَدِهِمْ 
  َنّ ذِمّة وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ وَاِ 

نّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مَوَالِ  ي بَعْضٍ دُونَ اللّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَاِ 
 النّاسِ 

  َنَهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُود فَإِنّ لَهُ النّصْرَ وَالْأُسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا  وَاِ 
 مُتَنَاصَرِينَ عَلَيْهِمْ 

  ّن دَةٌ لَا يُسَالَمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتاَلٍ فِي سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِ  سِلْمَ  وَاِ 
 اللّهِ إلّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدْلٍ بَيْنَهُمْ 

 نّ كُلّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يُعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا  وَاِ 
  ِنّ الْمُؤْمِنِينَ يُبِئْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا نَالَ دِمَاءَهُمْ ف  ي سَبِيلِ اللّهِ وَاِ 
  ِنّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِه  وَاِ 

http://iqraa-more.blogspot.com/2011/04/peace-in-islam.html


 

158 

  ٍنّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ وَلَا نَفْسَهَا، وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِن  وَاِ 
  َنّهُ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيّنَةٍ فَإِنّهُ قَو دٌ بِهِ إلّا أَنْ يَرْضَى وَلِيّ وَاِ 

نّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافّةٌ وَلَا يَحِلّ لَهُمْ إلّا قِيَامٌ عَلَيْهِ   الْمَقْتُولِ وَاِ 
  ِنّهُ لَا يَحِلّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرّ بِمَا فِي هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَآمَنَ بِاَللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وَاِ 

ا وَلَا يُؤْوِيهِ وَأَنّهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللّهِ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثً 
 وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ 

  ّنّكُمْ مَهْمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنّ مَرَدّهُ إلَى اللّهِ عَزّ وَجَل وَاِ 
لَى  صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ  مُحَمّدٍ  وَاِ 

  َنّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارَبِين  وَاِ 
 نّ يَهُودَ بَنِي لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ  الْمُؤْمِنِينَ  أُمّةٌ مَعَ  عَوْفٍ  وَاِ 

 مَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ إلّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنّهُ لَا يُوتِغُ إلّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ 
  ِنّ لِيَهُود  النّجّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ  بَنِي وَاِ 
  ِنّ لِيَهُود  مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ  بَنِي الْحَارِثِ  وَاِ 
  ِنّ لِيَهُود  مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ  بَنِي سَاعِدَةَ  وَاِ 
  ِنّ لِيَهُود  مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ  بَنِي جُشَمٍ  وَاِ 
  ِنّ لِيَهُود  مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ  الْأَوْسِ  بَنِي وَاِ 
  ُنّ لِيَه مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ إلّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنّهُ لَا  بَنِي ثَعْلَبَةَ  ودِ وَاِ 

 يُوتِغُ إلّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ 
  ْنّ جَفْنَةَ بَطْنٌ مِنْ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِم  وَاِ 
  ٍنّ لِبَنِي الشّطِيبَةِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْف  وَاِ 
  ّن ثْمِ وَاِ   الْبِرّ دُونَ الْإِ
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  ْنّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَأَنْفُسِهِم  وَاِ 
  ٌنّهُ لَا يَخْرَجُ مِنْهُمْ أَحَد نّ بِطَانَةَ يَهُودَ كَأَنْفُسِهِمْ وَاِ  صَلّى  مُحَمّدٍ  بِإِذْنِ  إلاّ  وَاِ 

 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
  ٌنّهُ لَا يُنْحَجَزُ عَلَى ثأَْرٍ جُرْح  وَاِ 
  نّ اللّهَ عَلَى أَبَرّ هذا نّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ فَتَكَ وَأَهْلِ بَيْتِهِ إلّا مِنْ ظَلَمَ وَاِ  وَاِ 

ن عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَ  نّ بَيْنَهُمْ النّصْرَ عَلَى  تَهُمْ وا  وَاِ 
نّ بَيْنَهُمْ النّصْحَ وَالنّصِيحَةَ وَالْبِرّ دُونَ  مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصّحِيفَةِ  وَاِ 
نّهُ لَمْ يَأْثَمْ امْرُؤٌ بِحَلِيفِهِ  ثْمِ وَاِ   الْإِ

    َنّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَع نّ النّصْرَ لِلْمَظْلُومِ وَاِ  الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا  وَاِ 
 مُحَارَبِينَ 

  ِنّ يَثْرِبً حَرَامٌ جَوْفُهَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَة  وَاِ 
  ِنّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إلّا بِإِذْن نّ الْجَارَ كَالنّفْسِ غَيْرَ مُضَارّ وَلَا آثِمٌ وَاِ  وَاِ 

 أَهْلِهَا
  ِنّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصّح يفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ وَاِ 

لَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ  مُحَمّدٍ  فَإِنّ مَرَدّهُ إلَى اللّهِ عَزّ وَجَلّ وَاِ 
نّ اللّهَ عَلَى أَتْقَى مَا فِي هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَأَبَرّهِ وَسَلّمَ   وَاِ 

  َنّهُ لَا تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصَرَه نّ بَيْنَهُمْ النّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ  اوَاِ  وَاِ 
ذَا دُعُوا إلَى صُلْحٍ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ فَإِنّهُمْ يُصَالِحُونَهُ  يثْرِبَ، وَاِ 

نّهُمْ إذَا دُعُوا إلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنّهُ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إلّا مَنْ وَ  يَلْبَسُونَهُ وَاِ 
 حَارَبَ فِي الدّينِ عَلَى كُلّ أُنَاسٍ حِصّتُهُمْ مِنْ جَانِبِهِمْ الّذِي قِبَلَهُمْ 
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  ّن مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ  يَهُودَ الْأَوْسِ، مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ  وَاِ 
 مَعَ الْبِرّ الْمَحْضِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصّحِيفَةِ 

  نّ اللّهَ عَلَى ثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إلّا عَلَى نَفْسِهِ وَاِ  نّ الْبِرّ دُونَ الْإِ وَاِ 
 أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصّحِيفَةِ وَأَبَرّهِ 

  ْنّهُ لَا يَحُولُ هَذَا ال  كِتَابُ دُونَ ظَالِمٍ وَآثِمٍ وَاِ 
  ٌنّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ وَمَنْ قَعَدَ آمِن نّ اللّهَ  بِالْمَدِينَةِ، إلّا مَنْ ظَلَمَ  وَاِ  أَوْ أَثِمَ وَاِ 

 1 صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ  رَسُولُ اللّهِ  مُحَمّدٍ  جَارٌ لِمَنْ بَرّ وَاتقَّى،

 
وكلمة الربع التي وردت في الوثيقة معناها عند العرب )المنزل 

يدفعون معناها )اسيرهم(، و يتعاقلون )هم ينعاوالدار ومكان الاقامة(، 
(، نفقة (، و يُبيء )يتحملونالديّة(، وعقل )ديّة(، ومُفرَحاً )مثقلًا بالدَين

 .(علة(، يوتغ )يهلك (، دهم ) هجم واعتبط ) قتل بدون
وقــــد ابــــدى الكثيــــر مــــن المــــؤرخين والمستشــــرقين والبــــاحثين الغــــربيين 
اعجابهم بالوثيقة واعتبروها معلماً بارزاً من معالم الرقي والابداع في تـاريخ 

 الحضارة الاسلامية.
 :جيورجيو الروماني المستشرق يقول

ذا الدستور اثنين وخمسين بندا، خمسة وعشرون منها "حوى ه
خاصة بأمور المسلمين، وسبعة وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين 

 وأصحاب الأديان الأخرى، ولاسيما اليهود وعبدة الأوثان. 

                                                           
 513  - 512/  1السيرة لإبن هشام  1
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وقد دُون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى 
ا شعائرهم حسب رغبتهم، ومن بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيمو 

غير أن يتضايق أحد الفرقاء. وضع هذا الدستور في السنة الأولى 
عليهم أن يتحدوا  للهجرة، ولكن في حال مهاجمة المدينة من قبل عدو

 . لمجابهته وطرده
 

  التحركات والنشاط العسكري قبل بدر
ه وسلم قبل الحديث عن السرايا التي بعث بها رسول الله صلى الله علي

 لابد ان نتطرق الى الفرق بين الغزوة والسرية . 
 :السَريّة 

يطلق مصطلح السرية على الحملة التي كان النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم يبعث بها الصحابة لاستطلاع أخبار وثكنات أعدائهم وكذلك 

صلّى الله عليه وسلّم  بعثها بُعثت بعض السريات للقتال، وكانت أوّل
زة إلى قريش، أمّا آخر سَريّة فكانت سَريّة أسامة بن زيد سَريّة حم

 والتي بعثها الرسول لبني مذحج في أرض اليمن. 
 : الغزوة

أمّا الغزوة فهي مصطلح يطلق على الحملات التي كان الرسول 
 : منهابنفسه، و ويشترك بها صلّى الله عليه وسلّم يشهدها 

. غزوة بواط: وقعت في غزوة الأبواء ويطلق عليها كذلك غزوة ودان
ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة. غزوة بدر الكبرى: وقعت خلال 
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شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، وتعتبر من أهمّ الغزوات التي 
مسلم. غزوة  313حدثت في تلك السنة، وكان عدد المسلمين فيها 

قريظة.  بني قنينقاع. غزوة بني المصطلق، أو المريسيع. غزوة بني
 . غزوة فتح مكّة: وقعت خلال شهرعغزوة ذات الرقاو  غزوة خيبر

هجري وتعتبر من أهم الغزات في تاريخ الدولة  8رمضان سنة 
الاسلامية حيت تمكن المسلمون من بسط سيطرتهم على مكّة 

مسلم. غزوة  11111المكرمة، وبلغ عدد المسلمين خلال هذه الغزوة 
وقعت في رجب في  التي غزوة تبوك:حنين: أو أوطاس أو هوازن و 

.                  مسلم 31111السنة التاسعة هجري، وقد بلغ عدد المسلمين 
. 
  في هذه السنة عدة سرايا منها: أرسل رسول الله   
 سرية سيف البحر: 

وكانت في رمضان، على رأس سبعة  أمّر عليها حمزة بن عبد المطلب 
 اءا أبيض وهو أول لواء عقده رسول الله أشهر من مهاجره وعقد له لو 

قريش، وأن حمزة لقى لفي ثلاثين رجلا من المهاجرين، ليعترض عيرات 
 أبا جهل في ثلاثمائة رجل من قريش، فحجز بينهم مجدي بن عمرو

 ، ولم يكن بينهم قتال.الجهني
 . يحمل لواء حمزة أبو مرثد الغنوي وكان الذى

  :سرية رابغ في شوال 
لنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة على رأس ثمانية أشهر في ا عقد

 شوال لعبيدة بن الحارث لواء أبيض، وأمره بالمسير إلى بطن رابغ.
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وكان لواؤه مع مسطح بن أثاثة، فبلغ ثنية المرة وهى بناحية الجحفة، في 
ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، وأنهم التقوا هم والمشركون على 

وكان المشركون  الرمي دون المسايفة  يقال له أحياء، وكان بينهم ماء
 . مائتين عليهم أبو سفيان

  :سرية الخرّار  في ذي القعدة 
في ذي القعدة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبى وقاص 

 إلى الخرار لواء أبيض يحمله المقداد ابن الاسود.
قال: خرجت في عشرين رجلا على  وقال عامر بن سعد، ) عن أبيه (

أقدامنا، أو قال: أحد وعشرين رجلا، فكنا نكمن النهار ونسير الليل، حتى 
صبحنا الخرار صبح خامسة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 

  (1)ألا أجاوز الخرار، وكانت العير قد سبقتني قبل ذلك بيوم ( يعهد إل
 السنة الثانية للهجرة
إلــى المدينــة، وحاولــت القضــاء  عــدم وصــول النبــي ســعت قــريش ل

والمســلمين   علــى الإســلام والمســلمين، واســتمر العــداء بعــد هجــرة النبــي 
 واستمرت محاولة القضاء على الدعوة ورجالها.

 ومن دلائل ذلك:
كتــابتهم الــى عبــد الله بــن أبــيّ ومــن كــان معــه ممــن كــان يعبــد الأوثــان قــبلًا 

 ن تقع غزوة بدر:من الاوس والخزرج قبل ا

                                                           
 . 339  338/  2السيرة النبوية لابن كثير  (1)
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نا نقسم بالله لتقتلنه أو  نكم أكثر أهل المدينة عددا، وا  إنكم آويتم صاحبنا، وا 
لتخرجنــه أو لنســـتعين علـــيكم العــرب ثـــم لنســـيرن إلــيكم بأجمعنـــا حتـــى نقتـــل 

فلمــا بلــغ ذلــك عبــد الله بــن أبــي ومــن معــه مــن  مقــاتلتكم ونســتبيح نســاءكم،
وأصــحابه فلمــا بلــغ  لقتــال النبــي   عبــدة الأوثــان تراســلوا وأرســلوا وأجمعــوا

 لقيهم فقال: ذلك النبي 
) لقد بلغ وعيد قريش مـنكم المبـالغ، مـا كانـت تكيـدكم بـأكثر ممـا تريـدوا أن 
خوانكم ( فلما سمعوا ذلك مـن  تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقتلوا أبناءكم وا 

  (1)النبي تفرقوا.
ث تصـرّف بسـرعة حيـ وهذه عظمة النبي وعظمـة المربـي وحكمتـه 

فُ من يعرف أغوار الأنفس واتجاهات التفكير والعاطفـة عنـد وبحكمة تصرّ 
رهم بما بيـنهم  ـّز في خطابه على صلة الدم وصلة الرحم وذك ـّالبشر، فقد رك

 في محلها.  مؤامرةمن صلة الدم والقربى فاطفأ الفتنة و وأد ال
اولــة ومــن معــه ومحومــن ذلــك وممــا يؤشــر حقــد قــريش علــى النبــي 

البطش بهم وقتلهم مـا رواه البخـاري عـن سـعد ابـن معـاذ حـين خـرج معتمـرا 
ونزولـه علـى أميــة، فقـال لــه انظـر لـي ســاعة خلـوة لعلــي أن أطـوف بالبيــت 
فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يـا أبـا صـفوان مـن 

ة آمنـا، هذا معك ؟ فقال:هذا سعد، فقال له أبو جهـل: ألا أراك تطـوف بمكـ
ـــــدين ( وزعمـــــتم إنكـــــم تنصـــــرونهم و وقـــــد أويـــــتم الصـــــباة )الخـــــارج ن عـــــن ال
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ــــى أهلــــك  ــــك مــــع أبــــي صــــفوان مــــا رجعــــت إل ــــونهم، أمــــا والله لــــولا أن وتعين
سـالما،فقال لـه ســعد ورفـع صـوته عليــه:  أمـا والله لـو منعتنــي هـذا لأمنعنــك 

 .(1) ما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة
 لأحـــد مـــن العـــرب حيــث لـــم يعتـــاد أحـــد أن وهــذا مـــا لـــم يحصـــل قــبلا

بأمان أحد، إلا أن أبا جهل يعتبـر سـعد مهـدور الـدم فـلا  يدخل الحرم حاجاً 
يــدخل مكــة إلا بحمــى زعــيم مــن زعمائهــا، وهــذا يحمــل ضــمنا إعــلان حــرب 
على الدولة الإسلامية في المدينة وعلـى رجالهـا ويؤشـر لنيـتهم فـي القضـاء 

 على الاسلام والمسلمين.
ثم ان قريشاً كانت ترسـل الـى المسـلمين تقـول لهـم: لا يغـرنكم انكـم ) 

أفلتمونــا الــى يثــرب وســنأتيكم فنستأصــلكم ونبيــد خضــراءكم فــي عقــر داركــم 
).(2) 

وكانعكــــاس لموقـــــف قـــــريش هـــــذا واحساســــاً مـــــن المســـــلمين بـــــالخطر 
بالســلاح وهــو نــائم  المحــدق فقــد كــانوا يتعــاقبون علــى حراســة رســول الله 

وذلك ما روتـه ام المـؤمنين عائشـة رضـي الله عنهـا )) كـان رسـول كل ليلة 
رأســـه  ) الله يعصـــمك ( فــأخرج رســـول الله نـــزل ىيُحــرَسُ لـــيلًا حتــ الله 

من القبـة و قـال: يـا أيهـا النـاس انصـرفوا عنـي فقـد عصـمني الله عـز وجـلَّ 
))(3) 
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 ومـــن الطبيعـــي ان المســـلمين مـــا كـــانوا ليبيتـــون يحرســـون الرســـول 
 لاح لولا خشيتهم عليه من خطر قريب.بالس

عــــلان قــــريش الحــــرب علــــى الدولــــة  وأمــــام هــــذا الموقــــف العــــدائي وا 
الإسلامية كـان طبيعيـا أن تتعامـل المدينـة حسـب حـالات العـدوان هـذه ومـا 

 تقتضيه من مواقف مضادة. 
)وقــد ســمى  ،ســرايا وغــزوات ســبقت بــدر  فكــان أن أرســل الرســول 

أم لم يحارب  بنفسه غزوة سواء حارب  بي المؤرخون  ما خرج فيه الن
 وما خرج به أحد قادته سرية( ومنها:

 
   لزْو ةُ اغ: دّان    بْو اءِ أو و 

رةَ موبني ض ام يرِيد قريشلحيث خرج رسول اللّه صلى اللّه عليه وس
بن بكر بنِ عبد مناة بنِ كنانة فوادعته )أي عاهدته ودخلت معه بصلح ( 

ان الذي وادعه منهم مخشي بن عمرو الضّمَريّ، وكان فيها بنو ضمرةَ، وك
م إلى المدينة، ل عليه وسللهى السيدهم فِي حينها. ثم رجع رسول الله ص

ر وصدرا من شهر ربيع الَأول وهي أَول صفام بها بقية أقولم يلق كيدا، ف
 1 مل عليه وسغزوة غزاها صلى الله

المدينة بعث عُبَيْدَةَ وبعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
نِ الْمطلب بنِ عبد منَاف في ستين أَو ثمانين راكبًا من ببْنَ الْحارث 

ين ليس فيهِم من الأنصار أَحد، فسار حتى بلغ ماء بالحجاز ر المهاج
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ال قتِ بأَسفَل ثنيّة الْمُرّة، فلَقي بها جمعا عظيما من قريش، فلَم يكن بينهم 
د رمي يومئذ بسهم فكان أَول سهم رُمي بِه قّاص قو إلا أَن سعد بن أَبِي 

 في الِإسلام.
 

 :ٍغزوة بُوَاط 

 صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الَأول يريد قريشا. ثم غزا رسول الله
واستعمل على المدينة السائب بن عثْمان بنِ مظعون. حتى بلغ بُوَاطٍ، من 

هر ربيع بها بقية ش ثإلى المدينة ولم يلق كيدا، فَلَبِ  جعناحية رَضوى، ثم ر 
 1 الآخر وبعض جمادى الأولى

 
  ُعَشِيرَةِ:الغَزْوَة  

ثم غزا صلّى الله عليه وسلم قريشا، فاستعمل على المدينة أَبا سَلمَةَ 
 بن عبد الَأسد.

فسلك على نقب بني دينار، ثم على فيفاءِ الْخبار فنزل تحت شجرةٍ 
 حاء ابنِ أَزهر فصلى عندها. بطب

 رسايرسول الله صلى الله عليه وسلم فَترك الخلائق بثم ارتحل 
وسلك شعبة يقال لَها  شُعْبَةُ عبد الله، ثم صَبّ لليسار حتى هبط يليل، 

ي ق، حتى للزل بِمجتمعه ومجتمع الضبوعة، ثم سلك الفَرش فَرش ملنف
يمام ثم اعتدل به الطريق حتى نزل الْعُشَيْرَةَ من بَطن لالطريق بِصحيرات ا
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دعا فيها بني و ى الآخرة دعَ. فأقام بها جمادى الأولى وليالي من جمايَنبُ 
 مُدْلِجٍ وحلفَاءهم من بني ضَمرَةَ، ثم رجع إلى المدينة، ولم يلق كيدا

يالي لوبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم الى المدينة من غزوة الْعُشَيْرَةِ ب
سَرحِ المدينة ) ما ر الفهري علَى بِ قلائل لا تبلغ الْعشر أَغار كرز بن جا

يسرح في المرعى من الابل والشاة (، فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في طلبِه واستعمل على المدينة زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، حتى بلغ واديا يقال 
له سفوان، من ناحية بَدر وفَاته كرز بن جابِر، فلم يدركه وهي غزوة بَدرٍ 

 1ى الله عليه وسلم إلى المدينة الُأولى. ثم رجع رسول الله صل
 
 :سَرِيّةُ عَبْدِ الِله بْنِ جَحْش 

وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش بن رئَاب 
الَأسدي في رجب بعد رجوعه من بدر الأولى، وبعث معه ثمانية رهط من 

لا ينظر المهاجرين ليس فيهِم من الَأنصار أَحد، وكتب له كتابا وأَمَرَهُ أَن 
فيه حتى يسير يومين ثم يَنظر فيه فيمضي لما أَمره بِه ولا يستكره من 

 أَصحابِه أَحدًا.
فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإِذا فيه 
إذا نظرت في كتابِي هذا فامض حتى تنزل نَخْلَةَ، بين مكة والطائف، 

نظر عبد الله بن جحش في  من أخبارهم فلما ناَ فترصد بها قريشا وتعلم
الكتاب قال سمعًا وطاعة ثم قال لِأَصحابِه قد أَمَرَنِي رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم أَن أَمضي إلى نَخْلَةَ، أَرصد بِها قريشا، حتى آتيه منهم بِخبر 
وقد نهاني أَن أَستكره أَحدا منكم. فمن كان يريد الشهادة ويرغب فيها 

ليرجع فأَما أَنا فَماض لَأمر رسول الله صلى الله فلينطلق ومن كره ذلك ف
 عليه وسلم فمضى ومضى معه أَصحابه لم يتخلف عنه منهم أَحد.

وسلك على الحجاز، حتى إذا كان بِمَعْدِنَ فوق الفرع، يقال لَه 
قّاصٍ، وعتبة بن غزوان بعيرًا لهما، كانا و بَحْرَانُ، أَضلّ سعد بن أَبِي 

في طَلَبِه. ومضى عبد الله بن جحش وبقية أَصحابه  يعتقبانه. فتخلفا عليه
ة من تجارة ر ا وَأَدَمًا، وتجابحتى نزل بنخْلَةَ فَمرت به عير لقريش تحمل زبِي

 ها عمرو بن الْحضرمي.يقريش، ف
فلما رآهم القوم هابوهم وقَد نزلوا قَرِيبا منهم فأَشرف لهم عكاشة بن 

مِنوا، وقَالوا عمّار لا بأس عليكم محصن وكان قَد حلَق رأْسه فلما رأَوه أَ 
منهم. وتشاور القوم فيِهم وذلك في آخر يوم من رجب فقال القوم واللّه لئن 

يلة ليدخلن الحرم، فليمتنعُنّ منكم بِه ولئن قتلتموهم لتركتم القوم هذه ال
عليهم ثم شجعوا أَنفسهم  مقدالإوابلتقتلنهم في الشهر الحرامِ فتردد القوم وها

وأَجمعوا على قتل من قَدروا عليه منهم وأَخذ ما معهم. فَرمى واقد عليهم 
مي بِسهمِ فقتله واستَأسر عثمان بن ر ميمي عمرو بن الحضالتبن عبد الله 

 عبد الله، والحكم ابن كيسان وأَفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم.
دِمُوا وبالَأسيرينِ حتى قَ  رل عبد الله بن جحش وأَصحابه بالعيبوأَقْ  

 على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. 
 صلى الله عليه وسلم المدينة، قَال ما فلما قَدموا على رسول الله

أَمَرتكم بقتال في الشهر الحرام. فوقف العيرَ والَأسِيرَينِ. وأَبى أَن يأخذ من 
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ي ك رسول الله صلى اللّه عليه وسلم سُقِطَ فِي أَيدذلذلك شيئا فلما قال 
 القوم.

 وبعدها أَنزل اللّه على رسوله صلى الله عليه وسلم 
 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ چ

 ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .217 البقرةچ  ڳڳ گ گ گ گ ک     ک ک ک ڑڑ
ج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا فلما نزل القرآن بهذا الَأمر وفرّ 
ى الله عليه وسلم الْعِيرَ والَأسِيرَينِ فيه من الشفق قبض رسول الله صل

وبعثت إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم ابن كيسان فقال 
يعني  موها حتى يقدَمَ صاحباناكرسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفدي

عليهما، فإِن  مسعد بن أبِي وقّاص، وعتبة بن غزوان  فإِنا نخشاكُ 
د وعتبة فأفداهما رسول الله صلى الله عقدم سقتل صاحبيكم فنا، همتقتلو 

 عليه وسلم منهم.
ة غنمها المسلمون. وعمرو بن الحضرمي أَول من موهي أَول غني

قتله المسلمون وعثمان بن عبد الله، والحكم بن كيسان أَول من أَسَرَ 
 (1)المسلمون(

 
   وقـــد فـــرض علـــى المســـلمين القتـــال فـــي شـــعبان وأنـــزل فـــي ذلـــك آيـــات

  في سورة البقرة: بينات
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 ئى ئى ئى  ئې ئېئې ئۈ     ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ

 ڀ ڀ     پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ی ی

  .البقرةچ  ڀڀ
ــــدُوا( ذلــــك هــــو المرتكــــز الأســــاس فــــي فلســــفة الإســــلام فــــي  ) وَلَا تَعْتَ

، تقاتـــل مـــن يريـــد ان اســـتخدام القـــوة... القـــوة للـــدفاع عـــن المبـــاد  والأنفُـــس
للنــاس لأنــه ببســاطة يقــتلهم حــين  يقتلــك وتقاتــل مــن يمنــع وصــول الاســلام

 يمنع عنهم خير الدنيا والآخرة إذ يمنع انتقالهم من الظلمات الى النور.
 ولهذا نرى الإذن بالقتال جاء مشروطاً 

چ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 .39الحج
 ئى ئى ئى  ئې ئېئې ئۈ     ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ

 .191البقرة چ ی ی
 هم ظُلِمُوا أو أنهم يُقَاتِلُونَ فكان الشرط في القتال أو اللجوء إليه أن

وتواصلت الآيات التي تحرض المؤمنين على القتال نزولا فزاد نشاط       
 .المسلمين واشتدت رغبتهم بالجهاد ولقاء المشركين 

 
 
 

 غزوة بدر الكبرى  : 
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أخرجـــت قــــريش المســــلمين مــــن ديـــارهم وقــــذفت بهــــم الــــى المجهــــول، 
ون، وقطعـــت صـــلتهم بـــأهلهم ومـــن أمـــوالهم بمكـــة وكـــل مـــا يملكـــ توصـــادر 

يحبــون، ومارســت علــيهم أشــد انــواع الاســتبداد وحــرمتهم مــن حريــة الاعتقــاد 
 وحرية الدين

استكثرت عليهم ان يجدوا ملجأ يؤويهم  وبعد أن منَّ الله عليهم بمأوى
صارت تطاردهم لتقتلهم ومن يؤويهم...  فصارت تطاردهم في غربتهم،

د حجم الظلم وأثره حين يكون المظلوم سيد ويزدا فهل هناك ظلم فوق هذا،
الخلق وسيد الناس الذي يدعوا الى الخير والرحمة، ومعه تلك العصبة من 

 الخيّرين المنورين الذين يضوعون طِيبة وهدى ونور على من حَولهم. 
وزاد احتمال الصدام المسلح من قريش التي لم يعد أمامها سواه، بعد 

السلام في أم القرى وأمن الحمى الحرام في  حفاظا على أن تجنبته طويلا
 .البيت العتيق

لقد كان في حساب الوثنية القرشية أن تفرت من القلة المؤمنة في 
 الجولة الاولى بأرض المبعث، دون حاجة إلى قتال وحرب.

ها أن نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام، لبث بضعة عشر وقد غرّ 
عقيدته، ولا يلقى طواغيت المشركين عاما في مكة، لا يحمل سلاحا غير 

 بغير كلمات ربه.
لكــن طبيعــة الاشــياء فرضــت حتميــة الصــدام، وقــررت كــذلك مصــيره 

ن بد أن المعركة لم تحسم إلا يوم الفتح  ىمن تلك الجولة المكية الاولى، وا 
 في السنة الثامنة للهجرة.
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م ولـــم يعـــد الســــكوت علـــى هــــذه المظـــالم ممكنـــاً فكــــان لزامـــاً ردّ الظلــــ
يقـــاف محـــاولات قـــتلهم، ثـــم لا يمكـــن لأمـــر الله  والعـــدوان عـــن المســـلمين وا 

بنشــر الــدعوة الإســلامية بــين النــاس إلا بتحييــد   ســبحانه وتعــالى لنبيــه
يقــاف تهديــدها لأمــن المســلمين وتعطيلهــا لــدور رســول الله  فــي  قــريش وا 

 نشر الدعوة الإسلامية.
اضه طرق قوافل قـريش وسراياه واعتر  لقد كانت غزوات رسول الله 

بمجـــاميع صـــغيرة مـــن المهـــاجرين تحمـــل تحـــذيراً لقـــريش لتكـــف اذاهـــا عـــن 
الا ان قريشــاً أوغلــت فــي كبريائهــا وتكبرهــا، فهــاهو كــرز الفهــري  المســلمين،

 يغير على مواشي المسلمين في مراعي المدينة وينهبها،
 ومن معه طاردوه حتى ) سَفوان( بالقرب من رسول الله  ورغم ان 

كيلـو متـراً عـن المدينـة وهـذه مسـافة بعيـدة، إلا ان  151بدر وتبعـد بمسـافة 
وبعد خروج المسلمين  لقطع الطريق على قافلـة  قريش لم تستوعب الدرس،

لقريش عائدة الـى مكـة، ورغـم ان القافلـة غيـرت طريـق سـيرها، وأنهـا أفلتـت 
ت بجيشـها من المسلمين، إلا ان قريش الممتلئة بالحقد على المسلمين جـاء

لقتـــل المســـلمين واستئصـــالهم ممـــا اضـــطر المســـلمون للـــدفاع عـــن انفســـهم 
 فكانت واقعة بدر.

وتصــرفه فــي كــل المواقــف تفــيض حكمــة  كانــت سياســة رســول الله 
وهـي غـزوة   وذكاء واستباق للأحداث فحين كانت أول غزوة لرسول الله 

ضـــمرة وهـــذا  الأبـــواء )و تســـمى ودّان( عقـــد صـــلحاً وأبـــرم معاهـــدة مـــع بنـــي
 نصّها: 
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)) بســـم الله الـــرحمن الـــرحيم، هـــذا كتـــاب مـــن محمـــد رســـول الله لبنـــي 
ضَــمرة بــن بكــر بــن عبــد منــاة بــأنهم آمنــون علــى أمــوالهم وأنفســهم، وأن لهــم 
النصـــر علـــى مـــن رامهـــم،إلا ان يُحـــاربوا فـــي ديـــن الله مـــا بـــلّ بحـــرٌ صـــوفة 

علــيهم بــذلك  اجــابوه،)كنايــة عــن الاســتمرار(، وان النبــي اذا دعــاهم لنصــرة 
 1 ذمّة الله و ذمّة  رسوله، ولهم النصر على من برَّ منهم و اتقى ((

وحنكتـه واسـتيعابه  لقد كانت المعاهدة تصرفاً ينم عـن ذكـاء النبـي 
لجميع المؤثرات الموضوعية في الصراع بين المسـلمين وقـريش، خصوصـاً 

ــــة بنــــي ضــــمرة موقعــــاً ذي قيمــــة  فــــي اي صــــراع  مــــؤثرةعاليــــة و وان  لقبيل
عســكري قــد ينشــب بــين قــريش والمســلمين، فقــد ضــمن حياديــة هــذه القبيلــة 

 وعدم اشتراكها بأي نزاع مع المسلمين ولا نُصرة من يحارب المسلمين.
وكمــا ذكرنــا فــي الحــديث عــن غــزوة العشــيرة فــإن عيــراً لقــريش يقودهــا 

جوعهـا وحين اقترب موعـد ر  ،والمسلمين أبو سفيان أفلتت من رسول الله 
طلحــة بــن عبيــد الله و ســعيد بــن زيــد باتجــاه  مــن الشــام أرســل رســول الله 

بخبرهـا... وكـان لهـم مـا  الشمال ليرقبوا عـودة القافلـة فيخبـروا رسـول الله 
أرادوا فهاهي قافلة قـريش بـألف بعيـر محملـة بالبضـائع ولا يحرسـها الا أقـل 

 من خمسين رجلًا. 
 يمثل ضربة اقتصادية وعسكرية لقريش. ى هذه القافلةكان الاستيلاء عل

                                                           
 1/591ابن هشام سيرة  1
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)إنـــي اُخبـــرت  وكمـــا يـــروي أبـــو أيـــوب الأنصـــاري: لـــذلك أعلـــن الرســـول 
ونحن بالمدينة عن عير أبي سفيان انها مقبلة فهـل لكـم ان نخـرج قبـل هـذا 

  (1).العير لعل الله يغنمناها(
 ومعــه ثلاثمائــة وبضـــعة عشــر رجــلا فعــن البـــراء   وخــرج رســول الله 

 (2)تحدث أن أصحاب بدر ثلاث مائة وبضعة عشر ()كنا ن
خـــرج المســـلمون ومـــا اتخـــذوا أهبـــتهم كاملـــة لأنهـــم لـــم يخرجـــوا لحـــرب بـــل 
ــــة حــــرب أعلنهــــا  ــــين المســــلمين والمشــــركين حال ــــة، فب ــــى قافل للاســــتيلاء عل
المشركون، كما إن ضمن الأموال التي تحملها القافلة أموال المسلمين التي 

 صادرها منهم كفار قريش.
يقــول كعــب بــن مالــك ) إنــي تخلفــت فــي غــزوة بــدر ولــم يعاتــب أحــدا 

والمســلمون يريــدون عيــر قــريش حتــى  تخلــف عنــه إنمــا خــرج رســول الله 
 (3)جمع الله بينهم وبين عدوهم ميعاد (

) وكان خروجهم يوم الاثنين لثمان ليال خلت من رمضان واستعمل رسـول 
 و بن ام مكتوم ثم ردالله صلى الله عليه وسلم على المدينة عمر 

 
 1ابا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة (  

                                                           
، و فـتح البـاري بـاب قـول الله اذ تسـتغيثون 73/  6مجمع الزوائـد بـاب غـزوة بـدر  (1)

 .288/  7ربكم 
 . 3742برقم   4/1455البخاري باب قصة غزوة بدر  (2)
والبخــاري بــاب قصــة بــدر   4/2121مســلم بــاب توبــة كعــب بــن مالــك وصــاحبيه  (3)

 .3735برقم  4/1455
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لواء القيادة إلى مصعب بـن عميـر القرشـي وكـان  ودفع رسول الله 
  هذا اللواء أبيض. وقسم الجيش إلى كتيبتين:

وكتيبـــــة  ،كتيبـــــة المهـــــاجرين وأعطـــــى علمهـــــا علـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب  )
ولـم يكــن مــع الجــيش إلا   معـاذالأنصـار وأعطــى علمهــا إلـى ســعد بــن 

 2( فرسان، وسبعون بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد. 
( كم 155من المدينة يريد بدرا، وهو موضع على بعد ) خرج رسول الله 

جنـوب غربــي المدينــة تحـيط بهــا جبــال شـواهق مــن كــل جانـب، ولــيس فيهــا 
 غير ثلاثة منافذ:

 ة القصوى.منفذ في الجنوب وهو العدو  
 ومنفذ في الشمال وهو العدوة الدنيا.

 .ومنفذ في الشرق يدخل منه أهل المدينة
والقوافــــل القادمــــة مــــن الشــــام الــــى مكــــة او بــــالعكس والتــــي تســــلك الطريــــق 

 الرئيسي لابد لها ان تمر ببدر.
وبدر فيها آبار ونخيل تتيح للمسافرين المارين بها البقـاء فيهـا للراحـة 

 للتزود بالماء. ساعات واياما، و
 أن يســــدّ لقــــد كانــــت بــــدر انســــب مكــــان للســــيطرة علــــى القافلــــة  بعــــد 

تنـــــزل العيـــــر فـــــي هـــــذا المحـــــيط فتضـــــطر إلـــــى  حـــــين المســـــلمون  المنافـــــذ

                                                           
 
 1/612سيرة ابن هشام  1

 1/613سيرة ابن هشام  2
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أن لا يشعر أهل العير بخروج المسـلمين إطلاقـا، حتـى  شريطةالاستسلام، 
 ينزلوا  ببدر على غرة،

آخـر غيـر طريـق بـدر أول ما سلك طريقا  ولذلك سلك رسول الله  
 ثم تأنى في التقدم إلى جهة بدر.

فكان يحـذر ويخـاف مـن خـروج المسـلمين سفيان  وقائد القافلة أب أما 
اليـــه ويتوقعـــه، لـــذلك كـــان يســـأل كـــل مـــن يصـــادفه فـــي طريقـــه عـــن أخبـــار 

 المسلمين وتحركاتهم.
 ويشــاء الله ان يصــل خبــر خــروج المســلمين مــن المدينــة الــى ابــي ســفيان،

اتجــاه العيــر إلــى الغــرب ليســلك طريــق الســاحل، ويتــرك طريــق بــدر  لحــوّ يف
 بخروج المسلمين. يخبرهم أهل مكة الى رسلإطلاقا، وا

وبلغ النذير مكة فخرجت قريش في ألف وثلاثمائة مقاتل ومعهم مائة فـرس 
 وستمائة درع وعدد كثير من الجمال. 

 وكان على رأس الجيش أبا جهل بن هشام. 
ـ بعد  أرسل الى جيش مكةابو سفيان على مصير القافلة  بعد ان اطمأن و 

من يخبرهم بأن القافلة بأمان بعد ان غيّر طريقها بعيـداً  ان علم بخروجهم ـ
 عن مكان تجمع جيش المسلمين.

وهمّ كثير من المشركين بالرجوع وعدم الاشتراك بحرب ما عاد لها مبـرر،  
د بــدراً فنقــيم بهــا ثلاثــاً فننحــر رِ جهــل بغــرور: والله لا نرجــع حتــى نَــ وفقـال ابــ

الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان، وتسـمع بنـا العـرب 
 وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزالون يهابوننا ابداً.
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فــاجتمع  صــلى الله عليــه وســلم. بلــغ خبــر خــروج قــريش للقتــال إلــى النبــيو  
جيشــــان غيــــر بمــــن معــــه مــــن المســــلمين يســــألهم ويشــــاورهم فــــي الأمــــر، فال

ن لا بالعـــدة ولا بالعـــدد، لكـــن العـــودة الـــى المدينـــة تســـجل انتصـــاراً يمتكـــافئ
ـــة المســـلمين  ـــدعّم مكانتهـــا العســـكرية والسياســـية، وسيضـــعف مكان لقـــريش ي
ويقلــل مــن شــأنهم، ممــا ســيغري بهــم بعــد ذلــك كــل طــامع وحاقــد مــن قبائــل 

 الجزيرة.    
وللــدين وألــزمَ نفســه بطاعــة  فقــام ابــو بكــر فقــال وأحســن ونــذر نفســه فــداء لله

الله ورسوله، ثم تـلاه عمـر بـن الخطـاب فقـال مثـل قولـه، ثـم قـام المقـداد بـن 
خيراً ودعـا لـه ولمـن سـبقه،  عمرو فقال خيراً وأحسن، فقال له رسول الله 

فقـال  كان الثلاثة الذين تكلموا من المهاجرين، وكان الأنصار أكثر الجـيش
ـــي ايهـــ رســـول الله  ـــاس فقـــال ســـعد بـــن معـــاذ حامـــل رايـــة أشـــيروا عل ا الن

 ؟الأنصار: لكأنك تريدنا يا رسول الله 
 قال: أجل.

 قال: فقد آمنا بك، فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق.
 واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة.

فامض يا رسول الله لما أردت فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هـذا 
ف منـا رجـل واحـد، ومـا نكـره ان تلقـى  ـّلبحر فخضته لخضناه معك مـا تخلـا

بنا عدونا غداً إنا لصبر في الحـرب، صـدق فـي اللقـاء، ولعـل الله ان يريـك 
 منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله.

 لسماع ذلك ثم قال:  ففرح رسول الله 
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طائفتين، والله كأني الآن سيروا وابشروا فان الله تعالى قد وعدني إحدى ال))
 (1)((أنظر الى مصارع القوم.

ـــه فـــي  ـــه وســـلم للأنصـــار ورغبت وكـــان ســـبب استشـــارة النبـــي صـــلى الله علي
) لأنهم عدد من الناس وانهم حين بايعوه بالعقبة قالوا يا رسـول الله سماعهم

انــا بــراء مــن ذمامــك حتــى تصــل الــى ديارنــا فــاذا وصــلت فانــت فــي ذمامنــا 
منع منه ابناءنا ونساءنا ، فكان صـلى الله عليـه وسـلم يتخـوف نمنعك مما ن

الا تكون الانصار ترى عليها نصره الا من دهمه بالمدينة من عدوه ولـيس 
 2عليهم ان يسير بهم الى عدو من بلادهم ( 

 ل قريبــاً مــن بــدر، وخــرج رســول اللهوبعــدها ارتحــل جــيش المســلمين ونــز )
ســتطلع خبــرهم ويعــرف مكــانهم، فــالتقى والصــدّيق ابــو بكــر باتجــاه العــدو ي

عن ما يشاع من   ببعض الطريق شيخاً من بدو الصحراء فسأله الرسول
تجييش قريش لمقاتليها وخروج المسلمين للقائهم وعن مكـان تواجـد الفـريقين 

عن جـيش المسـلمين للتكـتم والحـرص ـ وحـين سـأله الشـيخ  ـ وكان سؤاله 
دين بــذاك المكــان غريــب ـ قــال لــه ومــن تكونــان حيــث ان وجودهمــا منفــر 

  سول الله سنخبرك بعد ان تخبرنا.ر 
قــال الشــيخ: بلغنــي ان محمــدا واصــحابه خرجــوا يــوم كــذا و كــذا، فــان كــان 
صَــدَقَ الــذي اخبرنــي بــذلك فهــم الآن فــي موضــع كــذا، و  بلغنــي ان قريشــا 
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خرجــوا يــوم كــذا و كــذا، فــان كــان صَــدَقَ الــذي اخبرنــي بــذلك فهــم الآن فــي 
 وضع كذا، والان من انتما ؟ م

نحن من مـاء.. قالهـا وانصـرف صـادقاً أمينـاً، والشـيخ  قال له رسول الله 
 1(  مملوء حيرة من أي ماء يقصد أمن ماء العراق ؟

وبعد ان تم تحديد مكان تواجد جيش قريش كان لابد من معرفة حجم 
وه بخبر ثلاثة من قادة المهاجرين ليأت جيشها ومن جاء يقوده. فبعث 

العدو، علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص، بنفر 
من الصحابة، ذهبوا الى ماء بدر فوجدوا غلامين يسقيان لقريش فأسراهما 
وعادوا بهما الى معسكر المسلمين، فعلم منهما  ان تعداد الجيش قريباً من 

بِيعة، وأبو ة، وشيبة بن ر عبة بن ربيتالف مقاتل وان في الجيش: ع
البختري بن هشام وحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد، والحارث بن عامر 
بن نوفَل، وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث وزمعة بن 

سود، وأبو جهلِ بن هشام وأميّة بن خلف، ونبيه وَمُنبه ابنا الحجاج، لأاْ 
 وسهيل بن عمرو، وعمرو بن عبد ود 

 عليه وسلم لمن حوله فقال بلغة الواثق ونظر رسول الله صلى الله
 ) هَذِهِ مَكّةُ قَدْ أَلْقَتْ إلَيْكُمْ أَفلاذ كَبِدِهَا (          من نصر ربه القريب

 ماء أدنى جاء حتى الماء إلى يبادرهم وسلم عليه الله صلى الله رسول )فتحرك
 .به نزل بدر من
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 ابن الحباب أن ذكروا أنهم سلمة، بنى من رجال عن فحدثت: إسحاق ابن قال
 لنا ليس الله أنزلكه أمنزلا المنزل، هذا أرأيت الله رسول يا: قال الجموح بن منذر
 ؟ والمكيدة والحرب الرأى هو أم عنه، نتأخر ولا نتقدمه أن
 .والمكيدة والحرب الرأى هو بل: قال
 ماء أدنى نأتى حتى بالناس فامض بمنزل، ليس هذا فإن الله، رسول يا: قال
 ماء، فنملؤه حوضا عليه نبنى ثم القلب، من وراءه ما نغور ثم فننزله، القوم من
 .يشربون ولا فنشرب القوم نقاتل ثم

 1(  " بالرأى أشرت لقد: " وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال
وفي يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان وحين كانت  جموع 

قنقلِ الى داخل الوادي كان رسول الله الكفر تزحف بخيلاء عبر كثيب الْعَ 
 صلى الله عليه وسلم يناجي ربه لاجئاً الى حمى رب شديد القوى.

 هادرة بزئير الوعيد، ثم حين لمح قريشا تندفع من وراء كثيب هناك.
ثملة بنشوة الغرور ومتعة الصيد، رفع صلى الله عليه وسلم وجهه إلى 

هِ قُرَيْشٌ قَدْ أَقْبَلَتْ بِخُيَلَائِهَا وَفَخْرِهَا، السماء وقال يدعو ربه: )اللّهُمّ هَذِ 
 (اللّهُمّ أَحِنْهُمْ الْغَدَاةَ  تُحَادّك وَتُكَذّبُ رَسُولَك، اللّهُمّ فَنَصْرَك الّذِي وَعَدْتنِي،

العدة والسلاح أو  اكان عدد المشركين الزاحفين من مكة ألف مقاتل كاملو 
 القتال. يزيدون، ومعهم مائة فرس مدربة على

وتجاههم، بالعدوة الدنيا، كان جنود المصطفى من حزب الله: ثلاثمائة 
وأربعة عشر لا يزيدون: من المهاجرين ثلاثة وثمانون ومن الاوس واحد 

 وتسعون، ومن الخزرج مائة وأربعون.
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 .ومعهم من الخيل ثلاثة أفراس فحسب
شوع ويطلب منه ويلجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ربه ، يسأله بخ

 فليس ملجأ سوى الله بيده النصر وهو على كل شيء قدير .
زاره رداؤه وعليه القبلة وسلم عليه الله صلى النبي ستقبل) وي  اللهم: " قال ثم وا 
 تعبد فلا الاسلام أهل من العصابة هذه تهلك إن اللهم وعدتني، ما لي أنجز
 ". أبدا الارض في بعد
 فرده رداءه فأخذ بكر أبو فأتاه رداؤه، سقط حتى عوهويد بربه يستغيث زال فما
 لك سينجز فإنه ربك، مناشدتك كفاك الله رسول يا: قال ثم ورائه من التزمه ثم
 .وعدك ما

ذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَن ي مُمِد كُم بِأَلْفٍ م نَ الْمَلآئِكَةِ ا: ِ الله فأنزل
 1(  9نفالالأ مُرْدِفِينَ {

 شيئا قاتلت بدر يوم كان لما: طالب رضي الله عنه انه قال ابى بن وعن على)
 فعل، ما وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى لأنظر مسرعا جئت ثم قتال، من
 يزيد لا"  قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا"  يقول هو ساجد فإذا فجئت: قال

 .عليها
  ثم القتال إلى فذهبت أيضا، ذلك يقول ساجد وهو جئت ثم القتال إلى فرجعت

 
 2(  يده على الله فتح حتى أيضا، ذلك يقول ساجد وهو جئت

ومـن أجـل إعـلاء كلمـة  والتقى الجمعـان ببـدر، فئـة تقاتـل فـي سـبيل الله 
عـة( وبدا لكبير قريش )عتبة بن ربي الحق ونشر النور  والخير، وفئة كافرة،
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خيــه شــيبة عــن يمينــه وابنــه الوليــد ين أبــ فخــرج مــن صــف المشــركين يختــال
 هل من مبارز ؟  وسأل في استخفاف:  عن يساره،

فخرج إليه ثلاثة من الانصار، زهد في مبارزتهم عندما سألهم من يكونون 
 فعرّفوه بنسبهم في بنى قيلة.

 ثم نادى: يا محمد، أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. قال: )مالنا بكم حاجة( 
 : ثلاثة من صميم البيت الهاشمي القرشى  فأخرج إليه المصطفى

وعبيدة بن  ،حمزة بن عبدالمطلب.وابني عمه: على بن أبى طالب ،عمه
 الحارث.

ولــم تطــل المبــارزة، وســقط عتبــة بــن ربيعــة، وشــيبة أخــوه، وابنــه الوليــد ابــن 
 .عتبة، صرعى مجندلين على ساحة بدر

 ،وحميت المعركة والتقت الصفوف عندئذ تزاحف الناس
بدر قذف بها  براحته حفنة من حصباء  أخذ المصطفىوي

 المشركين وهو يقول: )شاهت الوجوه(.عسكر 
 وفي ذلك يقول الله عز وجل:

 .17 الأنفال چ   ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ چ
وشـدوا علـى  ليه وسلم إلى جنـده فقـال: )شـدوا( ثم التفت صلى الله ع

 المشركين.
 حق وأمدهم بالنصر، وأرسل الله الملائكة تقاتل مع أولياء ال 

 .الأنفالچ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ چ



 

184 

    ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ    ٿ ٺ ٺ ٺ چ

 چ چ ڃچ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ڇ چ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گگ ک ک ک ک    ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .آل عمران  چ  ڱ ڱ
 يخرج من باب العريش يثب بالدرع ويقول:  وكان رسول الله

 . 45القمر: چ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ چ
وأمــد الله ســـبحانه المســلمين بنصـــره وجعــل كلمـــة الإيمــان هـــي العليـــا 

 وفرق بين الحق والباطل فسمي يوم بدر يوم الفرقان.
و ترك جند الله صناديد قريش بين قتيل وأسير، وهارب يشترى 

 النجاة بعار الفرار.
وهم وصدق الله وعده ونصر من نصروه، وألقى الرعب في قلوب عد

 فذهبوا عبرة ومثلا.
 وعاد الجيش الظافر إلى المدينة بالأسرى والمغانم.
 وعادت فلول المشركين إلى مكة بالهزيمة والذل.

ويذكر )ابن هشام( في السيرة النبوية ان قتلى قريش في بدر سبعين )
أما المسلمون فاستشهد منهم يوم بدر . جلا، وبلغ أسراهم نحو ذلك العددر 
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يدا: ستة من المهاجرين وثمانية من الانصار، بذلوا أنفسهم أربعة عشر شه
  1(ةالشهادة وشرف الجهاد وثواب الآخر فداء عقيدتهم فذهبوا بمجد 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ چ

  ۓ ے ے ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ

 ئەئو ئە  ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ  ۉ ۅ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 ٻ ٱ بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج    ی ی

آل   چٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
 .عمران

وحَولَ بدرٍ وقعت احداث معجزة تفجرت تنبيء عن إعجازٍ خص 
نبيه تعزيزا له وتثبيتا لقلوب مَن حَوله رغم ان كل  به الله سبحانه وتعالى

 ما عليه النبي اعجاز وتثبيت لقلوب المسلمين.

انطلق سعد بن معاذ معتمراً، فنزل على  فعن عبد الله بن مسعود قال:)) 
أمية بن خلف ابي صفوان، وكان أمية اذا انطلق الى الشام فمرّ بالمدينة 
نزل على سعد، فقال أُمية لسعد: ألا تنتظر حتى اذا انتصف النهار وغفل 
 الناس انطلقت فطفت ؟ فبينا سعد يطوف اذا ابو جهل، فقال: من هذا

 الذي يطوف بالكعبة ؟
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فقال سعد: هذا انا سعد، فقال ابو جهل: تطوف بالكعبة آمناً وقد  
 آويتم محمدا وأصحابه ؟

 فقال نعم، فتلاحيا بينهما ) أي تلازما وتنازعا (. 
لا ترفع صوتك على أبي الحكم فأنه سيد أهل  فقال أمية لسعد: 

بالبيت، لأقطعنّك الوادي. ثم قال سعد: والله لئن منعتني  ان أطوف 
لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه،  متجرك بالشام. فجعل أمية يقول لسعد:

 فغضب سعد فقال: دعنا عنك فأني سمعت محمداً يزعم انه قاتلُك. 
 قال: إياي ؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذب محمد اذا حدّث. 

ما قال فرجع الى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي. قالت: و 
مع محمدا يزعم انه قاتلي، قالت: فوالله ما يكذب محمد، س؟ قال: زعم انه 

 فلما خرجوا الى بدر وجاء الصريخ.
 ك اليثربي ؟و ه: أما ذكرت ما قال لك أختقالت له امرأ

فأراد ألا يخرج فقال له أبو جهل: انك من اشراف الوادي، فسر يوما او  
 (1)((يومين، فسار معهم فقتله الله 

وعن رفاعة بن رافع قال: رُميتُ يوم بدر بسهم ففُقئت عيني، وبصق فيها 
   (2).رسول الله ودعا لي فيها فما آذاني شيء

وما رواه عروة بن الزبير قال: جلس عُمَير بن وهب الجُمَحي مع ) 
وكان عُمَير بن وهب  صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر بيسير،

                                                           
 .3433برقم    1328/  3النبوة البخاري باب علامات  (1)
 .82/  6مجمع الزوائد باب غزوة بدر  (2)



 

187 

كان يؤذي رسول الله واصحابه ويلقون شيطانا من شياطين قريش، وممن 
ه وهب بن عمير في اُسارى نمنه عناء ـ أي تعب ـ وهو بمكة، وكان اب

بدر، فذَكر اصحاب القليب ومصابهم، فقال صفوان: والله ما في العيش 
 بعدهم خير.

فقال له عمير: صدقت والله، أما والله لولا دَيّنٌ عليّ ليس له عندي 
م الضَيعة ـ الضياع والتشتت ـ بعدي، لركبت قضاء، وعيال أخشى عليه

الى محمد حتى أقتله، فأن لي فيهم علّة ـ سبب يسمح لي بالدخول ـ إبني 
 أسير لديهم.

فتغتنمها صفوان بن أمية فقال: عليّ ديّنك انا أقضيه عنك، وعيالك مع 
عيالي اواسيهم ـ اتحمل مؤونتهم ـ ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. 

 ه عمير: فاكتم عليّ شأني وشأنك.فقال ل
 ثم أمر عمير بسيفه فشُحذ وسُمَّ، ثم انطلق حتى قَدِمَ المدينة 

فبينما عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن بدر ويذكرون 
ما أكرمهم الله به، اذ نظر عمر الى عمير حين أنا  على باب المسجد 

 عمير بن وهب والله ما جاء الا متوشحاً السيف، فقال: هذا الكلب عدو الله
 لشرّ، وهو الذي حرش بنا وحزرنا للقوم يوم بدر.

ثم دخل عمر على رسول الله فقال له: يا نبي الله هذا عدو الله عمير بن 
 وهب قد جاء متوشحا سيفه. 

 قال: فأدخله عليّ.
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فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه ـ ما يربط به السيف الى الجسم ـ  
فلبّبه بها، وقال لرجال ممن كان معه من الأنصار ادخلوا على في عنقه 

 رسول الله فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فانه غير مأمون.
وعمر آخذ بحمالة  فلما رآه رسول الله   ثم دخل على رسول الله

 سيفه في عنقه قال )) أطلقه ياعمر، ادنُ يا عمير (( 
اهل الجاهلية بينهم، فقال تحية احا، وكانت فدنا ثم قال: أنعِموا صب

رسول الله: )) أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك ياعمير، بالسلام تحية 
 اهل الجنة ((

 فقال: أما والله يا محمد ان كنت بها لحديث عهد.
 )) فما جاء بك يا عمير ؟ ((  فقال 

 قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه.
 )) فما بال السيف في عنقك ؟ ((  قال 

 قال: قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا.
 )) أصدقني ما الذي جاء بك ((   قال

 قال: ما جئت الا لذلك.
)) بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحِجر فذكرتما  قال 

أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دَين عليّ، وعيال عندي لخرجت 
ينك وعيالك على أن ل لك صفوان بن أمية بدَ محمداً، فتحمّ  حتى أقتل

 بينك و بين ذلك (( تقتلني له، والله حائلٌ 
بك بما ذقال عمير: أشهد انك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نك

كنت تأتينا من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم 
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ا أتاك به الا الله فالحمد لله يحضره إلا انا وصفوان، فوالله اني لأعلم م
 الذي هداني للاسلام وساقني هذا المساق.

 ثم شهد شهادة الحق.
))فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القران وأطلقوا أسيره((  فقال رسول الله 

 .ففعلوا
ثم قال: يا رسول الله اني كنت جاهداً على اطفاء نور الله، شديد 

وجلّ  وانا أحب ان تأذن لي، فأقدم الأذى لمن كان على دين الله عز 
مكة، فأدعوهم الى الله تعالى والى رسوله والى الاسلام، لعل الله يهديهم، 

 (1)  (فأذن له رسول الله
ومن ذلك لما طلب رسول الله من عمه دفع الفداء، وأجابه العباس: 

 فقال له:  ما ذاك عندي يا رسول الله،
لفضل ؟  فقلت لها: ان أصبت في )) أين المال الذي دفنته انت وأم ا
 الفضل وعبد الله وقثم ((   سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبنيّ 

قال: والله يا رسول الله والله اني لأعلم انك رسول الله، ان هذا الأمر 
  (2)ما علمه أحد غيري و غير أم الفضل.

كما وقعت قبل بدر حادثتان لا يمكن ان يأتي بمثلهما الا رسول 
 بصِدقِه الشديد وثقته المتناهية بأن الأمر بيد الله.  للها
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)فعن ابن الطفيل ان حذيفة بن اليمان قال ما منعني ان اشهد بدراً 
الا ان اني خرجت انا وابي الحسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا انكم تريدون 

 محمدا فقلنا: ما نريد الا المدينة.
 قاتل معه.فأخذوا منا عهد الله وميثاقه ان لا ن

 فلما اتينا المدينة ذكرنا ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال:
 إنصرفا، نفي لهم ونستعين بالله تعالى عليهم.

متوجها الى قتال عدوه الذي كان يفوقهم عددا،  هذا حين كان الرسول 
 وكان يحتاج الى كل سيف وكل مقاتل.

فلما كان بحرة الوبرة قِبَل بدر   وعن ام المؤمنين عائشة: خرج رسول الله
أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح اصحاب رسول الله حين 

 رأوه.
 : جئت لأتبعك واصيب معك.فلما أدركه قال لرسول الله 

 فقال صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله ؟
 قال: لا، قال فارجع فلن استعين بمشرك.
 الرجل فقال كما قال أول مرة.ثم مضى حتى اذا كان بالشجرة ادركه 

 كما قال اول مرة ارجع فلن استعين بمشرك. فقال له 
 ثم رجع فأدركه في البيداء فقال له كما قال اول مرة.

 : هل تؤمن بالله ورسوله.فقال 
 قال: نعم.
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 (1): فانطلق. فانطلق معه. (قال 
  :غ زْو ةُ ب نِي سُليم  بِالْكد ر 

 لثـاني مـن شـوال وبعـد ان بلـغ النبـيلٍ فـي ابعد غزوة بدر بسبع ليا
ان بنـــي ســـليم مـــن قبائـــا غطفـــان تجمـــع رجالهـــا لحـــرب المســـلمين، إلا ان 
رســول الله بــاغتهم بهجــوم غيــر متوقــع ومعــه مــائتى راكــب فــي عقــر دارهــم، 
وبلــغ منــازلهم فــي موضــع مــاء لهــم يقــال لــه كــدر ووجــد ديــارهم خاليــة لأنهــم 

رّوا وتركوا خمسمائة بعير فـي الـوادي فغنمهـا حين سمعوا بمقدم رسول الله ف
 (2)جيش المسلمين وبعد ان أقاموا ثلاثة أيام رجعوا وقد ساقوا معهم الإبل

 :غزوة بني قينقاع   
أثــار انتصــار المســلمين ببــدر حســد اليهــود وغيــرتهم وحقــدهم، وعــادوا 

ثــارة  يرهم نعــرات الطائفيــة بيــنهم وتــذكاللممارســة بــث الفــتن بــين المســلمين وا 
بما كان بيـنهم مـن ثـارات وقتـل قبـل الاسـلام، وحـدث أن جمعهـم رسـول الله 

   في سوق بني قينقاع، وأكثرهم كانوا صاغة وحدادين وصناع الظـروف
والأوانــــي ولهــــم مــــال وآلات حــــرب وســــلاح وبلــــغ تعــــداد مقــــاتليهم ســــبعمائة 

عـــد مقاتــل، وكـــانوا أشـــرّ طوائـــف اليهـــود وأكثــرهم علـــى المســـلمين حقـــدا،  وب
 واعظاً:   تكاثر أذاهم  فقال لهم 
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) يــا معشــر يهــود أســلموا قبــل أن يصــيبكم مثــل مــا أصــاب قريشــا. قــالوا يــا 
محمد لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفـون 

  (1)(.إنا نحن الناس وانك لم تلق مثلناالقتال، انك لو قاتلتنا لعرفت 
 نا للحرب.وكان هذا الرد هو إعلا
 :فأنزل الله سبحانه وتعالى

 ڇ ڇ چ چ چچ    ڃ ڃ ڃ         ڃ ڄ ڄ چ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ کگ ک ک ک

 .آل عمرانچ  ں ں ڱ
وروى ابن هشام أن امرأة من العرب أتت بجلب لها)ما يجلب للسوق       

ئغ فجعلــوا يريــدونها للبيــع( فباعتــه فــي ســوق بنــي قينقــاع وجلســت إلــى صــا
لى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها على كشف وجهها، فأبت، فعمد الصائغ إ

ل فلما قامت انكشفت سـوأتها فضـحكوا بهـا، فصـاحت،فوثب رجـ وهي غافلة
فشـــدت اليهـــود علـــى   (وكـــان يهوديـــا )مـــن المســـلمين علـــى الصـــائغ فقتلـــه 

د فوقـــع الشـــر المســـلم فقتلـــوه، فاستصـــر  أهـــل المســـلم المســـلمين علـــى اليهـــو 
  (2)بينهم وبين اليهود.
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فســار بجنــود الله إلــى بنــي قينقــاع  وحينئــذ عيــل صــبر رســول الله 
وأعطــــى الرايــــة حمـــــزة بــــن عبــــد المطلـــــب، ولمــــا رأوه تحصــــنوا بحصـــــونهم 
فحاصــرهم أشــد الحصــار، ودام الحصــار خمــس عشــرة ليلــة وقــذف الله فــي 

م وأمـــوالهم ونســـائهم قلـــوبهم الرعـــب فنزلـــوا علـــى حكـــم رســـول الله فـــي رقـــابه
وذريــتهم، فــأمر بهــم فكتفــوا وربطــوا )بعــد أن كــانوا يتوعــدون المســلمين بــأنهم 
أهل بأس في القتال( فكانوا يكتفون إكتافا واسـتعمل رسـول الله علـى كتـافهم 

 المنذر بن قدامة السلمي الأوسي.
وقام المنافق عبد الله بن أبي بن سلول و توسط لهم عند رسـول الله  
 عاملـه ف الي وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج ل يا محمد أحسن في مو وقا

بالمراعاة حيث لم يكـن مضـى علـى اسـلامه أكثـر مـن شـهر   رسول الله 
فــــوهبهم لــــه علــــى أن يخرجــــوا مــــن المدينــــة ولا يجــــاوروه بهــــا فخرجــــوا إلــــى 

 أذرعات الشام فقلّ أن لبثوا فيها حتى هلك أكثرهم.
ذلاء وقـد تركـوا بيـوتهم وسـلاحهم وكـانوا وخرج بنـو قينقـاع صـاغرين أ

 من أشجع اليهود مما ألقى الرعب في باقي قبائل اليهود.
 
  :غزوة السويق 

كان ابو سفيان بعد رجوعه الى مكة بعد غزوة بدر بين مرارة هزيمة 
قومه امام المسلمين وبين نار مفارقة أبناء عمومته من صناديد قريش 

المسلمين وبين ألم احساسه بهوان قريش  وزعمائها الذين ذبحوا بسيوف
وانحطاط مكانتها بعد هزيمتها امام جيش المسلمين الذي يصغرهم عددا 

 وعدة.
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فخرج  ،لذلك أقسم الا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمداً 
في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة في مائتي راكب ليبر بيمينه، فدخل 

ح فلم يفتح له تى حيي بن أخطب فاستفبخوف وتحت جنح الظلام وأت
فانصرف الى سيد بني النظير سلام بن مشكم الذي استقبله وأطعمه 
وأخبره بأخبار المسلمين، خرج ابو سفيان عقب ليلته حتى أتى أصحابه 

(( ة من المدينة يقال لها ))العريضفبعث مفرزة منهم فأغارت على ناحي
ا رجلا من الانصار و حليفا له فقطعوا وأحرقوا أسوارا من النخل ووجدو 

 فقتلوهما وفروا راجعين الى مكة.
الذي سارع لمطاردة ابي سفيان واصحابه   وبلغ الخبر رسول الله

الذين فروا بسرعة حتى انهم رموا تمويناتهم وسويقا كثيرا ليتخففوا ويسرعوا، 
 وتمكنوا من الافلات من جيش المسلمين الذي تعقبهم حتى قرقرة الكدر ثم

 (1)قفلوا راجعين الى المدينة وقد غنموا ما رمى المشركون من سويق
 

 :غزوة ذي أمر 
 هي اكبر غزوة وقعت قبل معركة أحد.

وقعــت الغــزوة بعــد ورود معلومــات عــن تجمــع بنــي ثعلبــة ومحــارب للاغــارة 
فــي أربعمائــة و خمســين مقــاتلا   علــى المدينــة، فخــرج الــيهم رســول الله 

ي الطريق قبضوا على رجل من بني ثعلبة والذي بعـد بين راكب وراجل، وف
شرح الله قلبه للاسلام وصار فـي عـداد جـيش المسـلمين  ان التقى النبي 

  ثم أصبح دليلًا لهم.
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حين سمع تجمـع الكفـر بخـروج رسـول الله الـيهم ألقـى الله تعـالى فـي قلـوبهم 
ى مكـــان الرعــب ففــروا الــى أعــالي الجبــال أمــام المســلمين الــذين وصــلوا الــ

تجمعهــم وهــو المــاء المســمى )) ذي أمــر (( فأقــام شــهر صــفر كلــه ليشــعر 
 (1)الأعراب بقوة المسلمين فلا يفكروا بالاغارة على المدينة 

 
 :قتل كعب بن الشرف 

 ينتسب كعب بن الأشرف الى بني نبهان من طيء.
وهوشـــاعر غنـــي متـــرف ، لـــه حصـــن فـــي اطـــراف المدينـــة قـــرب دور بنـــي 

 النضير .
ـــة وحـــالف يهـــود بنـــي كـــا ـــدم المدين ـــة فق ـــوه قـــد أصـــاب دمـــا فـــي الجاهلي ن اب

النضـــير وتـــزوج عقيلـــة بنـــت أبـــي الحقيـــق فولـــدت لـــه كعـــب، وكـــان وســـيما 
  ناصـــب الله ورســـولة العـــداء فقـــال شـــعرا يهجـــو رســـول الله  قـــدوشـــاعرا، و 

الذي أعلى الله سبحانه مكانته وامتدحه، ثم كـان فـي شـعره ينـال مـن رسـول 
والمســـــلمين ويحـــــرض علـــــى قتـــــالهم ويهجـــــوهم وينـــــال مـــــن النســـــاء   الله 

 المؤمنات الصحابيات.
وهـــو الـــذي قـــال قصـــيدته فـــي رثـــاء قتلـــى بـــدر مـــن المشـــركين والتـــي 

 أولها:
           طحـــــــنت رحــــــى بـــــــدر لمهـــــــل  أهـــــــله 

 ولمثـــــل بـــــدر تستــــــهل و تدمــــــع 
 

          قُتِل ــــت سُـــــراة النـــــاس حـــــول حياضـــــهم 

 لملـــــــو  تصـــــــرعلا تبعـــــــدوا ان ا 
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            كـــــم قـــــد أصيــــــب بــــــها مـــــن أبــــــيض

ـــه الضـــيّع   3ذي بهجـــة تــــأوي الي
 

 
واستمر كعب بهجاء رسول الله وتشجيع قريش على حربه، والنيل من نساء 

 المسلمين العابدات القانتات.
كــان تصــرف كعــب نقضــاً لعهــد المدينـــة بــين رســول الله واليهــود، كمــا انـــه 

وعمـوم المسـلمين وحتـى نسـائهم، وبمـا   الله اعتـداء علـى شـخص رسـول 
 :لا يمكن السكوت عليه او التغاضي عنه، لذلك قال رسول الله 

 2)) من لكعب بن الأشرف ؟ فانه آذى الله و رسوله (( 
أخــو  ســلكان سـلمة لقتلــه، والــذي يـذهب ومعــه ابــو نائلـةمفيتطـوع محمــد بــن 
ويحتـالون للـدخول  س وعباد بن بشر ، والحارث بن او كعب من الرضاعة،

على عدو الله بحجة أنهم يريدون ان يرهنـوا سـلاحهم مقابـل ديـن يسـتدينونه 
 نهم الله مـــن قتلـــه وعـــادو الـــى رســـول الله ليخبـــروه ـّمنـــه، وبعـــد ان التقـــوه مكـــ

 (3) بمقتل عدو الله
 
  بـــدأت الآيـــات القرآنيـــة تنـــزل هـــذه الســـنة بالتشـــريعات و الأحكـــام حيـــث

 والزكاة وزكاة الفطر وصلاة العيد.شرعت فريضة الصيام 
 

 السنة الثالثة للهجرة

                                                           
 عن تاريخ الاسلام للذهبي 459السيرة النبوية عرض وقائع ص  1

  54/  2سيرة ابن هشام  2
 51/  2انظر لسيرة لاين هشام  (3)
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  :سرية الق رْدة 
ــــدر   ــــررت قــــريش التــــي حوصــــرت اقتصــــاديا بعــــد ب فــــي جمــــادي الآخــــرة ق

وانتصــار المســلمون فيهــا ومــا ســبقها ولحقهــا مــن غــزوات و ســرايا فلــم تعــد 
 تأمن على قوافلها، وهي التي تعتاش من تجارتها الى الشام فـي الصـيف و
الى الـيمن فـي الشـتاء، قـررت أن تتخـذ طريقـا جديـدا تسـلكه قوافلهـا لـم تكـن 
سلكته قبلا، فتتخذ طريق العـراق وهـي طريـق طويلـة جـدا تختـرق نجـدا إلـى 

إلا إن أخبـــار الطريـــق  الشـــام وتمـــر شـــرقي المدينـــة علـــى بعـــد كبيـــر منهـــا،
ودهم حملة قوامها مائة فارس يق الجديد وصلت المدينة فجهز رسول الله 

 . الكلبي ةحارثزيد بن 
صفوان بـن أميـة وهـي تنـزل علـى مـاء فـي  افدهموا القافلة التي كان يقوده 

وغنمــوا بضــاعتها أرض نجــد يقــال لهــا قَــرْدة، واســتولوا علــى القافلــة جميعهــا 
بعـد أن فـرّ صــفوان غنيمـة كبيـرة مـن الاوانــي والفضـة كانـت تحملهـا القافلــة 

 وحراسها.
ة لقـريش زادتهـا همـا وحزنـا، حيـث لـم يبـق أمامهـا وكانت هـذه ضـربة موجعـ

سـوى أمـا الامتنـاع عـن الغطرسـة والتنـازل عـن عـداء المسـلمين أو أن تقـوم 
 (1)بحرب شاملة تعيد لها أمجادها وعزها القديم وتقضي على المسلمين

 
 :غزوة أحد  

                                                           
 . 51/  2والسيرة النبوية لابن هشام   367/  3أنظر تاريخ الطبري  (1)
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 إلـى ورجـعَ فلــهُّم ،الْقَلِيـبِ  أَصحاب قريش كفار من بدر يوم أُصيب لما
وكان ألألم والمرارة قد دخلت كـل بيـوتهم ،بعد قتل صناديدهم واشرافهم  ةمك
 وأدمت قلوبهم وهزت مكانتهم بين القبائل .،
، ربيعــة أَبــي بــن الله عبــد مشــى بعِيــرِهِ  حــرب بــن سُــفْيَانَ  أَبــو رجــعبعــد ان و  

 ممـــن، قـــريش مـــن رجـــال فـــي، أميـــة بـــن وصـــفوان، جهـــل أَبـــي بـــن وعكرمـــة
خـوانهم ؤهموأَبنا آباؤهم أُصيب  ومـن حـرب بـن سـفيان أَبـا فكلمـوا بـدر يـوم واِ 
 محمـدًا إن قـريش معشـر يـا: فقـالوا تجـارة قريش من العِيرِ  تلك في له كانت
 منــه نُــدرك فلعلنــا حربــه علــى المــال بهــذا فأعينُونَــا خِيَــارَكُمْ  وقتــل، وَتــرَكُمْ  قــد

 (1).ففعلوا، منا أَصاب بمن ثأْرنا
 :تعالى اللّه أَنزل  ففيهم

 ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ   چ        ڃ ڃ ڃ چ

 الأنفـــــالچ  ک ڑ ڑ     ژ        ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ
36 . 

كــان المشــركون يتميــزون غيضــا ممــا أصــابهم مــن جــرّاء بــدر، فهــم إضــافة 
ن لهـــم فقـــد لحقهـــم خـــزي وعـــار يلخســـارتهم طـــرق تجـــارتهم وحصـــار المســـلم

  .ومهانة، كما بدأو يفقدون دورهم القيادي بين القبائل
 . دائهم القديم للإسلام والمسلمينزد على ذلك ع

ـــه تحركـــوا  ـــة المســـلمين، وبـــذلوا لـــذلك علـــى لـــذلك كل القبائـــل لحشـــدهم لمقاتل
 الأموال فأنفقوا ووعدوا وأعطوا، واستصحبوا الشعراء للتحريض على القتال.

                                                           
 .61/  2رة النبوية لابن هشام  السي  (1)
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 لقتال المسلمين. وكان لهم ما أرادوا فقد حشدوا جيشاً كبيراً 
المشـركين ثلاثـة آلاف مقاتـل مـن قـريش والحلفـاء  مـنواجتمع لجـيش مكـة )

خمــس عشــرة امــرأة، لمــا لــذلك مــن  والأحــابيش، واستصــحبوا معهــم النســاء،
 الأثر في شحذ همم المقاتلين والاستماتة في القتال دون أعراضهم.

ســبعمائة ب كــانوا مــدججينتــا فــرس و ئماو ثلاثــة آلاف بعيــر وقــد كــان للجــيش 
  1( درع
ســفيان بــن حرب،وقيــادة الفرســان إلــى خالــد بــن  لأبــي كانــت قيــادة الجــيشو 

  .الوليد يعاونه عكرمة بن أبي جهل، أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار
لــون مــن شــوال مــن الســنة خاســتكملت قــريش قواهــا فــي يــوم الســبت لســبع و 

 الثالثة من الهجرة.
ت )وكان خروجهم في يـوم السـبوتحرك الجيش يحركه الثأر والغيظ والعداء.

 2لسبع خلون من شوال من السنة الثالثة للهجرة ( 
وأرسـل العبـاس بــن عبـد المطلـب الــذي كـان يرصـد حركــة قـريش وتحشــيدها 

يخبــره بجــيش قــريش وكــل تفاصــيله مــن عــدد وعــدة وقــدرات  إلــى النبــي 
مـع رسـول  ضـمّن كـل ذلـك برسـالة بعثهـا الـى رسـول الله  قتالية وتحركه،

ير حتى انه قطع المسافة بين مكة والمدينة والتـي له أتى مسرعاً، وجدَّ بالس
وهو في  تقرب الخمسمائة كيلو مترا بثلاثة أيام، وسلم الرسالة الى النبي 

 مسجد قباء.

                                                           
 2/92زاد المعاد  1

 11/  4البداية والنهاية  2



 

211 

  وعـــادبـــن كعـــب، فـــأمره بالكتمـــان،  وقـــد قـــرأ الرســـالة علـــى النبـــي أبـــي  
 مسرعاً الى المدينة.

بــل حــرص علــى ان  ات المكيــة،ر بمعلومــات المخــاب  ) لــم يكتــف النبــي )
 تكون معلوماته على هذا العـدو متجـددة مـع تلاحـق الـزمن، ولـذلك ارسـل

الحباب بن المنذر بن الجموح الى قريش يستطلع الخبر، فـدخل بـين جـيش 
قــال رأيــت  مــا رأيــت مكــة و حــرز عَــدَدَه و عُــدَدَه ورجــع فســأله رســول الله 
لا او ينقصــون قلــيلا، يــا رســول الله عــددا، حــزرتهم ثلاثــة الاف يزيــدون قلــي

 والخيــل مــائتي فــرس، ورأيــت دروعــاً ظــاهرة حزرتهــا ســبعمائة درع، قــال 
رسـول  قال: رأيت النساء معهـن الـدفاف و الأكبـار... فقـال هل رأيت ظعناً 

أردن ان يحرضن القوم و يـذكرنهم قتلـى بـدر، هكـذا جـاءني خبـرهم  الله
ل، أللهـــم بـــك أجـــول لوكيـــ ونعـــم االلهلا تـــذكر مـــن شـــأنهم حرفـــاً، حســـبنا 

 .وبك أصول 
أنساً و مؤنساً ابني فضالة يتنصتان أخبار قريش فألفياها  كما أرسل

قد قاربت المدينة، وأرسلت خيلها و إبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بها، 
  (1)( لقوم(اوعادا فأخبراه بخبر 

عن الجميع ماعـدا  اكتمه،  النبي  وجميع المعلوماتر اخبالأ تلما بلغو 
إمــا البقــاء فــي  قــادة المهــاجرين والأنصــار الــذين جمعهــم وشــاورهم بــالأمر،

 المدينة و التحصن فيها أو الخروج لملاقاة المشركين، 

                                                           
 .474، 473السيرة النبوية عرض وقائع  ص  (1)
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أن لا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بهـا وأن يقـاتلوا  وكان رأي النبي 
 قال:على أفواه الأزقة، 

م حيث نزلوا، فإن اقاموا ))أنا في جُنة حصينة فان رأيتم ان تقيموا و تدعوه
 (1)أقاموا بشر  مقام، وان دخلوا علينا قاتلناهم فيها (( 

إلا أن رأي جمـــع مـــن الصـــحابة وخصوصـــا مـــن فـــاتهم القتـــال يـــوم بـــدر أن 
 ولا يقال أنهم جبنوا عن المواجهة.   يخرجوا ويواجهوا العدو،

وهـو أكثريـة  جماعة من فضـلاء الصـحابة وهـم رأيال أصحاب هذا كانلقد 
وان يكونوا سبّاقين الـى اللقـاء ليحظـوا بمـا حظـي بـه الخروج لمواجهة العدو 

 أهل بدر من رضا الله سبحانه وتعالى وقربه.
 عن رأيه ونزل على رأي الأكثرية. و تنازل رسول الله 
ــــي  ــــرأي الصــــريح ويســــمع مــــنهم  وهــــذا هــــو النب ــــى ال ــــي أصــــحابه عل يرب

 ويشاورهم وينزل على رأيهم.
مصــداقاً لقــول الله ســيحانه و تعــالى والــذي يؤشــر الرحمــة التــي وكــان هــذا 

 عليها نبي الله:
 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ    ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ چ

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .159عمران آل چ  چ چ
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بالنــــاس صــــلاة الجمعــــة ووعظهــــم وأمــــرهم بالجــــد  ثــــم صــــلى النبــــي ) 
بالتهيؤ للقـاء عـدو  أمرهم  والاجتهاد وبيّن لهم ان النصر مع الصبر كما

 الله وعدوهم. 
بهم العصر وقد احتشد الناس دخل بيتـه و صـاحباه ابـو  وبعد ان صلى 

 بكر وعمر فألبساه عمامته وتدرع بدرعين وتقلد سيفه وخرج للناس.
وهـــــو الأعلـــــم واليـــــه ينـــــزل  ثـــــم إن القـــــوم نـــــدموا لمخـــــالفتهم رأي النبـــــي 

رسـول الله ماكـان لنـا أن نخالفـك فاصـنع مـا واعتذروا إليه وقـالوا يـا 1(الوحي
مـا ينبغـي لنبـي إذا  )) شئت، إن أحببت أن نمكـث بالمدينـة فعلنـا، فقـال 

 (2) (أن ينزعها حتى يقاتل ( (درعه )لبس لأمته 
قــد عـــزم علــى الخــروج وأعلـــن حالــة الطــوار  وتجهـــز  كــان النبــي 

يفارقه حتى عند يصحب سلاحه لا  الجميع للقتال وأمضوا ليلتهم بحذر كلٌ 
بحراســة المدينــة واختــار لــذلك خمســين مــن أشــداء  النــوم، وأمــر الرســول 

لحراسة المدينة، واهـتم الصـحابة بحراسـة يقودهم محمد بن مسلمة المقاتلين 
             مدججين بالسلاح في باب المسجد..  رسول الله 

ن مُنتَظِـرٍ كان الترَقب وانتظار اللقاء ومشاعر شتى تتنازع الجميع فمـ
. ن متلهـف للقـاء مـن آذوا رسـول اللهللشهادة ومن متطلـّع الـى النصـر ومـ

وجاءو لقتله والقضاء على دينه... ساعات تطول أو تقصُر لكنها الفيصـل 

                                                           
 و  السيرة لإبن كثير  412/  1عيون الأثر  1
 . 365/  5. ومصنف عبد الرزاق  6/117مجمع الزوائد باب عزوة أحد  (2)
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للوصول الى المبتغى والمؤمّـل مـن رضـا الله وقربـه والـدخول فـي زمـرة ذوي 
 الحظ العظيم

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 .(69نساء)الچ  ڑ ژ ژ ڈ
قـــال أيـــن الليـــل وصـــار الســـحر حتـــى إذا أدلـــج  ونـــام رســـول الله  

الأدلاء ؟ ثــم انــه  اختــار الطريــق الأنســب و المســتور إلــى أرض المعركـــة 
 فقال لأصحابه

 1 عليهم() من رجل يخرج على القوم من طريق لا يمر 
أبــو خثيمــة  وهــو الــدليل  حيــث مضــى بهــم ومضــى الجــيش بــين البســاتين 

فــي حــرة بنــي حارثــة وبــين املاكهــم، ثــم دخــل فــي أمــلاك مربــع بــن بــالجيش 
قيظي وهـو رجـل منـافق ضـرير البصـر، فلمـا أحـس برسـول الله وجيشـه قـام 
يحثـي فــي وجــوههم التــراب، وبعــدها أخـذ حفنــة مــن تــراب بيــده وصــاح: والله 
لو اعلم اني لا أصيب بها غيرك يـا محمـد لضـربت بهـا وجهـك، فبـدر اليـه 

بنــي الأشــهل مــن الأنصــار فضــربه بــالقوس علــى رأســه  زيــد بــن ســعد مــن
فشجه وابتدر اليه المسلمون فنهاهم النبي عن ضربه وقـال  )لا تقتلـوه فهـذا 

 (2)الأعمى أعمى القلب (

                                                           
 26/  3السيرة لابن كثير  1
/  3والســيرة النبةيــة لابــن كثيــر    64/  2انظـر الســيرة النبويــة لنبويــة لابــن هشـام  (2)
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ــــين الأوالجــــيش ولا شــــك أن مــــروره   ــــى ب ــــدلنا عل شــــجار والبســــاتين ي
 على الأخذ بالاحتياطات الأمنية المناسبة أثناء السير.  حرصه

ضى جيش المسلمين حتى إذا كان بين المدينـة وأحـد رجـع عنـه ) وم
عبد الله بن أبي بن سـلول فـي ثلاثمائـة مـن المنـافقين، فبقـي رسـول الله فـي 

  (1)سبعمائة مقاتل(
وكــان انســحاب المنــافق ابــن ســلول ومــن معــه بحجــة اعتراضــه علــى 

ي المدينـة و الخروج للقاء العدو لأنه كان منحازاً الى الرأي القائل بالقتـال فـ
 عدم الخروج للقتال خارجها.

ولـــو كـــان صـــدق لكـــان احتجاجـــه وهـــو فـــي المدينـــة ومـــا كـــان ليخـــرج 
 أصلا، ولم ينتظر كل هذا الوقت ويقطع كل هـذه المسـافة. بـل الواضـح ان

أن يوقـع الاضـطراب فـي فـي هـذا الوقـت الـدقيق الهدف من هذا الانسـحاب 
ن يحــــدث هــــذا لــــولا أن الله .. وأوشــــك اتنهــــار عــــزيمتهم.فجــــيش المســــلمين 

 سَلَّم...
فهمّتا بالرجوع  لقد سرى الاظطراب والوهن في طائفتين من المسلمين

لــولا ان  مــن الأوس و بنــو ســلمة مــن الخــزرج  بنــو حارثــة والانســحاب وهمــا
 الله سبحانه تولاهما بلطفه فثبتهما على ما هو خير لهما

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ
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وبعــد هــذا الانســحاب ســار رســول الله ببقيــة الجــيش والــذين لــم يكونــوا 
 أكثر من سبعمائة مقاتل.

كتيبة حسـنة التسـليح فسـأل   )ولما جاوزوا ثنية الوداع رأى النبي  
عنهــــا فــــأخبر أنهــــم اليهــــود مــــن حلفــــاء الخــــزرج يرغبــــون فــــي القتــــال ضــــد 

تعين بأهـــل الكفـــر المشـــركين، فســـأل هـــل أســـلموا ؟ فقـــالوا: لا، فـــأبى أن يســـ
  (1)على أهل الشرك(.

وســار رســول الله بــالجيش حتــى نــزل الشــعب مــن جبــل أحــد مســتقبلا 
 المدينة وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد.

 الجيش إلى ثلاثة كتائب:  وقسم رسول الله 
 . كتيبة المهاجرين وأعطى لوائها مصعب بن عمير 

 . يد بن حضير وكتيبة الأوس من الأنصار: وأعطى لواءها أس
  2وكتيبة الخزرج من الأنصار: وأعطى لواءها الحباب بن المنذر

أهميـة جبــل أحـد فجعــل ظهـر الجــيش إليـه. وانتقــى  وقـد أدرك رســول الله 
خمســـين مـــن الرمـــاة  المـــاهرين تحـــت إمـــرة عبـــد الله بـــن جبيـــر الأنصـــاري 

ل جبـل وجعلهم على جبـل عينـين ـ عـرف فيمـا بعـد بجبـل الرمـاة ـ وهـو مقابـ
أحــد ويبعــد مائــة وخمســون متــرا عــن مقــر الجــيش الإســلامي ليمنــع التفــاف 

 جيش المشركين حول جيش المسلمين.
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لقائــــد الرمــــاة: ) انضــــح الخيـــل عنــــا بالنبــــل، لا يــــأتون مــــن  وقـــال 
   (1)خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك ( 

لطير فلا تبرحوا مكانكم هـذا حتـى وقال للرماة ) إن رأيتمونا تخطفنا ا
أرســـل إلـــيكم، وان رأيتمونـــا هزمنـــا القـــوم ووطئنـــاهم فـــلا تبرحـــوا حتـــى أرســـل 

  (2)إليكم ( 
وفــي روايــة أخــرى )احمــوا ظهورنــا، فــان رأيتمونــا نقتــل فــلا تنصــرونا، 

  (3)وان رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا ( 
لشــديدة لــم يعــد ممكنــا وباتخــاذ الرمــاة هــذا الموقــع وبعــد هــذه الأوامــر ا

 التفاف المشركين وتطويقهم للمسلمين.
علـــى ميمنـــة الجـــيش المنـــذر بـــن عمـــرو وجعـــل  وجعـــل رســـول الله 

علــى الميســرة الزبيــر بــن العــوام يســانده المقــداد بــن الأســود... ووضــع فــي 
مقدمة الصفوف نخبة مـن شـجعان المسـلمين ورجـالاتهم المعـروفين بالنجـدة 

 والبسالة.
ت خطة حكيمة ودقيقة جداً تتجلـى فيهـا عبقريـة قيـادة النبـي ) لقد كان

العسكرية، وانه لا يمكن لأي قائد مهما تقـدمت كفائتـه ان يضـع خطـة أدق 
و أحكــم مــن هــذا مــن فقــد احتــل أفضــل موقــع فــي ميــدان المعركــة، مــع انــه 

فاعـات الجبـل، وحمـى ميسـرته نزل فيه العدو، فقد حمـى ظهـره و يمينـه بارت
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بسـد الثلمـة الوحيـدة التـي كانـت توجـد فـي جانـب  حتدم القتال وظهره حين ي
لمعســكره موضــعا مرتفعــا يحتمــي بــه اذا نزلــت  الجــيش الا ســلامي، واختــار

ولا يلتجــيء الــى الفــرار، حتــى لا يتعــرض للوقــوع فــي  الهزيمــة بالمســلمين 
قبضة الأعداء المطاردين وأسـرهم، ويلحـق مـع ذلـك خسـائر فادحـة بأعدائـه 

 احتلال معسكره وتقدموا اليه. ان ارادوا
والجــأ اعدائــه الــى قبــول موقــع مــنخفض يصــعب علــيهم ان يحصــلوا علــى 
شيء مـن فوائـد الفـتح ان كانـت الغلبـة لهـم، و يصـعب علـيهم الافـلات مـن 
المســـلمين المطـــاردين ان كانـــت الغلبـــة للمســـلمين كمـــا انـــه عـــوّض الـــنقص 

 به الشجعان البارزين.العددي  في رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحا
السـابع مـن شـهر شـوال  وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت

 (1).( هجرية 3سنه 
 فخطب الناس: ) ثم قام رسول الله 

ياأيهــــا النــــاس اوصــــيكم بمــــا اوصــــاني الله فــــي كتابــــه مــــن العمــــل بطاعتــــه 
ر والتنــاهي عــن محارمــه، ثــم انكــم اليــوم بمنــزل أجــر و ذخــر لمــن كــان ذكــ

 الذي عليه ثم وطّـن نفسه له على الصبر واليقين، والجد والنشاط.
فإن جهاد العدو شديد كريه، قليـل مـن يصـبر عليـه إلا مـن عـزم الله رشـده، 
فــإن الله مــع مــن أطاعــه، وان الشــيطان مــع مــن عصــاه، فــافتتحوا أعمــالكم 
م بالصــبر علــى الجهــاد والتمســوا بــذلك مــا وعــدكم الله، وعلــيكم بالــذي آمــرك
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فــــإني حــــريص علــــى رُشــــدكم، فــــإن الإخــــتلاف والتنــــازع والتثبــــيط مــــن أمــــر 
 (1)(ولا يُعطي عليه النصر و لا الظفرالعجز، والضعف مما لا يحب الله، 

وحاول ابـو سـفيان ان يحـدث شـرخاً فـي الجـيش النبـوي اذ أرسـل الـى 
الأنصار يقول: خلـوّا بيننا وبين ابـن عمنـا، فننصـرف عـنكم، فـلا حاجـة لنـا 

قتــالكم.،  ومــا كانــت هــذه المحاولــة لتــنجح مــع رجــال تخرجــوا مــن مدرســة ب
محمـــد وبـــاعوا انفســـهم وارواحهـــم لله فتســـامَوا عـــن مـــا يفقهـــه ابـــو ســـفيان او 

 يعرفه، فأسمعوه في ردهم ما لم يكن يتمنى أو يشتهي.
ثــم ان قــريش وبعــد فشــل محاولتهــا تلــك أخرجــت وفــي محاولــة جديــدة 

عدو الله ابـو عـامر واسـمه عبـد عمـرو بـن  لشق صف المسلمين، أخرجت 
بالفاسق وكان رأس الأوس   صيفي وكان يكنى بالراهب فسماه رسول الله

فـــي الجاهليــــة فلمــــا انتشــــر الاســــلام فــــي المدينــــة تصــــدّى للإســــلام وجــــاهر 
وذهب الـى قـريش فكـان يحضـهم علـى قتـال الرسـول  بعداوته لرسول الله 

 لمدينة.والمسلمين واستئصال الاسلام من ا
ـــو  خـــرج ابـــو عـــامر فنـــادى قومـــه بأســـمائهم وقـــال: يـــا معشـــر الأوس انـــا اب

 عامر، فقالوا له: لا أنعم الله بك عيناً يا فاسق... فعاد يتعثر بخيبته.
قال أبو سفيان لاصحاب اللواء من بني عبدالدار يحرضهم على القتال: )

نما يؤتى يا بني عبدالدار قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد  رأيتم وا 
ما أن تخلوا  الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا فإما أن تكفونا لواءنا وا 
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بيننا وبينه فنكفيكموه فهموا به وتواعدوه وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا ! 
 1(  ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع

 وهذا ما كان يريده ابو سفيان، كان يريد ان يحرض قومه ويحثهم على
فلما التقى الناس ودنا بعضهم من القتال، ولم يكن ابو سفيان الوحيد بهذا، 

بعض قامت هند بنت عتبة في النسوة اللاتي معها وأخذن الدفوف يضربن 
 :بها خلف الرجال ويحرضن على القتال فقالت هند فيما تقول

 ويها بني عبد الدار * ويها حماة الاديار 
 ضربا بكل بتار               
 :وتقول أيضا

 أن تقبلوا نعانق * ونفرش النمارق 
 أو تدبروا نفارق * فراق غير وامق 

 كانوا يبحثون عن نصرهم، وبأي ثمن. 
وابتدأ القتال وجسد المسلمون أروع صور للبطولة والشجاعة والاندفاع نحـو 

 الجنة.
كـان بِـدءُ المعركـة خـروج حامـل لـواء قـريش طلحـة ابـن ابـي طلحـة العبـدري 

فارســاً فــرط الشــجاعة يكنّــى بكــبش الكتيبــة، خــرج علــى جمــل وطلــب  وكــان
المبارزة، فأحجم الناس عنه حتى برز اليه الزبير الذي وثب اليه والقـاه مـن 

وأثنـى علـى الزبيـر ثـم كبّـر المسـلمون على جمله ثم قتله فكبّر رسـول الله 
 بعده.
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ق صـفوف . يختـر هذا أسد الله حمـزة والتحم الجيشان. وحمي الوطيس، و 
العــدو مــن مقــدمتها حتــى آخرهــا، ثــم يعود،ويفعــل مثلــه فــارس الإســلام علــي 

ل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء آخذا بسيف و صي، و بن أبي طالب 
 .واعدا أن يعطيه حقه فكان لا يلقى من المشركين أحدا إلا قتلهالنبي 

سـم صــورا ر ي وهـو أمامــه نتفرقـو فيبعثـر أسـد الله حمـزة صــفوف المشـركين يو 
، ويشــتد القتــال فــي كــل نقــاط الإلتقــاء للإقــدام والبطولــة والجــرأة لا توصــف

ـــــرى غيـــــر رؤوس تتهـــــاوى واشـــــلاء تتمـــــزق  ـــــم يعـــــد يُ ـــــتحم الصـــــفوف ول وتل
ــــين الرجــــال يتخطـــّــف الأرواح...  ــــم تتعــــالى و مــــوت يتنقــــل ب وصــــيحات أل
ويتلاعــب الخــوف بالأفئــدة ويبــرز رجــال الاســلام صــحابة محمــد رســول الله 

،  فيتلاعبـــون بـــالموت مســـطرين ملاحــــم وقصـــص بطولـــة يرقبهـــا الــــزمن
فطلحــة حامــل لــواء المشــركين يتخطفــه ســيف الزبيــر فتنتقــل الرايــة  بــإجلال.

الــى أخيـــه ابـــي شـــيبة عثمــان بـــن أبـــي طلحـــة فيحمــل عليـــه حمـــزة بـــن عبـــد 
المطلب الذي يضربه على عاتقه ضـربة بتـرت يـده مـع كتفـه وقطعتـه حتـى 

 سُرّته.
 لواء ابو سعد بن أبي طلحة فيقتله علي ابن أبي طالب.ويأخذ ال

ثــم يرفــع اللــواء مســافع بــن طلحــة بــن أبــي طلحــة فيرميــه عاصــم بــن 
ثابت بسهم فيقتله، فيحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة بـن أبـي طلحـة 
فيــنقض عليــه الزبيــر ابــن العــوام فيقتلــه، ويحمــل اللــواء أخوهمــا الجــلاس بــن 

 فيقتله طلحة بن عبيد الله. طلحة ابن أبي طلحة
ويفجــع المشــركون بســتة مــن بيــت واحــد مــن بنــي عبــد الــدار يقتلــون 

 حول اللواء.
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ثم يحمل اللواء من بني عبد الدار أرطأة بن شرحبيل فيقتله حمزة بن 
عبـــد المطلـــب، ثـــم حملـــه شـــريح بـــن قـــارظ فيقتلـــه قزمـــان ثـــم حملـــه أبـــو زيـــد 

ن ايضاً، وبعد مقتل هـؤلاء العشـرة عمرو بن عبد مناف العبدري فيقتله قزما
من بني عبد الدار لم يبق منهم مـن يحمـل اللـواء، فيتقـدم غـلام لهـم حبشـي 

 اسمه صواب فيحمل الراية فيقتل ويسقط اللواء حيث لم يعد من يحمله.
 وكان القتال محتدما بعنف في كل نقاط المعركة.

يل بن حمزة بن عبد المطلب حتى قتل أرطأة بن شرحب َـلَ وقات) 
 ،هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء

الذي كان يرتجز وكذلك قتل عثمان بن أبي طلحة وهو حامل اللواء 
 :يقولو 

 أن يخضبوا الصعدة أو تندقا      إن على أهل اللواء حقا 
فحمل عليه حمزة فقتله، ثم مر به سباع بن عبد العزى الغبشاني 

نى بأبي نيار، فقال حمزة: هلم إلي يا بن مقطعة البظور، وكانت وكان يك
أمه أم أنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي وكانت ختانة بمكة 

 .فلما التقيا ضربه حمزة فقتله
يهد غلام جبير بن مطعم  والله إني لانظر لحمزة يهد )وهو فقال وحشي 

مثل  ...ليق شيئا يمر بهما ي ،( الناس بسيفهأي يقتل الناس ويهلكهم 
 الجمل الاورق.

من يأخذ هذا  :صلى الله عليه وسلم سيفه بيده ويقول  يأخذ رسول اللهو )
حتى قام إليه أبو دجانة سماك  ،السيف بحقه فقام إليه رجال فأمسكه عنهم
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بن خرشة أخو بني ساعدة فقال وما حقه يا رسول الله ؟ قال: أن تضرب 
  1( قال أنا آخذه يا رسول الله بحقه فأعطاه إياه .به في العدو حتى ينحني

وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب وكان له عصابة حمراء 
فلما أخذ السيف من  ،علم أنه سيقاتليعلم بها عند الحرب يعتصب بها فيُ 

يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك فاعتصب بها ثم 
 .فينجعل يتبختر بين الص

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دجانة يتبختر: انها 
 لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. 

. )فاقتتل الناس حتى حميت الحرب وقاتل ابا دجانة فأمعن في الناس 
يقول ابن هشام اخبرني غير واحد من اهل العلم ان الزبير بن العوام قال 

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف  وجدت في نفسي حين
فمنعنيه واعطاه ابا دجانة ، وقلت انا بن صفية عمته ومن قريش وقد قمت 
اليه قبله فأعطاه وتركني والله لأنظرن ما يصنع ، فتبعته فأخرج عصابة له 

فقالت الانصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، حمراء فعصب بها رأسه 
 . ا تعصبوهكذا كانت تقول إذ

 :فخرج وهو يقول 
 ل ـــونحن بالسفح لدى النخي      ليــا الذي عاهدني خليـأن

 1رب بسيف الله والرسول ــأض     ول ـأن لا أقوم الدهر في الكي
 و الكيول: آخر الصفوف في الحرب

                                                           
 67/  2السيرة لابن هشام  3

 33/  3و السيرة لابن كثير  414/ 1عيون الاثر   2
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كعب بن مالك: كنت فيمن خرج من المسلمين فما رأيت مثل  قال) 
فتجاورت فإذا رجل من المشركين جمع  المشركين بقتلى المسلمين قمت

 اللامة يجوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم.
ذا رجل من المسلمين ينتظره وعليه لامته فمضيت حتى كنت من  قال وا 
ورائه ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري فإذا الكافر أفضلهما عدة 

 وهيئة.
تقيا فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه قال: فلم أزل أنتظرهما حتى ال

ضربة بالسيف فبلغت وركه وتفرق فوقتين )فرقتين( ثم كشف المسلم عن 
 (1)( وجهه وقال: كيف ترى يا كعب ؟ أنا أبو دجانة

ويندفع جند الحق يهدرون )) أمت... أمت (( وكان هذا يوم أحد شعارهم، 
 ق وملأها الكبر والطغيان.وتتهاوى أمام سيوفهم رقاباً لفها الكفر والنفا

وفي لحظة أغفلها الزمان تندفع حربة غادرة مملوءة حقداً فتصيب أسداً لله 
 وحصناًً  للاسلام لا يجرؤ أشجع أهل الكفر على الدنوّ منه أو مجابهته.

   أن يستشهد. عم رسول الله ويكتب الله لحمزة الصحابي الجليل
ا يقال له وحشي يقذف بحربـة كان جبير بن مطعم قد دعا غلاما له حبشي)

له قذف الحبشة قلما يخطئ بها فقـال لـه: اخـرج مـع النـاس فـان أنـت قتلـت 
  2( حمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيقحمزة عمّ م

                                                           
    17/  4انظر البداية والنهاية   (1)
 36/  3السيرة لابن كثير  2
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ـــين تالبطـــل و  يبصـــتســـدد وحشـــي حربتـــه مـــن بعيـــد فيو  ـــه ب قتـــل أســـدا مـــا ل
 الأبطال مثيل.

بعـد  جيش المسـلمين وحاول خالد بن الوليد وفرسانه ثلاث مرات أن يطوقوا
، إلا أن نبــال تحطــيم جناحــه الأيســر فيصــلون الــى ظهــر الجــيش الاســلامي

 1 ترجعهم فاشلينترشقهم بسهامها فالرماة الرابضين على الجبل كانت 
وانكسر جيش المشـركين وأنـزل الله نصـره علـى المسـلمين يحصـدون الكفـار 

 ويطاردوهم ويأخذون الغنائم.
وطــارد المســلمون المشــركين يقتلــونهم ويأخــذون  ى النصــر كيــوم بــدر، ـّوتجلــ

 غنائمهم.
وصية  ننسو ويالرماة انكسار العدو وانتشار الغنائم في ساحة القتال،  ويرى

ترك أربعون منهم مواضعهم ، وأمره المشدد بالمكوث فوق الجبل الرسول 
فـــانتهز خالـــد والفرســـان الـــذين معـــه  ونزلـــوا ليشـــاركوا فـــي تحصـــيل الغنـــائم،

فقتلــوا الرمــاة العشــرة البــاقين، والتفــوا حــول المســلمين وبــاغتوهم مــن  الفرصــة
ورفعت امرأة منهم تـدعى عمـرة بنـت الخلف، وعاد جيش المشركين المنهزم 

علقمة الحارثية لواء المشركين الـذي كـان مرميـاً علـى الأرض ويلتـف حولـه 
لوا فيهم صروا المسلمين ويطبقوا عليهم ويعماليحالمشركون ليعاودوا القتال و 

وفـي غمـرة التـداخل يحمـل  قتلا، وتفرق المسلمون وفقدت صفوفهم ترابطها،
فهـو شـديد  عميـر فيقتلـه وهـو يظنـه رسـول الله ابن قمئـة علـى مصـعب بـن 

  1شبه به ويصيح: قد قتلت محمداً  ال
                                                           

 2/76السيرة لابن هشام   1
 73/  2السيرة لابن هشام  2
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قُتـل فخـارت العـزائم ووهنـت القـوى وأذرفـت العيـون،  وأشيع ان رسول الله 
فإنـه أمــر جلــل  يــدورون فـي صــدمة مقتـل النبــي  وصـار أكثــر المسـلمين

أخذ بقلوبهم وعقـولهم. وجـرى الـبعض بغيـر هـدى صـوب المدينـة. واسـتكان 
 البعض.

، و هـذا أنـس بـن وتناخى البعض للموت على مـا مـات عليـه رسـول الله 
 النضر يمرّ مهرولًا صوب العدو يصيح: 

ين وأبــرأ اليــك ممــا ) اللهــم انــي أعتــذر اليــك ممــا صــنع هــؤلاء يعنــي المســلم
صنع هؤلاء يعني المشـركين ويتقـدم فيلقـاه سـعد بـن معـاذ فيسـأله: أيـن ياأبـا 
عمر ؟ فقال أنس: واها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحُد... فمضى 

 (1)فقاتل القوم حتى قتل.(
فــدافع عنــه  فمــال علــيهم جــيش الكفــر يريــدون أن يقتلــوا رســول الله 

ـــــه بر  ـــــب الصـــــحابة كـــــل يفدي وحـــــه حتـــــى رســـــموا أروع صـــــور الحـــــب للحبي
تلوا دونــه وصــدوا النبــال والســيوف بأيــديهم وأجســامهم كــي  ـُوقــ المصــطفى 
 لا تصيبه.

وكســرت رباعيــة النبــي )وهــي إحــدى الأســنان الأربعــة بــين الثنيــة والنــاب ( 
  2 وشج رأسه وتفجر الدم من وجهه الشريف

                                                           
     1913بــرقم  1512/  3انظــر مســلم بــاب مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي العليــا  (1)

  17696يــرقم    43/  9و ســنن البيهقــي الكبــرى بــاب مــن   تبــرع للتعــرض للقتــل 
) يا سـعد بـن معـاذ الجنـة وربّ النضـر، إنـي لأجـد  2815برقم  215/ 2والبخاري 

 .ريحها من دون أحد ( 
 44/  3و السيرة لابن كثير  417/  1عيون الأثر   1
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ستشهدوا واحدا تلو وا واستبسل الأنصار في الدفاع عن رسول الله 
الآخر، فعن قيس بن أبي حازم قـال: رأيـت يـد طلحـة التـي وقـى بهـا رسـول 

 قد شُلّت. الله 
الصعود الى صخرة فلم يستطع فقعد طلحة تحته حتى  واراد النبي 

يقـول )) أوجـب طلحـة  استوى على الصـخرة، قـال الزبيـر، فسـمعت النبـي
 ))(1) 

وكان يناوله النبال   سول اللهوقاتل سعد بن أبي وقاص بين يدي ر 
 (2)ويقول: )) إرم يا سعد فداك أبي وأمي (( 

كما قاتل بين يديه أبـو طلحـة الأنصـاري الـذي كـان مـن أمهـر الرمـاة 
 :وهو الذي قال عنه النبي 

 (3))) لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة ((
وكــان  بــة الســهام ن متترســاً علــى رســول الله بجحفــة وهــي جعوقــد كــا

راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة وكان الرجل يمر معه الجعبـة 
 :من النبل فيقول رسول الله 

 

                                                           
ـــــرقم   643/  5لترمـــــذي ســـــنن ا (1) ـــــرقم  165/  1الامـــــام احمـــــد  ومســـــند 3738ب ب

1417. 
 .3753برقم  651/  5و سنن الترمذي   719برقم  93/  1مسند الامام احمد  (2)
 .12116برقم  111/  3مسند الامام احمد  (3)
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)) انثرها لأبي طلحة (( ثم يشرف الى القوم فيقول ابي طلحـة: يـا نبـي الله 
بأبي انت وامـي، لا تشـرف الـى القـوم الا يصـيبك سـهم، نحـري دون نحـرك 

(1) 
بالسيف،  كعب المازنية تدافع عن رسول اللهعمارة نسيبة بنت  ووقفت أم

وتلقي ام عمارة السقاء وتجول بعينيهـا تبحـث  وأصيبت بجراح كبيرة وكثيرة،
عــن رســول الله ، فتــراه وأمامــه القليــل مــن الصــحابة يــدافعون عنــه ، فتشــد 

 ها .على نفسها ثيابها وتلتقط سيفاً وتهرول الى رسول الله تدافع عنه بسيف
أم عمارة لم تمسك بالسيف قبل ذلك ولم تقاتل قبلها لكنـه الحـب يفعـل فـوق 

 ذلك ،
تقاتــل بالســيف وترمــي بــالقوس وتقــف لتحــول بجســدها بــين الســيوف وبــين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في اروع صـور الحـب لله ولرسـوله ، كانـت 

عنـه الكثيـر مـن  كلما تزداد بها الجراح تزداد حبا بالرسـول وترسـم مـا يعجـز
بنفسها في الوقت الذي كـان يفـر فيـه الكثيـرون  الرجال فتفدي رسول الله 

. 
) عن عمارة بن غزيـة قـال : قالـت أم عمـارة : رأيتنـي وانكشـف النـاس عـن 

فمــا بقــي الا فــي نفيــر لا يتمّــون العشــرة وانــا وابنــاي وزوجــي  رســول الله 
، ورآنــي ولا تــرس معـــي بــين يديــه نــذب عنـــه والنــاس يمــرون بــه منهـــزمين 

ورأى رجلًا مولياً ومعه ترس فقال : الق ترسك الى من يقاتل فألقـاه فأخذتـه 
 2فجعلت أترس به عن رسول الله ( 

                                                           
 3611برقم    1386/  3البخاري باب مناقب زيد بن ثابت   (1)
 303/  4الطبقات   2
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فيُقبــــل رجــــل علــــى فــــرس فيضــــربني و ترســــت لــــه فلــــم يصــــنع شــــيئا وولــــى 
يصـيح : )يـا ابـن  فأضرب عرقـوب فرسـه فوقـع علـى ظهـره فجعـل النبـي 

 قالت فعاونني عليه حتى أوردته شعوب ) قتلته ( .ام عمارة أمك أمك( ، 
وعــن عبــد الله بــن زيــد : قــال جرحــتُ يومئــذ جرحــا فجعــل الــدم لا يرقــأ فقــال 

أعصـــب جرحـــك ، فتقبـــل امـــي الـــي ومعهـــا عصـــائب فـــي حقوهـــا  النبـــي 
فربطــت جرحــي والنبــي واقــف فقــال انهــض بنــي فضــارب القــوم وجعــل يقــول 

، فأقبل الذي ضرب ابني فقال رسول الله من يطيق ما تطيقين يا ام عمارة 
  هذا ضارب ابنك( قالت فأعترض له فأضرب ساقه فبرك فرأيت رسـول(

الله صـــلى الله عليـــه وســـلم يبتســـم حتـــى رأيـــت نواجـــذه وقـــال اســـتقدتِ يـــا ام 
عمارة ، ثم أقبلنا نَعلّهُ بالسلاح حتى أتينا على نفسه فقال النبي : الحمد لله 

 الذي ظفرك .
ضمرة بن سعيد يحـدث عـن جدتـه التـي شـهدت احـد قالـت : سـمعت ويقول 

يقــول : لمقـــام نســيبة بنـــت كعــب اليـــوم خيــر مـــن مقــام فـــلان  رســول الله 
 وفلان .

وكانت تراها يومئذ تقاتل اشد القتال وانها لحـاجزة ثوبهـا علـى وسـطها حتـى 
جرحـــت ثلاثـــة عشـــر جرحـــا وكانـــت تقـــول انـــي لأنظـــر الـــى ابـــن قمئـــة وهـــو 

 لى عاتقها وكان اعظم جراحها ، فداوته سنة .يضربها ع
ـــد بـــن عاصـــم يقـــول  ـــد الله بـــن زي ـــد الله : ســـمعت عب وعـــن الحـــارث بـــن عب
شهدت احد فلما تفرقوا عن رسـول الله دنـوت منـه انـا وامـي نـذب عنـه فقـال 

 :  رسول الله 
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)ابــن ام عمــارة( قلــت نعــم قــال )ارمِ( ، فرميــت بــين يديــه رجــلا بحجــر وهــو 
صـــابت عـــين الفـــرس فاضـــطرب الفـــرس فوقـــع هـــو وصـــاحبه علـــى فـــرس فأ

 وجعلت اعلوه بالحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم .
ونظــر الــى جــرح امــي علــى عاتقهــا فقــال : )أمــك امــك اعصــب جرحهــا ، 

 اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة( .
  1قلت ما أبالي ما أصابني من الدنيا ( 

يحميه من النبـل فلمـا تكـاثر النبـل انحنـى ووقف أبو دجانة امام رسول الله  
  2 فوق النبي فينغرس النبل بظهره

، ويـــدافع ابـــو بكـــر وابـــو عبيـــدة مقـــاتلي قـــريش فيـــدفعوهم عـــن رســـول الله 
 بسهمين فينزعهما ابو عبيدة من وجـه النبـي  ويصاب وجه رسول الله 

بأســـنانه، ويصـــل قتـــادة وثابـــت بـــن الدحـــداح وســـهل بـــن حنيـــف وعمـــر بـــن 
خطــــاب وعبــــد الــــرحمن بــــن عــــوف والزبيــــر بــــن العــــوام الــــى مكــــان النبــــي ال

فيتحلقون حوله يدافعون عنه، ويلتحق بهم ثلاثون صحابياً يلتحمون بجيش 
 العدو.

الرايــة الــى علــي بــن ابــي  لمــا استشــهد مصــعب أعطــى رســول الله 
ومـن معـه شـق طـريقهم  طالـب الـذي قاتـل قتـالًا شـديدا. واسـتطاع النبـي 

ــــى جــــيش  ــــذي نــــادى ال ــــك  ال ــــرآه كعــــب بــــن مال المســــلمين المحاصــــرين، ف
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 مـازال حـي فتجمـع حـول رسـول الله المسـلمون بالمسلمين بـأن رسـول الله 
1 

ق طريقــه عبــر المشـركين المهــاجمين ليــؤمن انســحابا ـيشـ  اللهول ـبـدأ رســ
للمســلمين، واشــتدت هجمــة المشــركين الا ان بســالة الصــحابة بالــدفاع عــن 

 بطت محاولات جيش المشركين.أح رسول الله 
هــذه المجموعــة المباركــة بانســحاب مــنظم الــى شــعب الجبــل  وببســالة بلغــت

 وشقت لبقية الجيش طريقاً لموقع مأمون في الجبل.
ولما استقر رسول الله بالجيش بالشِعب حاولـت مجموعـة مـن قـريش يقودهـا 

م مــن ابــو ســفيان و خالــد بــن الوليــد الظهــور علــى المســلمين وان يهــاجموه
 أعلاهم 

 (2)))فقال رسول الله: اللهم انه لا ينبغي لهم ان يعلونا،((
فقـــاتلهم عمـــر بـــن الخطـــاب ومعـــه رهـــط مـــن المهـــاجرين حتـــى أنزلـــوهم مـــن 
الجبل وكانـت هـذه آخـر محاولـة لقريش.وبـدى ان المعركـة توقفـت عنـد هـذا 

 الحد.
ل وحــين كــان أهــل قــريش مــن المشــركين يتهيــأون للرحيــل كــان بعــض الرجــا

منهم وبعض النسوة يطوفون على شهداء المسلمين يمثلـوّن بجثـثهم يبقـرون 
بطــونهم ويقطعــون آذانهــم وأنــوفهم، ومــن ذلــك مــا قامــت بــه هنــد بنــت عتبــة 

                                                           
 45/  3السيرة لابن كثير  3

 .111/  6ومجمع الزوائد   2619برقم  287/  1مسند الامام احمد  (2)



 

221 

مـن بقـر بطـن حمـزة ولوكهــا كبـده ثـم لفظتهـا حيــث لـم تسـيغها، واتخـذن مــن 
  (1)آذان الشهداء و أنوفهم خلاخيلا وقلائد 

فغـسُِل عن وجهه الدم وصُبَّ على رأسه الشريف   وجيءَ بماء الى النبي
 وشرب منه. ثم صلى قاعداً وصلى المسلمون خلفه قعود.

ولمــا تهيــأ المشــركون للرحيــل والانصــراف، أشــرف أبــو ســفيان علــى الجبــل 
فنادى: أفيكم محمد ؟ فلم يجيبوه فقال: أفيكم ابن أبـي قحافـة ؟ فلـم يجيبـوه، 

مـــن الاجابـــة علـــى تســـاؤلاته...  النبـــي  فقـــال: أفـــيكم عمـــر ؟ وقـــد مـــنعهم
فقــال: أمــا هــؤلاء فقــد كفيتمــوهم. فلــم يملــك عمــر نفســه أن قــال: يــا عــدو الله 
ان الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله ما يسوءك، فقال: قـد كـان فـيكم مثلـة 

 لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال: اعل هبل.
ل ؟ قـــال: قولـــوا الله أعلـــى : ألا تجيبونـــه ؟ فقـــالوا: فمـــا نقـــو فقـــال النبـــي 

 وأجل.
 ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم.

: ألا تجيبونـــه ؟ قــالوا: مـــا نقـــول ؟ قــال: قولـــوا الله مولانـــا ولا فقــال النبـــي 
 مولى لكم.

 ثم قال ابو سفيان: أنعمت فعال، يوم بيوم بدر، والحرب سجال.
 فأجاب عمر: لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.

ائتـه فـانظر مـا شـأنه قال ابو سفيان هلم إلي يا عمر، فقال رسول الله  ثم
 ؟ فجاءه فقال أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا، 
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قــال عمــراللهم لا، وانــه ليســتمع كلامــك الآن، قــال: أنــت أصــدق عنــدي مــن 
 . (1)ابن قمئة وأبرّ 

 .وابن قمئة هو الذي كان صاح بأن محمدا قد قـتُِل 
تنتهــي معركــة أحــد وتنطــوي صــفحة مــن صــفحات التــاريخ النبــوي صــفحة و 

ــــاس مشــــاعر شــــتى متناقضــــة  ــــة بالأحــــداث ومناقضــــاتها وتتجــــاذب الن مليئ
حـزن تطـارد عـدو ثـم  كتناقض الأحداث، معركة بها نصر وهزيمة، فـرح ثـم

بنــوره وهــداه وحركتــه بيــنهم فــذاك يعطــي لكــن بقــاء النبــي  تنســحب أمامــه.
نصـــر، ثـــم مـــا زال القـــوم علـــى الاســـلام فمادامـــت العقيـــدة الأشـــياء  طعـــم ال

وحبـه قـائم، فكـل مصـيبة بعـدها تهـون، مستقرة في القلـوب ومـا دام النبـي 
ه الحياة نحو الخيـر الأكبـر، ثـم قـول  ن هي الا تجارب تبني رجالا و توَج  وا 
الله تعــالى فــي المعركــة حيــث أنــزل وهــو العلــي الحكــيم ســتون آيــة فــي ســورة 

 ن تحمل أواخرها ايجاز الموقفآل عمرا
 ۆ ۇۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ     ھ ھ       ھ ہ چ

 ئا ىئا ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ     ۈ ۈ     ۆ

 .179عمران  آلچ  ئۇ ئۇ  ئو ئو ئە ئە
وكــان شــهداء المســلمين ســبعين، أغلــبهم مــن الأنصــار: واحــد وأربعــون مــن 

قتلــى قــريش اليهــود، و الخــزرج وأربــع وعشــرون مــن الأوس، وقتــل رجــل مــن 
  2 سبعة وثلاثون
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كانت معصية بعض الصحابة من الرماة بأن خالفوا أمر الرسول لقد 
 وهكذا فعـدم الطاعـة لله ورسـوله تبعـد النصـر ، قد فوتت نصرا بدى قريبا

وتأتي بالعقوبة حتى وان كانت مـن مجاهـدين يسـعون لإعـلاء كلمـة الحـق، 
يثارها على الآخرة والبحث عن الغنائم تبعد  كما أن عاقبة الاغترار بالدنيا وا 

 نصر الله وما النصر إلا من عند الله.
لـــم يعاتـــب الصـــحابة الـــذين خـــالفوا ولـــم  واللافـــت للانتبـــاه أن رســـول الله 

يحمّلهـــم ســـبب الخســـارة فـــي المعركـــة، كمـــا إن الآيـــات نزلـــت تمســـح جـــروح 
ن، غير المؤمنين وتذكرهم بأن المشركين نزل بهم قبلا مثل ما نزل بالمؤمني

أن المـــؤمنين يرجـــون مـــن الله ونصـــره مـــا لا يرجـــوا أهـــل الشـــرك، وضـــربت 
الأمثال بالسابقين من الأمم الذين صبروا فكـان عاقبـة صـبرهم خيـرا، كانـت 

 آيات تربي وتحدد مواطن الخلل وتمسح عن المؤمنين الحزن.
ثـــم ان هـــذه المعركـــة جولـــة ضـــمن مســـيرة طويلـــة مـــن معركـــة أطـــول وأكبـــر 

 نهايات الأمور وكل حَدَث هو تجربة تغني مابعدهاوالعبرة ب
               ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ چ

 114النساءچ  ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ
المهم ان يبقى الايمان مستقرا في القلوب وان يبقى حب الله أكبر مما سواه 

 وان يجد الله من عبده قبولا وتسليما... ذلك الأهم..  
بـــامرأة مـــن بنـــي دينـــار وقـــد استشـــهد زوجهـــا وأبوهـــا   الله) يمـــر رســـول 

وأخوها، فحين حُمل اليها نعيهم، تسأل: ومـا فعـل رسـول الله ؟ قـالوا: خيـرا، 
هـــو بحمـــد الله كمـــا تحبـــين، قالـــت ) وهـــي بفـــزع علـــى رســـول الله( أرونيـــه، 
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فأشــير اليهــا، فلمــا رأتــه قالــت: كــل مصــيبة بعــدك جلــل ) أي كــل مصــيبة 
 (1)عظمت فهي صغيرة مادمت انت سالما(  تصيبنا مهما

)وجاءت اليه أم سعد بن معاذ تعدو، وسـعد آخـذ بلجـام فرسـه، فقـال: 
 يا رسول الله أمي، فقال: مرحبا بها، ووقف لها.

 فلما دنت عزاها بابنها عمرو بن معاذ.  
 (.د اشتويت المصيبة ) أي استقللتهافقالت: أما اذا رأيتك سالما، فق

من قتل في أحد وقال: يا أم سعد أبشري وبشري أهلهـم ثم دعا لأهل 
 بأن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا، وقد شفعوا في أهلهم جميعا.
 قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا ؟

 ثم قالت: يا رسول الله، أدع لمن خلفوا منهم 
لــف فقــال: أللهــم اذهــب حــزن قلــوبهم، واجبــر مصــيبتهم، وأحســن الخ

 (2)على من خلفوا ( 
ومن ثم جُمع الشهداء ودفنوا في مكانهم ولـم يغسـلوا بـل دفنـوا بثيـابهم 

 وبدمائهم
علــى الشــهداء فقــال: أنــا شــهيد علــى هــؤلاء،  ) وأشــرف رســول الله 

انــه مــا مــن جــريح يجــرح فــي الله الا والله يبعثــه يــوم القيامــة يــدمى جرحــه، 
 (3)اللون لون الدم والريح ريح المسك( 
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) روى الامام أحمد ان لما كان يوم احد وانكفأ المشركون قـال رسـول 
 الله: استووا حتى أُثني على ربي عز وجل.

 فصاروا خلفه صفوفا، فقال:
ـــه، اللهـــم لا قـــابض لمـــا بســـطت، ولا باســـط لمـــا  ـــك الحمـــد كل اللهـــم ل
قبضـــت، ولا هـــادي لمـــن أضـــللت ولا مضـــل لمـــن هـــديت، ولا معطـــي لمـــا 

 ما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت.منعت ولا مانع ل
اللهــم ابســط علينــا مــن بركاتــك ورحمتــك وفضــلك ورزقــك، اللهــم انــي 

 اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول.
 اللهم اني اسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف 

 اللهم اني عائذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا 
م حبـب الينـا الأيمـان وزينـه فـي قلوبنـا، وكـرّه الينـا الكفـر والفسـوق الله

 والعصيان، واجعلنا من الراشدين.
اللهم توفنا مسلمين و أحينا مسـلمين، والحقنـا بالصـالحين غيـر خزايـا 

 ولا مفتونين.
اللهــم قاتــل الكفــرة الــذين يكــذبون رســلك ويصــدون عــن ســبيلك واجعــل 

 عليهم رجزك وعذابك.
 (1)ل الكفرة الذين أوتو الكتاب(اللهم قات
تهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إلى أَهله ناول سيفه نفلما ا

د صَدَقَني اليوم قه فاطمة فقال اغسلي عن هذا دمه يا بُنَيّةَ فوالله لبنتاَ 
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غسلي عنه دمه فوالله اب سيفه فقال وهذا أَيضًا، فلطا ابين بوناولها عليّ 
ال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لئن كنت صدقتَ لقد صدقني اليوم فق

 (1)و دُجَانَةبالقتال لقد صَدَقَ معك سهلُ بنُ حُنَيْفٍ وأَ 
 

   :غزوة حمراء السد 

 ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە  ئا ئا ى ى ې ې ې چ

 .172عمران آل چ ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ
مــازال فــي لـم يجنــي المشــركون الكثيــر فــي معركـة أحــد، فرســول الله  

دعوتــه الــى الله ومــا زال اصــحابه حولــه لــم ينفضّــوا عنــه،  المدينــة يواصــل
ثـــم ان جـــيش المســـلمين لـــم يغـــادر  زال تهديـــدهم لقوافـــل قـــريش قائمـــاً ،ومـــا

ساحة المعركة ولـم يطـارده الجـيش المكـي خـارج سـاحة المعركـة، ورغـم كـل 
شـــيء لـــم يقـــع احـــدا مـــن الجـــيش النبـــوي أســـيرا بيـــد قـــريش، وان الكفـــار لـــم 

مــن غنــائم المســلمين، والجــيش المكــي لــم يقــيم بســاحة يحصــلوا علــى شــيء 
المعركــة يومــان او أكثــر تأكيــداً لإنتصــاره بــل ســارع الــى الانســحاب وتــرك 
ساحة المعركة قبل ان يتركهـا المسـلمون،وبعد ذلـك فجـيش قـريش لـم يتوجـه 

 الى المدينة غازياً بعد المعركة وهي على بعد خطوات منه.
 فماذا جنت قريش من حربها ؟ 
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ان ابا سفيان وهو بـبعض الطريـق عائـداً الـى مكـة كـان  بلغ النبي 
ولـم يغنمـوا مـا يـوازي مشـقة  يلوم جيشه لأنهم لـم يتمكنـوا مـن قتـل محمـد 

 سفرهم والقتال 
قدم رجل من أهـل مكـة علـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم حيث )

 فسأله عن أبي سفيان وأصحابه فقال: 
ويقــول بعضــهم لــبعض: لــم تصــنعوا شــيئا  نـازلتهم فســمعتهم يتلاومــون

قـي لـم وفي رواية البيه ثم تركتموهم ولم تبتروهم ،أصبتم شوكة القوم وحدهم
 (1)( تبيدوهم

ـــذلك وبغيـــة قطـــع الطريـــق علـــى قـــريش حتـــى لا تعـــود نادمـــة مـــن بعـــض  ل
الطريـــق غـــائرة علـــى المدينـــة، وحتـــى يحـــرم المشـــركين مـــن اســـتثمار نتـــائج 

ان يخــرج  معنويــات المســلمين قــرر رســول الله المعركــة، ولكــي يرفــع مــن 
 بالمسلمين يطارد فلول جيش قريش.

ففي صـبيحة يـوم الأحـد الثـامن مـن شـهر شـوال مـن السـنة الثالثـة للهجـرة ) 
بــالخروج للقتــال لمــن وهــو اليــوم الــذي يلــي معركــة أحــد نــادى رســول الله 

 الخروجكــان اشــترك بمعركــة أحــد، ولــم يســمح لمــن لــم يشــترك معهــم بأحــد بــ
مـــا عـــدى جـــابر بـــن عبـــد الله الـــذي كـــان تخلـــف عـــن  2( فـــي هـــذه الغـــزوة 

المعركة لأن والده الذي استشهد في أحد قد أمره بالبقاء على أخواتـه، فـأذن 
 بأن يرافقهم.له رسول الله 
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فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الاسد وهي ) 
فأقام بها الاثنين والثلاثاء والاربعاء ثم رجع  من المدينة على ثمانية أميال

 إلى المدينة.
 (1)(  وقد كان استعمل على المدينة ابن أم مكتوم.

واحتياطه من ان تعود قريش لحرب  لقد كان تصرف رسول الله 
 المسلمين بغاية الحكمة... 

فجيش مكة حين نزل بالروحاء  ـ على بعد ستة وثلاثين ميلًا من 
م بعضهم بعضاً على مسيرهم لمكة وقالوا لم تصنعوا شيئا، المدينة ـ لا

أصبتهم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، 
 فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم.

عارض صفوان بن أمية فكرة الرجوع مخافة ان يجتمع حول رسول الله ) 
ا، الا ان الاغلبية من لم يخرج لقتالهم من الخزرج وان يضيع عليهم ماحققو 

 2كانت مع فكرة العودة الى المدينة ( 
ويتهيأ ابو سفيان ومن معه للعودة الى المدينة، ويشاء الله ان يمر 
بهم معبد بن أبي معبد الخزاعي ـ والذي كان أسلم لله لكن قريبا فلم يبلغ 
خبر اسلامه الكفار ـ فيشن على الكفار حرباً دعائية ليثبط همتهم: محمد 

ج يطلبكم بجمع لم أر مثله ابداً وهم يتحرّقون عليكم تحرقا، وانه اجتمع خر 
عليه من كان تخلف عن أحد، وعندما يخبره ابو سفيان بنيتهم العودة للقاء 
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المسلمين، يقول له: ماهي الا ان ترى نواصي الخيل تبرز لكم من خلف 
 تلك التلال بجيش يتحرق للقاءكم لم تروا مثله عددا.

زائم الجيش المكي ويأخذهم الرعب والفزع فيواصلون وتنهار ع
 انسحابهم الى مكة.

 
 :السنة الرابعة للهجرة

بعــد ان نتيجــة لأحــداث معركــة أحــد تجــرأت بعــض القبائــل علــى المســلمين  
ــــافقون والاعــــراب  ــــار وكاشــــفهم اليهــــود والمن ــــوس الكف ــــتهم مــــن نف ــــت هيب زال

  ليهم.بالعداوة، وهمَّ كثيرون بالنيل منهم والقضاء ع
فبعد أحد بشهرين تهيأت بنو أسد لغزو المدينة، وقامت قبائـل عضـل وقـارة 
بمكيدة قتلـت بهـا عشـرة مـن الصـحابة وقريبـاً منهـا قامـت بنـو عـامر بمكيـدة 
ـــت  ـــة وهمّ اغتـــالوا فيهـــا ســـبعين مـــن الصـــحابة بمـــا عـــرف بوقعـــة بئـــر معون
 غطفــان بغـــزو المدينـــة، ووصـــل الأمـــر ان تجـــرأت بنـــو نضـــير ووصـــل بهـــا

 .الأمر الى محاولة قتل النبي 
 
 
 

 

  بن عبد السد سرية أبي سلمة: 
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أول خطــر بــدأ يتهــدد المســلمين كــان مــن بنــي أســد بــن خزيمــة الــذين 
تهيأوا لغزو المدينة بقيادة طليحة بن خويلد الأسدي طمعـاً بخيراتهـا وعـداءاً 

 1 للإسلام والمسلمين ونُصرة لقريش في حربها ضد الإسلام
ســـــرية مـــــن مئـــــة وخمســـــين رجـــــلا مـــــن المهـــــاجرين  رســـــول الله شكــــــلّ ) 

مخزومي وعقد له اللواء في والانصار، وأمّرعليهم أبا سلمة بن عبد الأسد ال
المحرم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : سر حتى ترد ارض بنـي 

 2( اسد ، فأغر عليهم قبل ان تلاقي عليك جموعهم 
فــي عقــر دارهــم ففــر المشــركون أمــامهم فاجــأ المســلمون تجمــع الكفــار 

بلهــــم غنيمــــة للمســــلمين وقــــد أصــــيبوا بالــــذعر والمفاجــــأة  تــــاركين أنعــــامهم وا 
لســــرعة الــــرد الاســــلامي فــــي وقــــت كــــانوا يظنــــون أن المســــلمين فــــي وهــــن 

 وضعف بعد أحد.
 3بها الى المدينة غانمين منصورين (  فاستاق المسلمون الغنائم وعادوا) 

 
 انــــــيس الــــــى خالــــــد بــــــن ســــــفيان الهــــــذلي: بعــــــث عبــــــد الله بــــــن                 

قام خالد بن سفيان الهذلي بتجميع المقاتلين لغزو المسلمين في المدينة في 
الصـــحابي عبـــد الله بـــن أنـــيس الجهنـــي فـــي  عرفـــات، فأرســـل رســـول الله 

 4 اليوم الخامس من المحرم في مهمة قتل عدو الله
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يكــن قــد التقـــى بعــدو الله خالــد بـــن  عبـــد الله بــن انــيس لـــم وكــان الصــحابي
سفيان قبـل ذلـك فقـال لرسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم صـفه لـي يـا رسـول 
الله فقــال لــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم اذا رأيتــه هبتــه وفرقــت منــه ، 
يقول عبد الله وكنت لا أهاب الرجال ، فلما مضى الـى حيـث وجهـه رسـول 

والأحــابيش تســير ورائــه هابــه واخــذه خـــوف  الله صــلى الله عليــه وســلم ورآه
، فتماســك كمــا اخبــره رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وتصـبب منــه العــرق 
ن مـن الرجـل فيقـول لـه عبـد الله ويسـأل خالـد بـن سـفياعبد الله وتقدم اليـه ، 

رجــل مــن خزاعــة ســمعت بجمعــك لقتــال محمــد فجئــت اليــك فقــال نعــم انــي 
ساعة وهو يحادثه فاستحلى خالد كلامه ،  لأجمع له ، فمشى معه عبد الله

حتى اذا انتهى الى خبائه وتفرق عنه اصحابه وارخى الليل استاره قام اليـه 
عبد الله فقتله وحمل رأسه ومضى الى غار اختبأ بـه مـن اتبـاع خالـد الـذين 
ــيلًا ويختبــيء نهــارا .  انتشــروا يبحثــون عنــه ، ثــم رجــع الــى المدينــة يســير ل

ليلــة عــاد الصــحابي حــاملًا بشــرى قتــل العــدو، فأعطــاه  وبعــد ثمــاني عشــرة
  رســول الله عصــا، ) فقــال: يــا رســول الله لــم أعطيتنــي هــذه العصــا ؟ قــال

آية بيني وبينك يوم القيامة، ان اقـل النـاس المختصـرون يومئـذ يـوم القيامـة 
(1) 

 حتى اذا مات أمر بها فضمت معه في كفنه، ثم دفنا جميعاً.

 

  :يوم الرجيع  
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ـــع اســـبابها وعـــدد رجالهـــا وأميـــرهم ،  ـــوم الرجي اختلفـــت المراجـــع فـــي وقعـــة ي
فالبخاري ذكر في صحيحه برواية ابي هريرة رضي الله عنه ) بعـث رسـول 
الله صلى الله عليه وسلم سرية عيناً وأمّر عليهم عاصـم بـن ثابـت وهـو جـد 

 1عاصم بن عمر بن الخطاب ( 
شــهر صــفر جــاء نفــر  فــينــه فــي حــين تــذكر مراجــع اخــرى بســند صــحيح  ا

وطلبـوا  مـدعين الإسـلام  النبـيالمضـريتين الـى عَضَلٍ وَالْقَـارّةِ  من قبيلتي
ويفقههــم ويعلمهــم  مــن يشــرح لهــم امــور ديــنهم ان يبعــث فــيهم رســول الله 

 .القران 
 عضــل إلــى لحيــان بنــو مشــت الهــذلي نبــيح بــن خالــد بــن ســفيان قتــل لمــا )

 عليـه الله صـلى الله رسـول علـى يقـدموا أن لىع فرائض لهم فجعلوا والقارة،
 فنقتـل. الإسـلام إلـى يـدعونهم أصـحابه مـن نفـراً  إلـيهم فيخرج فيكلموه، وسلّم
 فـإنهم ثمنـاً، بهـم فنصـيب بمكـة قريش إلى بسائرهم ونخرج صاحبنا قتل من

 بـه يمثلـون محمـدٍ، أصـحاب مـن بأحد يؤتوا أن من إليهم أحب لشيءٍ  ليسوا
 حيـان وهمـا والقارة عضل من نفرٍ  سبعة فقدم. ببدر منهم لقت بمن ويقتلونه

 إن: وســلّم عليــه الله صــلى الله لرســول فقــالوا بالإســلام، مقــرين خزيمــة إلــى
 ويفقهوننـا القـرآن يقرئوننـا أصـحابك مـن نفـراً  معنـا فابعث فاشياً، إسلاماً  فنيا
 بـن دوخالـ الغنـوي، مرثـد أبـي بن مرثد: نفر سبعة معهم فبعث. الإسلام في
 لأمــه وأخــاه ظفــر، بنــي فــي حليــفٌ  البلــوى طــارق بــن وعبــدالله البكيــر، أبــي

 بــن بلحــارث بــن عــدي بــن وخبيــب ظفــر، بنــي فــي حليــفٌ  عبيــد، بــن معتــب
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. الأقلح أبي بن ثابت بن وعاصم بياضة، بني من الدثنة ابن وزيد الخزرج،
 1(  عشرة كانوا ويقال

وهــي قبيلــة عــدو الله خالــد بــن فلمــا كــانوا بــالرجيع وهــو مــاء لقبيلــة هــذيل )
قاتلي بني لحيان يقـاربون المائـة رام سفيان الهذلي( أغار عليهم حشد من م

)وبنـــي لحيـــان  حـــي مـــن هـــذيل( فطـــاردوا المســـلمين  وفـــي ايـــديهم الســـيوف
 بــن خبيــب فأمــاوحاصــروهم، ثــم أعطــوهم الأمــان علــى أن يســلموا أنفســهم، 

 إن: خبيــب وقـال. فاستأسـروا ،طـارق بـن الله وعبــد الدثنـة، ابـن وزيـد عـدي،
 البكيــر، أبــي بــن وخالــد ومرثــد، ثابــت، بــن عاصــم وأمــا. يــداً  القــوم عنــد لــي

ـــأبوا عبيـــد، ابـــن ومعتـــب ـــوا أن ف  بـــن عاصـــم وقـــال. أمـــانهم ولا جـــوارهم يقبل
 وهــو يقــاتلهم عاصــم فجعــل. أبــداً  مشــركٍ  جــوار أقبــل ألا نــذرت إنــي: ثابــت
 :يقول

لْــــــد  ن ا         لُ ـــــ ـــِبمــــــا عِلّتِــــــي و أ ن ــــــا ج 

ـــــــر  عُن ابِــــــــلُ   ت ـ  و الْق ــــــــوْسُ فِيه ــــــــا و 
 

ـــــلُ  تِه ا الْم ع ابِ ـــــفْح  ـــــنْ ص  لّ ع  ــــــــلُ         ت ـــــز  ــــــــاةُ ب اطِ ي  ــــــــقّ و الْح  ــــــــوْتُ ح   الْم 
 

ــــــ ــــــهُ ن  ل  ــــــمّ الإِْ كــــــلّ مــــــا ح  ـــــــــرْءُ إل يْــــــــــبِـــــــــ        ازِل  ـو   هِ آئِـــــــــلُ ـالْم رْءِ و الْم 
 

    2   ليِ كُمْ ف أُمّي ه اإنْ ل مْ أُق اتِلْ                   
 )هايل تعني ثاكل (   
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ورامـــاهم بالنبـــل حتـــى نفـــذت نبالـــه ثـــم قـــاتلهم بـــالرمح حتـــى انكســـر فقـــاتلهم 
بسيفه فلما تكاثروا عليه قال اللهم اني حميت دينـك أول نهـاري فـأحمي لـي 

 لحمي آخره. 
وحــين أرادوا أخــذ جثــة الصــحابي عاصــم بــن  وبعــد قتــال تمكنــوا منــه فقتلــوه

الأفلـــح ليبيعوهـــا الـــى ســـلافة بنـــت ســـعد التـــي قتـــل عاصـــم زوجهـــا وولـــديها 
فجعلــت لمــن يأتيهــا برأســـه مكافــأة مائــة ناقــة ونـــذرت ان تشــرب فــي قحـــف 

بوجهــه رأســه الخمــر أرســل الله الــدَّبْر وبأعــداد كبيــرة تلــدت مــن يقتــرب منــه 
ن ولـم يكـ فتركوه حتى الليل، فجاء في الليل سيل فأخذ جثتـه حيـث شـاء الله

 .في السماء سحاب لكنها عناية الله وحفظه
ثـــم أعطـــوا الأمـــان للثلاثـــة البـــاقين ان ســـلموا أنفســـهم.. فقبلـــوا غيـــر انهـــم ) 

 جـرح حتـى عبيد بن معتب وقاتلسرعان ما غدروا بهم بعدما تمكنوا منهم، 
 بـن وزيـد طـارق، بـن الله بخبيب،وعبـد وخرجـوا. فقتلوه إليه خلصوا ثم فيهم،
 عبــد قــال قســيهم، بأوتــار موثقــون وهــم الظهــران، بمــر كــانوا إذا حتــى الدثنــة
 لأسـوةً  هـؤلاء فـي لـي إن أصـاحبكم، لا والله! الغـدر أول هذا: طارق بن الله

 فانحـازوا سـيفه، أخـذ ثـم رباطـه مـن يـده ونـزع فـأبى، فعـالجوه.  القتلى يعني
 بمـر فقبـره قتلـوه حتـى بالحجـارة فرمـوه عنـه، وينفرجون فيهم يشد فجعل عنه

 1(  الظهران

وأخذوا الصحابيين الباقيين خبيب بن عدي و زيـد بـن الدثنـة فباعوهمـا الـى 
قــريش التــي كانــا قــتلا منهــا ببــدر رجــالًا، فقتــل صــفوان بــن أميــة زيــد مقابــل 
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أبيــه، وأمــا خبيــب فقــد سُــجن ثــم أُخــذ الــى التنعــيم ليُصــلب فطلــب ان يمهلــوه 
 أنـي تـروا أن لـولا والله مـاأ: قـال ثـمحتى يصلي ركعتين فـأمهلوه فصـلاهما، 

 عــدداً، أحصــهم اللهــم: قــال ثــم. الصــلاة مــن لاســتكثرت المــوت مــن جزعــت
 .أحداً  منهم تغادر ولا بدداً، واقتلهم

سـاعة قتلـه: أيسـرك ان محمـدا عنـدنا واما زيد فانه حين أتي به ليقتل سأله 
 نضرب عنقه وانك في اهلك ؟ فقـال: لا والله مـا يسـرني انـي فـي أهلـي وان

فيقول ابــو ســفيان مــا محمــدا فــي مكانــه الــذي هــو فيــه تصــيبه شــوكة تؤذيــه.
 1رأيت من الناس احداً يحب احداً كحب اصحاب محمد محمداً  

 
 :بئر معونة 

الــذي وقعــت فيــه مأســاة الرجيــع وقعــت مأســاة أشــد فــي نفــس الشــهر  
 وأفظع.
 مــن زعمــاء بنــي عــامر متكبــرا متغطرســاً عــدو الله عــامر بــن الطفيــل كــان 

لمسلمين العداء وحمل عليهم حقداً وكان متكبراً متغطرساً ، بلغ به ناصب ا
التكبــر انــه جــاء الــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــرض عليــه ثلاثــة 
امور وخيّره ان يقبل احدها ) رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير النبي 

كــون بــين ثــلاث خصــال فقــال يكــون لــك اهــل الســهل ولــي اهــل المــدر او ا
وقـــد رفـــض رســـول الله  2خليفتـــك او اغـــزوك بأهـــل غطفـــان بـــألف والـــف ( 

 صلى الله عليه وسلم تلك المطالب الجاهلية .
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قَدِم عمّ عامر وكان اسمه ملاعب الأسنة وهو سيد بني عـامر الـى وبعدها 
الذي عرض عليه الاسلام فلـم يقبلـه ولـم يبتعـد   المدينة والتقى رسول الله

 ابعث من شئت الى أهل نجد وانا جار لهم. :الله عنه، فقال لرسول 
بعــث رســول الله بســبعين صــحابيا مــن خيــار المســلمين وفضــلائهم وقــرائهم 
ـــيهم المنـــذر بـــن عمـــرو، يقـــرأون القـــران ويتدارســـونه بالليـــل وكـــانوا  وأمّـــر عل
بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه بالمسجد، ويحتطبون ويبيعـون مـا احتطبـوا 

 ما لأهل الصفة وفقراء المسلمين.ليشتروا به طعا
وســـار ركـــب الصـــحابة حتـــى اذا نزلـــوا بئـــر معونـــة ) وهـــي ارض بـــين بنـــي 
عــامر وبنــي ســليم ( بعثــوا حــرام بــن ملحــان الــى عــامر بــن الطفيــل بكتــاب 

فلم ينظر فيه وأمر رجل فطعنه بحربـة فـي ظهـره أنفـذها مـن   رسول الله 
 ورب الكعبة، وذهب شهيداصدره فحين رأى حرام الدم يتدفق صاح: فزت 

ثـم اسـتنفر عـدو الله عـامر بـن الطفيـل بنـي عـامر لقتـل البـاقين  فلـم يجيبـوه 
لجــــوار ملاعــــب الأســــنة. واجابتــــه عصــــية ورعــــل وذكــــوان مــــن بنــــي ســــليم 
فأحاطوا بالمسلمين وقتلوهم جميعا الا كعب بن زيد بن النجار الذي اثخنته 

 الجراح لكنه لم يمت.
 عنه قال ) جاء ناس الـى رسـول الله صـلى الله ومن حديث انس رضي الله

عليــه وســلم فقــالوا ابعــث معنــا رجــالًا يعلمونــا القــران والســنّة ، فبعــث الــيهم 
سبعين رجلًا من الانصار يقال لهم القُرّاء فيهم خـالي حـرام ، يقـرأون القـران 
ويتدارســــون بالليــــل يتعلمــــون ، وكــــانوا بالنهــــار يجيئــــون بالمــــاء فيضــــعونه 

د ، ويحتطبــون فيبيعونــه ويشــترون بــه طعــام لأهــل الصــفة والفقــراء بالمســج
قبـــل ان فبعـــثهم النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم  الـــيهم فعرضـــوا لهـــم فقتلـــوهم 
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يبلغــوا المكــان ، فقــالوا : اللهـــم بلــغ عنــا نبينــا انـــا قــد لقينــاك فرضــينا عنـــك 
ورضــيت عنــا ، قــال وأتــى رجــل حرامــاً خــال أنــس مــن خلفــه فطعنــه بــرمح 

انفذه ، فقال حرام : فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صـلى الله عليـه حتى 
وسلم لأصـحابه ان اخـوانكم قـد قُتلـوا ، وانهـم قـد قـالوا : اللهـم بلـغ عنـا نبينـا 

  1انا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا ( 
ـــة بـــن عـــامر فـــي ســـرح  ـــة الضـــمري والمنـــذر بـــن عقب وكـــان عمـــرو بـــن أمي

تحــوم علـــى موضـــع الوقعــة ، فنـــزل المنـــذر فقاتـــل للمســلمين ، فرأيـــا الطيـــر 
مــع اصــحابه ، وأســر عمــرو بــن أميــة الضــمري فلمــا  حتــى قُتــلالمشــركين 

اخبرهم انـه مـن مضـر جـز عـامر ناصـيته واطلـق سـراحه، اعتقـه عـن رقبـة 
 كانت على امه .

ويرجع عمرو يحمل ألمـاً وحزنـاً وحرقـة علـى مقتـل اصـحابه واخوانـه ، كـان 
، الا ان شهداء احد قتلوا فـي معركـة ، وهـؤلاء قتلـوا غـدراً جرحاً كجرح احد 

  وبلا ذنب الا ان يؤنوا بالله ويتبعوا النور الذي انزله على نبيه . 
وفـــي طريـــق العـــودة الـــى المدينـــة ينـــزل عمـــرو الـــذي آلمـــه قتـــل أخوانـــه مـــن 
الصحابة بظلٍ لشجرة ليرتاح فيلتقي برجلين فسألهما من اين انتما فقالا من 

ـــذين قـــتلهم بنـــي  بنـــي عـــامر فأمهلهمـــا حتـــى نامـــا فقتلهمـــا ثـــأراٌ للصـــحابة ال
  واخبـره الخبـر قـال رسـول الله عامر، فلما قدم عمـرو علـى رسـول الله 

)) لقد قتلت قتيلين لأدَّينهما (( وهذا خُلُقٌ عظيم وتصرف رفيع عودنا عليه 
ا يحمــلان رســول الله  فقــد ودى  ذينــك الــرجلين الــذين قتلهمــا عمــرو لكونهمــ
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ــــاتهم مــــن المســــلمين  عهــــدا مــــن رســــول الله، وانشــــغل رســــول الله بجمــــع دي
 (1)وحلفائهم من اليهود، وهذا ما كان سببا  لغزوة بني النظير

لقـــد آلـــم مقتـــل الصـــحابة فـــي الحـــادثتين قلـــب رســـول الله وبـــاقي الصـــحابة 
 وظلت تحز في نفوسهم.

د دعـا علـى عـامر بـن واما عـامر بـن الطفيـل ) اسـتجاب الله لـدعاء نبيـه فقـ
 الطفيل فقال 

 )) اللهم اكفني عامرا(( 
فأصـــيب الطاغيـــة بمـــرض عضـــال وصـــفه رســـول الله بقولـــه )) غـــدة كغـــدة 

 (2)البعير(( وسماه ))الطاعون((.. 
)وهــو وصــف دقيــق للطــاعون الــدبلي الــذي يتميــز ) بارتفــاع درجــة الحــرارة 

ط وكــــذا تضــــخم وتضــــخم العقــــد الليمفاويــــة فــــي منطقــــة الُأرب وتحــــت الأبــــ
الطحـــال( وهـــو مـــا اصـــيب بـــه عـــامر فأصـــبح حبيســـا فـــي  بيـــت امـــرأة مـــن 

 قومه.
لقد اصيب عامر بن الطفيل وتلاشت احلامه بالتملك على اهل المـدن فـي 
الجزيرة العربية، تحولت احلامه الى آلام تحبسه في بيت امرأة قد ولى عنه 

 بقي حولهالناس ونفروا منه خشية العدوى ففقد صوابه وصر  بمن 
 ) غدة كغدة البِكر في بيت امرأة من بني فلان، ائتوني بفرسي ( 

 1فركبه فمات على ظهر فرسه. ( 
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 ير:ضغزوة بني الن 

اليهـــود، الـــذين مـــا اعتـــادوا المواجهـــة وجبلـــوا علـــى  الغـــدر والخيانـــة والـــدس 
 وصـــحبه المدينـــة خـــائفين مرعـــوبين،  والمكائـــد كـــانوا منـــذ دخـــل النبـــي

اً للمسلمين الا ان ما كان بينهم والمسلمين من عهود ومواثيق، يحملون كره
 وما وقع لبني قينقاع وكعب بن الأشرف تمنعهم من المجاهرة بالعداوة.

ــــد نهم بعــــد غــــزوة أحــــد،لكــــ  ــــدد خــــوفهم وب ــــة، تب وا أوأحــــداث الرجيــــع ومعون
 صلون بالمشركين من أهل مكة، يناصروهم على المسلمين.  ـّيت

 2ول من سنة اربع للهجرة ( ) ففي شهر ربيع الا
حين ذهب  بلغت الجسارة بهم أن خططوا وتآمروا لقتل رسول الله ) 

 ليعينوه على دفع دية الرجلين العامريين إليهم ومجموعة من الصحابة 
 

 3ظاهرَين (  فاستقبلوه ببشاشة وفرحالذين قتلهما عمرو، 
ة الــذين كــانوا وابــا بكــر وعمــر وبــاقي الصــحاب  أجلــس اليهــود رســول الله

 . معه بظل جدار وذهبوا ليأتوه بحصتهم من الديّة
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لكــن الشــيطان أغــراهم وســولت لهــم انفســهم وبكــل مــا امــتلأت بــه مــن خبــث 
  ى رســول اللهأن يلقــوا علــ ومــا جبلــت عليــه مــن عــداوة لله ونــوره فبيتــوا

  ليقتلوه بغدر.  عنده يجلسالذي جدار المن فوق  أو رحى صخرة
فيــنهض الله أحاطــت بنبيــه فنــزل الــوحي يخبــره بمــا همّــوا بــه  إلا إن عنايــة 

 1 الى المدينة ويغادر عائداً  رسول الله مسرعاً 
عـلان للحـرب علـى  وهذا نقض من اليهود للعهد والمواثيق مع الرسول  وا 

تــدمير الدولــة الإســلامية وعمــوم  المســلمين،لأنهم إنمــا أرادوا بقتــل النبــي 
 المسلمين.

أن اخرجــوا مــن بمحمــد بــن مســلمة الــى بنــي النضــير   بعــث رســول الله 
المدينـــة ولا تجـــاوروني بهـــا، وأمهلهـــم للجـــلاء عشـــرة أيـــام فمـــن وجـــد بعـــدها 

 تضرب عنقه 
ألا إن رأس النفــاق عبــد الله بــن أبــي وأعــدّوا لــه العــدة، تهيــأ اليهــود للجــلاء )

 بـــن ســـلول بعـــث إلـــيهم أن اثبتـــوا، وأنـــا ومعـــي ألفـــان مـــن الرجـــال ناصـــروكم
 2(  موت دونكم وان قريظة وغطفان معكموداخلون معكم الحصن فن

  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ    ڤ    ڤ ڤ ٹ چ

 ڇ ڇ ڇ چ    چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .11الحشرچ  ڇ
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بأنـا  ئيسـهم حيـي بـن أخطـب إلـى رسـول اللهعـادت لليهـود ثقـتهم وأرسـل ر 
 لن نخرج فاصنع ما بدا لك.

اطر وبكــل اتجاهاتــه، فلكــل خيــار كــان الموقــف بــالغ التعقيــد ومحفوفــا بالمخــ
مخاطره، من حـول المدينـة أعـراب تتـربص بالمسـلمين فمـن محـاولات إغـارة 
على المدينة الى عمليات غدر ومكائد، وهذي قريش تعـيش علـى أمـل قتـل 

واستئصـــال الاســـلام كلـــه، ويهـــودٌ فـــي الـــداخل تســـعى خفـــاءا  رســـول الله 
ل النفــاق يهــدمون مــن الــداخل وعلنــا لقتــل النبــي وهــدم الاســلام، وهــؤلاء اهــ

وبصــــمت ويتحينــــون الفــــرص للجهــــر بالعــــداوة، كثيــــرون يتحينــــون الفرصــــة 
 للإنقضاض على المسلمين، والكفر ملـةّ واحدة.

ثـم ان بنـي النضـير كــانوا علـى قـدر مـن القــوة والتسـليح وربمـا يكـون حــربهم 
 في هذا الوقت يحمل صعوبة ومحفوفا بالخطر.

القريبـــة لهـــا فعلهـــا فـــي قلـــوب المســـلمين ومـــا عـــاد لقـــد كـــان الغـــدر وحوادثـــه 
بالامكان تحمل غدر جديد، ثم هذه الجرأة التـي ابـداها اليهـود تسـتلزم حزمـا 

بجيش من   سار إليهم رسول اللهفي الرد، ويأتي الخيار الأمثل... حيث 
يحمل الراية، في ربيع الأول، فتحصنت  وعلي بن أبي طالب المسلمين 

واسـتمر  وخذلتهم غطفان،، وخذلهم عبد الله بن أبي نهم،بنو النظير بحصو 
الحصار ست ليال،كانوا خلالها يرمون المسلمين بالنبل تساعدهم بسـاتينهم 

 فقطع المسلمون النخيل وحرقوها، ونخيلهم،
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ

 .5 الحشرچ  ڤ ڤ
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سـهم الرعب في قلوبهم فاستسلموا على أن يخرجوا بأنف وألقى الله  
وأهلهــــم ومــــا تحملــــه الإبــــل إلا الســــلاح، فكــــانوا يخربــــون ديــــارهم فيأخــــذون 

 الأبواب والشبابيك وتحمّلوا على ستمائة بعير وخرجوا إلى الشام وخيبر،
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ چ

    ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ

 .2 الحشر    چ ې ۉ ۉ ۅ
والهم فكانت خالصة وقبض رسول الله سلاحهم وأرضهم وديارهم وأم 

لرســول الله يضــعها حيــث شــاء لأن الله أفائهــا عليــه ولــم يوجــف المســلمون 
التــي قصّــت عليهــا بخيــل ولا ركــاب، وكمــا جــاء مفصــلا فــي ســورة الحشــر 

وكـــانوا لمـــا آيســـوا مـــن نصـــرة المنـــافقين وتيقـــنهم بالهزيمـــة خبـــر هـــذه الغزوة.
 عرضوا ان يجلون من ديارهم هم واموالهم ،

 أقبلـه لا: رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  فقـال بـلادك، عـن رجنخ نحن) 
 فنزلـت. الحلقـة إلا الإبـل حملـت ومـا دمـاؤكم ولكـم منهـا اخرجـوا ولكن اليوم
 بيـوتهم يخربـون فكـانوا يومـا، عشـر خمسـة حاصـرهم وكـان ذلك، على يهود

 وحملــوا مسـلمة، بــن محمـد إخــراجهم وولـى المدينــة عـن أجلاهــم ثـم بأيـديهم،
 المنافقون وحزن بخيبر فلحقوا بعير، ستمائة على وتحملوا والصبيان ساءالن

 الأمـــوال وســـلم، عليـــه الله صـــلى الله، رســـول وقـــبض شـــديدا، حزنـــا علـــيهم
 وأربعـــين ســيف وثلاثمائـــة بيضــة وخمســين درعـــا الحلقــة مـــن فوجــد والحلقــة
 1(  سيفا
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 وبدون تضحياتوبهذا النصر توطد سلطان المسلمين في المدينة 
 :غزوة نجد  
ن بنــي محــارب وبنــي ثعلبــة نقلــت الأخبــار تحشــد جمــوع البــدو والأعــراب مــ 

 . من غطفان
 ثعلبـة بنـي مـن غطفـان من جمعا أن وسلم عليه الله صلى الله رسول بلغ) 
 يــوم المدينــة مــن إلــيهم فخــرج حربــه، يريــدون أمــر بــذي تجمعــوا محــارب بــن

 علـــى واســـتعمل ثثـــلا ســـنة الاول ربيـــع مـــن خلـــت عشـــرة لثنتـــي الخمـــيس
 أربعمائــــة معــــه وكــــان يومــــا عشــــر أحــــد فغــــاب عفــــان بــــن عثمــــان المدينــــة
 يقال ماء بلغ حتى الجبال رؤوس في الاعراب منه وهربت رجلا، وخمسون

 1( به فعسكر أمر ذو له

بالخروج يجوس فيافي نجد ويلقي بذور الخـوف فـي  النبي  ةسارعكان لم
لا يعيــدوا منــاكرهم التــي ارتكبوهــا مــع  أثــره فــي انقلــوب أولئــك البــدو القســاة 

 .المسلمين 
 

 :غزوة بدر الثانية  
م فيهـا سـت  ـّوغـاب رسـول الله صـلى الله عليـه وسلـ وكانت لهلال ذي القعدة

عشرة ليلة، ورجع إلى المدينة لأربع عشرة بقيت مـن ذي القعـدة، واسـتخلف 
 المدينة ابن رواحة. على

 :أحد نادى لما أراد أبو سفيان أن ينصرف يوم )
 موعدٌ بيننا وبينكم بدر الصفراء رأس الحول، نلتقي فيه فنقتتل.
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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه:  
 قل نعم إن شاء الله.

وقد اتفقوا على موعد جديد من جولة قتال  فافترق الناس على ذلك 
 استكمالًا لما قبلها.
 وتحشدوا لهم بالموعد وتهيئوا للخروج وأجلبوابَ ن قِ مَ  خبرواأورجعت قريش ف

)1  
والدولة منتصرين وكان هذا عندهم أعظم الأيام لأنهم رجعوا من أحد  

وبنصر جديد في  لهم، طمعوا في بدر الموعد أيضاً بمثل ذلك من الظفر
 . بدر الصفراء

يع فيها وتنعقد يبم اوبدر الصفراء مجمعاً يجتمع فيه العرب، وسوقاً تق) 
 إلى ثمان ليالٍ منه،ويمتد هلال ذي القعدة الناس ويشترون مع بداية 

  2(  إلى بلاده وعادوا كل فإذا مضت ثماني ليال منه تفرق الناس
المسلمين  الف وخمسمائة من فسار رسول الله صلى الله عليه وسلّم في

 وصل الجيش، من التي تباع في ذلك السوق وخرجوا ببضائع لهم ونفقات
 يوم التالي.وقام السوق صبيحة ال، إلى بدر ليلة هلال ذى القعدة النبوي
، فباعوا ما حملوا من بضائع ثمانية أيامٍ والسوق قائمة المسلمون فأقام

 وربحوا الضعف في تجارتهم.
وخسمائة من  فوكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد خرج في أل

 أصحابه وكانت الخيل عشرة أفراس.
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 ،خرج من قريش ألفان ومعهم خمسون فرساً مكة وفي )
ألقى الله الرعب في قلب ابي سفيان ومن معه انتهوا إلى مجنة  اذا حتى 

 ابو سفيان لجيشه:  قالف وكرهوا لقاء المسلمين،
ارجعوا، لا يصلحنا إلا عام خصب غيداق، نرعى فيه الشجر ونشرب فيه 

ن عامكم ني راجع فا اللبن، وا    1(  رجعواهذا عام جدب، وا 
وكان يحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلّم يومئذٍ علي بن أبي طالب 

 عليه السلام. 
وانتظر المسلمون عدوهم على مرأى من قبائل العرب التي حضرت 

 السوق، الا ان ابو سفيان وجيشه لم يحضروا.
رجلٌ من بني ضمرة يقال له مخشى بن  وكان ممن حضر الى السوق) 

 في غزوة رسول الله قومه نع و الذي حالف رسول الله عمرو، وه
 الأولى إلى ودان.

وأصحاب رسول الله صلى الله يسمعون، فقال والناس مجتمعون في سوقهم 
 عليه وسلّم أكثر أهل ذلك الموسم قال:

 يا محمد، لقد أخبرنا أنه لم يبق منكم أحد، فما أعلمكم إلا أهل الموسم.
عدوه من قريش: ما أخرجنا إلا  ل ذلك الى اسماعص، ليفقال رسول الله 

 ،موعد أبو سفيان وقتال عدونا
لى قومك العهد، ثم جالدنا كم قبل أن نبرح  ن شئت مع ذلك نبذنا إليك وا  وا 

 من منزلنا هذا. 
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 1(  فقال الضمري: بل، نكف أيدينا عنكم ونتمسك بحلفك
وكان مقيماً  وسمع بذلك معبد ابن أبي معبد الخزاعي فانطلق سريعاً،

ثمانية أيام، وقد رأى أهل الموسم ورأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم، وسمع كلام مخشى، فانطلق حتى قدم مكة، فكان أول من قدم 
بخبر موسم بدر. فسألوه فأخبرهم بكثرة أصحاب محمد، وأنهم أهل ذلك 

ن أمية فقال صفوان ب ،للضمري الموسم، وما سمع من قول رسول الله 
لأبي سفيان: قد والله نهيتك يومئذٍ أن تعد القوم، وقد اجترأوا علينا ورأوا أن 

نما خل  فنا الضعف عنهم.  ـّقد أخلفناهم، وا 
 يحدث عن خوف قريش وعودتها:كعب بن مالك  وهذا بعض مما قاله

       وعــدنا أبــا ســفيان بــدراد فلــم نجــد

 لموعـــــده صـــــدقاد ومـــــا كـــــان وافيـــــا 
 

 رجعت ذميماد وافتقدت المواليا         ا فلقيتنــــــا ـيتنــــــفأقســــــم لــــــو واف
 

 اـا جهلٍ تركناه ثاويـوعمراد أب         تركنـــا بهـــا أوصـــال عتبـــة وابنـــة 
 

 اـوأمركم السيء الذي كان غاوي      عصـــيتم رســـول الله أفك لـــدينكم 
 

 
 حسان بن ثابت الأنصاري  هقالمما و 

ـــا  ـــزوع ثماني ـــرس الن ـــى ال ـــا عل               أقمن

 بأرعن جرارٍ عريض المبار  
 

 وأدمٍ طوالٍ مشرفات الحوار            بكــــل كميــــتٍ جــــوزه نصــــف خلقــــه 
 

      تــرى العــرفع العــامي تبــدى أصــوله 

 (1)  ـمناسم أخفاف المطى الروات 
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 الله بن ابي طالب رضي  وفي هذا العام ولد الإمام الحسن بن علي
 عنهما في شعبان.

(( ذنيه حين ولدته أمه وسماه ))حسنه رسول الله وأذن في اوقد فرح ب
وعق عنه بكبشين، وأمر امه فاطمة الزهراء رضي الله عنها ان تحلق 

 شعره وتتصد ق بوزنه فضة على الفقراء.
  أمــر رســول الله زيــد بــن ثابــت رضــي الله عنــه ان يــتعلم لغــة اليهــود

 حتى يقرأ له كتبهم ويكتب لهم.
 الله عنه في خمسة عشر يوما. فتعلمها زيد رضي

 :السنة الخامسة للهجرة
 :غزوة دومة الجندل 

بعد الرجوع من غزوة بدر الثانية اطمأنت  وتثبتت اركان الدولة الاسلامية، 
 واحس المسلمون بالأمن.

لكن لم تكد تمضي ستة أشهر على غزوة بدر الثانية حتى جـاءت الاخبـار 
دومة الجندل كانت تتعرض للقوافل المـارة تحمل انباء تفيد ان القبائل حول 

قـربهم والمتجهـة شـمالا فيتعرضـون لمـن بهـا بـالاذى وانهـم يحشـدون الرجـال 
 للاغارة على المدينة او يقتربون منها. 

دومة الجندل تقع على الحدود بين الشام والحجاز، وهي على مسـير سـت و 
لــة الروميــة وبمــا عشــرة ليلــة مــن المدينــة وفــي حــدود الغساســنة المــوالين للدو 

المنـــورة. وبهــا ســوق دومـــة شــمال المدينــة  يلــو متـــرا( ك 451) يبعــد بحــدود
قبيلـة قضـاعة  الأنبـاء الـواردة الـى المدينـة تفيـد بـأن وكانت الجندل الشهير،

التــي تقطــن شــمال قبائــل أســد وغطفــان، وبعــض القبائــل المجــاورة تجمعــت 
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و تجمع مثل هذا قـد  بهم،عند دومة الجندل للإغارة على القوافل التي تمر 
تضم كل المعادين للاسلام مما يهدد  يقود ويغري بتجمعات مماثلة او أكبر

أمــن الدولــة الاســلامية الفتيــة، والســكوت عليــه وعلــى مــا يشــكله مــن تهديــد 
إضـــعاف قـــوة المســـلمين اقتصـــادي وعســـكري وسياســـي مؤكـــد ســـيؤدي الـــى 

ـــتهم،  ســـقاط هيب ـــأثيرهوا  ـــى الوضـــع الاقتصـــ اضـــافة لت مـــن ادي للمســـلمين عل
ض قوافلهم وقوافل القبائل التي تحتمي بهـم إلـى السـلب والنهـب، يعر خلال ت
من الأهمية فرض نفوذ المسلمين على هذه المنطقة وأشـعار سـكانها  ويظل

 زيـادة علـى وأنهم قـادرون علـى تـأمين الطريـق لهـم، ة المسلمينبأنهم بحماي
ــــى حرمــــان قــــريش مــــن أي حليــــف تجــــاري ويجعلهــــا تخشــــى ا لمســــلمين عل

ان نتائج نشر النفوذ الاسلامي وبسط السيطرة علـى هـذه المنطقـة تجارتها، 
سيضـعف تـأثير الـروم ويقلـل مـن هيبـتهم والخـوف المـزروع مـنهم فـي قلـوب 

 العرب.
ـــم ان الرســـالة الاســـلامية للنـــاس عامـــة، وكـــل بقـــاع الأرض ســـاحة عمـــل  ث

خـــرج )ت وغيرهـــا للـــدعوة الـــى الاســـلام، فلـــذلك  ولكـــل الأســـباب التـــي ســـبق
 1(بـــألف مـــن الصـــحابة فـــي ربيـــع الأول نحـــو دومـــة الجنـــدل رســـول الله 

)واتخــــذ دلـــــيلا مــــن بنـــــي عــــذرة اســـــمه مــــذكور بـــــن هــــاد، نكـــــب بهــــم عـــــن 
ولا يصـــل  ،وكـــان يســـير لـــيلا ويكمـــن نهـــارا حتـــى يخفـــي مســـيره (2)الطريـــق(

 اليهم خبر خروج المسلمين اليهم.
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برين وتركــوا أنعــامهم وماشــيتهم غنيمــة فلمــا دنــا مــن القــوم تفرقــوا وولــوا مــد)
ق الجيـــوش فلـــم الســـرايا وبعـــث البعـــوث وفـــرّ  وبـــث رســـول الله  للمســـلمين،

 1(عاد المسلمون إلى المدينةبعد ان مكثوا هناك اياما و  يصب منهم أحدا،
ـــة بـــن حصـــن الفـــزاري واســـتأذن  وفـــي أثنـــاء عـــودتهم وادع الرســـول  عيين

لـه وغنمـه فـي أرض قريبـة مـن المدينـة أن ترعـى إب عيينة من رسـول الله 
 على ستة وثلاثين ميلا منها.

هذا الاستئذان بالسماح بأن ترعى الإبل على مسـافة تقـرب مـن واضح ان و 
المدينـــة نحـــو خمســـة وســـتين كيلـــو متـــرا دليـــل علـــى مـــا وصـــلت إليـــه قـــوة 

 وسعة منطقة نفوذهم. المسلمين،
سـلام بـين سـكان البـوادي لقد كانت هـذه الغـزوة بمثابـة إعـلان عـن دعـوة الإ

 الشمالية وأطراف الشام الجنوبية.
كمـــا إن ســـير الجـــيش الإســـلامي هـــذه المســـافة الطويلـــة كـــان فاتحـــة لســـير 

 الجيوش الإسلامية لاحقا في الفتوحات الإسلامية.
)وكــــان رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم قــــد اســــتعمل المدينــــة ســــباع بــــن 

 2  عرفطة الغفاري (
 
  كان الواضح ان الأمور في المدينة ومـا حولهـا تميـل   ب:غزوة الحزا

الى السكون والهدوء وان الأمن استتب وان المسلمين سـيجنون ثمـار قتـالهم 
 المستمر لكسر شوكة الباطل والقضاء على كل احلامه بالشر والعدوان.
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.هــل سيســتكين اليهــود ويجنحــون للســلام، وهــم الــذين جُبلــوا علــى الفتنــة لكن
 واللؤم ؟والخباثة 

وعلى كـل ليهود على ما عرف عنهم من حقد على الدعوة والمسلمين اكان 
 خير بل على كل من ليس على ملّتهم .ماهو 

ويهــــود بنــــي النضــــير حــــين أخرجــــوا إلــــى خيبــــر، خرجــــوا يحملــــون حقــــدهم 
وعــدائهم المتزايــد علــى الإســلام وأهلـــه، فبعــد اســتقرارهم بخيبــر اتفقــوا علـــى 

وفـدا  لـذلك رب لتحريضها على حرب المسلمين وكوّنـواالتوجه إلى قبائل الع
 وهم:خمسة من زعمائهم  اليهود يرأسهم من

سلام بن ابي الحقيق النضري، حيي بن أخطب النضري، كنانـة بـن الربيـع 
 (1)بن ابي الحقيق النضري، هوذة بن قيس الوائلي، ابو عمار  الوائلي 

والعلم بما  ،الاول فقالت لهم قريش يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب
 ؟ أفديننا خير أم دينه ختلف فيه،ناصبحنا 
   (2) قالوا بل دينكم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه 

 ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ چ

 ٱ بى بم بخ بح بج ئي ئى     ئم ئح ئج ی

 .النساء چ   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻٻ ٻ ٻ
 ،فرح كفار قريش بشهادة اليهود لهم ومدحهم لدينهم
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لب اليهود بالاجتماع على حرب المسلمين وجد صدى في كما إن ط
بعد ان اهتزت مكانتهم وصحبه  قلوبهم المملوءة غيضا على رسول الله 

بين القبائل إثر تخلفهم عن الخروج في بدر الثانية وبسبب الحصار الذي 
، فوعدوهم بأن يشتركوا بأربعة آلاف مقاتل لحرب فرضه المسلمون عليهم

   1.المسلمين
ما انخرطت غطفان ودخلت الاتفاق طمعا بخيرات المدينة وغنائمها، ك

 2واشتركت بستة آلاف مقاتل على أن يعطيهم اليهود تمر خيبر لعام واحد
 طافوا على قبائل أخرى فوافق منها من وافق.و 

عشـرة آلاف مقاتـل يحـيطهم كـل  (3)) في شوال سـنة خمـس للهجـرة( وتحرك
 وا نور الله.ظلام الأرض صوب المدينة ليطفئ

لقد كاد الدور الشـيطاني لوفـد اليهـود ومـا جمّـع مـن خلالـه مـن قبائـل وافـراد 
وكـــل شـــياطين الارض يحـــدوهم الحقـــد والطمـــع والكـــره لنـــور الله، كـــاد هـــذا 
التجمــع ان يحقــق مــا اجتمــع لــه، ولكــن الله سلـــمّ والله بيــده مقاليــد كــل شــيء 

 قبل ذلك وبعده.
 ک   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ

 . ٥٤إبتات م: چ  گ گ ک ک
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ش وكنانة وحلفاؤهم من أهـل تهامـة  وقائـدهم وفعلا خرجت من الجنوب قري
ـــو ســـفيان ـــو ســـليم بممـــر الظهـــران،  فـــي اربعـــة الاف مقاتـــل اب ـــاهم بن ، وواف

وخرجــت مــن الشــرق قبائــل غطفــان: بنــو فــزارة، يقــودهم عيينــة بــن حصــن، 
عر بـن رخيلـة، وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف، وبنـو أشـجع يقـودهم مسـ

  1 كما خرجت بنو أسد، وغيرها
ولــو قــدر لهــذا الجــيش الكبيــر أن يباغــت المســلمين لكــان خطــرا ربمــا يهــدد 

 لكن  أنباء التجمع المعادي وزحفه قد بلغت المدينة.  بقائهم
فمثــل هـذا الجــيش لــم  وتدارســوا الموقـف بالصـحابة  اجتمـع رســول الله 

فــوق عــدد كــل ســكان المدينــة بمــا فــيهم يجتمــع قــبلًا، وعشــرة الاف مقاتــل ي
النســاء والاطفــال والشــيو  والرجــالت ولــم تعتــد الجزيــرة علــى الخــروج لحــرب 

  2 بمثل هذا العدد من المقاتلين الذي لا قِبَلَ لأي قبيلة بمجابهته
أن يحيطـــوا المدينــــة بخنــــدق يمنــــع  قتـــرح الصــــحابي ســــلمان الفارســــي وي

يث كانت تلك طريقة مجربة في بـلاد حالمشركين من الوصول إلى المدينة 
 فارس الا انها غير معهودة بأرض الجزيرة.

على هذه  وافق رسول الله ومثلت هذه الفكرة الحل الأمثل لتلك المشكلة و 
طبيعيــة مــن بســاتين ونخيــل الموانــع كانــت ال ،وكــذلك كــل الحضــورالخطــة 

فانهــا شـمال مــا عـدا ناحيـة ال مـن كـل نواحيهـا، تحـيط بالمدينــة وجبـال وبنـاء
مفتوحة، فإن حُفِر خندق في هذا الجزء المكشوف من المدينة فسـيكون مـن 

 العسير الدخول اليها.
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يحفـــرون خنـــدقا فـــي الشـــمال مـــن المدينـــة فراحـــوا  وابتـــدأ المســـلمون بالتنفيـــذ،
يحول دون دخولها، ووكل إلى كل عشـرة مـن المسـلمين حفـر أربعـين ذراعـا 

 النهار ويرجعون إلى أهلهم ليلا.  فكانوا يعملون طوال من الخندق،
ولـــم يكـــن الحفـــر ســـهلا، كـــان الصـــحابة يحفـــرون بأيـــديهم ثـــم ينقلـــون 
التراب على أكتـافهم وفـي جـو بـارد ووسـط ريـح شـديدة وجـوع شـديد فـي جـو 
يملـؤه الخـوف مـن مباغتـة العـدو لهـم، كـل هـذا والقلـوب وجلـة فجـيش العــدو 

هــم وعــوائلهم، وغيــر ذلــك  كبيــر وان لــم يــنجح الخنــدق بصــدّهم فســيقتحمهم
من صعوبات لا يحسها الا من يكابـدها، لكـن، لأن الايمـان بقلـوبهم كبيـر، 

ينظــرون اليــه، ويكلمهــم، هانــت كــل الصــعوبات،   ولأن بقــربهم رســول الله
خرّجت رجالا لا تصدق العقول ما هم  وذللت، وهذي هي مدرسة محمد 

 ه ومحبته.عليه من حب لله وتحمل كل شيء للوصول الى رضا
 تختم تح تج بي بى بم بخ بح  بج ئي ئى ئم ئح چ

 .22الأحزاب چ ثي ثى    ثم  ثج تي تى
 المهــــاجرون فــــإذا الخنــــدق، إلــــى وســــلم عليــــه الله صــــلى الله رســــول خــــرج)

 فلما لهم، ذلك يعملون عبيد لهم يكن ولم باردة غداة في يحفرون والانصار
 ه،الآخـــر  عـــيش العـــيش إن اللهـــم: " قـــال والجـــوع النصـــب مـــن بهـــم مـــا رأى

*  محمـدا بـايعوا الـذين نحـن: لـه مجيبين فقالوا"  والمهاجره للانصار فاغفر
 1( أبدا بقينا ما الجهاد على
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رغم ان الأمر صعب وخطر الا انه زادهم ايمانا فكلمـا كبـرت الشـدة وعظـم 
البلاء ازدادوا اقترابا مـن الله سـبحانه وتعـالى، كـان مبتغـاهم رضـا الله، فكـل 

 وغير مؤثر، أليسوا هم الذين يستبشرون بـالموت؟ أمر عدى ذلك غير مهم
 اليس أحدهم ينادي ان قـتُِل فزت ورب الكعبة ؟

قــد أمــر بوضــع ذراري المســلمين و نســائهم وصــبيانهم  وكــان رســول الله  
في حصن بني حارثة حتـى يـأمن المسـلمون علـى عـوائلهم ويعملـوا وقلـوبهم 

 . مطمئنة على أهلهم
ــــالح وشــــارك رســــول الله  فر ونقــــل التــــراب ممــــا رفــــع معنويــــات الجــــيش ب

فاندفعوا يسـابقون الـزمن لا يمـنعهم جـوعهم الشـديد ولا البـرد القـارص، شـدّوا 
على البطون حجارا، أليس في حـب الله ونـور نبيـه الكـريم بيـنهم مـا ينسـيهم 

تغذت بـه أرواحهـم فنسـوا كـل ماعـداه  الجوع ؟ كان حبهم لله ورسوله زادهم،
 عطاهم الله مجد الدنيا وحسن ثواب الآخرة. طلقوا الدنيا فأ

الجــــوع فرفعنــــا عــــن  ) يقــــول أبــــو طلحــــة: شــــكونا إلــــى رســــول الله 
 (1).عن حجرين( بطوننا عن حجر فرفع رسول الله  

وتفجــرت معجــزات أثنــاء الحفــر وآيــات مــن أعــلام النبــوة فقــد رأى جــابر بــن 
طحنــت امرأتــه خمصــا وجوعــا شــديدا فــذبح بهيمــة و   عبــد الله  فــي النبــي

يــدعوه فــي نفــر مــن  ســراً  صــاعا مــن الشــعير ثــم انطلــق إلــى رســول الله 
وطلــب مــن جميــع أهــل الخنــدق وهــم  أصــحابه إلــى الطعــام، فقــام النبــي 

على برمة اللحـم وحضـر خبـز  ألف أن يتوجهوا إلى طعام جابر، ووقف 
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فأكــل الجميــع حتــى شــبعوا ومــا زال فــي الطعــام بقيــة وزعــت علــى  العجــين،
  (1)الجيران.

وجاءت أخـت النعمـان بـن بشـير بحفنـة مـن التمـر إلـى الخنـدق ليتغـدى بهـا 
الـذي أخـذ منهـا التمـر وبـدده علـى ثـوب   أبوهـا وخالهـا فمـرت برسـول الله

  (2)فأكلوا منه جميعا، فأشبعهم و زاد. ثم دعا أهل الخندق،
وأكتمـــل حفـــر الخنـــدق، وجـــاءت قـــريش ومـــن تـــبعهم مـــن بنـــي كنانـــة وأهـــل 

فـي   بعهم مـن أهـل نجـد، وخـرج رسـول اللههامة، وأقبلت غطفـان ومـن تـت
 ن جاعلين ظهورهم إلى جبل سلع. يثلاثة آلاف من المسلم

وفوجئ المشركون بالخنـدق يحـول بيـنهم وبـين المدينـة، وكـان أسـلوب جديـد 
في القتال والدفاع لم تعهده جزيرة العرب قبلا، فراحوا يدورون حول الخندق 

ونــــه ويبحثــــون عــــن نقطــــة واهنــــة أو محــــل للعبــــور، وكــــان بغضــــب يختبر 
المسـلمون يرشــقونهم بالنبـال ليمنعــوهم مـن الاقتــراب مـن الخنــدق أو محاولــة 

 إهالة التراب عليه.
لـــم تكـــن هنـــاك وســـيلة لبلـــوت المدينـــة او  ،وتشـــعر قـــريش بالضـــعف والعجـــز

مهاجمــة جــيش المســلمين واحــس زعمائهــا بــأن كــل التخطــيط والأمــوال التــي 
رفت وســعيهم لتجميــع هــذا الجــيش الكبيــر ، كــل ذلكــذهب ادراج الريــاح صُــ
افقـــدهم الغضـــب صـــوابهم، لـــم يكـــن امـــامهم ســـوى فـــرض الحصـــار علـــى ،و 

ار فلـم المدينة ولكن الى متى ؟ وكيف ؟ وهم انفسـهم لـم يعـدّوا العـدة للحصـ
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يجلبوا مؤونة لقتـال يطـول. احسـوا ان كـل خيـاراتهم لـم تكـن تفضـي لتحقيـق 
 وا لأجله .ما جاء

كان لسرّية العمل في حفر الخندق والسـرعة بإنجـازه الأثـر الأبلـغ فـي ايقـاع 
 المشركين بهذا الوضع.

أصحابه مجاميع ودوريات للحراسة، وكان الفريقان يتراشقان  م النبي وقسّ 
 بالنبال.
 يحاصـرونه المشـركون وأقـام مرابطـا، وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول فأقام
 .بالنبل الرميا إلا حرب بينهم يكن ولم شهر، من قريبا ليلة وعشرين بضعا

 عمـرو مـنهم قـريش، مـن فـوارس أن إلا قتـال عـدوهم وبـين بيـنهم يكن ولم) 
 جهـل، أبـى بـن وعكرمة لؤى، بن عامر بنى أحد قيس، أبى بن ود عبد بن

 أحــد مــرداس ابــن الخطــاب بــن وضــرار المخزوميــان، وهــب أبــى بــن وهبيــرة
 مـــروا حتـــى خـــيلهم علـــى خرجـــوا ثـــم للقتـــال تلبســـوا فهـــر، بـــن محـــارب بنـــى

 مـــن فســـتعلمون للحـــرب، كنانـــة بنـــى يـــا تهيـــأوا: فقـــالوا كنانـــة بنـــى بمنـــازل
 .اليوم الفرسان

 إن والله: قـالوا رأوه فلمـا الخنـدق علـى وقفـوا حتـى خـيلهم بهـم تعنـق أقبلوا ثم
 .تكيدها العرب كانت ما لمكيدة هذه
 فجالــت منــه، فاقتحمــت خــيلهم فضــربوا ضــيقا، الخنــدق مــن مكانــا تيممــوا ثـم
 معه نفر في طالب أبى بن على وخرج وسلع، الخندق بين السبخة في بهم
 وأقبلـــت خـــيلهم منهـــا أقحمـــوا التـــى الثغـــرة عليـــه أخـــذوا حتـــى المســـلمين مـــن

 .نحوهم تعنق الفرسان
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 يوم يشهد فلم الجراحة أثبتته حتى بدر يوم قاتل قد ود عبد بن عمرو وكان
 د،أح
: قــال وخيلــه هـو خــرج فلمـا مكانــه، ليـرى معلمــا خـرج الخنــدق يـوم كــان فلمـا
 يــا: لــه فقــال عنــه، الله رضــى طالــب أبــى بــن علــى لــه فبــرز ؟ يبــارز مــن

 خلتـين إحـدى إلـى قـريش مـن رجـل يـدعوك لا الله عاهـدت كنت إنك عمرو
 .منه أخذتها إلا
 .أجل: قال
 :على له قال
لى الله إلى أدعوك فإنى لى هرسول وا   .الاسلام وا 
 .بذلك لى حاجة لا: قال
 .النزال إلى أدعوك فإنى: قال
 والله لكنـى: علـى لـه قـال!  أقتلـك أن أحب ما فوالله أخى، بن يا لم: له قال
 .أقتلك أن أحب
 أقبــل ثــم وجهــه، وضــرب فعقــره فرســه عــن فــاقتحم ذلــك، عنــد عمــرو فحمــى
 .عنه الله رضى على فقتله وتجاولا فتنازلا على على

 1(.هاربة الخندق من اقتحمت حتى منهزمة خيلهم وخرجت
واســتمرت محــاولات المشــركين بــالعبور واســتمر المســلمون بصــدهم، وحــين 
كان المسلمون يواجهون الشـدائد فـي قتـال المشـركين وصـدهم نقضـت يهـود 
بنـي قريظـة ـ الـذين يسـكنون جنـوب المدينـة ـ عهـدهم مـع رسـول الله وقـاموا 
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المســــلمون يخشــــون الغــــدر مــــن يهــــود بنــــي قريظــــة كــــان بعمليــــات حــــرب، 
ونقضهم عهدهم مع المسلمين لأن الموقف صعب ولا يحتمل خيانـة اليهـود 

 فذلك يعني انكشاف ظهورهم ووضعهم بين كفي كماشة قاتلة.
يــذهب  ون وكمــا كــان متوقعــا مــن اليهــود، )وحــدث مــا كــان يخشــاه المســلم

اسـتدراج زعـيمهم كعـب بـن اليهودي زعيم بنـي النضـير الـى قريظـة ويـنجح ب
وينحــاز الــى الأحــزاب فــي حربهــا  أســد بــأن يــنقض عهــده مــع رســول الله 

ضد المسلمين، وتسري بذلك الشائعات بين المسلمين، وتكثر القـرائن الدالـة 
سـعد بـن معـاذ و عبـد الله بـن  على غدر بنـي قريظـة، فيرسـل رسـول الله 

ر بنـي قريظـة ويتفـق معهـم رواحة و خوّات بن جبير ليستقصوا له حقيقة أم
ان يخبــروه بــالجواب بــالرمز والاشـــارة ـ حرصــا علـــى عــدم انتشــار الـــوهن 
والخــوف بــين المســلمين، فخرجــوا حتــى وصــلوهم فوجــدوهم نقضــوا عهـــدهم 

( اي انهــم غــدروا كغــدر ضــل والقــارةوقــالوا )ع فرجعــوا الــى رســول الله 
انهــم خــانوا  عضــل والقــارة بالصــحابي خبيــب ومــن معــه ففهــم رســول الله 
 عهدهم مع الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 (1).الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين(
مـــن حـــديث صـــفية بنـــت عبـــد المطلـــب أنهـــا كانـــت والنســـاء والأطفـــال فـــي 

  الحصــن فجــاء رجــل مــن اليهــود وراح يطــوف حــول الحصــن ورســول الله

فشــدت عمــة رســول الله  والمسـلمون منصــرفون إلــى قتــال العـدو  رضــي

                                                           
 .222-221/ 2هشام انظر السيرة لابن  (1)



 

259 

الله عنها وسطها وأخذت عمودا من الحصن فنزلت إليه وقاتلتـه حتـى قتلتـه 
 ثم عادت إلى الحصن. 

أن فــي الحصــن مقــاتلين يحمــوه  رأوا جثــة صــاحبهم بعــد ان وقــد ظــن اليهــود
فما عادوا لمهاجمة النساء والأطفال، إلا أنهم ظلوا يمدون جـيش المشـركين 

وا فـــي حصـــار المســـلمين لأن قـــريش ومـــن معهـــا لـــم يجلبـــوا بـــالمؤن ليســـتمر 
معهم من المؤن ما يمكنهم من حصار المدينة طويلا. وبعد هذا الغدر من 
أهل الغدر أصبح المسلمون بين جـيش مـن المشـركين كبيـر شـمالهم ويهـود 

 الغدر من جنوبهم.
ويرســل النبــي محمــد بــن أســلم بمــائتي رجــل وزيــد بــن حارثــة بثلاثمائــة رجــل 
ليحرســـوا المدينـــة وأمـــرهم ان تعلـــوا اصـــواتهم بـــالتكبير ليرهبـــوا بنـــي قريظـــة، 
فيعترضون قافلة مـن عشـرين بعيـراً محملـة بـالتمر والشـعير والتـين  أرسـلتها 
ـــاء فأصـــبحت غنيمـــة  ـــى البق ـــو قريظـــة للأحـــزاب لتمـــدهم بهـــا وتقـــويهم عل بن

 للمسلمين.
ب بن قشير أخو وظهر النفاق من أهل النفاق وجاهروا به، فهذا مُعت ـّ

 بني عمرو بن عوف يقول: 
)كان محمد يعدنا ان نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا الان لا يأمن على 

  (1).نفسه ان يذهب الى الغائط(
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و أصـحابه  وأقـام رسـول الله  ثم انسـحب المنـافقون مـن جـيش المسـلمين،
  فيمـــا وصـــف الله ( مـــن  27-9فـــي صـــدر ســـورة الأحـــزاب بآياتهـــا )

تيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم.الخو    ف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم وا 
 ک   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چ

 ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 .الأحزابچ  ڱ ڱ
 وبنفس المقام يتحدث الحق سبحانه عن أهل النفاق:

 ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ چ

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .الأحزابچ  ې ې   ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
ومما ورد عن البيهقي: أحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم فـي 
مثــل الحصــن بــين كتــائبهم فحاصــروهم قريبــا مــن عشــرين ليلــة واخــذوا بكــل 
ناحية حتى لا يدري الرجل أتم صلاته أم لا، ووجهوا نحو منـزل رسـول الله 

 صــر دنــت الكتيبــة كتيبــة غليظــة فقــاتلوهم يومــا إلــى الليــل فلمــا حانــت الع
وا علــى  ـّولا أحــد مــن أصــحابه الــذين كــانوا معــه أن يصلــ فلــم يقــدر النبــي 

   (1)نحو ما أرادوا فانكفأت الكتيبة مع الليل.
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مــلأ دعــا علــيهم فقــال ) وقـد أورد البخــاري بصــحيحه أن رســول الله 
ـــيهم بيـــوتهم وقبـــورهم نـــارا كمـــا شـــغلونا عـــن الصـــلاة الوســـطى حتـــى  الله عل

  (1).مس(غابت الش
وأمـام تصــاعد الموقـف وافرازاتــه الجديـدة كــان لابـد مــن تصـرف جديــد 

لتفكيــك حلــف الشــر   يتــوازى مــع الخطــر المتصــاعد، فيتوجــه رســول الله
وربمــا تكــون الوســيلة  وتجزئتــه، وكانــت تلــك حكمــة بالغــة مــن رســول الله 

 الوحيدة التي يمتلكها المسلمون حينها.
ه سبب في حـربهم تلـك، وغطفـان كـان فكل من المتحالفين كان يحرك

يحركهـــا طمعهـــا فـــي خيـــرات المدينـــة بعـــد احتلالهـــا، لـــيس أكثـــر، فجـــاءت 
متحملة مخاطر القتـال لتحصـل علـى مغـنم، فمـاذا اذا أعطيـت مغنمـا بغيـر 

 حرب مقابل ان تنسحب من الحلف المعادي ؟
أما اليهود فكان عدائهم للاسلام عقائـديا فهـم يطمحـون للقضـاء علـى 

 سلام والمسلمينت وكذلك كان محرّك قريش في هذه الحملة وسواها.الا
الـى قـادة غطفـان ـ سـراًً ً ً  ـ للاتفـاق فيجـيء  ) ويرسل رسول الله 

زعيماهــا متخفيــين وراء الخنــدق ـ عيينــة بــن حصــن والحــارث بــن عــوف ـ 
الـذي عــرض علـيهم اقتراحــا بصــلح  ويـدخلان بمفاوضــات مـع رســول الله 

ين وغطفـان فتفـك غطفـان حصـارها عـن المدينـة وتسـحب منفرد بين المسـلم
جيشـــها وتــــوادع المســـلمين فــــلا تقــــوم بـــأي عمــــل حربـــي ضــــدهم مقابــــل ان 
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يحصلوا على ثلث ثمار المدينة ذلـك العـام، وقـد طلـب قـادة غطفـان نصـف 
 الا الثلث فوافقا. الثمار فأبى رسول الله 

لطبيعـة الاسـباب كان ذلك اقتراحا اولياً... اثبت صواب الفهم النبـوي 
وراء تحرك كلٌ من فصائل المحاصرين، وان اشتراك غطفان بـالحرب ضـد 

 المدينة طمعا بالمغانم ليس إلا.
برامــه بشــكل نهـــائي  شــاور رســـول  وقبــل عقــد الصـــلح مــع غطفـــان وا 

 أصحابه في الأمر، فقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة:  الله
ا أمـرك الله بـه لابـدّ لنـا مـن يا رسول الله أمراً تحبـه، فنصـنعه، أم شـيئ

 العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا ؟
فقــال )) بــل شــيء أصــنعه لكــم، والله مــا أصــنع ذلــك الا لأنــي رأيــت 
العــرب رمــتكم عــن قــوس واحــدة وكــالبوكم مــن كــل جانــب، فــأردت ان أكســر 

 عنكم من شوكتهم إلى أمر ما ((.
ى الشـرك بـالله فقال له سـعد بـن معـاذ: يارسـول الله قـد كنـا وهـؤلاء علـ

وعبـادة الأوثــان لانعبــد الله ولا نعرفــه، وهــم لا يطمعــون ان يــأكلوا منهــا ثمــرة 
واحــدة إلا قــرى أو بيعــاً، أفحــين اكرمنــا الله بالاســلام وهــدانا لــه وأعزنــا بــك 
وبــه، نعطــيهم أموالنــا ؟ مالنــا بهــذا مــن حاجــة، والله لا نعطــيهم الا الســيف، 

 حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
 ال رسول الله )) انت وذاك ((فق

  (1)وألغي الاتفاق، فقال سعد: ليجتهدوا علينا.(
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وكــان موقفــا عظيمــا ومؤدبــا مــن ســعد، فــإن كــان هــذا أمــر مــن الله أو 
مــن رســوله فســنطيع ونرضــاه وامــا ان كــان خوفــاً علينــا، فتلــك مســألة اخــرى 

 فيها نظر، وابدى استعداده لتحمل كل شيء في سبيل الله.
)اللهـم منـزل الكتـاب، سـريع الحسـاب،   إلـى الله   لنبـيوتضـرع ا

   (1)اهزم الأحزاب، أللهم اهزمهم وزلزلهم (
ـــى الله وارتفعـــت كـــل وصـــبر الصـــحابة  ، وتوجهـــت كـــل القلـــوب إل

 فأنزل الله نصره بعد أن أمد عباده بالثبات. الأكف إليه 
سلامه يعلن إ  نعيم بن مسعود الغطفاني إلى نبيه  فقد بعث الله

ويقول يا رسول الله إن قومي لم يعلمـوا بإسـلامي فمرنـي بمـا شـئت فقـال لـه 
نــا إن اســتطعت فــان ع) إنمــا أنــت فينــا رجــل واحــد فخــذل   رســول الله

  (2)الحرب خدعة (
لهـم قـبلا ـ فيقـول لهـم  ونـديما ويذهب نعـيم إلـى بنـي قريظـة ـ وكـان عشـيرا )

وغطفــان جــاءوا لحــرب محمــد  وان قريشــا ،بــأنهم يعلمــون ودّه ونصــحه لهــم
وكـان  وان نسائهم وأرضهم وأموالهم بعيدة وبأمان فـان انتصـروا فقـد أصـابوا

لا عادوا إلى أرضهم وتركـوكم ومحمـدا فينـتقم مـنكم، وأشـار  ،لهم ما ارادوا وا 
حرصـــا علـــى ســـلامتهم وحتـــى لا تتـــركهم قـــريش لمحمـــد وجيشـــه اذا علـــيهم 
ففـي  يعطوهم رهـائن، فاسـتجابوا لرأيـهبأن لا يقاتلوا مع قريش حتى انسحبوا 
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ذلك ضمانا لهـم ثـم ان قـريش ان كانـت صـادقة فلـن تخسـر شـيئا اذا تركـت 
 .بعض رجالها في حصون بني قريظة

إلــى قــريش فيخبــرهم بأنــه قــد علــم بــأن بنــي قريظــة قــد  ثــم يــذهب 
 ندموا على نقض عهدهم مع محمد.

بحجـــة انهـــم ســـيطلبون مـــنكم رهـــائن  ليتصـــالحوا مـــع محمـــد  وأنهـــم
، ويكـــون مقتـــل رجـــالكم ثمـــن وهم لمحمـــد ليقـــتلهممثـــم يســـلســـيبقونهم لـــديهم 

 .صلحهم مع محمد 
 دعوهم للاشـتراك فـي القتـال، فطلـبتفأرسلت قريش إلى بني قريظة  

، فقالــت قــريش صــدقكم والله كمــا اشــار علــيهم نعــيم مــنهم رهــائن بنــو قريظــة
 نعيم، 

فقالــت اليهـــود  م أحـــدا منــا،فأرســلوا إلــى بنــي قريظـــة بأننــا لــن نعطــيك
 ودبّ الشك والفرقة بينهم و تخاذل الفريقان.  ، صدقنا والله نعيم

 1(وسرى بين المشركين التخاذل.
وأرسل الله عليهم ريحا قويـة كفـأت قـدورهم وقلعـت خيـامهم، فلـم يقـر  

الـذي لا يعلـم جنـوده إلا هـو ملائكـة زلـزلتهم وألقـت  لهم قرار، وأنزل الله 
 م الرعب والخوف فقاموا للرحيل.في قلوبه

 ى المشركين كما يقول القرطبي) وكانت الريح التي أرسلها الله عل
والمســـلمين كـــانوا قريبـــا منهـــا، وكـــانوا فـــي  لأن النبـــي  معجـــزة للنبـــي  

عافية منها ولا خبر عنـدهم لها...وبعـث الله علـيهم الملائكـة فقلعـت الأوتـاد 
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خــيم الســفر ـ وأطفــأت النيــران وكثــر  وقطعـت أطنــاب الفســاطيط ـ نــوع مــن
يا بنـي  تكبير الملائكة في جوانب المعسكر حتى كان سيد كل خباء يقول:

فــلان هلــم إلــي فــإذا اجتمعــوا قــال لهــم النجــاء النجــاء، لمــا بعــث علــيهم مــن 
  (1).الرعب (

حذيفــة بــن اليمــان لــيلا إلــى معســكر المشــركين  وأرســل رســول الله  
 ( ويخبــر حذيفــة  رهم علــيّ تنــا بخبــر القــوم ولا تــذعّ وقــال ) قــم ياحذيفــة فأ

بأنه مضى في الجو الشـديد البـرودة ووسـط الـريح إلا انـه كـان كمـن يمشـي 
يابه ودخل وسط الظلام معسكر المشركين وعـاد إلـى في حمّ  ام في ذهابه وا 

  (2)رسول الله  يخبره بعزمهم الرحيل.
وكفاه الله والمسلمين القتـال، وقد ردّ الله عدوه بغيظه،  فأصبح رسول الله 

وصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فسبحانه لا اله 
 قبله ولا بعده، قال الله تعالى:

 ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ  چ چ چ  چ ڃ ڃ چ

 .الأحزاب  چ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ
ويقــف رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بعــد ان أجلــى الله الأحــزاب مشــيراً 

 3((الآن نغزوهم ولا يغزوننا ((ن القوى بعد الغزوة، فيقول الى حالة ميزا
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وقـــد قتــــل مــــن المشــــركين أثنــــاء المرامــــاة بالنبــــال عشــــرة فيمــــا استشــــهد مــــن 
 المسلمين ستة.

 
 :غزوة بني قريظة  

مــن الخنــدق ووضــع ســلاحه أتــاه جبريــل  بعــد أن رجــع رســول الله 
مرك بالتوجـه ومـن معـك فأخبره بأن الملائكة لم يضعوا سلاحهم  وان الله يأ

إلى بنـي قريظـة وانـي سـائر أمامـك أزلـزل بهـم حصـونهم وأقـذف فـي قلـوبهم 
) لا يصلين أحد العصر إلا في بنـي المسلمين  الرعب، فأمر رسول الله 

   (1).قريظة(
وتحرك جيش المسلمين أرسالا حتـى  وأعطى الراية علي بن أبي طالب 
خيــل ثلاثـون فرســا، وفرضــوا علــى بنــي وال تلاحقـوا بــالنبي وهــم ثلاثــة آلاف،

 قريظة الحصار. 
 2)واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن ام مكتوم (

حين كانت ارتال المسـلمين تتتـابع الـى حصـون بنـي قريظـة ادركـتهم صـلاة 
العصــر وهــم بــبعض الطريــق فقــال بعضــهم: لا نصــليها الا فــي بنــي قريظــة 

حتــى انهــم صــلوها بعــد العشــاء الآخــرة، وقــال بعضــهم: امتثــالا لأمــر النبــي 
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بمقولتـه الاسـراع والعجلـة فوقفـوا وصـلوها لوقتهـا، وعنـدما   انما أراد النبي
 1ذلك لم يعنف أحد بل سكت عن الطائفتين.   وصلوا وذكروا للنبي

كـان باســتطاعة اليهــود أن يصـمدوا أمــام الحصــار طـويلا لمناعــة حصــونهم 
ولكــون المســلمين فــي العــراء يحــيطهم  ،ذائيــة والميــاه لــديهمولتــوفر المــواد الغ

برد قارص وجوع وجهد وتعب، رغم كل ذلك فان اليهود نزلوا من حصونهم 
ألقــى فــي قلــوبهم الرعــب وزلــزل  لأن الله  واستســلموا لحكــم رســول الله 

 بهم الأرض.
وكــان رئيســهم كعــب بــن أســد قــد خيّــرهم بــين ثلاثــة حلــول: امــا ان يــدخلوا )

الاســلام والــذي يعلمــون انــه ديــن حــق وان محمــد نبــي مرســل ويجدونــه فــي 
كتـــابهم فيســـلمون علـــى انفســـهم وارواحهـــم، وامـــا ان يقتلـــوا ذراريهـــم ونســـائهم 
بأيــديهم ويخرجــوا الـــى المســلمين بالســـيوف ويكــون لهـــم ظفــر او ان يُقتَلـــوا، 
وامــــا ان يهجمــــوا علــــى رســــول الله وصــــحبه يــــوم الســــبت فيفــــاجئوهم لأنهــــم 

 يعلمون بأن اليهود لا تقاتل يوم سبتها.
لم يقبل اليهود مـن سـيدهم بـأي مـن هـذه الحلـول الثلاثـة فقـال لهـم: مـا بـات 

 2( رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماُ.
وكان حيي بن أخطب قد دخل معهم الحصن وفاءً للذي وعـد بـه كعـب بـن 

 أسد.
 . م رسول الله ولم يبق لهم الا ان ينزلوا على حك
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ان يلتقــوا بــبعض حلفــائهم القــدامى مــن   ثــم انهــم طلبــوا مــن رســول الله
 1ان ارسل الينا ابا لبابة نستشيره    المسلمين فبعثوا الى رسول الله

فلما جائهم ابو لبابة قام اليه رجالهم واجهشت النساء والاطفال بالبكاء فرقّ 
كم محمـد. قـال: نعـم، وأشـار بيـده الـى لهم، فقالوا: يا أبا لبانة أننزل على ح

حلقه ـ يشير اليهم بالذبح ـ، وأحس أبو لبابة بانه خان الله ورسوله فلم يرجع 
بـــل خـــرج الـــى المســـجد النبـــوي بالمدينـــة فـــربط نفســـه بســـارية  الـــى النبـــي 

 2 المسجد
مربوطاً بسارية المسجد سـت ليـال تحـل زوجتـه وثاقـه للصـلاة  أقام ابو لبابة

ا فرت من صلاته وقـد أقسـم ان يظـل موثوقـاً حتـى يتـوب الله عليـه وتوثقه اذ
 وان لا يطأ قريظة ابدا، وبقي على حاله حتى شملته مغفرة الله وعفوه:

 گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ

 .112التوبة چ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ
وبعــد نــزول الايــة هــمّ اليــه الصــحابة ليفكــوا وثاقــه، فــأبى وأقســم ان لا 

 (3ول الله، ففك رسول الله وثاقه )رس يفك وثاقه الا
استشفعت الأوس ليهود بنـي قريظـة لأنهـم مـواليهم وحلفـاؤهم فقـال  و 

)ألا ترضــون أن يحكــم فــيهم رجــل مــنكم ( قــالوا بلــى قــال  لهــم رســول الله 
 (1).)فذاك إلى سعد بن معاذ ( قالوا قد رضينا
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ســعد وكــان ذلــك طلــب بنــي قريظــة لأنهــم كــانوا يــأملون ان يــرأف بهــم 
 لما بينهم وبين قومه الأوس من حلف قديم.

 فجيء بسعد محمولًا من سهم اصابه في غزوة الأحزاب.
النســــاء قتـــل الرجــــال وتســـبى بـــأن يُ  :فحكـــم فـــيهم ســــعد بـــن معــــاذ 

 الذرية وتقسم الأموال. و 
   (2))قضيت بحكم الله ( فقال له رسول الله 

لمدينــة حيــث حفــرت ذ حكــم الإعــدام فــي أربعمائــة فــي ســوق اف ــ)و نُ  
أخاديــد وقتلــوا بشــكل مجموعــات، وهــذا جــزاء عــادل نــزل بمــن أراد الغــدر و 

ضـوا حيـاة المسـلمين للقتـل وأمـوالهم كان جزاؤهم من جنس عملهم حيـث عرّ 
  (3).للنهب ونساءهم وذراريهم للسبي(

وبعــد بنــي قريظــة خلــت المدينــة مــن الوجــود اليهــودي وانــزاح خطــرهم 
جبهــة الداخليــة وانتهــى عهــد الدســائس والفــتن وانتهــت مــن الــداخل فتأمنــت ال

 المكائد، وقلّ خطر المنافقين، وفقدت قريش حليفاً وناصراً ومعيناً. 
 
 :مقتل سلام بن أبي الحقيق 

                                                           
 

 . 4/198. والسيرة لابن هشام  2/111تاريخ الطبري  (1)
 .3895برقم  4/1511كتاب المغازي البخاري  (2)

 .1768برقم  3/1388ومسلم باب جواز قتال من نقض العهد     
عــن الســيرة النبويــة  611أنظــر الســيرة النبويــة عــرض وقــائع وتحليــل أحــداث  ص  (3)

 .( 317 – 1/315الصحيحة )
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 سلام بن ابي الحقيق من يهود بني النضير يعيش بحصن خيبر.
 وكـــان شـــديد العـــداء للإســـلام فقـــد بـــذل مالـــه لغطفـــان وقبائـــل اخـــرى مقابـــل
اشــــتراكها مــــع الأحــــزاب لغــــزو المدينــــة وكــــان دائــــم التحــــريض علــــى حــــرب 
 المســلمين قبــل هــذه الغــزوة ممــا شــكل تهديــدا كبيــرا للاســلام والمســلمين ممــا

  1استلزم التخلص منه وايقاف خطره
وكــان نفــر مــن الخــزرج اســتأذوا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ان يقتلــوا 

عــدو الله بـو الاشــرف وبعـد ان اذن لهــم عـدو الله سـلام بعــد ان قتـل الاوس 
خـــرج إليـــه مـــن الخـــزرج مـــن بنـــى ســـلمة   رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم

عبــدالله بــن عتيــك ومســعود بــن ســنان وعبــد الله بــن أنــيس وأبــو  هــم:خمســة 
وتطوعـوا للـذهاب اليـه بخيبـر لقتلـه فوافـق  قتادة بن ربعى وخزاعي بن أسود
صـاهم بـألا يـؤذوا صـبياً بن عتيك بعـد ان أو رسول الله وأمر عليهم عبد الله 

 2ولا امرأة 
فـــذهبوا الـــى حصـــن خيبـــر فاحتـــالوا للـــدخول، فـــدخلوا ثـــم توجهـــوا الـــى 

 حصنه حيث كان يعيش في حصن له، فدخلوه.
حتـى قـاموا علـى بابـه فاسـتأذنوا فخرجـت إلـيهم امرأتـه فقالـت مـن أنـتم 

كم فادخلوا عليه فلما فقالوا ناس من العرب نلتمس الميرة قالت ذا كم صاحب
 هموعليه الحجرة تخوفا أن يكون دونـه محولـة تحـول بيـن هما عليو أغلق وادخل

، وأحســت زوجتــه بــالخطر فصــرخت طلبــا للنجــدة فأوشــكوا ان يقتلوهــا وبينــه
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بــألا يقتلــوا امــرأة أو صــبي. وكــان عــدو الله علــى  لــولا وصــية رســول الله 
 فراشه.

وابتــدرناه وهــو علــى فــذت المهمــة يقــول أفــراد ســرية المســلمين التــي ن
فراشــه بأســيافنا والله مــا يــدلنا عليــه فــي ســواد الليــل إلا بياضــه كأنــه قبطيــة 

 1( ، وبعد ان انهوا مهمتهم خرجوا مسرعين.ملقاة
كان عبد الله بـن عتيـك قليـل النظـر فـي الظـلام، فوقـع وكسـرت قدمـه 

لحصـــن فحملــوه ومضــوا مســرعين، حتــى اذا وصــلوا الــى فتحــة فــي جــدار ا
  يدخل منها ماء جدول اختبأوا فيها

كان صرا  المرأة قد أيقظ الكثيرين والذين أوقدوا مشـاعلهم وراحـوا يبحثـون )
عــن المهــاجمين فيجوبــون ارجــاء الحصــن ومــا حولــه، يبحثــون وســط ظــلام 

 دامس كألذي توطّـن في انفسهم فما عادوا يفرقون بين الخير والكفر.
رة فهــم لا يعرفــون ان كــان عــدو الله قــد وتســتبد بفريــق المســلمين الحيــ

 مات يقينا.
 أنا أذهب فأنظر لكم فانطلق حتى دخل في الناس قال: همفقال رجل من

ورجال يهود حولها وفى يدها المصباح  زوجة سلام بن الحقيق فوجدت
تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول أما والله لقد سمعت صوت ابن عتيك ثم 

 تهذه البلاد ثم أقبلت تنظر في وجهه ثم قالى ابن عتيك بأكذبت قلت انّ 
 همفأخبر  همثم جاء ،فاض واله يهود فما سمعت كلمة ألذ إلى نفسي منها

ا على رسول الله صلى الله عليه وسلم و فقدم همصاحب واالخبر فاحتمل
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يدعيه فقال رسول الله  عنده في قتله كلٌ  وابقتل عدوالله واختلف وهفأخبر 
بها فنظر إليها فقال لسيف  اءوهتوا أسيافكم فجصلى الله عليه وسلم ها

 عبدالله بن أنيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام.
 (1) (في شهر رمضان وكان ذلك
   وشــرعت فــي هــذا العــام فريضــة الحــج، وتــم إبطــال التبنــي، وفــرض

 الله سبحانه وتعالى الحجاب على المسلمات صونا لهن.
 

 :  السنة السادسة للهجرة
)الآن نغـزوهم ولا يغزوننـا(  الأحـزاب، قـال رسـول الله حين انجلـت 

(2) 
بعــــد انتهــــاء الــــدور الخبيــــث لليهــــود بإثــــارة الفــــتن بالمدينــــة وتــــأمين الجبهــــة 

غــزو قــريش، فقــد تغيــرت مــوازين القــوى وأصــبح الداخليــة، أصــبح ضــرورياً 
علـى مـا تبقـى مـن  تهمللمسلمين القدرة على الهجوم فعملوا علـى بسـط سـياد

خـــلال هـــذا العـــام  فقـــام  تمهيـــدا لغـــزو قـــريش لاحقـــا، المدينـــة، قــوى حـــول
حكــام الحصــار عليهــا  بغــزوتين وأرســل أربــع عشــرة ســرية، لإنهــاك قــريش وا 
وقطع ما يمدها بـالقوة مـن حلفائهـا، مسـتثمرين مـا حققـوه مـن صـد الأحـزاب 
ــــريش،  ــــى ق ــــاق عل ــــد اليهــــود، فباشــــروا نشــــاطا واســــعا لتضــــييق الخن ورد كي
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كين في الأحزاب، والثأر مـن القبائـل التـي غـدرت بالـدعاة أو ومعاقبة المشر 
 ناصبت المسلمين العداء.

 الحملات والسرايا والنشاطات الحربية:وأهم 
 
 :سرية محمد بن مسلمة  

النجديون أهل قوة وبـأس وكثـرة، وعـداء للمسـلمين، وكـانوا قـد اشـتركوا بسـتة 
فـــان واشـــجع واســـلم مـــن القبائـــل النجديــة مـــن غط آلاف فــي غـــزوة الأحـــزاب

 وفزارة واسد.
لــذلك كانــت اول ســرية بعــد الانتهــاء مــن الاحــزاب توجهــت الــى نجــد والــى 
القبائل من بني كلاب بمنطقة القرطاء بناحية ضرية على مسافة سبع ليال 

ثلاثــين فارســا تحركــت فــي محــرم، وكــان علــى رأس  مــن المدينــة مكونــة مــن
 1 السرية محمد بن مسلمة

قتلــوا مـنهم عشــرة وفـر البــاقون وغـنم المســلمون إبلهــم غتـة و بفـداهموا عــدوهم 
وماشيتهم، وفي طريق العودة أسروا ثمامة بن أثال الحنفي سـيد بنـي حنيفـة 

ربطـوه الـى سـارية المسـجد  فلمـا  حيـثوهـم لا يعرفونـه وحملوه إلـى المدينـة 
فقـال: عنـدي خيـر يامحمـد،  رآه رسول الله سأله: ))ماذا عنـدك يـا ثمامـة ((

تقتلني تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شاكر وان كنت تريد المال فسل  ان
 تعط منه ماشئت.
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فتركـــه حتـــى كـــان الغـــد فقـــال: )) ماعنـــدك يـــا ثمامـــة (( قـــال: عنـــدي 
ماقلت لك ان تـنعم علـى شـاكر، فتركـه فلمـا كـان بعـد غـد فقـال )) ماعنـدك 

 1 يا ثمامة (( قال: عندي ماقلت لك فقال )) اطلقوا ثمامة ((
فانطلق الى نخل قريب من المسـجد فاغتسـل ثـم دخـل المسـجد فقـال: 
أشهد ان لا إلـه الا الله، وأشـهد ان محمـدا رسـول الله، يامحمـد والله مـا كـان 
علــى وجــه الأرض وجــه ابغــض الــيّ مــن وجهــك، فقــد أصــبح وجهــك احــب 
الوجـــوه الـــيّ، والله ماكـــان ديـــن ابغـــض الـــي مـــن دينـــك فأصـــبح دينـــك احـــب 

، والله ماكـــان بلـــد ابغـــض الـــي مـــن بلـــدك فأصـــبحت بلـــدك احـــب الـــدين الـــي
الـبلاد الـيّ، وان خيلـك اخـذتني وانـا اريـد العمـرة، فمـاذا تـرى ؟ فبشـره رســول 

 الله وأمره ان يعتمر.
فلما جـاء قريشـا سـألوه هـل صـبأت فقـال لا والله بـل أسـلمت، وحلـف  

كانت يمامـة و  أن لا تأتيهم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن رسول الله 
ريــف مكــة، فانصــرف إلــى بــلاده ومنــع الحمــل إلــى مكــة حتــى بلــغ بقــريش 

يسـألونه بـالرحم أن يـأذن لثمامـة بـأن يخلـي  الجهد فكتبـوا إلـى رسـول الله 
ذو القلب الرحيم والخلق الكريم لرجـائهم  لهم الطعام فاستجاب رسول الله 

قـــومي وميـــرتهم  رغــم حالـــة الحـــرب بينـــه وبيــنهم وأمـــر ثمامـــة بـــأن خــلّ بـــين
 (2) .فامتثل ثمامة

 :غزوة بني لحيان  

                                                           
 2/64عيون الاثر  1

 64/  2انظر عيون الأثر  (2)



 

275 

بنــو لحيــان هــم الــذين غــدروا بالصــحابة العشــرة خبيــب ومــن معــه فــي 
الرجيــع، وكانــت ارضــهم تمتــد عمقــا فــي الحجــاز حتــى حــدود مكــة، فحــين 
كانـــت قـــريش علـــى قوتهـــا كـــان الخـــروج الـــيهم والاقتـــراب مـــن قـــريش يحمـــل 

ا الآن، وقد تغيـر ميـزان القـوى، صـار لزامـا مغامرة نتائجها غير مأمونة، ام
إلا انه ، رغم أن المسافة تصل إلى مائتي ميل التفكير بثأر شهداء الرجيع.

واســـتعمل علـــى لابــد مـــن تأديـــب أهـــل الغـــدر الـــذين لا قيمـــة للعهـــود عندهم.
 المدينة ابن ام مكتوم .

 إليهم في مائتين من الصحابة في جمادي الأولى. فكان أن خرج 
رك الجيش باتجاه الشـام فظـنّ الجميـع بمـا فـيهم الصـحابة أنهـم ذاهبـون وتح

اتجــاه الجــيش جنوبــا نحــو  إليهــا، وبعــد المســير عشــرين مــيلا غيّــر النبــي 
الــى بطــن غــران وهــو واد بــين أمــج وعســفان حيــث  ىحتــى انتهــبنــي لحيــان 

 1 كان مصاب اصحابه فدعا لهم وترحّم عليهم
اســـيس وعيـــون أخبـــروهم بمقـــدم جـــيش غيـــر أن بنـــي لحيـــان كانـــت لهـــم جو 

المسلمين فهربـوا فـي رؤوس الجبـال وحـين وصـل المسـلمون لـم يجـدوا مـنهم 
السـرايا تتعقـب قبائـل الغـدر  أحدا، فعسكروا في ديـارهم وبعـث رسـول الله 

يومين إلا أنها لـم تجـد أثـرا لهـم حيـث اختبئـوا فـي رؤوس الجبـال، فأقـام فـي 
ظهار  أن يغتـنم  قوة المسـلمين. ورأى رسـول الله ديارهم يومين لترهيبهم وا 

فرصة وجـوده قـرب مكـة فـأراد أن يقـوم بمنـاورة عسـكرية يرهـب بهـا مشـركي 
قــريش فســـار بـــالجيش إلــى وادي عســـفان الـــذي يبعـــد يومــان عـــن مكـــة، ثـــم 
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بعشرة فـوارس مـن أصـحابه نحـو مكـة، فوصـلوا  أرسل أبو بكر الصديق 
والرعـب بقلـوب المشـركين لظـنهم أن  إلى مكان  قريب من مكة، فبثوا الفزع

 1 ثم عادوا جميعا إلى المدينة جيش المسلمين سيغزوهم،
 
 :)غزوة الغابة )أو غزوة ذي ق ر د 

الــــى المدينــــة بليــــال قليلــــة مــــن غــــزوة بنــــي  بعــــد عــــودة رســــول الله 
لحيــان، أغــار عيينــة بــن حصــن الفــزاري فــي خيــل لغطفــان عــددها اربعــين 

حوامل وذات البان يسرحن بالغابـة وفيهـا رجـل مـن  على إبل لرسول الله 
 غفار وامرأة له فقتلوا الرجل وسـاقوا الابـل التـي كـان عـددها عشـرين والمـرأة

2 
فـــي  مـــا ان وصـــلت الأخبـــار الـــى المدينـــة حتـــى خـــرج رســـول الله 

خمسمائة من أصحابه  في أثرهم وقد استخلف سعد بن عبادة على المدينة 
كـــرت بعـــض كتـــب الســـيرة انـــه اســـتخلف ابـــن ام فـــي ثلاثمائـــة مـــن قومـــه وذ

 مكتوم.
كـــان الصـــحابي ســـلمة بـــن الأكـــوع يرعـــى فـــي الغابـــة وهـــو مـــن أمهـــر 
الرمــاة اضــافة لســرعته فــي الجــري ولمســافات بعيــدة حتــى انــه كــان يســابق 
الفرسان فطارد المغيرين يراميهم بالنبل يطاردهم فيلحق بهم ويـرميهم بالنبـل 

تطيعوا اللحاق به فإذا انسـحبوا طـاردهم فـأدركهم حتى اذا طاردوه فرّ فلم يس
ورماهم بالنبل واسـتخلص بعـض الابـل مـنهم  وظـل يشـاغلهم حتـى وصـلت 
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الكتيبـة النبويـة فـأدركتهم عنـد جبـل مـن ذي قَـرَد فقتلـت قسـم مـنهم واســتنقذوا 
 الابل والمرأة.

الــــى المدينــــة بعــــد ان امضــــى خمــــس ليــــال  وقــــد عــــاد رســــول الله 
 (1)خارجها.

هـــذا العـــام حـــافلا بارســـال الســـرايا وباتجاهـــات مختلفـــة لتوطيـــد  كـــان
 الأمن او لدفع خطر او معاقبة معتدي.

وقد اختلفت كتب السـيرة فـي ترتيـب هـذه السـرايا وتقـديم بعضـها علـى 
 بعض لكن حاولت هنا ان ارتب هذه السرايا وفق اكثر المصادر اقناعا 

  ن الى الغمر: في في اربعين من المسلمي سرية عكاشة بن محصن
 ربيع الاول 

  فــي عشــرة رجــال الــى القصــة فــي ديــار بنــي ســرية محمــد بــن مســلمة
 ثعلبة

 فــي اربعــين رجــلا الــى بنــي ثعلبــة: فــي  ســرية ابــي عبيــدة بــن الجــراح
 ربيع الاخرة

  في بني سـليم بـالظهران: فـي ربيـع  سرية زيد بن حارثة الى الجموح
 الاخرة

 في سبعين ومائة راكب في جمادي  لعيصسرية زيد بن حارثة الى ا
 الاولى
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 خمســة عشــر رجــلا الــى الطــرف فــي بنــي  ســرية زيــد بــن حارثــة فــي
 ثعلبة: في جمادي الاخرة

 الى وادي القرى في اثنى عشر رجلا في رجب سرية زيد بن حارثة 
 أميرها ابو عبيدة بن الجراح في ثلاثمائة راكب.  سرية الخبط 
 
 

 
 ق:غزوة بني المصطل 
والمصطلق اسم جد لهم هو جذيمة بـن وهم فرع من خزاعة يمالئون قريشا  

سعد بن عمرو. وكانت هذه القبيلة قد اشتركت مع قـريش فـي معركـة أحـد، 
جــاءت الاخبــار الــى المدينــة بــأن بنــي المصــطلق يعــدّون امــرهم ويتحشــدون 

 لحربهم وقد جمعوا معهم من استطاعوا من الأعراب.
بريدة بن الحصيب الأسلمي يتحرى الأمر، فعـاد وأكـد  ويرسل رسول الله 

  1ة اعدادهم لحرب المسلمين وتحشدهم صح
أن يفــاجئهم بــالخروج الــيهم دفعــاً لأذاهــم وتأديبــاً   ويــرى رســول الله 
لليلتــــين خلتــــا مــــن شــــعبان بســــبعمائة مــــن  حيــــث خــــرج رســــول الله لهــــم، 

يســــمونه اههم ، فلقــــيهم علــــى مــــاء مــــن ميــــتجمعهــــمبلغــــه  نأصــــحابه بعــــد أ
ــــل مــــنهم عشــــرة وأســــر  المريســــيع، ــــي المصــــطلق وقت ــــاتلوا، فهــــزم الله بن وتق
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أمــوالهم، وقتــل مــن المســلمين واحــد قتلــه أحــد   ســائرهم، ونفــل رســول الله
  . الأنصار بالخطأ

 :ارجافات المنافقين 
كان عبد الله بن أبي شـديد الحنـق علـى النبـي ودينـه، ولأنـه كـان يعـدّ 

دينة وقيادتهـا قبـل مجـيء الاسـلام، فكـان يحـس بعـد تحـول نفسه لزعامة الم
قــــد ســــلبه مُلكــــه وان الاســــلام قــــد أفقــــده  النــــاس الــــى الاســــلام ان النبــــي 

زعامته. فكان حقده يظهر و ينعكس علـى تصـرفاته فكـان يبـين حقـده علـى 
النبي رغم محاولاته لكـتم نفاقـه لكـن كرهـه للاسـلام ونبيـه كـان اكبـر مـن ان 

 يكتمه.
ان مــن امــره فــي معركــة احــد وعودتــه بثلــث الجــيش لينــال مــن كمــا كــ

 همة المقاتلين وموقفه في غزوة بني النضير وتآمره معهم.
قبل ذلك حين كان النبي يتلو علـى المجتمعـين  )وقوله لرسول الله 

 (1)القران: اجلس ببيتك ولا تغشنا في مجلسنا( 
 ظم.وغير ذلك كثير مما أظهر هذا المنافق وما أخفاه اع

وفي غزوة بني المصطلق خرج ابن أبيّ ومعه العديد من اهل النفاق 
مع الجيش الاسلامي، فبعد غزوة الاحزاب واستتباب الأمر للمسلمين صار 

 خروج المنافقين به خطر أقل عليهم ومغنم سهل.
 وكان الله تعالى ذكر خروج المنافقين للقتال مع المسلمين
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  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ ۆ چ

 .47لتوبة ا چ ې
 وهذا ماكان على ماء المريسيع في تلك الغزوة.

كـــان المســـلمون يـــردون المـــاء بعـــد انتهـــاء الغـــزوة وكـــان بيـــنهم أجيـــر 
لعمر بن الخطاب يقال له جهجاه الغفاري الذي تدافع على الماء مع سنان 
بن وبر الجهني فـاقتتلا وصـر  الجهنـي: يامعشـر الأنصـار ونـادى الغفـاري 

رين، فســمع رســول الله ذلــك فقــال: أبــدعوى الجاهليــة وانــا يــا معشــر المهــاج
 بين أظهركم ؟ دعوها فانها منتنة.

وبلغ ذلك ابن أبيّ فغضب وعنده رهط من قومه وقال: أوقد فعلوها، 
قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا،والله ما نحن وَهُم الا كما قال الأول: سمّن 

ينة ليخرجن الأعز منها الأذل.. كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا الى المد
ثم أقبل على من حضره فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم 
بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا 

 1 الى غير داركم
ن أَرقم فمشى به إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه بفسمع ذلك زيد 

اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من عدوّه فأَخبره  لات رسو وسلّم وذلك عند فر 
بِشْرٍ فليقتله فقال له  نِ الخطّاب، فقال مُرْ بِهِ عَبّادَ ب نالخبر، وعنده عمر ب

رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فَكَيْفَ يَا عُمَرُ إذَا تَحَدّثَ النّاسُ أَنّ 
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يكن رسول  مذّنَ بِالرّحِيلِ وذلك في ساعةٍ لَ مُحَمّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ لا وَلَكِنْ أَ 
 (1)رتحل الناس.االلّه صلّى اللّه عليه وسلّم يرتحل فيها، ف

وقد مشى رسول الله بالناس يومهم ذلك حتى أمسى وليلتهم حتى 
أصبح وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا 

 ل ذلك ليشغل الناس عن الحديث.ان وجدوا مس الأرض فوقعوا نياماً، فع
ويأتي رأس النفاق عبد الله بن أبيّ الى رسول الله فيحلف ان الذي 
بلغ رسول الله ليس من قوله ويقسم بأنه لم يقله... وينسى بن أبيّ بأن الله 

 يسمع ويرى وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
 حديث: وينزل الوحي المبارك ينقل أصدق 

 ڱ ڱ   ڱ     ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک چ

 . ١المنففققن:  چ ڻ ڻ ڻ   ں ں
وتمضي السورة الشريفة تروي عن المنافقين وتفضح ما أضمروا 

 حتى تصل الى قول الله عز وجل:
 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ    ڃ ڄ ڄ چ

   ڑ ڑ ژ ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڳ ڳ ڳ  گ گ گگ ک         ک ک ک

 .المنافقون چ  ڱ ڱ  ڱ  ڳ
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وينكشــف نفــاق اهـــل النفــاق وغـــدرهم فيتبــرأ مــنهم ويـــنفضّ عــنهم مـــن 
كانوا حولهم وحتى أقـرب النـاس الـيهم فرابطـة الايمـان والحـب فـي الله أكبـر 

 من أي رابطة سواها.
بن عبـد الله بـن أبـيّ الـذي كـان يُعـرَفً بشـدة  عبد اللّهفهذا الصحابي 

 صلّى اللّه عليه وسلّم فقال: هأتى رسول اللّ حبه لأبيه وبر ه به 
يــا رســول اللّــه إنّــهُ بلغنــي أنــك تريــد قتــل عبــد اللّــه بــن أُبــيّ فيمــا بلغــك 

ل إلَيــكبــكنــت لا بُــدّ فَــاعلا فَمُرنِــي عنــه فــإِن  فقــال رســول اللّــه  ه فأَنــا أَحمِــ
 (1)صلّى اللّه عليه وسلّم بل نترفّقُ به وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهُ مَا بَقِيَ مَعَنَا.

ان لموقف رسول الله المليء بالعفو والتجاوز والمسامحة أثره،فكان وك
بـن سـلول بعـدها كلمـا أحـدث حــدثاً كـان قومـه هـم الـذين يعاتبونـه ويأخذونــه 

ان يقتلـوه والنبـي يـأبى ويصـفح، وبعـدها  ويعنفونه ويعرضون على النبي 
 عمر بن الخطاب )) كيف تـرى يـا عمـر ؟ أمـا والله لـو يسأل رسول الله 

قتلته يوم قلت لي لأرعدت لي أنوف لـو أمرتهـا اليـوم لقتلتـه (( فقـال عمـر: 
   (2)قد ـ والله ـ علمت لأمر رسول الله أعظم بركة من أمري 

 
 : حديث الإف 
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ـــين جليـــاً حجـــم الكـــره والحقـــد  ـــى كمـــا تب ـــه أهـــل النفـــاق عل الـــذي يحمل
ى ان ، وتحيّـــنهم الفـــرص لإيذائـــه فكـــانوا يتربصـــون ويتـــابعون عســـالنبـــي

 تسوق لهم الأقدار فرصة أو جزء من فرصة فهم سيستغلونها لآخرها.
ثــم حتــى ان لــم تســنح الفرصــة فــإن نفوســهم المليئــة بالشــر وعيــونهم 
التـــي تتـــوهم القـــبح فـــي كـــل مـــا تـــراه ستصـــور لهـــم ان كـــل مـــا حـــولهم يلفـــه 

 الســـواد، فكـــانوا وكـــل شـــياطين الأرض تعيـــنهم يســـعون متربصـــين بـــالنبي
لله بكــل خيــر ونــور وبهــاء ثــم تعهــد بحفــظ نبيــه، ولــو كــان فــي الــذي حبــاه ا

بل مـا  قلوبهم أدنى حد من الصفاء والهدى لذابت قلوبهم في حب النبي 
 كانوا يحسون بطعم الحياة الا قربه.

فــي اعقــاب غــزوة بنــي المصــطلق تجــاوز أهــل النفــاق كــل حــد للســوء 
وعرضــــه  ي والظلــــم وتجــــاوزواعلى الصــــدّيقة بنــــت الصــــدّيق زوجــــة النبــــ

 ورَموها بما برأها الله منه من فوق سماواته السبع.
بــأم المــؤمنين عائشــة معــه الــى غــزوة بنــي  حيــث خــرج رســول الله 

 المصطلق بقرعة اصابتها فقد كان يأخذ احدى ازواجه في كل غزوة.
ــــة  ــــا مــــن المدين ــــازل قريب ــــوا بــــبعض المن ولمــــا رجعــــوا مــــن الغــــزوة نزل

ين لقضــاء حاجــة لهــا خــارج الجــيش، وبعــد ان ليرتــاحوا، فخرجــت أم المــؤمن
عـــادت اكتشـــفت انهـــا أضـــاعت عقـــداً اســـتعارته مـــن أختهـــا وكانـــت تلبســـه، 

 فعادت الى الموضع الذي ذهبت اليه قبلًا تبحث فيه وقُربَه عن عقدها.
أذن المؤذن بالرحيل، وأم المؤمنين منشغلة بالبحـث عـن عقـدها وهـي 

، ويــأتي النفــر الــذين يحملــون هودجهــا مطمئنــة ان القــوم لا يغــادرون بــدونها
ليضعوه علـى بعيرهـا فيظنوهـا داخـل الهـودج فيحملـوه ويرتحلـوا بـه بـدون ان 
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يلحظــوا خفـــتّه حيــث انهــم كــانوا مجموعــة مــن الرجــال الاقويــاء وام المــؤمنين 
 ما زالت فتية لم يغشاها اللحم فلم يشكل فارق الوزن فرقاً لديهم.

لهم وقــد وجــدت عقــدها فتجــد القــوم قــد وترجــع ام المــؤمنين الــى منــاز 
ارتحلـــوا فـــتجلس بمكانهـــا وقـــد سلــــمّت أمرهـــا الـــى الله علـــى أمـــل ان يتبينـــوا 
غيابهــــا ويعــــودوا ليصــــحبوها، فتغلبهــــا عيناهــــا فتنــــام، ولا تصــــحوا الا علــــى 

 :(1)صوت صفوان بن المعطل السلمي  
 انا لله وانا اليه راجعون، زوجة رسول الله  ؟  

ن رآهــا فقــد رآهــا قبــل ذلــك ولــم تكــن آيــة الحجــاب قــد وقــد عرفهــا حــي
نزلـــت بعـــد، فخمّـــرت وجههـــا بجلبابهـــا ثـــم أنـــا  راحلتـــه فركبـــت أم المـــؤمنين 

 وانطلق يقود بها الراحلة حتى لحقوا بالجيش في نحر الظهيرة.
ووجـــد عبـــد الله بـــن أبـــي بـــن ســـلول متنفســـا لأحقـــاده، وأطلـــق كـــل مـــا 

الإفك وأذاع بـه وراح يـدور بـه بـين أهـل بداخله من حقد ولؤم وخبث فتكلم ب
الشـــر الـــذين حـــدّثوا بـــه وافاضـــوا، بـــاعوا انفســـهم للشـــيطان فلـــم يرعـــوا حرمـــة 

مـــن الحـــب، حملـــوا اليـــه  ، وبقـــدر مـــا قـــدّم لهـــم رســـول الله لرســـول الله 
 اساءة وأذى.

حتــى اذا رجعــوا الــى المدينــة اشــاعوا الخبــر وتناقلتــه أنفــس اســتدرجها 
 ي الفتنة.الشيطان وأركست ف

 ويصل الخبر لأسماع رسول الله فيعتريه الهم والحزن.
 ساكت يحتمل الأذى. ويتعطل الوحي ورسول الله 

                                                           
 .صحابي جليل كان صاحب ناقة رسول الله في غزواته (1)
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المقــربين مــن الصــحابة، فــيلمّح لــه علــي بــن  ويستشــير رســول الله 
ابي طالب بـأن يفارقهـا لأن النسـاء غيرهـا كثيـرات، ويشـير عليـه اسـامة بـن 

 ه هو الذي زوّجه بها.زيد بأن يلزمها لأن الله سبحان
المنبر يستندر من عبد الله بن أبيّ، فأظهر   ويعتلي رسول الله

أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته بقتله، وتأخذ سعد بن عبادة سيد 
الخزرج ـ وهي قبيلة أبي ـ الحميّة القبلية، فيجري بينهما كلام تثاور له 

 ويسكت. الحيان، فيًسكتهم رسول الله 
المؤمنين مريضـة لا تعلـم عـن هـذا الأمـر شـيئاً، وكـل مـا كل هذا وأم 

لــــم يعــــد يلاطفهـــا ويعاملهــــا برقـــــةّ كســــابق عهــــده  شـــغلها  ان رســــول الله 
 ثمة ما يشغله. وأحست ان رسول الله 

بــدأت أم المــؤمنين تتشــافى فخرجــت وهــي بفتــرة النقاهــة الــى الخــلاء 
سـطح ابنـة أبـي رهـيم لتقضي حاجة وكانوا لا يخرجون الا ليلا، ومعهـا أم م

بن عبد مناف وامها بنت صخر بن عامر خالـة أبـي بكـر الصـديق، وابنهـا 
مِسطَح بـن أثاثـة، وكـان مسـطح مـن الـذين وقعـوا فـي إثـم الافـك  فعثـرت ام 
مســطح بمِرطِهــا وســقطت فقالــت تعــس مســطح، فقالــت ام المــؤمنين عائشــة 

علمـت بمـا قـال ؟ لها: بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدر، فقالت لهـا أمـا 
 وتخبرها بقول أهل الإفك !! 

بالـــذهاب الـــى  ومـــا ان رجعـــت الـــى دارهـــا حتـــى اســـتأذنت النبـــي 
، وتذهب أهلها، وكانت تريد ان تستيقن من الخبر، ويأذن لها رسول الله 

الــى بيــت أهلهــا فتســمع مــا يهــد الجبــال، ويبلــغ بهــا الحــزن منتهــاه ولــم تلــق 
انيساً يقلل من حجم الألم والمعانات وتظل زوجة غير الله تلجأ اليه والبكاء 
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والتــي تربــت بــين البيــت النبــوي وبــين بيــت خليلــه الصــديق  والتــي   النبــي
اختارهــا الله العلــيم زوجــة لنبيــه تظــل بــين حــزن وبكــاء والــم، وتبكــي ليلتــين 
ويوم، وجاء رسول الله فتشهّد وقال: أما بعد يا عائشة، فانه قد بلغني عنـك 

فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وان كنت ألممت بذنب فاستغفري الله  كذا وكذا
 وتوبي اليه فإن العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى الله تاب الله عليه.

حينئذ قلص دمعها وطلبت من أبويها ان يجيبا، فلم يدريا مـا يقـولان، 
فقالــت: والله لقــد علمــت لقــد ســمعتم هــذا الحــديث حتــى اســتقر فــي انفســكم 

صـدقتم بـه، فلـئن قلـت لكـم انـي بريئـة ـ والله يعلـم انـي بريئـة لا تصـدقوني و 
بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر ـ والله يعلم اني منه بريئة ـ لتصدقني والله مـا 

 اجد لكم مثلا الا قول ابي يوسف  
 ژڑ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .18يوسف چ  گ ک ک ک  ک ڑ
اعته فسرى عن رسول الله وهو ثم تحولت واظطجعت ونزل الوحي س

 ((ة أما والله فقد برأكيضحك، فكانت اول كلمة تكلم بها: )) يا عائش
فقالـت لهـا امهـا قـومي اليـه... فقالـت عائشـة ـ إدلالا ببـراءة سـاحتها، 

 لها: والله لا اقوم اليه، ولا احمد الا الله.  وثقة بمحبة رسول الله
 في سورة النور: وكان الذي انزله الله سبحانه وتعالى

  ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ     ٱ چ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
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 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ   ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ئە ئا ئا ى ى             ې     ې ې    ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو

 تج بي بى بم بخ  بح  بج  ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ی

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ثم ثج تي تى تم تخ تح

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ   ڀ ڀ پپ

 النور. چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ
 (1) وباء اعداء الله بالاثم وهكذا نزلت براءة زوج النبي 
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 الفتح المبين:و  ةيوقعة الحديب  
التغييرات التي شهدتها السـاحة العسـكرية فـي الجزيـرة العربيـة وتغيـر  

ميـــزان القـــوى فيهـــا كانـــت تباشـــير ومؤشـــرات لحـــدوث تغييـــر علـــى الســـاحة 
 السياسية.

وربمــا كـــان ذلــك التغييـــر تمهيـــدا للفــتح الكبيـــر او ايــذانا ببـــدء مرحلـــة 
 لام.الانتشار الأوسع للاس

بــألف وأربعمائــة  فــي يــوم الاثنــين مــن ذي القعــدة خــرج رســول الله 
مــن صــحبه متوجهــا إلــى مكــة معتمــرا وقــد ســاق الهــدي واعتمــر والصــحابة 

ما  ـّجــاء لزيــارة البيــت الحــرام معظــ فــي الطريــق لــيعلم أهــل مكــة أنــه وهُــم 
 1 لشعائر الله ولم يجيء محاربا

لمنــام أنــه دخــل وأصــحابه رأى فــي ا وســبب العمــرة أن رســول الله 
 ا محلقين مقصرين وقد ساقوا الهديالمسجد الحرام فطافوا واعتمرو 

فرح الصحابة الذين كانت أرواحهم تطير شوقا إلـى مكـة التـي حرمـوا 
والتي فيها المال والأهل والاحباب، اضافة لكون مكة ملتقى قلوب  زيارتها 

مُلكـــاً لقـــريش بقـــدر  المســلمين، تحـــن كـــل القلـــوب لزيارتهـــا وهـــي بعـــد ليســـت
 ماهي تراث أبيهم اسماعيل النبي.

وتمضــــي جمــــوع المعتمــــرين يحــــدوهم شــــوقهم وفــــرحهم  وقــــد أحرمــــوا 
 وقلـدّوا الهدي وأشعروا.
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ـــه يأخـــذ بالحيطـــة ويخطـــط  ـــة العمـــرة كعادت وكـــان رســـول الله فـــي رحل
للأمـر ويأخـذ بالاســباب، ) فأرسـل بشــر بـن ســفيان الخزاعـي عينــاً لـه يســير 

دعا عباد بن بشر فقدّمه طليعة في خيـل المسـلمين عشـرين فارسـا امامهم و 
وكان فيها رجال من المهـاجرين والانصـار، وكـان ذلـك اسـتعدادا للطـواريء 

 واستكشافا للطريق.
وأخذاً بمشـورة عمـر بـن الخطـاب حـين قـال يـا رسـول الله تـدخل علـى 

 قوم هم لك حرب بغير سلاح ولا كراع ؟
 مدينة من يحمل اليه السلاح والكراع.فأرسل رسول الله الى ال 

 (1)(لأخذ بالاسباب والاعداد لكل حالةوفي هذا هدي شريف للأمة ل
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه  مضىو 

 :فقال  بشر بن سفيان الكعبي
يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ  

( قد لبسوا لنساء وتلك كناية عن خروج الجميع لحربهالاطفال واالمطافيل )
جلود النمور وقد نزلوا بذى طوى يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عنوة 

وهذا خالد بن الوليد في خيلهم وقد قدموها إلى كراع الغميم قدموا  أبداً 
 (2)مائتي فارس عليها خالد بن الوليد و عكرمة بن أبى جهل

تى نظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله ودنا خالد في خيله ح
عليه وسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر فتقدم في 

                                                           
 .658انظر السيرة النبوية عرض وقائع ص  (1)

 2/319السيرة لابن هشام  2



 

291 

أصحابه وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله  خيله فقام بازائه وصفّ 
 صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة الخوف.
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

وا بينى وبين سائر  ـّالحرب ماذا عليهم لو خل يا ويح قريش أكلتهم))
العرب فان هم أصابوني كان ذلك الذى أرادوا وان أظهرني الله عليهم 

ن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة فما ت ن قريش فوالله ظدخلوا في الاسلام وافرين وا 
لا أزال أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه 

 1 (( السالفة
 (( من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التى هم بها))ثم قال 
أنا يا رسول الله فسلك بهم طريقا وعرا أجذل بين  رجل من اسلم قال 

شعاب فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين وأفضوا إلى أرض 
 :سهلة عند منقطع الوادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس

إنها للحطة  ستغفر الله ونتوب إليه فقالوا ذلك فقال واللهقولوا ن ))
 (2)(( التى عرضت على بنى إسرائيل فلم يقولوها

ـــم ســـلك رســـول الله        ـــة  ث ـــى ثني ـــا تخـــرجهم إل والمســـلمون طريق
المــرار مهــبط الحديبيــة أســفل مكــة، بخفــة ودون أن يشــعر بهــم الكفــار، إلا 

 قرب مكة. في الحديبية وهم
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 مابالوادى ماء ننزل عليه ،انزلوا قيل له يا رسول اللهقال للناس 
شدة عطشهم وجدب الوادي حولهم الا من آبار  وشكوا الى رسول الله 
 جفت وعلاها الرمل.

سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل في  فأخرج ) 
اش بالرواء حتى ضرب الناس جقليب من تلك القلب فغرزه في جوفه ف

 (1)كناية عن كثرة الماء واسراف القوم باستعماله (عنه بعطن )
ناجية بن جندب  )البئر الفارغة( وقيل ان الذي أنزل في القليب

 2 سائق بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وصحابته حول جيش العدو حركة مباغتة  كان التفاف الرسول 

ر وصحبه الا وغبا  فما شعر خالد ومن معه وهم بانتظار الرسول
الركب المحمدي خلفهم بأسفل الحديبية فلم يملك خالد ومن معه الا ان 

 يعودوا الى قريش يخبروها بما استجد.  
والواضح هنا ان التصرف النبوي كان بمنتهى الحكمة فقد جنّب من 
معه الدخول في القتال وأوضح لكل قبائل العرب التي كانت تنقل اليها 

 عبدين ولم يجيئوا لقتال.الأخبار بأنهم جاءوا معتمرين مت
وكان الأمر ينم عن شجاعة بالغة فالمسلمون لم يتراجعوا عند  

سماعهم بخروج قريش اليهم بل تقدموا بذكاء حتى أصبحوا أقرب لقلب 
 العدو ومركز حكمه وتجمعه.
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جاهـدا أن يجعـل قـريش تـدرك بأنـه لا يريـد حربـا  حاول رسـول الله 
حــق للجميــع، والمســلمون مــن ضــمنهم،  بــل جــاء لزيــارة البيــت الحــرام وهــو
ثــم ان الرســول ومــن معــه فاجــأوا قريشــاً  وســارت بــذلك الأخبــار بــين العــرب،

وان تلجـأ للتفـاوض  خياراتها واظطرهـا ان قريش افقد مما بالنزول قرب مكة
 1تستعمل مع رسول الله لغة تفاهم جديدة وليس السلاح

ي رجال من خزاعة أتاه بديل بن ورقاء ف  فلما اطمأن رسول الله
نما جاء  فكلموه وسألوه ما الذى جاء به فأخبرهم أنه لم يأت يريد حربا وا 

 2 زائرا للبيت ومعظما لحرمته
فرجعوا إلى قريش فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد  

فغضبت قريش لموقفهم إن محمدا لم يأت لقتال إنما جاء زائرا لهذا البيت 
كان جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا وقالوا إن المحايد  
مسلمها  ث بذلك عنا العرب وكانت خزاعة عيبة رسول الله ولا تحدّ 

) والعيبة أي ناصحون له  ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة
 3 وموضع سره (

بنى عامر فلما رآه  ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الاخيف أخا 
 مقبلا قال هذا الرجل غادر فلما انتهى إلى رسول الله   رسول الله
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فرجع إلى قريش  ما قال لبديل وأصحابه،مثل  وكلمه قال له رسول الله 
 . 1وأخبرهم بما قال له رسول الله 

ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة بن ريان وكان يومئذ سيد الاحابيش  
قال  فلما رآه رسول الله  ،نةوهو أحد بنى الحرث بن عبد مناة ابن كنا

فلما رأى  ،إن هذا من قوم يتألهون فابعثوا الهدى في وجهه حتى يراه
الهدى يسير إليه من عرض الوادي بقلائده قد أكل أوباره من طول الحبس 

 2 إعظاما لما رأى عن محله رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله 
فقالوا له إجلس  ه الهدي،وان محمدا جاء معتمرا ومع فقال لهم ذلك

الحليس عند ذلك وقال يا معشر فغضب فانما أنت أعرابي لا علم لك 
عن تصدون ولا على هذا عاقدناكم ؟  ،قريش والله ما على هذا حالفناكم

بيت الله من جاءه معظما، والذى نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وما 
 بالاحابيش نفرة رجل واحد. نفرنّ جاء له أو لأ

 .عروة بن مسعود الثقفى  ثم بعثوا إلى رسول الله
فجلس بين يديه ثم قال يا محمد:  فخرج حتى أتى رسول الله 

أجمعت أوشاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لنقضها بهم انها قريش قد 
المطافيل قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلها ذ خرجت معها العو 

 3 لله لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا.عليهم عنوة أبدا وايم ا
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امصص  :فقال اً قاعد أبو بكر الصديق خلف رسول الله كان و  
بظر اللات أنحن ننكشف عنه ! قال من هذا يا محمد ؟ قال هذا ابن ابى 

يد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بها  قال أما والله لولا ،قحافة
المغيرة بن شعبة واقف و  وهو يكلمه  قال ثم جعل يتناول لحية رسول الله

بسيفه وهو بغمده يده  ضربفجعل ي في الحديد.  على رأس رسول الله
قبل   ويقول اكفف يدك عن وجه رسول الله إذا تناول لحية رسول الله 

ويحك ما أفضك وما أغلظك، فتبسم  :فيقول عروة  ،أن لا تصل إليك
محمد ؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة  فقال له عروة من هذا يا  رسول الله
نحوا مما كلم به أصحابه وأخبره أنه لم يأت  فكلمه رسول الله، بن شعبة

وقد رأى ما يصنع به أصحابه لا  يريد حربا فقام من عند رسول الله 
يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره 

 1 شئ إلا أخذوه
والتفافهم حوله وتعلقهم  ا بمحبة الصحابة لرسول الله فرجع مفتون

فقال يا معشر قريش إنى جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه به 
نى والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في  والنجاشى في ملكه، وا 

 .وا رأيكمرَ  ـَأصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشئ أبدا ف
ن أو ثمانون شابا من قريش وخلال المفاوضات تسلل سبعو  

طامحون إلى الحرب هبطوا من جبل التنعيم ودخلوا معسكر المسلمين ليلا 
فشلوا المفاوضات، إلا إن محمد بن سلمة قائد حرس ليضربوا ويقتلوا، ويُ 
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وعفا  رغبة في الصلح أطلق سراحهم النبيالمسلمين اعتقلهم جميعا. و 
 1 اء المفاوضات.وأفشل محاولات إنه عنهم مما أرعب قريش،

وبعدها اراد رسول الله ان يوفد الى قريش من يخبرهم انه جاء  
دعا خراش بن أمية الخزاعى فبعثه إلى قريش ف معتمراً ولم يأت لحربهم.

غ أشرافهم عنه ما جاء له فعقروا جمل رسول بمكة وحمله على بعير له ليبلّ 
يش فخلوا سبيله حتى الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله فمنعه الاحاب

 2 تى رسول الله صلى الله عليه وسلمأ
سفيرا إلى أبى سفيان  عثمان بن عفان  وأوفد رسول الله  

واشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وانه لم يأت إلا زائرا لهذا البيت 
رجال على بمكة  يذهبان أمره ومعظما لحرمته ويدعوهم للإسلام، و 

فيبشرهم بالفتح وبقرب ظهور الإسلام بمكة حتى مؤمنين ونساء مؤمنات 
  3 فخرج عثمان بن عفان إلى مكة لا يخفي أحد إيمانه

فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها 
غ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله بين يديه ثم أجاره حتى بلّ 

ريش فبلغهم عن رسول الله أبا سفيان وعظماء ق فانطلق عثمان حتى أتى
  صلى الله عليه وسلم ما أرسله به.

قال له ابو إليهم  من رسالة رسول الله  رتفقال لعثمان حين ف
   إن شئت أن تطوف بالبيت فطف.سفيان 
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 فاحتبســته قــريش فعــل حتــى يطــوف بــه رســول الله قــال مــا كنــت لأ
 عثمان لتأخره. وبدأ القلق يسري بين المسلمين على  وطال بقائه عندهم،

  والمسلمين أن عثمان قد قتل. رسول الله  ويأتي خبر الى
حـين بلغـه   ويقـول رسـول الله ويسري الحزن والغضـب بـين الجميـع

النـاس إلـى  أن عثمان قد قتل لا نبرح حتى نناجز القوم ودعا رسول الله 
ـــايعهم  ـــون ب البيعـــة فكانـــت بيعـــة الرضـــوان تحـــت الشـــجرة فكـــان النـــاس يقول

سول الله صـلى الله عليـه وسـلم علـى المـوت وكـان جـابر بـن عبـدالله يقـول ر 
 1 لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفر إن رسول الله 

 :بيعة الرضوان  
عند قريش وأبطأ على المسلمين فشاع بينهم انه  ) وتأخر عثمان 
ا أصــحابه إلــى :لا نبــرح حتــى ننــاجز القــوم، ثــم دعــقتــل، فقــال رســول الله 

 (2).البيعة وهو جالس تحت الشجرة فبايعوه على عدم الفرار(
) كمـــا ورد عـــن ســـلمة بـــن الأكـــوع بإســـناد صـــحيح أنهـــم بـــايعوه علـــى 

  (3)الموت ( 
والظـــاهر ان البيعـــة كانـــت علـــى عـــدم الفـــرار وهنـــاك مـــن بـــايع علـــى 

 الموت في سبيل الله... والله اعلم.
 )هذه عن عثمان (  قال بيده اليمنى ثم إن النبي 

 فضرب بها يده الأخرى. 
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علــى  وكــان أول مــن بــايع أبــو ســنان ألأســدي، وبايعــه بــن الأكــوع 
 الموت ثلاث مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم. 

 في القرآن الكريم،  وهذه هي بيعة الرضوان التي ذكرها الله 
 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک چ

 .الفتحچ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
د الثنـاء علــى أصـحابها فــي الســنة المطهـرة كمــا فـي حــديث جــابر وور 

بــن عبــد الله  قــال: قــال لنــا رســول الله  يــوم الحديبيــة )أنــتم اليــوم خيــر أهــل 
  (1)الأرض( وكنا ألفا وأربعمائة ولو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة.

كما إن جابر بـن عبـد الله  قـال أخبرتنـي أم مبشـر تقـول أنهـا سـمعت 
 يقول عند حفصة:  للهرسول ا

)لا يدخل النار، إن شاء الله من أصـحاب الشـجرة أحـد، الـذين بـايعوا 
 (2)تحتها (
  ُالفتح المبينلح الحديبيةص: 

 معت ببيعــة الرضــوان وتصــميم الرســـولشــعرت قــريش بعــد أن ســـ 
أخـا بنـي عـامر بـن  على القتال، بحراجة موقفهـا، فأوفـدت سـهيل بـن عمـرو

قـالوا ائـت محمـدا وصـالحه ولا ف هم لمفاوضة النبي في نفر من رجاللؤي 
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يكــن فــي صــلحه إلا أن يرجــع عنــا عامــه هــذا فــوالله لا تحــدث العــرب أنــه 
 .دخلها علينا عنوة أبدا

قـــد أراد )) مقـــبلا قــال   فأتــاه ســهيل بـــن عمــرو فلمـــا رآه رســول الله
  فلمـا انتهـى سـهيل إلـى رسـول الله(( هـذا الرجـل  القوم الصلح حـين بعثـوا

ثم جرى بينهما الصلح فلما التأم الامـر ولـم يبـق  حاوراالكلام وت تكلم فأطال
إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب فـأتى أبـا بكـر فقـال لـه يـا أبـا بكـر ألـيس 
رســـــول الله قـــــال بلـــــى قـــــال أو لســـــنا بالمســـــلمين قـــــال بلـــــى قـــــال أو ليســـــوا 

بو بكـر يـا عمـر بالمشركين قال بلى قال فعلام نعطى الدنية في ديننا قال أ
  ( فانى أشهد أنـه رسـول اللهالمقصود الالتزام به وعدم مخالفتهالزم غرزه )

فقال يـا رسـول الله   قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله ثم أتى رسول الله 
ألســت برســول الله قــال بلــى قــال أو لســنا بالمســلمين قــال بلــى قــال أو ليســوا 

 1  لدنية في ديننابالمشركين قال بلى قال فعلام نعطى ا
قال أنا عبدالله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني قال فكان عمر 
يقول ما زلت أصوم وأتصدق وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومئذ 

 مخافة كلامي الذى تكلمت به حين رجوت أن يكون خيرا.
 وبعد التباحث توصل الجانبان إلى اتفاق صلح من بنوده: 

مــن عامـــه فــلا يــدخل مكـــة فــإذا كــان العـــام  أن يرجــع رســول الله )
القابل دخلها المسلمون فأقاموا فيها ثلاثا، وضع الحرب بين الطرفين عشر 
ســنين،من أحــب أن يــدخل فــي عقــد محمــد وعهــده دخــل فيــه ومــن أحــب أن 
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يــدخل فــي عقــد قــريش وعهــدها دخــل، مــن أتــى محمــد مــن قــريش يــرد إليهــا 
   (1)(،ومن جاء قريش ممن مع محمد لا يرد إليه

كتــب الكتــاب فــأملى عليــه رســول لي  ) ودعــا علــي بــن أبــي طالــب
)بسم الله الرحمن الرحيم ( فقال سهيل بن عمرو أما الرحمن فوالله لا  الله

     (2)بذلك ( عليا  ندري ماهو ولكن أكتب باسمك اللهم فأمر النبي 
 ) ثــم أملــى )هــذا مــا صــالح عليــه محمــد رســول الله ( فقــال ســهيل لا
تكتــب محمــد رســول الله لــو كنــت رســولا لــم نقاتلك،فقــال لعلــي أمحــه )يمحــو 

  (3)بيده (  لفظ رسول الله( فقال ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله 
، ودخلـت بنــو ولمـا تـم الصــلح دخلـت خزاعــة فـي عهـد رســول الله  

 بكر في عهد قريش.
 المهـاجرين الـى الله بين هذه الجمـوع الاسـلامية مـن مقارنةان اي استقراء و 

 ارتفاعـاً كبيــراً وبشـكل متســارعمـع أهـل بــدر نلاحـظ ارتفـاع عــدد المهـاجرين 
وهــذا الارتفــاع الهائــل فــي عــدد المهــاجرين مــن ثلاثــة وثمــانين فــي بــدر إلــى 

لكن  ثمانمائة، كان معظمه من القبائل العربية المجاورة وهي قبائل صغيرة،
ويتلقـون  وون تحـت لـواء رسـول الله شبابها كانوا يفدون إلى المدينـة ينضـ

التربيـــــة الخالصـــــة اليوميـــــة فـــــي المســـــجد، والتربيـــــة العمليـــــة فـــــي المعـــــارك 
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وينشــأون فــي ظــلال  والغــزوات، ويتفقهــون بــدينهم مباشــرة مــن رســول الله 
، وينقلون ذلك القدوة العليا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار

علـــى القبائـــل التـــي تخاذلـــت فـــي الانضـــمام  إلـــى قبـــائلهم التـــي نالـــت شـــرفا
 . للإسلام، فقبيلة أسلم وغفار من القبائل التي حظيت بهذا الشرف

إلـــى الرعيـــل الأول واللبنـــات الأولـــى التـــي  ويعـــود الفضـــل بـــذلك  بعـــد الله )
فـأبو ذر الغفـاري كـان  انضمت إلى الدعوة وساهمت بنقل النور إلى أهلهـا،

داعيا في قومه حتى جـاءه سـبعون بيتـا مـن  من السابقين بإسلامه، ومضى
تقـى الغفار يؤم بهم المدينة بعد أحد، و بريدة بن الحصيب الأسـلمي الـذي 

 .(1)قبل دخوله المدينة فأسلم وأسلم معه سبعون من قومه(  رسول الله 

                                                           
 . 672رة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث أنظر السي (1)



 

311 

 :رد أبي جندل 
حــين كــان ســهيل بــن عمــرو يفــاوض فــي الحديبيــة، جــاء ابــن ســهيل  

الـذي شـرح الله قلبـه للإيمـان فأسـلم، جـاء يل بـن عمـرو( ابو جنـدل بـن سـه)
بعد ان حبسوه وآذوه وعذبوه وارادوا  من المشركين بمكة مكبلا بالأغلال فاراً 

ان يفتنوه بدينه ثم انه تمكن من الفرار وتحمّل مشقة الطريق وكان أمله ان 
ـــه فـــي الله حيـــث  ـــى اخوان ـــة عاصـــمة الايمـــان، وهـــاهو يصـــل ال يبلـــغ المدين

فلمـا رأى سـهيل ابنـه أبـي جنـدل قـام وأخـذه بتلابيبـه وقـال يـا محمـد  مان،الأ
صــدقت،  لقــد فرغنــا مــن التفــاوض قبــل أن يــأتي هــذا فقــال لــه رســول الله 

فقال أبو جندل يا معشر المسلمين أأرد إلى المشـركين يفتنـوني فـي دينـي ؟ 
طينــاهم وقــال لــه  )إنــا قــد عقــدنا بيننــا وبــين القــوم صــلحا وأع فــرده النبــي 

نا لا نغـدر بهـم ( ثـم قـال مواسـيا ومبشـرا بقـرب  على ذلك وأعطونا عهدا، وا 
الفــرج ) يــا أبــا جنــدل اصــبر واحتســب فــان الله جاعــل لــك ولمــن معــك مــن 

   (1)المستضعفين فرجا ومخرجا (
بالوفـاء بالعهـد والمواثيـق  وفي هذا دلالة على مقـدار تمسّـك النبـي 

اء رغــم مــرارة الموقــف خصوصــا وهــم وحــرص المســلمين علــى فضــيلة الوفــ
يــرون أخـــاهم فـــي العقيـــدة يســـحب مهانــا موثقـــا بـــالأغلال، إلا أنهـــم صـــبروا 

 وصبر أبو جندل واحتسبوا لله.
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  التحلل من العمرة: ولما فرت رسول الله  من كتابـة الصـلح قـال
 لأصحابه ) قوموا فانحروا ثم احلقوا (

ثلاث مرات فلما لم يقم منهم ) فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 
يـا رسـول  أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقـي مـن النـاس فقالـت:

الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقــك فقــام فخــرج فلــم يكلــم أحــدا مــنهم حتــى فعــل ذلــك، نحــر بدنــه ودعــا 

موا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا فلما رأى الناس ذلك قا حالقه فحلقه،
     (1)حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما (

وهكــذا أنقــذت أم المــؤمنين أم ســلمه جمــع المســلمين مــن مخالفــة أمــر 
 وأنقذتهم من الهلاك بحسن مشورتها وجميل رأيها.  رسول الله
 
 :المعاهدة بين النصر والهزيمة  

تبين أنهـا كانـت فتحـا ونصـرا  إن القراءة المتأنية لبنود وفقرات الصلح
كبيــرا للدبلوماســية المســلمة وفاتحــة لانتصــارات لاحقــة ســتقود لنشــر الــدعوة 

 وبشكل علمي وبتخطيط دقيق.
فالمعاهدة اعتراف ضمني من قريش بقـوة المسـلمين وشـرعية دعـوتهم 
بعد أن كانت تعتبرهم صـابئين تسـعى للقضـاء علـيهم، كمـا إن هـدف النبـي 

 لــى النــاس وشــرح العقيــدة لهــم وبعــدها فليــؤمن مــنهم مــن إيصــال الــدعوة إ
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شـــاء وليكفـــر مـــن شـــاء والمعاهـــدة تكفـــل للمســـلمين حريـــة الـــدعوة والتحـــالف 
بعيـــدا عـــن مضـــايقات قـــريش، ثـــم أن المعاهـــدة تتـــيح لمـــن شـــاء مـــن قبائـــل 
العـــرب الـــدخول فـــي الإســـلام وهـــذا تنـــازل مـــن قـــريش عـــن زعامتهـــا لقبائـــل 

 العرب.
داعي إلى الهدنة عشـر سـنوات فالمسـلمون لـم يكونـوا وبالنسبة للبند ال

دعاة حرب وما كانت دورياتهم والغـزوات سـوى محـاولات لـدفع الخطـر عـن 
أنفســـهم أو تأديـــب مـــن اعتـــدى علـــيهم، أمـــا إرجـــاع المســـلمين عـــن المســـجد 
الحرام فهو لا يعدو أن يكون نجاحـا إعلاميـا لحفـظ مـاء الوجـه لقـريش لأنـه 

را لعمـــرة المســـلمين لـــيس إلا، حيـــث مـــن حقهـــم أن لا يعــدو عـــن كونـــه تـــأخي
و أمــا مــا يتعلــق بعــدم إرجــاع ، يعتمــروا متــى شــاءوا بعــد انقضــاء ذلــك العــام

مــن المســلمين والتجـأ إلــى قــريش فهــذا أمـر غيــر ذي بــال للمســلمين  مـن فــرّ 
 لأن من يفر من دولة الإسلام مرتد، ولا حاجة للإسلام بالمرتد أو المنافق،

ل مكة فليس ملزما أن يلجأ إلى المدينة فأرض الله واسـعة ومن أسلم من أه
علـى  ويستطيع المؤمن الفرار بدينه حيث شاء ثم أن هذا البند أصـبح وبـالاً 

 قريش وباتت ترجو إلغائه.
وعلى أرض الواقع نلمس النجاح الكبير في الدعوة إلـى الله حيـث أن 

الجــيش الإســلامي المســلمين وقــت المعاهــدة كــانوا ثلاثــة آلاف بينمــا أصــبح 
 الذي فتح مكة بعد سنتين عشرة آلاف مقاتل.

 سماها فتحا مبينا. وفوق كل هذا فان الله 
 .الفتح      چ پ ٻ ٻ ٻ ٻ    ٱ چ
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 ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ      ڍ ڍ چ

 .الفتحچ  ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ
 تــتم الســورة الشــريفة بمــدح الرســول كمــا ان الله ســبحانه وتعــالى اخ

 كراموأصحابه ال
 ی ئىئى ئى ئې    ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ چ

 ڀ ڀڀ ڀ     پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ی ی ی

 ڤ ڤڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ         ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ

 .الفتح چ ڑ ڑ ژ ژ
أضف إلى ذلك إن هذا الصلح أزال الخطر الأكبر عن المسلمين 

طرين الآخرين: اليهود، وقبائل نجد من غطفان وأمكنهم أن يتفرغوا للخ
 والأعراب.
 
 التفريع عن المستضعفين: 

إلــى المدينــة واطمــأن بها،انفلــت رجــل مــن  لمــا رجــع رســول الله   
المسلمين ممن كان يعذب في مكة وهو أبـو بصـير رجـل مـن ثقيـف حليـف 

ا فدفعه العهد الذي جعلت لن لقريش فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا للنبي 
إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر  النبي 
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والله إنـــي لأرى ســـيفك هـــذا يـــا فـــلان  لهـــم فقـــال أبـــو بصـــير لأحـــد الـــرجلين:
جيدا، فاستله الآخر فقال: أجل انه لجيد لقد جربت به ثم جربت، فقـال أبـو 

)مـات( وفـر الآخـر  فأمكنـه منـه فضـربه حتـى بـرد بصير: أرني أنظر إليه،
حين رآه )لقد رأى  حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله 

قال: قتل صـاحبي وانـي لمقتـول، فجـاء  هذا ذعرا( فلما انتهى إلى النبي 
قــد رددتنــي إلــيهم ثــم  أبــو بصــير وقــال يــا نبــي الله قــد والله أوفــى الله ذمتــك،

يل أمه،مسعر حرب لو كان لـه أحـد ) و   أنجاني الله منهم قال رسول الله
( فلمــا ســمع ذلــك عــرف انــه ســيرده إلــيهم، فخــرج حتــى أتــى ســيف البحــر، 
وينفلت مـنهم أبـو جنـدل بـن سـهيل فلحـق بـأبي بصـير حتـى اجتمعـت مـنهم 

فــو الله مــا يســمعون بعيــر خرجــت لقــريش إلــى الشــام إلا اعترضــوا  ،عصـابة
تناشـــده الله والـــرحم لمـــا  لهـــا وأخـــذوا أمـــوالهم، فأرســـلت قـــريش إلـــى النبـــي 

 (1)فقدموا المدينة.  أرسل إليهم، فمن أتاه فهو آمن، فأرسل إليهم النبي 
أن  وهكــذا رجعــت قــريش عــن شــرطها وتنازلــت بــل ناشــدت النبــي 

يقبـل مــن تــرك قـريش وهــو مســلم وتوجـه إلــى دولــة الإسـلام ولــم تعــد تطالــب 
 بردّه.

عهـد جديـد مـن العمـل لنشــر وكـان هـذا الصـلح قـد أشـر لبدايـة طـور جديـد و 
 الدعوة والتفرت للتبليغ .

                                                           
 2581بـرقم  2/979البخاري كتاب الشروط باب الشروط في الجهـاد والمصـالحة  (1)

 .2/125وسنن البيهقي 
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وكــان مــن طبيعــة هــذا الصــلح ان غيّــر مــوازين القــوى وقــوانين الصــراع ممــا 
 انعكس على ايمان الناس ومدى قبولهم بالدين الجديد .

كوكبة من ابطال قـريش تلتحـق بصـف المـؤمنين وبجـيش المجاهـدين فهـذا  
مــان بــن طلحــة يتطهــرون بالايمــان خالــد بــن الوليــد وعمــرو بــن العــاص وعث

ويسمون بالتوحيـد ليجـدوا راحـة ارواحهـم فـي دنيـا الصـفاء والنـور تحـت رايـة 
واضــــعين ســــيوفهم وارواحهــــم فــــي خدمــــة لا الــــه الا الله محمــــد رســــول الله 

 .الإسلام 
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   امتناع النبي :عن رد المهاجرات 
 ڭڭ ۓ ۓ ےے ھ     ھ ھ ھ ہ ہ ہ چ

  ئا ىى ې ې ېې ۉ ۉ    ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ئى ئې ئې   ئې ئۈ ئۈ  ئۆ ئۇئۆ ئۇ       ئو ئو ئە ئە ئا

 .(11الممتحنة )چ  بم بخ بح بج ئىئي  ئم ئجئح ی ی یی ئى ئى

خرجت مجموعة من النسوة المسلمات مـن مكـة وجـئن مهـاجرات الـى 
الله ورســـوله فـــي مقـــدمتهن أم كلثـــوم بنـــت عقبـــة بـــن أبـــي معـــيط بعـــد صـــلح 

 الحديبية.
ن معاهــدة الحديبيــة كانــت تتحــدث عــن وقــد أبــى المســلمون ردهــن لأ

الرجــــال ولأن النســــاء مستضــــعفات ولــــيس مــــن النخــــوة ان يــــتم ردهــــن الــــى 
 العذاب والإساءة والفتنة.

 
  مكاتبة النبي :للملو  والمراء 

كالنجاشـــــي ملـــــك الحبشـــــة، وقيصـــــر ملـــــك الـــــروم والمقـــــوقس ملـــــك   
، وأميــر الإســكندرية، وكســرى ملــك فــارس، والحــارث الغســاني أميــر دمشــق

بصـــرى، و هـــوذه بـــن علـــي صـــاحب اليمامـــة، و جيفـــر و أخيـــه عبـــد ابنـــي 
 الجلندي ملكي عمان، والمنذر بن ساوى حاكم البحرين.

رسلا من أصحابه بكتب منه إلى الملوك  رسول الله بعثوقد 
والحكام يدعوهم إلى الاسلام بالحسنى، امتثالا لامر الله الذى بعثه إلى 

 .الناس كافة
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  :صلى الله عليه وسلم  المصطفى أرسل وقد 
 )دحية بن خليفة الكلبي( إلى قيصر، امبراطور الروم.

 و )عبدالله بن حذافة السهمي( إلى كسرى فارس.
 )عمرو بن أمية الضمري( إلى نجاشي الحبشة.

 و )حاطب بن أبي بلتعة( إلى المقوقس عظيم القبط.
 و )عمرو بن العاص( إلى ملكي عمان.

 و( إلى ملكي اليمامة.و )سليط بن عمر 
 و )العلاء بن الحضرمي( إلى المنذر العبدي ملك البحرين.
 و )شجاع بن وهب الاسدي( إلى الحارث الغساني بالشام.

و )المهاجر بن أبى أمية المخزومي( إلى الحارث بن عبد كلال 
 الحميري ملك اليمن.

اتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، محمـد سـطر،  وكان 
   رسول سطر والله سطر، وهذه صفته:                 و 

 الـلـه                                    
 رسول                                     
 محمـد                                    

قـــد بعـــث كتابـــا إلـــى أميـــر بصـــرى مـــع الحـــارث بـــن عميـــر  وكـــان النبـــي 
ؤتـــة ) جنـــوب الأردن ( تعـــرض لـــه شـــرحبيل بـــن ، فلمـــا بلـــغ مالأزدي  

عمرو الغساني ـ وكان عاملا على البلقاء من أرض الشـام مـن قبـل قيصرــ 
  رسـولا غيـره. وقـد حـزن النبـي قتـل للنبـي فأوثقـه رباطـا ثـم قتلـه، ولـم يُ 

 حزنا شديدا...  وقاد هذا الأمر لاحقا إلى معركة مؤتة.
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 قك قالأمتاءنسخ من كتح قتسف ل النب  الى المل
 

  كتاب الرسول:الى النجاشي 
 هذا كتاب من محمد النبي الى النجاشي الاصحم عظيم الحبشة

سـلام علـى مـن اتبـع الهـدى وآمـن بـالله ورسـوله، واشـهد ان لا الــه الا 
الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسـوله، 

 رسول الله فأسلم تسلم. وادعوك بدعاية الاسلام فإني انا
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 . ٤٥آل عمتان: چ  ژ ڈ    ڈ ڎ
 فإن أبيت فإن عليك اثم النصارى من قومك.



 

311 

 هرقل إلى  الرسول كتاب
 

 
 
 النبي رسالة  هرقل إلى محمد. 

عظيم  هرقل إلى اللهمحمد بن عبد  الرحمن الرحيم من الله بسم "
أجرك مرتين،  الله يؤتك ، أسلمأسلم تسلم الروم: سلام على من اتبع الهدى،

 الأريسيِين عليك إثم  فإن يتفإن تول

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 چ  ژ ڈ    ڈ ڎ

واختار لحمل الكتاب دحية بن خليفة الكعبي، وأمره ان يدفعه الى 
 عظيم بصرى ليدفعه الى قيصر.

 الرسول كتاب فارس كسرى إلى 
محمــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــول  بســــــــــــــــــــم الله الــــــــــــــــــــرحمن الــــــــــــــــــــرحيم، مــــــــــــــــــــن

ـــــــــى الله ـــــــــارس عظـــــــــيم كســـــــــرى إل ـــــــــع الهـــــــــدى، ف ـــــــــى مـــــــــن اتب ، ســـــــــلام عل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Muhammad-Letter-To-Heraclius.jpg&filetimestamp=20110419115827
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D9%81:Muhammad-Letter-To-Heraclius.jpg&filetimestamp=20110419115827
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9)
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وحــــــــده لا شــــــــريك لــــــــه،  الله ، وشــــــــهد أن لا إلــــــــه إلاورســــــــوله بــــــــالله وآمــــــــن
إلـــى  رســـول الله ، فـــإني أنـــاالله عبـــده ورســـوله، وأدعـــوك بدعايـــة محمـــدا وأن

فأســلم تســلم،  الكــافرين النــاس كافــة، لينــذر مــن كــان حيــا ويحــق القــول علــى
 ".عليك المجوس فإن أبيت فإن إثم

، فلمـــا قـــر  عبـــد الله بـــن حذافـــة الســـهمي واختـــار لحمـــل هـــذا الكتـــاب
، عبد حقيـر مـن رعيتـي يكتـب اسـمه قبلـي مزقه، وقال: كسرى الكتاب على

، وكــــان كمــــا قــــال، فقــــد ملكــــه الله مــــزق قــــال: رســــول الله ولمــــا بلــــغ ذلــــك

 بعد فترة من الزمن و تمزق ملكه. كسرى مات

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B0%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%B1%D9%89
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 الرسول كتاب المقوقس إلى 
 .المقوقس إلى  محمدالنبي  رسالة

 بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبدالله
 من اتبع الهدى، أما بعد سلام على : القبط عظيم المقوقس إلى ورسوله

فإن توليت  مرتينأجرك  الله ، أسلم تسلم يؤتكالإسلام فإني أدعوك بدعوة
 فإن عليك إثم اهل القبط

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 چ  ژ ڈ    ڈ ڎ

حاطب بن  سأل حاملهلما قرأ الكتاب  المقوقس وتقول الرواية: إن
أن يدعو على من أخرجوه من  نبيا ما منع صاحبك إن كان :أبي بلتعة
أن يدعو على  عيسى : وما منعحاطب عليهم السوء؟ فقال الله بلده فيسلط

عليهم ما يستحقون؟  الله أولئك الذين تآمروا عليه ليقتلوه فيسلط
 : أنت حكيم، جئت من عند حكيم.المقوقس فقال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%B3_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B3)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%88%D9%82%D8%B3
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 الرسول كتاب المنذر بن ساوى إلى 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

. في الأعلى للمنذر بن ساوى صلى الله عليه و سلم النبي  رسالة
المخطوطة الأصلية، الأسفل أحرف الطباعة الحديثة لكتابة نفس 

 المخطوطة.
الرسـول  تـابكلإيصـال  بـن الحضـرمي العـلاء توجه صـاحب الرسـالة

ــــه وســــلم ــــذي كــــ للبحــــرين صــــلى الله علي المنــــذر بــــن ســــاوى  ان حاكمهــــاوال
 وكان نص الرسالة: التميمي

، المنذر بن ساوى إلى رسول الله محمد بسم الله الرحمن الرحيم، من
الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله  الله سلام عليك، فإني أحمد إليك

عز وجل، فإنه  الله عبده ورسوله. أما بعد فإني أذكرك محمدا ، وأنالله إلا
من ينصح فإنما ينصح لنفسه، ومن يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%B5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D9%88_%D8%B3%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ني قد  نّ رسلي قد أثنوا عليك خيراً، وا  ومن ينصح لهم فقد نصح لي، وا 
ما أسلموا عليه، وعفوتُ عن أهل  للمسلمين شفعتُكَ في قومكَ، فاتركْ 

نك مهما تصلح، فلن نعزلكَ عن عملك، ومن   الذنوب فاقبل منهم، وا 
 "الجزية فعليه مجوسية أو يهودية أقام على

 
 كتاب رسول الله الى هوذة بن علي صاحب اليمامة   

 بسم الله الرحمن الرحيم
ن علي، سلام على من اتبع الهدى، من محمد رسول الله الى هوذة ب

واعلم ان ديني سيظهر الى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم، وأجعل لك 
 ماتحت يديك.

 
 واختار لحمل هذا الكتاب سليط بن عمرو العامري.

 الكتاب الى مل  عمان 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 من محمد بن عبد الله الى جيفر وعبد ابني الجلندي سلام على من
اتبع الهدى، اما بعد، فإني ادعوكما بدعاية الاسلام، أسلما تسلما، فاني 

س كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ارسول الله الى الن
فإنكما ان اقررتما بالاسلام وليتكما، وان ابيتما ان تقرا بالاسلام فإن 

 كما.ملككما زائل، وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملك
 واختار لحمل الكتاب عمرو بن العاص

 بسم الله الرحمن الرحيم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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من محمد رسول الله الى الحارث ابن ابي شمر، سلام على من اتبع 
لهــــدى، وآمــــن بــــه وصــــدّق، وانــــي ادعــــوك الــــى ان تــــؤمن بــــالله وحــــده لا      ا

 شريك له، يبقى لك ملكك.
 خزيمةواختار لحمل هذا الكتاب شجاع بن وهب من بني أسد بن 

 
  و نزلــت هــذا العــام آيــات قرآنيــه حرّمــت الخمــر حرمــة قاطعــة، وحرّمــت

المســـلمات علـــى أزواجهـــن المشـــركين، وتحـــريم المشـــركات مـــن غيـــر أهـــل 
عت صلاة الخوف. ونزل فيها فـرض الكتاب على أزواجهن المسلمين، وشرّ 

 الحج.
 

 السنة السابعة للهجرة: 
   :غزوة خيبر  

( كيلـــو متــرا شـــمالي المدينــة وهـــي  171د ) وخيبــر مدينــة كبيـــرة تبعــ
عبارة عن شطرين شطر به خمسة حصون، الحصـون الثلاثـة الأولـى منهـا 
تقــع فــي منطقــة يقــال لهــا )النطــاة ( والحصــنان الآخــران يقعــان فــي منطقــة 
تســمى )الشــق(، والشــطر الآخــر فيــه ثلاثــة حصــون ويــدعى الكتيبــة، وهــذه 

ت يصـعب الوصـول إليهـا، إضـافة الحصون منيعة وقسـم منهـا علـى مرتفعـا
إلــى حصــون أخــرى وقــلاع صــغيرة  منفصــل بعضــها عــن بعــض، ولخيبــر 

 بساتين ومزارع.
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 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .الفتح چ  ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې
يتبـــين عـــدائهم الا بعـــد جـــلاء  لـــم يحتـــك يهـــود خيبـــر بالمســـلمين ولـــم

الــــذي حملــــوا احقــــادهم معهــــم الــــى خيبــــر وألمهــــم اليهــــود مــــن بنــــي النظيــــر 
 لإجلائهم من المدينة، لذلك جرّوا خيبر وأهلها الى صراعهم مع المسلمين.
وكان دور يهـود خيبـر فـي غـزوة الاحـزاب مـؤثراً وعلـى رأسـهم زعمـاء 
بنــي النضــير الــذين اســتعملوا امــوالهم وخيــرات خيبــر فــي التجهيــز والتحشــيد 

ــــم دورهــــم ــــال المســــلمين ث ــــي اقنــــاع قريظــــة لغــــدر المســــلمين وطعــــنهم  لقت ف
بظهـــورهم ممـــا جعـــل خيبـــر مصـــدر خطـــر علـــى الـــدعوة الاســـلامية وعلـــى 

 المدينة مما يستلزم موقفا قويا لكف اذاها وازالة خطرها.
 . كما أنهم وضعوا خطة أفشلها الله سبحانه وتعالى لاغتيال النبي 

، وبــؤرة اســتفزاز فصــارت خيبــر وكــر دسّ وتــآمر علــى الإســلام والمســلمين
ثارة مشاكل وأخطار على الدولة الإسلامية النامية.  وا 

 وبعد أن تأمّن جانب قريش، أمر الله سبحانه وتعالى نبيـه فسـار إليهـا   
  بألف وأربعمائة مقاتل.  في شهر محرم،

بجيشـه بـوادي بـين خيبـر وغطفـان  ) وفي الطريـق إلـى خيبـر نـزل 
، ر وكانوا لهـم مظـاهرين علـى رسـول اللهليحول بينهم وأن يمدوا أهل خيب

ـــبعض  ـــى خيبـــر، لإمـــداد اليهـــود، فلمـــا كـــانوا ب وتهيـــأت غطفـــان وتوجهـــوا إل
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الطريــق ســمعوا مــن خلفهــم حســا ولغطــا، فظنــوا أن المســلمين أغــاروا علــى 
   (1)وخيبر (  وا بين رسول الله ّـَ وخل أهاليهم وأموالهم فرجعوا،

مين يسـتطلع الطريـق خوفـا مـن عينا يسبق جيش المسل كان للنبي 
وقــد  ،كمــائن  العــدو ويجمــع مــن أخبــار العــدو ليوصــلها الــى رســول الله 

انطلــق الــدليل بــالجيش النبــوي ليحاصــرها ويــدخلها مــن جهــة الشــمال ـ مــن 
جهـة الشـام ـ ليحـول بـين خيبـر وبـين امـدادات حليفتهـا غطفـان أولًا وليمنـع 

 هروب اليهود الى الشام ثانياً.
جيش حتى صار ليلا على مقربة من خيبر فبـاتوا ولـم تشـعر وسار ال

إذا أتـى قومـا بليـل لـم يقـربهم حتـى يصـبح فلمـا  بهم اليهود، وكـان النبـي 
أصبح صلى الفجر بغلـس، وركـب المسـلمون، فخـرج أهـل خيبـر بمسـاحيهم 
ومكــــاتلهم،ولا يشــــعرون بالمســــلمين بــــل خرجــــوا لأرضــــهم فلمــــا رأوا الجــــيش 

محمد والخميس )الجيش( ثم رجعـوا هـاربين إلـى مـدينتهم،  قالوا:محمد، والله
الله أكبــر خربــت خيبــر، إنــا إذا نزلنــا بســاحة  )خربــت خيبــر، فقــال النبــي 

   (2)قوم فساء صباح المنذرين(  
على خيبر قال لاصحابه قفوا ثم  والجيشرسول الله  لما أشرفو 

 :قال
للن ورب اللهم رب السموات وما أظللن ورب الارضين وما أق 

الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما أذرين فانا نسألك من خير هذه 

                                                           
 . 252، 251البداية والنهاية  ص  (1)
 . 3961برقم  4/1538البخاري باب غزوة خيبر  (2)



 

318 

القرية وخير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما 
   (1) فيها اقدموا بسم الله قال وكان يقولها لكل قرية دخلها

ولمــا كانــت ليلــة الـــدخول قــال: )لأعطــين الرايـــة غــدا رجــلا يفـــتح الله 
ى يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله( فبات الناس يدوكون ليلـتهم عل

كلهـم يرجـون أن  أيهـم يعطاهـا فلمـا أصـبح النـاس غـدوا إلـى رسـول الله  
يعطاهـا فقــال ) أيـن علــي بـن أبــي طالــب( فقـالوا: يــا رسـول الله هــو يشــتكي 

ودعـا  فـي عينيـه قال )فأرسـلوا إليـه ( فـأتي بـه فبصـق رسـول الله  عينيه،
له فبر  كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية،فقال: يا رسول الله أقاتلهم حتى 
يكونــوا مثلنــا، قــال: )أنفــذ علــى رســلك حتــى تنــزل بســاحتهم ثــم أدعهــم إلــى 
الإسلام، وأخبرهم بما يجـب علـيهم مـن حـق الله فيـه، فـو الله لأن يهـدي الله 

وقد دعـاهم الإمـام  (2)بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم(
إلـــى الإســـلام فرفضـــوا وكـــانوا متهيئـــين للقتـــال، فقـــاتلهم المســـلمون  علـــي 

بضراوة، وكلما فتح الله لهم حصنا فرّ اليهـود وتحصـنوا بالـذي بعـده، وقاتـل 
المســلمون علــى مــا بهــم مــن تعــب وجــوع وكــانوا يغنمــون الــذي بالحصــون، 

يســقط، وهكــذا تباعــا،  الحصــن الــذي يلــي أيامــا حتــى اويتقــدمون فيحاصــرو 
وكان في بعض الوقت قد فعـل الجـوع فعلـه بالمسـلمين فيلجـأون الـى رسـول 

 يشكون اليه الجوع.    الله

                                                           
 .2/134عيون الأثر (1)

 . 3973برقم  4/1542البخاري باب غزوة خيبر  (2)
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا  الىبنى سهم من أسلم  تىأ)
رسول الله والله لقد جهدنا وما بأيدينا من شئ فلم يجدوا عند رسول الله 

 :وسلم شيئا يعطيهم إياه فقالصلى الله عليه 
ن ليست بهم قوة وأن ليس بيدى ما   اللهم إنك قد عرفت حالهم وا 

أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا 
حصن  ا الناس ففتح الله عليهمد( منه فغ)الدسم والدهن الذي مع اللحم

 .(1)(ما وودكا منهالصعب بن معاذ وما بخيبر حصن كان أكثر طعا
وكان أول حصن فتحه الله للمسلمين من حصون خيبر كان حصن ناعم 
وهو خط الدفاع الأول لليهود الذي تهاوى بعد قتل ملكهم مرحب والذي 

 كان يعادل الف مقاتل حيث كان يختال ويرتجز:
 قد علمت خيبر اني مرحب       شاكي السلاح بطل مجرب       

 إذا الحروب أقبلت تلهب                        
 فينبري له الأسد علي بن أبي طالب فيبارزه ويقتله وهو يرتجز:

 أنا الذي سمتني أمي حيدره     كليث غابات كريه المنظره        
 أوفيهم بالصاغ كيل السندره                     

 
وتــذكر المصــادر ان القتــال حــول هـــذا الحصــن كــان شــديدا واســـتمر 

 اياما.

                                                           
 .332/  2السيرة لابن هشام  (1)
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وبعد ان انهزم اليهود امام المسلمين انسحبوا الى حصن الصعب بن 
 معاذ وتركوا حصن الناعم غنيمة للمسلمين. 

ثم كان حصن الصعب خط اليهـود الثـاني والـذي لجـأو اليـه فحاصـره 
بفـتح الحصـن    المسلمون ثلاثة أيام، وفـي اليـوم الثالـث دعـى رسـول الله

وكمـا تقــدم فاســتجاب الله دعــاء نبيــه بعـد ان اشــتكى اليــه المســلمون جــوعهم 
 وفتح لهم الحصن فغنموا مافيه.

وانتقــل اليهــود الــى قلعــة الزبيــر وهــي قلعــة منيعــة علــى تلــة يصــعب 
على الخيل الصعود اليها، وقد فتحت بعد حصارها لثلاثة أيام وقتال دامـي 

 اظطر اليهود ان ينتقلوا بقواتهم وسلاحهم الى قلعة أبي.
من قلعة أبي المبارزة فينبرى له البطل أبو دجانة  ويطلب أحد اليهود

فيقتلـــه ويســـرع الـــى اقتحـــام القلعـــة ومعـــه المســـلمون، ويحتـــدم القتـــال شـــديدا 
داخل القلعة فيظطر اليهود الـى التسـلل تـاركين القلعـة متجهـين الـى حصـن 
ــــع حصــــونهم فكــــانوا اســــتبقوا نســــاءهم  ــــه أمن ــــذي يشــــعر اليهــــود ان ــــزار ال الن

 كان حصناً منيعا. واطفالهم فيه، و 
كـــان هــــذا الحصــــن علـــى قمــــة جبــــل مرتفـــع لا ســــبيل للوصــــول اليــــه 
لارتفاعــه ولكــون اليهــود كــانوا يرمــون المهــاجمين بالنبــل والحجــارة فيعيقــون 

 تقدمهم.
الـذي يوجـه باسـتعمال المنجنيـق  ويرجـع المسـلمون الـى رسـول الله 

ــــه  ــــذي غنمــــوه مــــن الحصــــون المفتوحــــة، ويعمــــل المنجنيــــق عمل ويحطــــم ال
الجدران ويحطم معها معنويات الجند مـن اليهـود، ويقتحمـون الحصـن ويقـع 
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قتـــال مريـــر ينهـــزم إثـــره اليهـــود هزيمـــة منكـــرة ولـــم يكـــن مـــن ســـبيل لأكثـــرهم 
 للهرب من الحصن.

 وبسقوط هذا الحصن يكون قد فتح الشطر الأول من خيبر.

 ويخسر اليهود حصونهم وقلاعهم في ناحية النطاق والشق.
 ل المسلمون لحصار اليهود في الكتيبة والوطيح والسلالم. وينتق
 حاصـــرهم المســـلمون أربعـــة عشـــروي ونهمتجمـــع اليهـــود بـــآخر حصـــوي

 بعد ان شعروا ان لا جدوى من استمرار القتال.يوما حتى طلبوا الصلح 
 وهكذا فتحت خيبر عنوة. 

)وطلب اليهـود الأمـان علـى أن يخرجـوا مـن خيبـر وأراضـيها بنسـائهم 
ذراريهـــم وأن يأخـــذوا مـــن الأمـــوال مـــا حملـــت ركـــابهم إلا الـــذهب والفضـــة و 

 والخيل والسلاح. 
ولمـــا حصـــل اليهـــود علـــى الأمـــان جـــاءوا بـــاقتراح جديـــد قبـــل أن يـــتم 

بـأن يبقـوا فـي الأرض يصـلحونها ويقومـون عليهـا ولهـم نصـف مـا ، جلاؤهم
متـى بـذلك علـى أن يجلـيهم منهـا  يخرج منها مـن الثمـر والـزرع، فرضـي 

  (1)( شاء.
ـــة وتســـعين قتـــيلا، ومـــن المســـلمين (،  15)  وكـــان قتلـــى اليهـــود ثلاث

 2 (18(، وقيل ) 16)  وقيل

                                                           
 2/337السيرة لابن هشام  (1)
 2/342السيرة لابن هشام  2
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على المسـلمين بمغـانم عظيمـة يـدل علـى كثرتهـا مـا  وقد أفاء الله 
    (1)قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. رواه البخاري عن بن عمر 

ين فتحـت خيبـر قلنـا الآن وما رواه عن أم المؤمنين عائشـة قالـت: حـ
   (2)سنشبع من التمر.

وقـد قَــدِمَ جعفـر بــن ابـي طالــب ومـن معــه مـن مهــاجري الحبشـة علــى 
 بين عينيه والتزَمَهُ وقال:  يوم فتح خيبر فقبـلَّ رسولُ الله  رسول الله 

 ما ادري بأيهما أسرّ، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟
عمـرو بـن أميـة الضـمري  قد أرسل في طلبهم مـن النجاشـي وكان 

فحملهــم فــي ســفينتين ووافــق قــدومهم عليــه يــوم فــتح خيبــر ورافــق جعفــر بــن 
 ابي طالب في قدومه أبو موسى الأشعري ومن معه من الأشعريين. 

إلـــى المدينـــة مــن قتـــال أهـــل خيبـــر ردّ  ولمــا انصـــرف رســـول الله 
 المهاجرون الى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمار.  

 ـ وهــي قريــةقــذف الله الرعــب فــي قلــوب أهــل فــدك وبعــد فــتح خيبــر 
 علىفأرسلوا الى رسول الله يصالحونه شرق خيبر على بعد يومين ـ  لليهود

  .في الصلح نفس شروط خيبر النصف من محاصيل فدك ـ وهي
خالصـة لأنـه لـم يوجـف عليهـا بخيـل ولا    فكانـت فـدك لرسـول الله

 ركاب.

                                                           
 . 3999برقم  4/1551البخاري باب غزوة خيبر  (1)
 . 4111برقم  4/1551البخاري باب غزوة خيبر  (2)
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بعد خيبر إلى وادي القرى ودعا أهلها من اليهـود إلـى  وسار رسول الله  
الإسلام فلم يسـلموا ولـم يستسـلموا، وخرجـوا للقتـال، وبعـد أن قتـل مـنهم أحـد 
عشــر رجــلا انهزمــوا وغــنم المســلمون مغــانم كثيــرة ثــم استســلموا علــى نفــس 

 شروط خيبر.
 ووصلت إلى يهود تيماء أخبار خيبر و فدك و وادي القرى، فصالحوا على

 دفع الجزية ومكثوا في بلادهم آمنين. 
 :ومما وقع في غزوة خيبر  

أنه خرجت سرية مـن المسـلمين فأخـذوا  ما رواه جابر بن عبد الله 
 فكلمـه النبـي  عبدا أسودا معـه غـنم يرعاهـا فجـاءوا بـه إلـى رسـول الله 

مــا شــاء الله أن يكلمــه فقــال الرجــل إنــي قــد آمنــت بــك وبمــا جئــت بــه فكيــف 
غنم يا رسول الله فإنها أمانة وهي للناس الشاة والشـاتان وأكثـر مـن ذلـك، بال

قــال أحصــب وجوههـــا ترجــع إلــى أهلهـــا فأخــذ قبضــة مـــن حصــى أو تـــراب 
فرمــى بهــا وجوههــا فخرجــت تســير حتــى دخلــت كــل شــاة إلــى أهلهــا،ثم تقــدم 

لله سـجدة واحـدة، قـال رسـول الله  صـل  إلى الصف فأصـابه سـهم فقتلـه ولـم يُ 
 خلــوه الخبــاء، فادخــل خبــاء رســول الله أد  حتــى إذا فــرت رســول الله 

 دخل عليه ثم خرج فقال:
) لقــد حســن إســلام صــاحبكم لقــد دخلــت عليــه وان عنــده لــزوجين مــن 

 (1).الحور العين (

                                                           
 .2619برقم  2/148المستدرك على الصحيحين كتاب قسم الفئ  (1)

   .241برقم  1/188ودلائل النبوة للأصبهاني      
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أن رجـل مـن الأعـراب آمـن جـاء إلـى  ومما يرويـه شـداد بـن الهـاد 
صـى بـه بعـض أصـحابه، فآمن به واتبعه فقال: أهـاجر معـك؟ فأو  النبي 

شــيئا فقســمه، وقســم للأعرابــي   فلمــا كانــت غــزوة خيبــر غــنم رســول الله
فــأعطى أصــحابه مــا قســم لــه، وكــان يرعــى ظهــورهم فلمــا جــاء دفعــوه إليــه 

 :فأخـذه فجـاء بـه النبـي فقال ما هذا ؟ قالوا قسم قسمه لـك رسـول الله  
ا أتبعــك، ولكــن فقــال مــا هــذا ؟ قــال ) قســم قســمته لــك ( قــال مــا علــى هــذ

أتبعك على أن أرمى هاهنا )وأشار إلى حلقه ( بسهم فأموت فأدخل الجنة، 
فقال ) إن تصدق الله يصدقك( فلبثوا قليلا ثم قاموا في قتال العدو،فأتي به 

 :يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي 
فـي   )أهو هو( قـالوا نعـم، قـال ) صـدق الله فصـدقه(، فكفنـه النبـي

 ته ثم قدمه فصلى عليه وكان من دعائه:جب
)أللهــم هــذا عبــدك خــرج مهــاجرا فــي ســبيلك، قتــل شــهيدا، وأنــا عليــه 

 (1).شهيد(
انــه كــان فــي جــيش المســلمين رجــل لا  وممــا أورد ســهل بــن ســعد 

يدع شاذة )المنفرد عن الجماعة( إلا أتبعها يضربها بسـيفه فقـال رسـول الله 
 لوا أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل ) أما انه من أهل النار( فقا

النار ؟  فقال رجل من القوم لأتبعنه فإذا أسرع وأبطأ كنت معـه حتـى جـرح 
فاستعجل الموت فوضـع سـيفه  بـالأرض وذبابـه بـين ثدييـه ثـم تحامـل عليـه 

                                                           
 .6527برقم  3/688المستدرك على الصحيحين باب ذكر شداد بن الهاد  (1)

 .2181برقم   1/634والسنن الكبرى     
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فقال أشهد أنك رسول الله قـال )   فقتل نفسه، فجاء الرجل إلى رسول الله
) إن الرجـل ليعمـل بعمـل أهـل الجنـة فيمـا  قال النبـي وما ذاك ( فأخبره ف

يبدو للناس، وانه لمن أهل النار، ويعمل بعمل أهل النـار فيمـا يبـدو للنـاس 
 (1)وهو من أهل الجنة ( 

 :الشاة المسمومة   
بخيبـر بعـد فتحهـا أهـدت إليـه زينـب بنـت  ) لمـا اطمـأن رسـول الله 

مصـلية، وقـد سـألت أي عضـو أحـب الحارث ـ امـرأة أحـد كبـراء يهـود ـ شـاة 
إلــى رســول الله ؟ فقيــل لهــا: الــذراع،فأكثرت فيــه مــن الســم ثــم ســمت ســائر 

ومعـه بشـر بـن   الشـاة ثـم جـاءت بهـا فلمـا وضـعتها بـين يـدي رسـول الله
ــه  ــه عليــه  -البــراء بــن معــرور، قــد أخــذ منهــا كمــا أخــذ رســول اللّ صــلّى اللّ

تنـاول الـذراع، فـلاك منهـا  اللـّه فأما بشر فأساغهات وأمـا رسـول   -وسلّم 
ثم قال: )إن هذا العظم ليخبرني انه مسموم(،  مضغة فلم يسغها، ولفضها،

ثم دعا بها فاعترفت فقال )ما حملك على ذلك ؟( قالت قلـت إن كـان ملكـا 
 استرحت منه، وان كان نبيا فسيخبر، فتجاوز عنها.

 2 فلما مات بشر قتلها قصاصا. 
قد قَالَ في مرضه  -صلّى اللّه عليه وسلّم  -ه كَانَ رسول اللّ و  )

الذي تُوُفّي فيه ودخلت أُم بِشْرٍ بنت البراء بن معرور تَعُودُهُ يا أُم بشر إن 

                                                           
 . 3971برقم  4/1541البخاري باب غزوة خيبر  (1)

 2/337السيرة لابن هشام  2
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هذا الأوان وَجَدْتُ فيه انْقِطَاعَ أَبْهَرِي من الأكلة الّتي أكلت مع أخيك 
 بخيبر.
عليه وسلّم   فإِن كان المسلمون ليَرَونَ أن رسول اللّه صلّى اللّه 

  (1).( مات شهيدا، مع ما أكرَمَهُ الله به من النبُوّة
وفي مغازي عروة: فتناول الذراع فنهش منها، وتناول بشر عظماً 

أرغم بشر مافي فيه، فقال   آخر فانتهش منه، فلما أرغم رسول الله 
رسول الله: ارفعوا ايديكم فان كتف الشاة تخبرني أني قد بغيت فيها (( 

ل بشر بن البراء: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلتي التي اكلت، فقا
ولم يمنعني ان الفظها الا اني كرهت ان انغص عليك طعامك، فلما أكلت 
ما في فيك لم ارغب بنفسي عن نفسك، ورجوت ان لا تكون رغمتها وفيها 

 (2).بغي
 

 :صدى فتح خيبر وما حولها  
صـــانة قـــلاع خيبـــر وحصـــونها كـــان معلومـــا لقـــريش وقبائـــل العـــرب ح

ومنعتها وبأس مقاتليها وكثرة سلاحهم ومؤنهم وأموالهم لذلك صعقت قـريش 
لأخبار الفتح، وسرت أنباء النصر السـاحق والغنيمـة للمسـلمين بـين القبائـل 
فانعكست رهبـة فـي قلـوبهم وقـادتهم للاذعـان والمسـالمة والمصـالحة بعـد أن 

سـي والعسـكري إضـافة لمـا تحقـق رفعت مـن شـأن المسـلمين ووضـعهم السيا
 من مردود اقتصادي.

                                                           
 .338/  2السيرة لابن هشام   (1)
 .عن مغازي رسول الله 719السيرة النبوية عرض وقائع  ص  (2)
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 :سرية أبان بن سعد  

واضـــحاً ان خلـــو المدينـــة مـــن رجالهـــا ومـــن جيشـــها بعـــد انتهـــاء  كـــان
الأشــهر الحــرم، ومــا كــان حولهــا مــن الأعــراب الطــامعين والحاقــدين والــذين 
ســيجدون متنفســـاً لحقــدهم واطمـــاعهم اذا علمــوا بخلـــوّ المدينــة مـــن مقاتليهـــا 

 وانها أصبحت غنيمة لمن يطمع فيها.
ســـرية إلـــى نجـــد لإرهـــاب الأعـــراب تحـــت   رســـول الله لـــذلك أرســـل 

إلــى خيبــر، وقــد رجــع أبــان بــن ماضــياً قيــادة أبــان بــن ســعيد بينمــا كــان هــو 
  إلى خيبر. سعيد بعد قضاء ما كان واجبا عليه  فوافى النبي 

 
 :غزوة ذات الرقاع 

في تاريخ وقوع هذه الغـزوة، وذهـب كثيـر مـنهم  واختلف اهل السيرة وكتابها
انهــا وقعـــت فـــي الســـنة الرابعـــة، فيمـــا ذهــب آخـــرون انهـــا وقعـــت فـــي الســـنة 
الســابعة بســبب اشــتراك ابــي موســى الأشــعري وأبــي هريــرة فيهــا ممــا جعــل 

 الاعتقاد يتجه لحدوثها بعد فتح خيبر.
ر الأخيـر بقـي الخطـ بعد تحييد قريش من الصراع، وانكسـار شـوكة اليهـود،

مـــــن عصـــــابة الأحزاب:الأعـــــراب، المنتشـــــرون فـــــي فيـــــافي نجـــــد، الـــــذين لا 
ولا تجمعهـــــم مدينـــــة ممـــــا يصـــــعّب مهمـــــة  يجمعهـــــم أو يســـــتقر بهـــــم مكـــــان

الســلب والنهــب وتهديــد الدولــة  كــان الــرابط بــين اولئــك الأعــرابو مقــاتلتهم، 
 الإسلامية.
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ـــأمين جـــانبهم حتـــى يتســـنى التفـــرت  ـــدعوة  فصـــار لزامـــا كســـر شـــوكتهم وت لل
 وكف اذاهم وتأمين جانبهم. والرسالة وتسيير قوافل النور،

إلــى ذات الرقــاع مــن  انــه خــرج النبــي  فعــن جــابر بــن عبــد الله 
فلقــي جمعــا مــن غطفــان فلــم يكــن بيــنهم قتــال وأخــاف بعضــهم بعضــا  نخـل،

 .(1)ركعتي الخوف  فصلى النبي
نفـر بيننـا  وعن أبي موسى الأشعري:خرجنا مع رسول الله ونحن ستة

بعير نتعقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على 
  (2).أرجلنا الخرق فسميت ذات الرقاع، لما كنا نعصب الخرق على أرجلنا

بــالجيش فتوغــل فــي بلادهــم مســيرة يــومين لقــي لقــد ســار رســول الله 
 ولم يكن بينهم قتال. جمعا من غطفان في موضع يقال له نخل،

 
 :والله يعصم  من الناس   

وفــي هــذه الغــزوة وقعــت حادثــة تبــين ثقــة النبــي  المطلقــة بــالله وشــدة  
بذات الرقـاع وتفـرق  التوكل عليه، فعن جابر بن عبد الله: كنا مع النبي 
ق لـّتحـت شـجرة فع الناس في العضاة يستظلون بالشجر ونزل رسول الله 

ل مــن المشــركين فــاخترط ســيف بهــا ســيفه قــال جــابر فنمنــا نومــة فجــاء رجــ
فقال: أتخافني ؟ قال:لا، قـال: فمـن يمنعـك منـي؟ فقـال: الله،  رسول الله 

يـدعونا فجئنـا فـإذا عنـده أعرابـي جـالس، فقـال  قال جـابر فـإذا رسـول الله 
                                                           

 . 3898برقم  4/1512البخاري باب غزوة الرقاع   (1)
 .3899برقم  4/1513غزوة ذات الرقاع  البخاري باب (2)

    .1816برقم    3/1449ومسلم باب غزوة ذات الرقاع     



 

329 

إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يـده صـلتا،  رسول الله 
، فهـاهو ذا جـالس ثـم لـم يعاتبـه رسـول فقال لي مـن يمنعـك منـي ؟ قلـت:الله

 . (1)الله 
فقال:   وفي رواية أخرى فسقط السيف من يده،  فأخذه رسول الله 

مــن يمنعــك منــي ؟ قــال: كــن خيــر آخــذ. قــال: هــل تشــهد أن لا الــه إلا الله 
وانــي رســول الله ؟ قــال الأعرابــي أعاهــدك علــى أن لا أقاتلــك ولا أكــون مــع 

فخلى سبيله فجاء إلى قومه، فقال جئتكم من عنـد خيـر قوم يقاتلونك، قال: 
   (2).البشر

فلــــم تتجــــرأ غطفــــان ولا بــــاقي  وقــــد أدت هــــذه الغــــزوة الغــــرض منهــــا،
 الأعراب علـى التعـرض للمسـلمين بعـدها فقـد امـتلأت قبائـل الأعـراب رعبـا،
وبـــدأت تســـتكين وانتهـــى الأمـــر بأكثرهـــا مـــع جـــيش المســـلمين الفـــاتح لمكـــة 

 بعد أن شرح الله صدورهم للخير.   ة الرسولجنودا تحت راي
 

                                                           
   .2753برقم  3/1165البخاري باب من علق سيفه بالشجر  (1)
   .4322برقم  3/31المستدرك على الصحيحين كتاب المغازي  (2)
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 :عمرة القضاء  
 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چ

 ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .27الفتحچ  ئو ئو ئە ئە
 في ذي القعدة في السنة السابعة من الهجرة.

كانــت الصــحراء المتراميــة بــين مكــة والمدينــة تشــهد منظــرا لــم تألفــه، 
 ال وأكثرها بهاء ونقاء. صورة من أحلى صور الجم

مســيرة مــن الفــي رجــل ســوى النســاء والاطفــال بملابــس الاحــرام ملبّــين 
متوجهين الى الله بتلبية كأنها تـرانيم ملائكـة،  مُكبّرين يحدوهم رسول الله 

أو اناشيد حب وسلام يتردد صداها في القلوب فيرسـم صـفاء وهـدوء ورضـا 
 تبحث عنه القلوب.

 لبيك اللهم لبيك...                          
 لبيك لاشريك لك لبيك...                          
 ان الحمد والنعمة لك والملك...                          

 لا شريك لك                                   
موكــب مهيــب يشــق طريقــه عبــر القــرى والبــوادي، وكلمــا مــرّ الموكــب 

لــــذين يســــكنون علــــى جــــانبي الطريــــق بــــين مكــــة النبــــوي بمنــــازل قــــوم مــــن ا
مسـيرة عمـرة كأنهـا انــوار  والمدينـة خرجـوا وشـاهدوا منظـرا لـم يـألفوه مـن قبـل

تبــدد ظــلام ليــلٍ، بصــحراء ماعرفــت الا القتــل والاحقــاد، مســيرة نــور تحفهــا 
 الملائكة ويباركها رب العزة برضاه.
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كمــا  قاصــدا العمــرة فــي شــهر ذي القعــدة إلــى مكــة خــرج الرســول 
 الحديبيـة شـهد عمـرة خـرج كـل مـن اتفق مع قريش في صـلح الحديبيـة، وقـد

ولم يتخلف من أهل الحديبية إلا من استشهد فـي خيبـر أو مـات قبـل عمـرة 
 القضاء.

وأصـــحابه الكـــرام مـــن المدينـــة باتجـــاه مكـــة  وقـــد اتجـــه رســـول الله 
هــر يســوقون هــديهم فــي علاماتــه وقلائــده، فــي مظمحــرمين ملبــين المكرمــة 

 بهي.
وحــذرا مــن غــدر المشــركين، وتحســبا للطــوار  حمــل الجــيش الســلاح 

ن يقـودهم يوالسيوف والرماح، ويسير بمقدمة القافلة مجموعة الفرسان مسلح
محمــد بــن ســلمة، فلمــا بلــغ ذلــك قــريش داخلهــا الرعــب فأوفــدت مكــرز بــن 

: مــا عرفــت صــغيرا ولا كبيــرا إلا حفــص فــي نفــر مــن قــريش يقــول للنبــي 
تــدخل بالســلاح الحــرم علــى قومــك وكــان العهــد أن لا تــدخل بغيــر  اء،بالوفــ

 : السيوف في أغمادها، فيقول له رسول الله 
 1 )لا ندخلها إلا كذلك(

 فرجع مكرز ليخبر قريش بذلك. 
السلاح خارج الحرم قريبـا مـن المسـلمين وحولـه  ووضع رسول الله 

سـول الله  راكبـا ناقتـه ، ودخل ر الفرسان ينتظرون أي أمر من رسول الله 
 قون بالرســـول حدِ القصـــواء، والمســـلمون مـــن حولـــه متوشـــحوا الســـيوف،مُ 

 2 ون بشعار التوحيد حامدين الله على فضله مثنين عليه.لبّ يُ 
                                                           

 734/  3مغازي الواقدي انظر  1
 2/121الطبقات  2
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 سيفه وآخذا بزمام ناقـة رسـول اللهوكان عبد الله بن رواحة متشحا ب
 يرتجز بشعره:

ــــله  ـــار عـــن سبي ـــي الكف ـــوا بن           خل

 ا فكــــــلّ الخيــــــر فــــــي رســــــولهخلـــــو  
 

      يـــــــا رب إنـــــــي مـــــــؤمن بقــــــــيله  

ــــــــه   أعــــــــرف حــــــــق الله فــــــــي قبول
 

         بـــــأن خيـــــر القتـــــل فـــــي ســـــبيله   

ـــــــوم نضـــــــربكم علـــــــى تنزيلـــــــه   ألي
 

         ضـــربا يزيـــل الهـــام عـــن مقيلـــه   

ــــــــه  ــــــــل عــــــــن خليل ــــــــذهل الخلي  وي
 

 

حاطــــ ة وبهــــذا المظهــــر الرائــــع والشــــكل المــــؤثر مــــن تنظــــيم وتلبيــــة وا 
ين طريقهم إلى البيت الحرام وأصـوات  ـّدخل المسلمون مكة شاق بالرسول 

 التلبية تشق عنان السماء وتملأ الآفاق حول أهل قريش.
وفي حديث أنس قال عمر: يا ابن رواحه بـين يـدي رسـول الله  وفـي 

: )خل عنه يـا عمـر فلهـو أسـرع فـيهم حرم الله تقول الشعر ؟ فقال النبي 
 (1).من نضح النبل(

وخرج المشركون إلى جبل قعيقان ـ جبل شمال مكة ـ ليـروا المسـلمين 
وقد قالوا فيمـا بيـنهم: انـه يقـدم علـيكم وقـد وهنـتهم حمـى يثـرب، فـأمر النبـي 

 ،ولـم يمنعـه  أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الـركنين
نمـــا  ـــوا الأشـــواط كلهـــا إلا الإبقـــاء، وا  ـــأمرهم أن يرمل ـــذلك ليـــري أن ي أمـــرهم ب

 .(2)المشركين قوتهم
                                                           

 . 3856برقم  2/383.والسنن الكبرى 2847برقم  5/139ذي سنن الترم (1)
 .  4119برقم  4/1553البخاري باب عمرة القضاء  (2)

 . 9155برقم  5/82وسنن البهيقي الكبرى      
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كمــــا أمــــرهم بالاضــــطباع )يكشــــفوا المناكــــب اليمنــــى ويضــــعوا طرفــــي 
الـــــرداء علـــــى اليســـــرى( وكـــــل ذلـــــك مـــــن هرولـــــة ورفـــــع الصـــــوت بالتلبيـــــة 
ظهــــار قــــوة المســــلمين وعــــزيمتهم وتمســــكهم  والاضــــطباع لإرهــــاب قــــريش وا 

 بدينهم والتأثير في نفوس المشركين.
حـين رأوا ذلـك: هـؤلاء الـذين زعمـتم أن الحمـى قـد وقد قال المشركون 

 .(1)وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا 
ولما فرت من الطواف سعى بين الصفا والمروة، فلما فـرت مـن السـعي 
وقـــد وقـــف الهـــدي عنـــد المـــروة قـــال )هـــذا المنحـــر وكـــل فجـــاج مكـــة طريـــق 

 (2).ومنحر(
فجــاءوا وأدوا ثــم أرســل مجموعــة بــدل الــذين أقــاموا يحرســون الســلاح 

 النسك 
بمكـــة والمســـلمون ثلاثـــا يطوفـــون بالبيـــت الحـــرام   وأقـــام رســـول الله

بمشهد وجد  ويرفع بلال الآذان ويصلون الخمس جماعةخلف رسول الله 
 صدى في قلوب من شهده من أهل قريش.

 
 :صدى عمرة القضاء 

                                                           
 .1266برقم  2/923مسلم كتاب الحج باب استحباب الرمل في الطواف  (1)

 . 5/82وسنن البهيقي الكبرى      
بـــرقم  9/7. والمعجـــم الأوســـط 1691بـــرقم  1/631حيحين المســـتدرك علـــى الصـــ (2)

8957. 
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كــــان لعمــــرة القضــــاء تــــأثيرا كبيــــرا فــــي أهــــل مكــــة ومــــن حولهــــا مــــن  
 ب.الأعرا

لقـــد أحســـوا بالرهبـــة وهـــم يشـــهدون صـــفوف المســـلمين تتقـــدم منتظمـــة 
تلبــي وتســوق الهــدي، كــان مشــهدا ســماويا أحســوا بــأن هــذه الصــفوة كانــت 

فـي الأرض يمشـون  بينها وبين السـماء رابطـة فكـأنهم ملائكـة تمجـد الله 
والله العزيــز القــدير ترفــرف فــوقهم نســائم قوتــه وجلالــه فتغمــرهم بنــور محبــة 

 بة تملأ المشركين رعبا.وهي
 كانوا مملوءين صفاء وطمأنينة، ألم ينزل الله عليهم أمنا ؟ 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ چ

 ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .27الفتح چ  ئو ئو ئە ئە
لقد كان وعدا من الله وعطائا فأكرم بالله سبحانه من معطـي، وعـدهم 

 نوا مملوءين ثقة ورجاءا وقوة.بالأمن، فكيف يكون حال من أمّنه الله ؟ كا
)رحم الله امرءا أراهم  قال  يقود خطاهم، ثم إن بينهم رسول الله 

 اليوم من نفسه قوة( ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه.
اصطف أهل مكة أمام دار الندوة ينظـرون إلـى النبـي ومـن معـه وقـد 

  1  اضطبع بردائه وأخرج عضده
به مثله، مما ملأ قلـوب قـريش رعبـا وخوفـا فهـل هـذه وقد فعل أصحا 

حــال مــن جــاء مســافرا عبــر الصــحراء ســائرا، وحشــود المســلمين حــول النبــي 
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  ،وصـــوت التلبيـــة والحمـــد والتكبيـــر وصـــوت الآذان يرتفـــع بمكـــة خمســـا
كــانوا يغنـون للشــهادة  وصـلاة الجماعــة ورجـز المســلمين بـين يــدي النبـي 

 ويرقصون للموت.
الواحــــد  قــــريش بــــأن آلهتهـــا تتســــاقط أمــــام رب محمــــد لقـــد شــــعرت 

 وبقيــة الآلهــة، لقــد غــزى رســول اللهالقهــار، شــعروا بصــغر الــلات والعــزى 
قلـوبهم بتلـك العمـرة،فمنهم مـن أسـلم، ومـنهم مـن هـمّ بـذلك وصـار قريبـا مــن 

وهاهو خالد  فتحا مبينا، الإسلام، إنها عمرة فتح القلوب، ألم يسمها الله 
أن لا  ينحـاز إلــى الإسـلام ويعلـن بعـد حــين بـين يـدي الرســول  بـن الوليـد

عثمـان حتـى اله إلا الله وان محمدا رسول الله، ويتبعه عمرو بن العـاص، و 
 ينقلب مؤمنا بالله ويعلن اسلامه. بن طلحة حارس الكعبة

وقد ورد لهـذه العمـرة اكثـر مـن تسـمية فـي كتـب السـيرة فقـد قـال عنهـا 
 : ابن هشام
ا عُمرَةُ القِصَاصِ لأنهم صَدّوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه ويقال له)

من سنة ست فَاقتَصّ رسول اللّه  مار وسلّم في ذي القعدة في الشهر الح
 مي ذي القعدة في الشهر الحرافوسلّم منهم فدخل مكة  هصلّى اللّه علي

ه عباس أنه قال فأنزل اللّ  بنالذي صدّوه فيه من سنة سَبعٍ. وبلغنا عن ا
  (1).( (وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ )في ذلك 
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 لسنة الثامنة للهجرة:ا
 :سرية مؤتة 

دحيـة بـن  ن رجـال مـن جـذام ولخـم تعرضـوا لمبعـوث رسـول الله كا
  خليفة الكلبي في حسمي واستلبوا كل ما معه.

علـــى زيـــد بـــن اعتــدوا قبيلتــي مـــذحج و قضـــاعة ان مقـــاتلين مـــن ثــم  
حـين ذهـابهم إلـى وادي القـرى بمهمـة الـدعوة  حارثة وصحبه في نفس العـام

 إلى الله.
ثم الأمر الأكثـر خطـورة وهـو قتـل الحـارث بـن عميـر الأزدي رسـول  

إلى حـاكم بصـرى التـابع لحـاكم الروم،حيـث قتلـه شـرحبيل بـن  رسول الله 
 (1) العادة على قتل الرسل عمرو الغساني ولم تجرِ 

م دمشـق أسـاء اســتقبال كمـا إن الحـارث بـن أبـي شـمر الغسـاني حـاك 
وهــدد بــإعلان الحــرب علــى المدينــة، وبعــد ســنة مــن  مبعــوث رســول الله 

ـــى )ذات  ـــادة عمـــرو بـــن كعـــب الغفـــاري إل ذلـــك بعـــث رســـول الله بســـرية بقي
اطـــلاع( يـــدعوهم للإســـلام فلـــم يســـتجيبوا لهـــم بـــل قتلـــوهم جميعـــا إلا أميـــرهم 

  الذي عاد جريحا إلى المدينة يخبر بمقتل سريته. 
ـــــين الشـــــام والمدينـــــةلاو  ومضـــــايقة التجـــــار  تعـــــرض لقوافـــــل التجـــــارة ب

المســلمين الــذين يحملــون البضــائع الضــرورية الــى المدينــة مــن الشــام حــين 
 يمرون بدومة الجندل مما فرض حصارا اقتصاديا على المدينة.

                                                           
 165/  2عيون الأثر  1



 

337 

ثــم إن نصــارى الشــام بزعامــة الإمبراطوريــة الرومانيــة قــاموا بالاعتــداء 
لــوا والــي معــان حــين أســلم، كمــا قتــل والــي الشــام مــن علــى مــن يســلم فقــد قت
 أسلم من عرب الشام.

فتيــــــل الصــــــراع بــــــين المســــــلمين  قــــــد اشــــــعلوا عــــــرب الشــــــامويكــــــون 
 .والبيزنطيين

إن التصرفات النصرانية العدوانية، والثأر لقتل المسلمين، وفرض 
م هيبة الدولة الإسلامية على هذه المنطقة مما يؤمن طرق التجارة بين الشا

 كل هذه الأسباب دعت إلى تجهيز سرية مؤتة. ،والمدينة
جهز عليه الصلاة  ،فى جمادى الاولى من سنة ثمان للهجرةف

رها المصطفى إلى خارج بلاد سيّ  سريةأول  ،مؤتة معركةوالسلام جيشا ل
تأمينا لحدودها من ناحية الروم، واتجاها بالدعوة الاسلامية إلى ما  ،العرب

تمد إمبراطورية الروم سلطانها إلى شمال الجزيرة حيث  وراء الحدود
العربية، وتفرض نفوذها المادي والمعنوي على أهل المنطقة، بالبطش 

 1 والارهاب
في  وقد امّر النبي  وقد حشد لهذه السرية ثلاثة آلاف مقاتل،

مؤتة زيد بن حارثة فقال إن قتل زيد فجعفر فان قتل جعفر فعبد  معركة
 .(2)الله بن رواحة 
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أن يأتوا المكان الذي قتل فيه الحارث بن  وأمرهم رسول الله 
عمير الأزدي ويدعوا من كان هناك إلى الإسلام فان أجابوا فبها و نعمت 

 وا فاستعينوا بالله عليهم وقاتلوهم.وان أبَ 
والمسلمون وكان بالجيش ثلاثة  وسار الجيش وودعهم رسول الله 

لإسلامي إلى معان )وهي ضمن الأردن آلاف مقاتل، ولما وصل الجيش ا
حاليا( بلغهم أن الروم قد حشدوا مائة ألف مقاتل وانضم إليهم مائة ألف 
صليبي من قبائل لخم وجدام وبهراء وبلى، فصار الجمع مائتي ألف مقاتل 

 .مزودين بالسلاح الكافي
)فلما بلغوا معان من أرض الشام، أتاهم الخبر: أن هرقل ملك  

ل أرض بني مآب، وهي أرض بني مآب المذكورين في كتب الروم قد نز 
ومائة ألف ، : في مائة ألف من الروم-بني إسرائيل، وهي أرض البلقاء 

أخرى من نصارى أهل الشام من لخم، وجذام، وقبائل قضاعة: من بهرام 
وبلى وبلقين، وعليهم رجل من بني إراشة من بلى، يقال له: مالك بن 

 (1).راقلة(
الثلاثــة آلاف مــن المســلمين أن يلاقــوا مثــل هــذا الجــيش  ولــم يتصــور

الهائـــل، ســـيل مـــن المقـــاتلين مـــزودين بالســـلاح ويرفلـــون بـــالحرير وبالـــذهب 
قـال شـهدت مؤتـة فلمـا  لينبهر المسلمون بهم وبقـوتهم ) فعـن أبـي هريـرة 

دنــا منــا المشـــركون رأيــت مـــا لا قبــل لأحــد بـــه مــن العـــدة والســلاح والكـــراع 
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حرير والذهب فبرق بصري، فقال لي ثابت بن أقـرم: كأنـك تـرى والديباج وال
   (1).جموعا كثيرة قلت نعم، قال انك لم تشهد بدرا،إنا لم ننصر بالكثرة(

وكــــان موقفــــا صــــعبا ولقــــاءا مســــتحيلا فليســــت هنــــاك أي نســــبة بــــين 
الجيشــين، وبعــد التــدارس فــرض الــرأي القائــل بالقتــال فإمــا نصــر وهــو خيــر 

ما شهادة وهي  أن الجميـع متوجهـون بحـزم إلـى  اخيرين، فـرض نفسـه وبـدوا 
 2 خوض المعركة

والتقــى الجيشــان لقــاء لــم تشــهد الــدنيا مثلــه جــيش صــغير بعدتــه كبيــر 
بإيمانه، وجيش كأنه بحر من المقـاتلين تعيـنهم الأسـلحة وتحـيطهم سـمعتهم 
كأعظم جيش لأكبر إمبراطورية في الأرض،ويفعل المسلمون مـا لا يصـدق 

وق العقــل، يتســابقون إلــى الشــهادة يقــاتلون بضــراوة يســطرون ملاحــم ومــا يفــ
د فلـيس فكان كـل واحـد مـنهم جيشـا وملحمـة وعنـوان بطولـة تسـتحق أن تخلـّ

على الأرض جيش بهذا العدد يقارع هذا الموج المـتلاطم مـن المقـاتلين، إن 
مجــرد اشــتراك هــذه الســرية بالمعركــة  بتلــك الظــروف شــجاعة نــادرة، أمــا مــا 

روه فيها من ملاحم فمواقف تستحق أن يقف التأريخ لها إجـلالا، فخالـد سط
واحد من أبطال هذا الجيش يقول )لقد انقطعـت فـي يـدي يـوم  بن الوليد 

 (3).مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية(
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وكــم فــي ذلــك الجــيش مثــل خالــد، إنهــم نتــاج المدرســة المحمديــة،التي 
د بمثلهــا ت، وطــرازا مــن رجــال كومضــة لمعــت، ولــم يجُــخرّجــت شموســا أنــار 

 الزمان.
ومهمــا تكــن نتيجــة المعركــة فلــن تعــدوا عــن كونهــا نصــرا لهــذه الثلــة 
المؤمنــة بغــض النظـــر عــن قتلــى الجـــانبين أو المقــاييس الاعتياديــة لقيـــاس 

 نتائج الحروب.
أخبــر  حــول هــذه الســرية حيــث انــه  وقــد ظهــرت معجــزة للنبــي 

ه بتفاصيل المعركة ونعـى إلـيهم زيـد وجعفـر وعبـد الله وعينـاه المسلمين حول
تذرفان وسمى خالد سيف الله وبشّر بالفتح على يديه، وحين قدم عليهم من 

مــــن  م يــــزد علــــى مــــا أخبــــر بــــه رســــول اللهبتفاصــــيل المعركــــة لــــ يخبــــرهم
قال: أخـذ الرايـة زيـد فأصـيب ثـم  أن رسول الله  أحداثها،  )فعن أنس 

ر فأصــــيب ثــــم أخــــذها عبــــد الله بــــن رواحــــة فأصــــيب، وعينــــاه أخــــذها جعفــــ
 (1)تذرفان، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم( 

وفـي أرض مؤتــة حــين وقـف الــزمن يرنــو إلــى مـا يفعــل تلاميــذ رســول 
وهم يصدون هجمات ألمائتي ألف مشرك كان زيـد ـ حـب رسـول الله  الله 
  (2)بضراوة   )حتى شاط ـ توزع ـ في رماح القوم( ـ يتقدم بالراية يقاتل. 

 ويأخــذ الرايــة جعفــر ويقاتــل قتــال الأبطــال، وتحــيط بــه جمــوع الكفــر،
فليس حوله إلا سيوفهم من كل جانب فما تردد بل ترجّل وعقر فرسه وهجم 
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يقاتــل بانــدفاع أهــل الإيمــان إلــى رضــوان الله وقربــه، وتقطــع يمينــه فيســتلم 
قطـع، فيشـد عليهـا بـين عضـديه، كـان منـاه أن تبقـى الرايـة الراية بشماله، فت

 (1)مرفوعة فهل عرف الزمان، فيما رأى من بطولات، كهـذه، ويقتـل جعفـر،
يقـول عبــد الله بــن عمــر )التمســنا جعفــر بـن أبــي طالــب فوجــدناه فــي القتلــى 

 . (2)ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية(
بــن ثــلاث وثلاثــين ســنة ولقــد أثخــن ) كــان ا وحـين استشــهد جعفــر 

بــالجراح إذ بلــغ عــدد جراحــه تســعين بــين طعنــة بــرمح أو ضــربة بســيف أو 
 .(3)رمية بسهم وليس من بينها جرح في ظهره بل كلها في صدره ( 

وبتر اليد يؤلم لكنه يتلقـف الرايـة كأنـه لـم يشـعر بـالألم  تقطع يداه 
طــع يــده، ثــم الثانيــة، وهمّــه أو، أن ســقوط رايــة الإســلام أكثــر إيلامــا مــن ق

الرايـة وكــل هـذا الطعــن فـي صــدره فقـط، أتــراه لـم يشــعر بـألم الطعنــة فينفتــل 
من الألم ؟ أليس من الطبيعي أن من يطعن أو يرمى بسهم أن يستدير )لا 

كــالآخرين يؤذيــه الطعــن فلمــاذا ظــل  شــعوريا( مــن فــرط الوجــع، وجعفــر 
يزيـــد أتـــراه الحـــب الـــذي يســـموا ثابتـــا ولـــم يحركـــه الـــم تســـعون طعنـــة أو مـــا 

بــالأرواح أنســاه الوجــع الممــظ أتــراه الشــوق إلــى الله جعــل الألــم يصــغر أمــام 
سيل الشوق و عظيم الحب؟ هذا والله حال العاشقين، أحبوا الله فسموا فوق 

 كل الآلام من جوع أو قتل، ولا يعرف فعل الشوق إلا من يكابده.
                                                           

 167/  2عيون الأثر  1
 .11/45وصحيح ابن حبان   4113برقم  4/1554البخاري باب غزوة مؤتة  (2)
عـن الصـراع مـع الصـليبيين  735السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحـداث  ص (3)

   .58ص



 

342 

ن جسـده وهـو محتسـب يقاتـل كل هذا الكم مـن الطعنـات فيمـا أقبـل مـ
فأثابه الله جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء، ويستلم  الرايـة عبـد الله 
بـــن رواحـــة ويقاتـــل ويتحـــرك الحـــب فـــي قلـــب ابـــن عمـــه فيأتيـــه بقطعـــة لحـــم 
ويقول شد بهذا صلبك فانك لقيت في يومك هـذا مـا لقيـت فيأخـذها مـن يـده 

بهة القتال فيقول لنفسه: وأنت وينهش منها نهشه فيسمع جلبة وتدافع في ج
فــي الــدنيا ؟ يعاتــب نفســه إذ يتــدافع الرجــال علــى الشــهادة وهــو مــا زال فــي 
الـــدنيا فيرمـــي قطعـــة اللحـــم وينـــدفع إلـــى تجمّـــع الأعـــداء، فيقاتـــل كالأبطـــال 

 ويقتل. 
فالكــل منــدفع يتســابق إلــى محبــة الله  وهــذه أمثلــة وهــم ليســوا متفــردين،

والصديقين فلقد منّ الله علـيهم بمحبتـه وتشـرفوا  ورضاه والوقوف مع النبيين
 فشربوا من أصفى منهل وتربوا في ظل النبوة. بصحبة رسول الله 

والــتقط الرايــة ثابــت بــن أقــرم، فاصــطلح النــاس علــى خالــد بــن الوليــد 
فاستلم الراية وقاد جمع المسلمين، وبعد أن قدر الموقف  واحتمالاته ودرس 

،اقتنـع بـأن الانسـحاب بأقـل الخسـائر هـو الحـل ظروف المعركة بشـكل وافي
ـــــذلك ســـــعى 66الأفضـــــل، فقـــــوة العـــــدو تبلـــــغ ) ( ضـــــعفا لقـــــوة المســـــلمين، ل

لانســحاب مــنظم يحــول خلالــه بــين الأعــداء وتعقــب المســلمين، ولبلــوت هــذه 
الغايــة لابــد مــن إيهــام العــدو بــأن مــددا وصــل إلــى جــيش المســلمين، فصــمد 

ر مراكـــــز المقــــاتلين فــــي الجـــــيش  بــــالجيش حتــــى الليــــل، وفـــــي الظــــلام غيّــــ
فاستبدل الميمنة بالميسرة،ومقدمة القلـب بـالمؤخرة، وفـي أثنـاء ذلـك اصـطنع 
ضجة صاخبة وجلبة قوية، وعند الفجر هاجم جيش العـدو هجمـات سـريعة 
متتالية، وبدى للعدو في الصباح أنهم يواجهون رايات ووجوه جديدة،وأحسوا 
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ادات وصـــلت للمســـلمين وبـــأن جيشـــا بهجمـــات عنيفـــة، فتأكـــد لهـــم بـــأن إمـــد
جديــدا نــزل إلــى الميــدان.كما إن الــروم وأمــام هــذا الصــمود أدركــوا بأنــه مــن 
الصــــعب إحــــراز نصــــر حاســــم ونهــــائي علــــى المســــلمين فضــــعف نشــــاطهم 

 1 واندفاعهم
وكانــــت عمليــــة  حينهــــا قــــرر خالــــد بــــن الوليــــد أن ينســــحب بــــالجيش،

ت فـي التــاريخ العســكري مهــارة التراجـع التــي قــام بهــا خالـد مــن أكثــر العمليــا
ونجاحـــا، حيـــث عمـــد إلـــى ســـحب الجنـــاحين بحمايـــة القلـــب، ولمـــا أصـــبح 

ن بمنـــــأى عـــــن العـــــدو، وفـــــي مـــــأمن منـــــه ســـــحب القلـــــب بحمايـــــة االجناحـــــ
الجنــــاحين،إلى أن ضــــمن ســــلامة الانســــحاب كليــــا، وتوقــــع الــــروم إن هــــذا 

 التراجع يسحبهم إلى كمين فلم يتبعوا المسلمين.
تلـــك أنقـــذ الله المســـلمين بـــه مـــن هزيمـــة ماحقـــة وقتـــل وخالـــد بخطتـــه 

فكـــــان الانســـــحاب قمـــــة النصـــــر بالنســـــبة إلـــــى ظـــــروف المعركـــــة.  محقـــــق،
 واستشهد يومئذ من المسلمين اثنا عشر رجلا. 

ثلاثـــة أمـــراء علـــى  وهـــذه المعركـــة الوحيـــدة التـــي أختـــار لهـــا النبـــي 
 الترتيب.

ريرها من الرومان بعـد وكانت هذه المعركة بداية لفتح بلاد الشام وتح
أن اهتزت هيبتهم وسقطوا من عيون العرب وبينت ضعف الجنـود الرومـان 

 أمام المقاتل العربي، وأزالت عن الروم تلك الهالة والغطرسة.
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 :سرية ذات السلاسل 
جيشــا بقيــادة  عــودة الجــيش مــن مؤتــة جهّــز النبــي بعــد ايــام علــى  

قضــاعة التــي اشــتركت إلــى  عمــرو بــن العــاص إلــى ذات السلاســل لتأديــب
 1 جانب الروم، وتجمعت اليوم تريد الدنو من المدينة

 وراء وادى القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام. ذات السلاسلو 

 .سريةسميت ال وبهماء بأرض جذام يقال له السلسل إسم سميت بو 
لواء أبيض وجعل معه راية سوداء وبعثه في رسول الله   وعقد له

ن سراة المهاجرين والانصار ومعهم ثلاثون فرسا وأمره أن ثلثمائة م
 يستعين بمن مربه من بلى وعذرة وبلقين.

 ومنع مقاتليه من ان يوقدوا نارا.  وكمن النهار لفسار اللي

 ولما وصل إلى مكان تجمع الأعداء تبين له كثرتهم. 
فبعــث رافــع بــن مكيــث الجهنــى إلــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مائتين وعقد له لواء وبعث المدد  يطلب
أن يلحـــق  همعـــه ســـراة المهـــاجرين والانصـــار وفـــيهم أبـــو بكـــر وعمـــرو أمـــر 

 أن يكونا جميعا ولا يختلفا.و بعمرو 
فلحـق بعمـرو فــأراد أبـو عبيــدة أن يـؤم النــاس فقـال عمــرو إنمـا قــدمت 

أبو عبيدة فكان عمرو يصلى بالناس مددا وأنا الامير فأطاع له بذلك  يّ عل
ارض حتـى أتـى إلـى أقصـى  تمكـن مـن العـدووسار حتى وطئ بـلاد بلـى و 
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وبــــلاد عــــذرة وبلقــــين ولقــــى فــــي آخــــر ذلــــك جمعــــا فحمــــل علــــيهم  قضــــاعة
 1 المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا

بريد إلى رسول الله صلى الله بالوبعث عوف بن مالك الاشجعى 
 .عليه وسلم

رو والمســلمون فــي إرجـــاع هيبــة الإســلام لأطــراف الشـــام، ونجــح عمــ
رجــــاع أحــــلاف المســــلمين، ودخــــول قبائــــل أخــــرى فــــي حلــــف المســــلمين،  وا 
سلام الكثيرين من بني عبس وبنو سليم وبني ذبيان، وكذلك فزارة وسيدها  وا 
عيينـــة بـــن حصـــن فـــي حلـــف مـــع المســـلمين، وتـــبعهم بنـــو أشـــجع، وأصـــبح 

العـرب وان لـم يكـن فـي بـلاد العـرب جميعـا  المسلمون هم الأقوى في شمال
لقـــد أصـــبحت منـــاطق غـــرب الجزيـــرة آمنـــة بســـبب صـــلح الحديبيـــة، وقامـــت 

 بتأمين المناطق الشمالية من الجزيرة. السرايا التي بعثها رسول الله 
 
 الفتح العظم(المكرمة  غزوة فتح مكة(:  

ول فـي صـلح الحديبيـة أن مـن أراد الـدخ اتفق المسـلمون وقـريش فـي 
 وعهده دخل فيه، ومن أراد الدخول في عهد قريش دخل. عقد محمد 

 إلى أحد الفريقين يصبح جزءا منه. من ينضمّ ان و 
ودخلــت بنــو بكــر فــي عهــد  فــدخلت خزاعــة فــي عهــد رســول الله  
وكان سابقا بين القبيلتين قتال وثـارات، لكـن بهـذا العقـد صـارت كـل  قريش،

  قبيلة بأمن من الأخرى.
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أن بنــو بكــر لـــم يحفظــوا عهـــدهم، ) فخــرج نوفــل بـــن معاويــة فـــي  إلا
جماعة من بكر في شعبان وأغاروا على خزاعة ليلا وهم على ماء يقال له 
الــوتير، وأعانــت قــريش بنــي بكــر بالســلاح وبالرجــال مســتغلين ظلمــة الليــل 
فقتلــوا مــنهم، والتجــأت خزاعــة التــي لــم تكــن متهيئــة للقتــال إلــى الحــرم وقــالوا 

ئـدهم يــا نوفــل إنـا دخلنــا حــرم إلهــك فقـال نوفــل لا الــه اليـوم، يــا بنــي بكــر لقا
  . (1)أصيبوا ثأركم(

عندئــذ خــرج عمــرو بــن ســالم الخزاعــي بجمــع مــن خزاعــة حتــى قــدموا 
وأخبــروه بمــا كــان مــن بنــي بكــر ومــن نصــرة قــريش لهــم  علــى رســول الله 

نقــض  شــعرا يطلــب مــن الرســول النصــرة ويبــين وقــال فــي حضــرة النبــي 
 فقال:عدوهم للميثاق 

          يــــــــارب انــــــــي نــــــــاشد محــــــــمدا        

ـــــــــدا  ـــــــــه التل ــــــــــنا وابي ـــــــــف ابي  حل
 

ــــــدا  ــــــا وال ــــــدا وكن ــــــتم ول ــــــد كن          ق

 ثمـــــــة أســـــــلمنا ولـــــــم ننـــــــزع يـــــــدا 
 

          فانصــــر هــــدا  الله نصــــرا أيــــدا 

ــــــــــأتو مــــــــــددا  ـــــــــــاد الله ي  وادع عب
 

        فــــــيهم رســــــول الله قــــــد تجــــــردا   

 يض مثــــل البــــدر يســــمو صــــعداأبــــ 
 

          ان ســـــيم خســـــفا وجهـــــه تربـــــدا 

 فـــــي فريـــــق كـــــالبحر يجـــــري زبـــــدا 
 

         ان قريشـــــــا أخلفـــــــو  الموعـــــــدا  

 ونقضــــــــــــوا ميثاقــــــــــــ  المؤكــــــــــــدا 
 

ــــداء رصــــدا   ــــي ك ــــي ف ــــوا ل          وجعل

 وزعمـــــــوا ان لســــــت أدعــــــوا احــــــدا 
 

        و هـــــــــــــم أذل، وأقـــــــــــــل عـــــــــــــددا   

ـــــــــالوتير   ـــــــــا ب  هجـــــــــداهـــــــــم بيتون
 

 و قتلونا ركعا و سجدا                         
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 فيفقال رسول الله )نصرت يا عمرو بن سالم( ولما عرضت سحابة 
 .(1)السماء قال ) إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب ( 

يحـــاول ان يجـــدد ســفيان  يأببـــوأحســت قـــريش بســوء فعلتهـــا فأرســلت 
ان يحـــول دون معاقبـــة المســـلمين المعاهـــدة مـــع المســـلمين، أو يمـــددها، أو 

قــد اخبــرهم بمقــدم ابــي ســفيان ومــا  لقــريش علــى غــدرها وكــان رســول الله 
ســـيطلب بمجـــرد ان توجـــه الـــى المدينـــة حيـــث قـــال: كـــأنكم بـــأبي ســـفيان قـــد 

 (2) جاءكم ليشد العقد ويزيد المدة
فلما دخل المدينة جاء ابنته أم المؤمنين أم حبيبـة فلمـا ذهـب لـيجلس 

طوتــه عنــه، فقــال يــا بنيــة أرغبــت بــي عــن هــذا  رســول الله  علــى فــراش
وأنــت رجــل   الفــراش أم رغبــت بــه عنــي ؟ قالــت بــل هــو فــراش رســول الله

 .(3)فراش رسول الله  مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على 
كان المقياس الذي وزنت به أم المـؤمنين أم حبيبـة الأمـور: هـل كـان 

هما ؟ فمــن يحــادد الله ورســوله فــلا قرابــة ابــو ســفيان مــع الله ورســوله ام ضــد
 معه ولا قرب، فالحب في الله وله وكذا البغض.

يــرد عليــه  كلمــه، فــلاوي أتى رســول الله يــحتــى  ابــو ســفيان خــرجوي
كلمه أن يكلم رسـول الله فقـال مـا أنـا بفاعـل يذهب إلى أبي بكر فيشيئا، ثم 

 أن يكلــم رســول اللهره احــد أو قبــل  ـِجــثــم أتــى عمــر ثــم علــي وفاطمــة فلــم يُ 
   في أمره.

                                                           
 . 9/233سنن البيهقي الكبرى  (1)
 529/  3السيرة لآبن كثير  2

 531/  3السيرة لابن كثير  3



 

348 

ويعــود ابــو ســفيان الــى مكــة يتعثــر بخيبتــه يملــؤه ذل أوقعــه فيــه كفــره 
 وتكبره وغدره.

أمـر أم المـؤمنين عائشـة أن تجهـزه قبـل أن يأتيـه  وكان رسـول الله 
 1 خبر نقض الميثاق بثلاثة أيام

أن يســـير لفـــتح مكـــة  وبعـــد أن نقضـــت قـــريش عهـــدها قـــرر النبـــي 
 وعدم التزامهم بالمواثيق. قريشر جزاء غد
وكانت قد تهيأت للمسلمين أمور ساعدت على إنجاح الفـتح فالدولـة  

ونما اقتصادها بعـد فـتح خيبـر ومـا ، الإسلامية قد تطورت قدراتها العسكرية
غنموه منها، كمـا إن قاعـدة الإسـلام قـد توسـعت ودخلـت فـي الإسـلام قبائـل 

أضــف لــذلك ضــعف قــريش اقتصــاديا كثيــرة وتحالفــت أخــرى مــع المســلمين  
 وتزعــزع مكانتهــا بــين القبائــل، لكــل ذلــك وبعــد خيانــة قــريش قــرر النبــي 

 السير إليهم فاتحا.
 وصحبه للخروج دعا: وعندما تهيأ الرسول 

 .(2)عن قريش حتى نبغتها في بلادها( ) اللهم خذ العيون والأخبار
زبيــر و أبــا قــد اســتدعى علــي بــن أبــي طالــب وال وكــان رســول الله 

فقال )انطلقوا حتى تأتوا روضة خا  فان بهـا امـرأة مـن المشـركين   مرثد
معها صحيفة من حاطـب بـن أبـي بلتعـة إلـى المشـركين( فـانطلقوا ووجـدوها 

 .(3)فعادوا به  حيث قال رسول الله ووجدوا لديها الكتاب كما قال النبي
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ثمانية أشخاص سرية من  وزيادة في الإخفاء والتمويه أرسل النبي 
بقيادة أبـي قتـادة بـن ربعـي إلـى )بطـن أضـم( وتوجهـوا باتجـاه الشـام لتـذهب 
الأخبار بتوجه الجـيش الإسـلامي إلـى ذلـك الاتجـاه  فـي الوقـت الـذي توجـه 

بالجيش بالاتجاه المعاكس صـوب مكـة لتضـليل الأعـداء وصـرف  النبي 
الكتمان، )وكان أنظارهم متخذا كل ما من شأنه أن يحيط التحرك بالسرية و 

لعشـــر مضـــين مـــن رمضـــان ومعـــه عشـــرة آلاف مقاتـــل، فصـــام    خروجـــه
حتــى بلــغ عســفان ثــم دعــا بإنــاء فشــرب نهــارا ليــراه النــاس فــأفطر حتــى قــدم 

 (1)مكة(
 .      (2)عياله و وفي الطريق لقيه عمه العباس وقد خرج مهاجرا هو 

أما وقد انتهت ليأتيهم بأخبار العدو،  وكان بقائه بمكة بأمر النبي 
 مهمته فقد خرج مهاجرا إلى الله ورسوله.

 أمر رســــول اللهيــــ وحـــين يصــــل الجــــيش الاســــلامي مشـــارف مكــــة 
بإيقــاد النيــران، فأوقــدوا عشــرة الآف نــار فــي ليلــة واحــدة حتــى مــلأت الأفــق 

يـــــزرع الـــــذعر بقلـــــب عـــــدوهم ويحـــــبط معنويـــــاتهم فكـــــان لمعســـــكرهم منظـــــر 
لمين المفــاجيء بعــد ان خفــي علــيهم خصوصــاً انهــم تفاجــأو بوصــول المســ

 خبر تحرك المسلمين.
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وعبد الله بن أبى أمية  بن عبد المطلب أبو سفيان بن الحرث وجاء
فأعرض عنهما فقالت له أم سلمة لا يكن  الى النبيبن المغيرة بالابواء 

 (1) ابن عمك وابن عمتك أخى أشقى الناس بك
لله عليه وسلم من إئت رسول الله صلى ا وقال على لابي سفيان:

 ل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف عليه السلام ليوسفبق
 چ  ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ چ
 91يوسف

 فانه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه.
 ےچ :ففعل ذلك أبو سفيان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

 چۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے

 .92يوسف
 فأنشد ابو سفيان:

 لتغلب خيل اللات خيل محمد           إنى يوم أحمل راية لعمر  
 

 فهذا أواني حين أهدى فاهتدى          ران أظلم ليله ـلكالمدج الحي
 

 على الله من طردته كل مطرد          هداني هاد غير نفسي ودلني 
 

 
صلى الله عليه وسلم صدره وقال أنت طردتني  فضرب رسول الله 

 كل مطرد.
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الطريق إلى مكة جاء أبو سفيان فلما التقى بالعباس عم رسول  )وفي
الــذي أرجــأ أمــره إلــى الغــد، وفــي  الله  أجــاره وحملــه معــه إلــى رســول الله 
وكـــان يتوقـــع أن يوبخـــه الرســـول أو  اليـــوم التـــالي دخـــل علـــى رســـول الله 

دعـــاه إلـــى الإســـلام،  يهينـــه أو يعاقبـــه، وكانـــت المفاجـــأة أن رســـول الله 
ز أبـو سـفيان مـن المفاجـأة وقـال: بـأبي أنـت وأمـي يـا محمـد مـا أحلمـك فاهت

، فلمــا أســلم أبــو ســفيان وهــمّ لينصــرف قــال رســول الله (1)وأكرمــك وأوصــلك(
      : 

 ... (2))ياعباس احبسه بمضيق الوادي حتى تمر به جنود الله فيراها(
وذلك ليرى أبـو سـفيان قـوة جـيش المسـلمين ومـا وصـل إليـه مـن عـدة 

عديد فيوقع في قلبه الفزع وينقله من خلاله إلى أهل مكة فتضعف همـتهم و 
ومـرّت القبائـل علـى  عن المقاومة، فحبسه العباس حيـث أمـر رسـول الله 

وهــذه  راياتهــا وأبــو ســفيان يســأل مــن هــذه فيقــول لــه العبــاس هــذه قبيلــة كــذا،
هـاجرون فـي كتيبتـه الخضـراء فيهـا الم قبيلة كذا،حتى مرّ بهم رسول الله 

ن رى منهم إلا الحدق من الحديد، قال سبحان الله يا عباس مـوالأنصار،لايُ 
في المهاجرين والأنصـار، قـال مـا لأحـد   هؤلاء فيقول له: هذا رسول الله

 (3) بهؤلاء قبل ولا طاقة
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الله إن أبـا ســفيان رجـل يحــب الفخـر فاجعــل  وقـال العبـاس لرســول 
ل دار أبي سفيان فهو آمـن ومـن ألقـى )من دخ له شيئا، فقال رسول الله 

 (1).السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن(
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 :دخول مكة  
إلى ذي طوى وكان يضع رأسه تواضـعا لله  لما وصل رسول الله  

حين رأى ما أكرمه الله من الفتح، حتى إن شعر لحيتـه ليكـاد يمـس واسـطة 
مجنبــة اليمنــى، وأمــره أن الرحــل، وزع المهــام فجعــل خالــد بــن الوليــد علــى ال

يــدخل مكــة مــن أســفلها وقــال:  إن عــرض لكــم أحــد مــن قــريش فاحصــدوهم 
حصــدا حتــى توافــوني علــى الصــفا، وجعــل الزبيــر بــن العــوام علــى المجنبــة 

فــأمره أن يــدخل مكــة مــن أعلاهــا وأن  اليســرى وكــان معــه رايــة الرســول 
الـــذين لا  )ســـرن أبـــو عبيـــدة علـــى الرجالـــة والحيغـــرز رايتـــه بـــالحجون، وكـــا

 فأمره أن يأخذ بطن الوادي. (مسلاح معه
 .وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء

ســتَحلّ توُجّــهَ داخـلا، قَــال اليــوم يـوم الملحمــة اليــوم  نسـعدا حــيالا ان 
اب فقَال يا رسول الله اسمع ما قَال سعد بـن طالحُرْمَة فسمعها عمر بن الخ

لــه فــي قــريش صــولة فقــال رســول الله صــلى الله  يكــونأمَنُ أن نــعبــادةَ، مــا 
 بٍ أَدْرِكْهُ فَخُذْ الرّايَةَ مِنْهُ فَكُنْ أَنْتَ الّذِي تـَدْخُلُ لعليه وسلم لعلي بن أبي طا

 (1) بها
) فأمـــا خالـــد وأصـــحابه فقـــد لقيـــتهم مقاومـــة فقتـــل مـــن المشـــركين اثنـــا 

بـل خالـد يجـوس مكـة ثـم أق تل مـن المسـلمين اثنـان، ـُعشر وانهزم الباقون وقـ
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علــى الصــفا، وأمــا الزبيــر فنصــب رايــة رســول الله  حتــى وافــى رســول الله 
 )(1).بالحجون عند مسجد الفتح  

قد أعلم أهل مكة بـأن مـن دخـل داره أو دار أبـي  وكان رسول الله 
ســفيان فهــو آمــن وهــذا بمثابــة إعــلان بــإفرات الطــرق مــن النــاس وأن يلجــأوا 

مقــاتلي المســلمين أن يعرفــوا عــدوهم ويســلكوا طــريقهم إلــى بيــوتهم ليتســنى ل
 بدون خوف من أن يباغتهم عدو وحتى لا يضطروا إلى سفك الدماء.

كما كان دخول مكة من أربعة محاور تصـرف أضـعف العـدو وشـتته 
 (2) فلم يمكنهم من التجمع لقتال المسلمين

ودخــل الجــيش الإســلامي إلــى أم القــرى ووصــلت كــل مجموعــة قتاليــة 
واكتملـت سـيطرة جـيش المسـلمين  لى المكان الـذي حـدده لهـا رسـول الله إ

 على مكة.
المسجد والمهـاجرون والأنصـار بـين يديـه وخلفـه  ودخل رسول الله 

وحولــه فاقبــل إلــى الحجــر الأســود فاســتلمه ثــم طــاف بالبيــت )وحــول البيــت 
ستون وثلاثمائة نصب، فجعل يطعنهـا بعـود فـي يـده ويقـول قـل جـاء الحـق 

 (3).وزهق الباطل جاء الحق وما يبد  الباطل وما يعيد(
)عن ابن عباس رضي الله عنه دخل رسول الله صلى الله عليـه وسـلم مكـة 
ـــه وحـــول البيـــت اصـــنام مشـــدودة بالرصـــاص فجعـــل  يـــوم الفـــتح علـــى راحلت

الــى الاصــنام ويقــول يشــير بقضــيب بيــده  رســول الله صــلى الله عليــه وســلم
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ان الباطــل كــان زهوقــا فمــا اشــار الــى صــنم فــي جــاء الحــق وزهــق الباطــل 
وجهه الا وقع لقفاه ولا اشـار لقفـاه الا وقـع لوجهـه حتـى مـا بقـي منهـا صـنم 

 الا وقع .
 وفي ذلك قال تميم ابن اسد الخزاعي :

فِي  3( الْعِق اب ا أ وْ  الثّو اب   ي رْجُو لِم نْ ...  و عِلْم   مُعْت ب ر   الْ صْن امِ  و 
بر في نواحيه ثم صلى فعن عبد الله بـن عمـر قـال ثم دخل البيت وك

دخــل الكعبــة هــو و أســـامة بــن زيــد و عثمــان بــن طلحـــة  أن رســول الله 
وبــلال بــن ربــاح فأغلقهــا ومكــث فيهــا فســألت بــلالا حــين خــرج مــاذا صــنع 
رسول الله  فقال جعل عمودين عن يمينه وعمودا يساره وثلاثة أعمدة ورائه 

 .(2)ة ثلاثة أذرعثم صلى وبينه وبين القبل
 :وقف على باب الكعبة فقالثم ان رسول الله  

لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق الله وعده ونصر عبده وهزم )
كل مأثره أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمى هاتين  الاحزاب وحده الا

إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وقتيل الخطأ شبيه العمد السوط 
ه الدية مغلظة مائة من الابل أربعون منها في بطونها أولادها والعصى ففي

يا معشر قريش إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء الناس 
 چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ چ هذه الآية من آدم وآدم من تراب ثم تلا
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چ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇڇ ڇ چ چ

 .  ١١الحجتا : 
أ  كريم  أنى فاعل فيكم قالوا خيراً  ثم قال يا معشر قريش ما ترون 

 :وابن أ  كريم ثم قال
 ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے چ

 .  ٢٩ قسف:  چ ۈ
      (1) (اذهبوا فأنتم الطلقاء)

جالســـا فـــي المســـجد جـــاءه علـــي بـــن أبـــي   وحـــين كـــان رســـول الله
طالب ومفتاح الكعبة بيده فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية، 

 ى الله عليك.صل
 فقال رسول الله: اين عثمان بن طلحة ؟ فدعي له فقال له 

 .  (2)ووفاء(  )هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بري 
وكان هـذا مـا أراد رسـول الخيـر أن يكونـه يـوم هـذا الفـتح العظـيم يـوم 

 بر ووفاء.
وحـــان وقـــت الصـــلاة فصـــعد بـــلال فـــوق الكعبـــة و أذن للصـــلاة، أذن 

مكــة، وبعــد أن كــان الآذان بــالأمس همســا والصــلاة فــي  بصــوت مــلأ آفــاق
الخفاء، أصبح الآذان يملأ أرجـاء مكـة والصـلاة بـالعلن جمعـا خلـف رسـول 

 .الله 
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ومعلــوم مــا يفعــل  ووقــف أهــل مكــة يترقبــون مــا عســى أن يفعــل بهــم،
 الفاتحون.
حتــى همــوا  ثــم أنهــم ســعوا بكــل مــا يســتطيعون لأذيــة رســول الله  

 ..وظلت محاولاتهم للقضاء عليه ومن معه. بقتله وأخرجوه
 من أرادوا قتله.وهم اليوم يترقبون ما سيفعل بهم 

مــام أهــل الخيــر  يعلنهــا  مدويــة  لكــن نبــي الرحمــة وســيد الكرمــاء وا 
 مملوءة كرما وعظمة )اذهبوا فأنتم الطلقاء( 

 ...فلا سبي ولا قتل ولا سلب مال، بـل رحمـة ومحبـة ودعـوة للإسـلام
 ر إلى أعظم ما في الوجود.إلى النو 

كانــت الرحمــة والانســانية والمحبــة التــي أبــداها رســول الرحمــة والتــي 
جُبِــل عليهــا النبــي الكــريم الــذي بعثــه الله رحمــة للعــالمين، ذو القلــب الكبيــر 
الــــذي اتســــع حتــــى للكفــــار والمشــــركين محبــــة ورحمــــة وتضــــر عٍ الــــى الله ان 

    يهتدوا.
وعـــدم معـــاملتهم كفـــاتح  عـــن أهـــل مكـــة،ي الشـــامل و عفـــو النبـــللكـــان  

لـذنوبهم  عـن بعـض مـن أهـدر دمـاءهمحتـى  هوعفـو  يبحث عـن ثـأر ومغـنم،
جـــرامهم،  أن دخـــل أهـــل مكـــة رجـــالا ونســـاء أحـــرارا ومـــوالي فـــي ديـــن الله  وا 

فـي ديـن الله  وادخلفـ فقـد فـتح النبـي القلـوب وتملّــك الأرواحطواعية واختيـارا 
 أفواجا.
وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن  للصلاة يؤذن )وحين كان بلال 

أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة فقال عتاب لقد أكرم الله أسيدا 
أما والله لو أعلم  أن لا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه فقال الحارث:
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عنى  لأخبرتلا أقول شيئا لو تكلمت  تبعته فقال أبو سفيان:أنه حق لإ
هم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم لقد علمت هذه الحصباء فخرج علي

 الذى قلتم ثم ذكر ذلك لهم فقال:
الحرث وعتاب نشهد أنك رسول الله والله ما اطلع على هذا أحد كان 

 (1)(معنا فنقول أخبرك.
يأخــــذ علـــى الصـــفا  واجتمـــع أهـــل مكــــة للبيعـــة فجلـــس رســــول الله 

          ورسوله فيما استطاعوا.عليهم البيعة على الاسلام والسمع والطاعة لله
وبعد أن تمت بيعة الرجال أخذ بيعة النسـاء وهـو جـالس علـى الصـفا 
وعمــر أســفل منــه يبــايعهن بــأمره ويــبلغهن عنــه فبــايعهن علــى أن لا يشــركن 
بـالله شــيئا، ولا يســرقن، ولا يــزنين، ولا يقـتلن أولادهــن، ولا يــأتين ببهتــان، ولا 

من غير مصافحة فقد كان  رسول الله  يعصين في معروف، وقد بايعن 
  لا يصافح النساء ولا يمس يد امرأة إلا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم

 منه.   
فلما كان الغد من يوم الفتح عَدَت خزاعة على رجل من هُذيل فقتلوه 

 وهو مشرك فقام رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خطيبا، فقال:
رْضَ فَهِيَ لأَ نّ اللّهَ حَرّمَ مَكّةَ يَوْمَ خَلَقَ السّمَوَاتِ وَاأَيّهَا النّاسُ إيا )

خِرِ أَنْ لآمْرِِ  يُؤْمِنُ بِاَللّهِ وَالْيَوْمِ الإيَحِلّ  لاحَرَامٌ مِنْ حَرَامٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَ 
تَحِلّ  لاانَ قَبْلِي، وَ حَدِ كَ لأَ يَسْفِكَ فِيهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ فِيهَا شَجَرًا، لَمْ تَحْلِلْ 

، لاهَذِهِ السّاعَةَ غَضَبًا عَلَى أَهْلِهَا. أَ  لاحَدِ يَكُونُ بَعْدِي، وَلَمْ تَحْلِلْ لِي إلأ
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ثمُّ قَدْ رَجَعَتْ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ فَلْيُبَلّغْ الشّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ فَمَنْ قَالَ لَكُمْ إنّ 
للّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ) قَدْ ( قَاتَلَ فِيهَا، فَقُولُوا: إنّ اللّهَ قَدْ أَحَلّهَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى ا

لِرَسُولِهِ وَلَمْ يُحْلِلْهَا لَكُمْ يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ الْقَتْلِ فَلَقَدْ كَثُرَ 
هُ فَمَنْ قُتِلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ دِيَنّ لأالْقَتْلُ إنْ نَفَعَ لَقَدْ قَتَلْتُمْ قَتِيلًا 

نْ شَاءُوا فَعَقْلُهُ.   النّظَرَيْنِ إنْ شَاءُوا فَدَمُ قَاتِلِهِ وَاِ 
رجل الذي قتلته لودى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذلك ا 
 (1)(خزاعة

م بمكة تسعة عشر يوما يعلمهم الإسلام ويرشده وأقام رسول الله  
البيوت التي أقيمت للأوثان حول مكة وأرسل  مَ دَ إلى الهدى والتقى، وهَ 

السرايا لتطهير الجزيرة منها والدعوة للإسلام، وبث السرايا فحطموا العزى، 
و مناة، و سواع، وأمر أهل مكة بكسر الأصنام التي في البيوت وصار 

لنشر  رة خير مكنت المسلمين من التفرتاواضحا أن صلح الحديبية بش
الدين، فكان من ثمراته هذا الفتح العظيم الذي نقل المسلمين إلى صدارة 
الجزيرة وزعامتها فلم يبق إلا أن يأتي من لم يبايع فيبايع، ومن لم يسلم 
ليسلم، ويحمل الدعوة إلى العالم فقد عرف الكل أن الإسلام هو الدين 

 الظاهر على ما سواه.
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 اهدار دم كبار المجرمين 
قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم  ان رسول الله وك

نفر سماهم بدخول مكة أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا أنه قد عهد في 
ن وجدوا تحت أستار الكعبة منهم عبدالله بن سعد بن أبى سرح  بقتلهم وا 

العامري وعبد العزى بن خطل وعكرمة بن أبى جهل والحويرث بن نقيد بن 
عبد بن قصى ومقيس بن صبابة وهبار بن الاسود وقينتا ابن  وهب بن

 (1)وسارة مولاة لبنى عبدالمطلب ،ابن خطلو خطل كانتا تغنيان 
ابى سرح فكان ممن اسلم قبل ذلك وهاجر وكان يكتب  فأما ابن )

الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتد مشركا وصار إلى قريش 
ى عثمان وكان أخاه من الرضاعة أرضعت أمه فلما كان يوم الفتح فر إل

عثمان فغيبه حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما اطمأن 
الناس فاستأمنه له فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال 
نعم فلما انصرف عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله ما 

عضكم فيضرب عنقه فقال رجل من الانصار فهلا إلا ليقوم إليه ب صمتّ 
أو مأت إلى يا رسول الله فقال إن النبي لا ينبغى أن يكون له خائنة 

 أعين.
 (2)( وكان بعد ذلك ممن حسن إسلامه ولم يظهر منه شئ ينكر عليه

وأما ابن خطل فانما أمر بقتله فانه كان مسلما فبعثه رسول الله صلى الله )
وبعث معه رجلا من الانصار وكان معه مولى لهم عليه وسلم مصدقا 
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يخدمه وكان مسلما فنزل منزلا وأمر المولى أن يذبح له تيسا فيصنع له 
خطل ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله ثم ارتد  طعاما فنام فاستيقظ ابن

 مشركا.
وكانت له قينتان فرتنا وقريبة وكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى 

وسلم فأمر بقتلهما معه فقتله سعيد بن حريث المخزومى وأبو الله عليه 
 برزة الاسلمي.

مكة عام الفتح وعلى وحين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة 

 فقال اقتلوه.
ئذ قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم

 محرما.
وأما عكرمة بن أبى جهل ففر إلى اليمن فاتبعته امرأته أم حكيم بنت 

 .الحارث بن هشام فردته فأسلم وحسن إسلامه
وأما الحويرث بن نقيد فكان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 على بن أبى طالب يوم الفتح. بمكة فقتله
عليه وسلم  وأما مقيس بن صبابة فكان قد أتى النبي صلى الله

على رجل من الانصار فقتله بأخيه هشام ابن  ىمسلما قبل ذلك ثم عد
مسلم خطأ في غزوة الة وكان الانصاري قتل أخاه صبابة بعد أن أخذ الديّ 

 ذى قرد وهو يرى أنه من العدو.
ثم لحق بمكة مرتدا فقتله يوم الفتح نميلة بن عبدالله اللينى وهو ابن 

 عمه.
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 ضا.وأما مقيس فارتد أي
وأما هبار بن الاسود فهو الذى عرض لزينب بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في سفهاء من قريش حين بعث بها أبو العاص زوجها إلى 
ما المدينة فأهوى إليها هبار هذا ونخس بها فسقطت على صخرة فألقت 

بطنها واهراقت الدماء فلم يزل بها مرضها ذلك حتى ماتت سنة ثمان  في
عليه السلام إن وجدتم هبارا فاحرقوه بالنار ثم قال اقتلوه فانه لا فقال 

 النار. يعذب بالنار إلا رب
ه وصحب النبي صلى الله فلم يوجد ثم أسلم بعد الفتح وحسن إسلام

وذكر الزبير أنه لما أسلم وقدم مهاجرا جعلوا يسبونه فذكر ذلك  عليه وسلم
 من سبك فانتهوا عنه.لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سب 

وأما قينتا ابن خطل فرتنا وقريبة فقتلت إحداهما واستؤمن رسول الله 
نها فعاشت مدة ثم ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم للاخرى فأمّ 

نها عليه السلام صلى الله عليه وسلم وأما سارة فاستؤمن لها أيضا فأمّ 
 1(  زمن عمر فماتت. بالابطح في هفرسبفعاشت إلى أن أوطأها رجل 

واستجار بأم هانئ بنت أبى طالب رجلان قيل هما الحرث بن هشام ) 
 يوزهير بن أبى أمية وقيل أحدهما جعدة بن هبيرة فأجارتهما فأراد عل

قتلهما فدخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى الضحى 
 نا من أمنت.مأمن أجرت و  فذكرت ذلك له فأمضى جوارها وقال قد أجرنا

                                                           
1
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بن أبى طالب وعقيل  يوأسلمت أم هانئ يوم الفتح وهى شقيقة عل
طمة تصبح: ابني ابي طالب وامها فا وجعفر وطالب أمهم فاطمة بنت أسد

 1بنت أسد ( 
 
 :بعض أحداث الفتح العظم  

غـــدرا  أراد فضـــالة بـــن عميـــر بـــن الملـــوح الليثـــي قتـــل رســـول الله ) 
نعـم  قـال فضـالة: )أفضـالة(، قال رسول الله وهو يطوف بالبيت فلما دنا 

 :يا رسول الله، قال
 ) ماذا كنت تحدث به نفسك(  

ثــم قــال )اســتغفر الله(  لاشــئ كنــت أذكــر الله، فضــحك النبــي  قــال:
ثم وضع يده على صدره فسـكن قلبـه، فكـان فضـالة يقـول: والله مـا رفـع يـده 

  (2).(عن صدري حتى ما من خلق الله شيء أحب إلي منه
وســـرقت امـــرأة فـــي مكـــة بعـــد الفـــتح ففـــزع قومهـــا إلـــى أســـامة بـــن زيـــد 
يستشفعونه، فلما كلمه أسامة تلوّن وجـه رسـول الله فقـال ) أتكلمنـي فـي حـد 
من حدود الله( فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلمـا كـان العشـي قـام 

أهلـــك  خطيبـــا فـــأثنى علـــى الله بمـــا هـــو أهلـــه ثـــم قـــال )فإنمـــا رســـول الله 
ذا ســرق فــيهم  النــاس مــن قــبلكم أنهــم كــانوا إذا ســرق فــيهم الشــريف تركــوه وا 
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الضــعيف أقــاموا عليــه الحــد، والــذي نفــس محمــد بيــده، لــو أن فاطمــة بنــت 
 (1).محمد سرقت لقطعت يدها(

الأمـة قواعـد العــدل  م رسـول الله  ـّوهـذا بنـاء تربـوي وهـدي نبـوي يعلـ
 بين قوي أو غني وضعيف أو فقير. واحترام التشريع الإلهي وأن لا فرق

أتـى الصـفا فعـلاه حيـث ينظـر إلـى  وعن أبي هريـرة إن رسـول الله 
البيــت، فرفــع يديــه، فجعــل يــذكر الله بمــا شــاء أن يــذكره ويــدعوه والأنصــار 

ورأفـــة  تحتـــه يقـــول بعضـــهم لـــبعض أمـــا الرجـــل فأدركتـــه رغبـــة فـــي قريتـــه،
ذا جـاء لـم يخـف علينـا فلـيس وكـان إ بعشيرته قال أبو هريرة: وجاء الـوحي،

حتـــى يقضـــى،فلما قضـــى  أحـــد مـــن النـــاس يرفـــع طرفـــه إلـــى رســـول الله 
الوحي رفع رأسه ثـم قـال )يـا معشـر الأنصـار قلتم:أمـا الرجـل فأدركتـه رغبـة 
 يفــي قريته،ورأفــة بعشــيرته( قــالوا: قلنــا ذلــك يــا رســول الله، قــال ) فمــا أســم

ى الله والـــيكم، فالمحيـــا محيـــاكم إنـــي عبـــد الله ورســـوله،هاجرت إلـــ كـــلا، إذا،
والممــات ممــاتكم( فــأقبلوا إليــه يبكـــون ويقولــون: والله مــا قلنــا الــذي قلنـــا إلا 

ــــال رســــول الله  ــــالله ورســــوله، فق ــــان الله ورســــوله ليصــــدقانكم   الظــــن ب )ف
 (2)ويعذرانكم(
 
 :من نتائع الفتح  

                                                           
  1ومســـــند أبـــــي عوانـــــة  4153بـــــرقم  4/1566البخـــــاري بـــــاب مـــــن شـــــهد الحـــــج  (1)

 . 6237برقم  4/117
بــرقم  11/75. وصــحيح ابــن حبــان 1781بــرقم  3/1416مســلم بــاب فــتح مكــة  (2)
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لـــك واراد الله ســبحانه ان تتهــاوى ســلطة الشـــرك بمكــة فيســقط معهــا ذ
التهديـــد للمســـلمين، فيـــأمن المســـلمون جانـــب قـــريش ليصـــرفوا جهـــدهم لبنـــاء 
مجتمــع الخيــر بمكــة كمــا بُنــي فــي المدينــة، كنمــوذج يبهــر القبائــل ويشــكل 

 عامل جذب لدخولها في الاسلام.
وبزوال قـريش زال تأثيرهـا علـى مـا حولهـا مـن قبائـل، فتتسـابق علـى  

قضــاء علــى مــا بقــي مــن جيــوب الــدخول فــي الاســلام، ويتفــرت المســلمون لل
الشرك في الجزيرة كمرحلة اولى يتبعها التوجـه لمحاربتـه خـارج الجزيـرة وقـد 

 أمنوا على ظهورهم من هجمة لقريش.
ثــم ان المســلمين وضــعوا فــي دســتور المدينــة انهــم امــة واحــدة، والآن 
كبــرت وتوســعت هــذه الأمــة، واصــبحت قــوة عظمــى يصــعب علــى القبائــل 

 لغاء وجودها ومحاولات قريش السابقة دليل على ذلك.القضاء عليها وا
واصبح واضحا ان هذه القوة الإسـلامية الصـاعدة قـد امتلكـت اسـباب 
النجـــاح فـــي القضـــاء علـــى الظلـــم وتحقيـــق مجتمـــع الخيـــر وتوحيـــد القبائـــل 
لتحقيــق ذلــك لــيس علــى مســتوى الجزيــرة العربيــة فحســب بــل علــى مســتوى 

 العالم.
  لاحقا، لفتح مكة دور مهم في تحققه. وكان كل نجاح للمسلمين

رسـول  على العدل والمساواة تـركولأجل بناء مجتمع خير بمكة مبنياً 
عتـاب بـن  ن وعـيّ  فيهم معاذ بن جبل ليعلمهم الدين ويفقههم فيـه،  الله

ممـا بنـا  أسيد أميـرا علـيهم ليقـيم الحـق ويحكـم بمـا يرضـي الله ووفـق شـرعه،
بــأن الإســلام هــو ديــن الخيــر فــدخل النــاس فيــه نموذجــا للخيــر أقنــع العــرب 

   .أفواجا



 

366 

 
 :البعوث والسرايا لهدم بيوت الوثان 

في مكة أزال الأصنام من الحرم المكي،  في فترة بقاء النبي 
وأزالها من النفوس وأمر كل من في بيته صنم ان يكسره ثم بعث سرايا الى 

 ية والدعوة للاسلام. المناطق المحيطة بمكة لكسر الأصنام،وهدم الوثن
 
 سرية خالد بن الوليد إلى العزى  

لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان ليهدمها فخرج في 
ثلاثين فارسا من أصحابه حتى انتهوا إليها فهدمها ثم رجع إلى رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم فأخبره.
ها فاهدمها فقال هل رأيت شيئا قال لا قال فانك لم تهدمها فارجع إلي

فرجع خالد وهو متغيظ فجرد سيفه فخرجت إليه امرأة عريانة سوداء ناشرة 
الرأس فجعل السادن يصيح بها فضربها خالد فجز لها باثنتين ورجع إلى 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم تلك العزى
بنى وقد أيست أن تعبد ببلادكم أبدا وكانت بنخلة وكانت لقريش وجميع 

 (1)كنانة وكانت أعظم أصنامهم وكان سدنتها بنو شيبان من بنى سليم
 

  سرية عمرو بن العاص إلى سواع   

                                                           
 2/218وعيون الأثر  2/436السيرة لابن هشام  1



 

367 

في شهر رمضان سنة ثمان وهو صنم لهذيل ليهدمه قال عمرو 
فانتهيت إليه وعنده السادن فقال ما تريد فقلت أمرنى رسول الله صلى الله 

لك قلت لم قال تمنع قلت حتى على وسلم أن أهدمه قال لا تقدر على ذ
الآن أنت على الباطل ويحك وهل يسمع أو يبصر قال فدنوت منه فكسرته 
وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجد فيه شيئا ثم قلت للسادن كيف 

 1 رأيت قال أسلمت لله
 
 سرية سعد بن زيد الاشهل إلى مناة  

للاوس وكانت في شهر رمضان سنة ثمان وكانت بالمشلل  
والخزرج وغسان فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها وعليها سادن 
فقال السادن ما تريد قال هدم مناة قال أنت وذاك فأقبل سعد يمشى إليها 
وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها 

لها فقال السادن مناة دونك بعض عصاتك ويضربها سعد بن زيد فيقت
موه ولم يجدوا في خزانتها شيئا دويقبل إلى الصنم معه أصحابه فه

بقين من شهر  تٍ سِ وانصرف راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لِ 
 2 رمضان
 
 سرية خالد بن الوليد  إلى بنى جذيمة من كنانة  

 وكانوا بأسفل مكة في شوال سنة ثمان.
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ى ورسول الله صلى الله عليه لما رجع خالد بن الوليد من هدم العز ) 
وسلم مقيم بمكة بعثه إلى بنى جذيمة داعيا إلى الاسلام ولم يبعثه مقاتلا 
فخرج في ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والانصار وبنى سليم 
فانتهى إليهم قال ما أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا 

ال فما بال السلاح عليكم قالوا إن بيننا المساجد في ساحاتنا وأذنا فيها، ق
وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح قال فضعوا 
السلاح قال فوضعوه فقال لهم استأسروا فاستأسر القوم فأمر بعضهم 
فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه فلما كان في السحر نادى خالد من كان 

 الاجهاز عليه بالسيف.معه أسير فليذافه، والمذافة 
 فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم.

وأما المهاجرون والانصار فأرسلوا أسراهم فبلغ النبي صلى الله عليه 
وسلم ما صنع خالد فقال اللهم إنى أبرأ اليك مما صنع خالد وبعث على 
بن أبى طالب فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم ثم انصرف إلى رسول الله 

 الله عليه وسلم فأخبره.صلى 
وعند ابن إسحق في هذا الخبر أن خالدا قال لهم ضعوا السلاح فان 
الناس قد أسلموا فلما وضعوه أمر بهم عند ذلك فكتفوا ثم عرضهم على 
السيف، وقد كان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام في ذلك فقال له 

ما ثأرت بأبيك فقال الاسلام فقال إن عبدالرحمن عملت بأمر الجاهلية في
نما ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة،  عبدالرحمن كذبت قد قتلت قاتل أبى وا 
حتى كان بينهما شر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهلا يا 
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الله  خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل
 .ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته

وكان بنو جذيمة قتلوا الفاكه ابن المغيرة وعوف بن عبد عوف قبل 
 (1)(ذلك وقتل عبدالرحمن خالد بن هشام قاتل أبيه منهم.
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 :غزوة حنين 
 ہ ہ ہہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں چ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ   ھ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ٻ ٱ ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ ۉ

 . ٩٢ - ٩٤ة: التقبچ  ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ
ســارعت القبائــل الصــغيرة  لمــا فــتح الله مكــة علــى رســوله والمــؤمنين، 

 باعلان ولائها للاسلام مأخوذة بحجم وشجاعة القوة الاسلامية الصاعدة.
امـا القبائــل الكبيـرة والتــي اعتـزت بقوتهــا وبطشـها فقــد رأت بالمســلمين 

الـى زعامـة  قوة تهدد مكانتهم واحست انه بعـد سـقوط قـريش اصـبح الطريـق
المنطقة فارغـاً، وكـان ذلـك هـو المنطـق السـائد بـين قبائـل المنطقـة وميزانهـا 
لتقييم المتغيرات، وربما حسبت تلك القبائل ان دورها قد حان بعد ان أسـقط 
 المسلمون قريش وقضوا على قدراتها التوسعية وان المسلمين سيفرغون لهم 

قتــال المســلمين بعــد  علــى وأجمعــوا أمــرهم ببطونهــا هــوازنفاجتمعــت  
) وولوا عليهم مالـك بـن  ان اجتمع لهم عدد كبير وحشد هائل من المقاتلين

يـف كلهـا، ونصـر وجشـم وسـعد بـن بكـر ثق مإلـيه تاجتمعو عوف ألنصري، 
بــتجمعهم ســار إلــيهم فــي  ونــاس مــن بنــي هــلال، فلمــا ســمع رســول الله 

  .  (1)الخامس من شوال (

                                                           
 . 7/6، 7/5أنظر البداية والنهاية  (1)
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عشــر ألفــا مــن المســلمين أمــا عــدد وكــان عــدد جــيش المســلمين اثنــي 
هــوازن ومـــن تحـــالف معهـــا فكـــانوا ضــعف عـــدد المســـلمين أو أكثـــر، وحـــين 
خــرج مالــك بــن عــوف بهــوازن جلــب مــع الجــيش النســاء وأطفــالهم وأمــوالهم 
ونعمهــم وشــائهم حتــى يقاتــل الجــيش بانــدفاع ولا يتراجــع مخافــة علــى أهلــه 

 تبسم وقال: وأمواله من السبي، وحين بلغ ذلك رسول الله 
 (1))تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله(

ليس أعمى شيخ كبير  من جشم دريد بن الصمة كان في جيش هوازنو ) 
ربا ذو رأي في جفيه شئ إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب وكان شجاعا م

 الحرب وحكمة.
فلما علم بخروج هوازن بنسائها واطفالها وكل اموالها تعجب من ذلك 

 .سقنا مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم مالك: قالعنه، وسأل 
قال أردت أن أجعل خلف كان رجل أهله وماله ليقاتل  ؟  قال ولم 

عنهم فانقض به ثم قال له دريد: راعى ضأن والله وهل يرع المنهزم شئ 
ن كانت عليك  إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وا 

 فضحت في أهلك ومالك.
بيضة هوازن إلى نحور الخيل  يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة،

شيئا ارفعهم إلى ممتنع بلادهم وعليا قومهم ثم الق الصبا على متون 

                                                           
و ســـنن أبـــي داود  بـــاب فـــي  2433بـــرقم    2/93المســـتدرك علـــى الصـــحيحين   (1)
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ن كانت عليك ألقاك ذلك وقد  ن كانت لك لحق بك من وراءك وا  الخيل وا 
 أحرزت أهلك 

يا  والله لتطيعننى.. قال والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر عقلك.
تكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري، وكره أن معشر هوازن أو لأ

يكون لدريد فيها ذكر أو رأى قالوا أطعناك فقال دريد ابن الصمة هذا يوم 
  1(  لم اشهد مثله ولم يفتنى

لمكـــة بتســـعة عشـــر يومـــاً خـــرج فـــي اثنـــي   وبعـــد دخـــول رســـول الله
فتح مكة، والفين من أهـل عشر الف مقاتل، عشرة الاف ممن خرجوا معه ل

صفوان بن أميـة مائـة  وقد استعار من)مكة واغلبهم حديثوا عهد بالاسلام، 
  2درع بأداتها (

وخـــرج للقـــاء هــــوازن وثقيـــف فــــي وادي حنـــين  الـــذي يقــــع بـــين مكــــة 
والطائف قريباً مـن الطـائف وبينـه وبـين مكـة ثلاثـة أميـال، بعـد ان اسـتعمل 

 على مكة عتاب بن أسيد.
لبعض ممن في جيش المسلمين قد أعجبتهم كثرة عدد جـيش وكان ا)

   (3).(هم فقالوا: لن نغلب اليوم من قلةالمسلمين ودخل الإعجاب نفوس
كانت عند مالك بـن عـوف معرفـة وافيـة بـالأرض التـي سـتدور عليهـا 
المعركة، فاستغل الظروف الطبيعية لصالح جيشه فأدخله إلى الوادي الذي 

يلا  فنصــب الكمــائن فــي الطــرق والمــداخل والشــعاب ســتدور فيــه المعركــة لــ
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وأمـــرهم أن يرشـــقوا المســـلمين بالنبـــال ثـــم ووزع مقاتليـــه بكمـــائن والمضـــايق 
 يشدوا عليهم بقوة.

ولقــد كــادوا أن يقضــوا علــى المســلمين لــولا لطــف الله وعنايتــه وتأييــده 
 لنبيه بالنصر.

ـــة الثلاثـــاء، )    رســـول اللهوبالســـحر عبـــأ وصـــل المســـلمون الـــى حنـــين ليل
 وقد أعطى: جيشه وعقد الرايات وتقدموا صوب وادي حنين

 لواء المهاجرين: علي بن ابي طالب رضي الله عنه  
 ولواء الأوس : أسيد بن حضير رضي الله عنه
 ولواء الخزرج: الحباب بن المنذر رضي الله عنه

 وراية المهاجرين: سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
 لثانية: عمر بن الخطاب رضي الله عنهوراية المهاجرين ا
زرج لواء وراية يحملها لكل بطن من الاوس والخ وجعل رسول الله 

 1واحد منهم ( 
كانــت خطــة مالــك بــن عــوف النصــري ان تكــون المبــادرة لهــم وان يبــاغتوا 
المســــلمين بهجــــوم  بغفلــــة، لأن الموقــــف الأقــــوى يكــــون لمــــن يبــــدأ الهجــــوم 

 ويكون موقف المدافع أضعف.
فاجـــأهم العـــدو بســـيل مـــن كـــان المســـلمون ينحـــدرون دخـــولًا بـــالوادي  وحـــين

وبشــكل مباغــت فاظطربــت صــفوفهم ومــاج بعضــهم  النبــال مــن كــل مكــان 
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وتشــتتوا وانســحب الكثيــر كــلٌ ق المســلمون فتفــرّ بــبعض وتــداخلت صــفوفهم 
 وبانت بوادر هزيمة منكرة.يطلب لنفسه النجاة 

 ، ثبــت رســول الله تــداخلو وحــين تشــتت الجــيش وانســحب وتراجــع 
 : وما معه إلا قلة من المهاجرين وأهل بيته

علـــي بـــن ابـــي طالـــب، العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب، ابـــو ســـفيان بـــن )
الحارث، نوفل بن الحارث، ربيعة بن الحارث، عتبة بن أبي لهـب، الفضـل 
بن العباس، عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، جعفر بن أبـي سـفيان بـن 

يمـن بـن ام ايمـن، ابـو بكـر الصـديق، عمـر بـن الخطـاب، أسـامة الحارث، أ
 (1).بن زيد(

فقــد  البــأس، ووبمــا يعجــز عنــه الأبطــال ذو  ظهــرت شــجاعة رســول الله و 
 طفق يركز بغلته باتجاه الكفار وهو يقول:

 أنا النبي لا كذب        أنا بن عبد المطلب
 نهــا أن تســرع،يكفا وأبــو ســفيان يأخــذ بزمــام بغلتــه، والعبــاس بركابــه،

فيستنصر ربه قائلا:  )أللهم أنزل نصرك( وأمر رسـول   فينزل رسول الله
الله عمـه العبـاس ـ وكـان جهيـر الصـوت ـ أن ينـادي ألصـحابه قـال العبـاس 

 فقلت بأعلى صوتي:
أين أصحاب السـمرة ؟ قـال فـوالله لكـأن عطفـتهم حـين سـمعوا صـوتي 

 ،(2)ا لبيك عطفة البقر على أولادها فقالوا: يالبيك ي
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وتلاحقــت كتائــب المســلمين التــي كانــت تركــت الميــدان تعــود وتجالــد  
ه كالمتطاول عليهـا توهو على بغل وتقاتل واشتد القتال، فنظر رسول الله 

)هذا حين حمي الوطيس( ثـم أخـذ رسـول الله   إلى قتالهم فقال رسول الله 
 حمـــد( قـــال حصـــيات فرمـــى بهـــن وجـــوه الكفـــار ثـــم قـــال )انهزمـــوا ورب م

العباس فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى قـال فـو الله مـاهو إلا 
 .(1)أن رماهم بحصياته فما زلت أرى أحدهم كليلا وأمرهم مدبرا 

وما هـي إلا سـاعات بعـد رمـي الحصـيات حتـى انهـزم العـدو هزيمـة منكـرة، 
خلـــة، إلـــى ن قســـمقســـم إلـــى الطـــائف، و  ،ولمـــا انهـــزم العـــدو تفرقـــت صـــفوفه

إلـى أوطـاس مجموعـة مـن المقـاتلين  فأرسـل النبـي  ،وطائفة إلى أوطـاس
يقـــودهم أبـــو عـــامر الأشـــعري فقـــاتلوهم حتـــى انكســـر المشـــركون، وطـــاردت 
طائفة من فرسان المسلمين فلول المشركين الفـارين إلـى نخلـة فـدحروهم،أما 

عد أن ب ه إليهم رسول الله  جالى الطائف فتو  فلول المشركين الذين لجأو
 . جمع الغنائم

  :)وكانت الغنائم
أكثــر مــن  :أربعــة وعشــرون ألفــا، والغــنم الســبي: ســتة آلاف رأس، والإبــل:

 (2)أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية فضة( 
 انتهينــا لمــا)ويقــول عــن انــس بــن مالــك رضــي الله عنــه يصــف الــذي حــدث 

وشــعاب  فاســتقبلنا   تهامــة لــه مضــايق أَودِيــة مــن واد وهــو  حُنَــيْنٍ  وادي إلــى
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مـــن هـــوازن شـــيء لا والله مـــا رأيـــت مثلـــه فـــي ذلـــك الزمـــان قـــط مـــن الســـواد 
والكثرة قد ساقوا نساءهم وامـوالهم وذراريهـم ثـم صـفوا صـفوفا صـفوفا فجعلـوا 
النســـاء فـــوق الابـــل وراء صـــفوف الرجـــال ثـــم جـــاءوا بالابـــل والبقـــر والغـــنم 

رأينـا ذلـك السـواد حسـبناه رجـالا فجعلوها وراء ذلك لئلا يفروا بزعمهم . فلما 
الصّــبْحُ إن شــعرنا الا  كلهــم فلمــا تحــدرنا فــي الــوادي ، فبينــا نحــن فيــه غَلَــسَ 

بالكتائب قد خرجت علينا من مضيق الـوادي وشـعبه فحملـوا حملـة واحـدة ، 
فانكشفت اول الخيل خيل سليم سُلَيْمٍ مولية فولوا ، وتبعهم اهل مكة وتبعهم 

لوون علـى شـيء ، فسـمعت رسـول الله صـلى الله عليـه الناس منهزمين ما ي
وسـلم وَالْتَفَـتَ عــن يمينـه ويســاره والنـاس منهزمــون وهـو يقــول يـا انصــار الله 
وانصـــار رســـوله انـــا عبـــد الله ورســـوله صَـــابِرٌ ثـــم تقـــدم بحربتـــه امـــام النـــاس 

ــ هَــزَمَهُمْ  حَتّــى بِــرُمْحٍ  فوالــذي بعثــه بــالحق مــا ضــربنا بســيف ولاطَعَنّــا  ثــُمّ  هُ اللّ
 عَلَيْـهِ  قـُدِرَ  مَـنْ  يُقْتَـلَ  أَنْ  يَأْمُرُ  الْعَسْكَرِ  إلَى وَسَلّمَ  عَلَيْهِ  اللّهُ  صَلّى النّبِيّ  رَجَعَ 
الْمُسْــلِمِينَطعنا بــرمح حتــى  مِــنْ  انْهَــزَمَ  مَــنْ  وَثــَابَ  تــُوَلّي هَــوَازِنُ  وَجَعَلَــتْ  مِــنْهُمْ 

 العسـكر يـأمر ان يُقْتَـلَ  هزمهم الله ثم رجع النبـي صـلى الله عليـه وسـلم الـى
 1(قُدِرَ عليه منهم وجعلت هوازن تولي وثاب من انهزم من المسلمين مَنْ 

ومــن حــديث البــراء بــن عــازب رضــي الله عنــه حــين ســأله رجــل مــن قــيس 
رســول يــوم حنــين قــال ) ولكــن أفــررتم عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

اس رمــاة وانــا لمــا حملنــا لــم يفــر كانــت هــوازن نــ الله صــلى الله عليــه وســلم
رسـول الله عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنـائم فاسـتقبلونا بالسـهام ولقـد رأيـت 
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علــى بغلتــه البيضــاء وان ابــا ســفيان بــن الحــرث آخــذ  صــلى الله عليــه وســلم
 بلجامها وهو يقول :

 1انا النبي لا كذب   انا ابن عبد المطلب (  )
 
 الكفين ذى ىإل  الدوسى عمرو بن الطفيل سرية  
 إلــى المســير وســلم عليــه الله صــلى الله رســول أراد لمــا ثمــان ســنة شــوال فــي

 حممــة بــن عمــرو صــنم الكفــين ذى إلــى عمــرو ابــن الطفيــل بعــث الطــائف
 إلــى ســريعا فخــرج بالطــائف ويوافيــه قومــه يســتمد أن وأمــره يهدمــه الدوســى
 ذا يــا: ويقــول ويحرقــه وجهــه فــي النــار يحــش وجعــل الكفــين ذا فهــدم قومــه
 في النار حششت أنا كا ميلاد من أقدم ميلادنا*  كا عباد من لست الكفين
 الله صــلى النبــي فوافــوا ســراعا أربعمائــة قومــه مــن معــه وانحــدر قــال فؤادكــا
 2 ومنجنيق بدابة وقدم أيام بأربعة، مقدمه بعد بالطائف وسلم عليه

 
 :بــن عــوف حيــث فــرّ مالــك  وهــي امتــداد لغــزوة حنــين  غــزوة الطــائف

النصري ومن بقي من فلول جيشه ومعظمهم من قبيلة ثقيف التي ناصـرت 
هــــوازن فــــي معركــــة حنــــين وانهزمــــت فلجــــأو الــــى الطــــائف متحصــــنين بهــــا 

 مستفيدين من تحصين الطائف ومناعة أسوارها.
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) حيــث فــرت فلــول هــوازن وثقيــف إلــى الطــائف وتحصــنوا بهــا فســار إلــيهم 
لــة أو قريبــا مــن ذلــك، ثــم انصــرفوا عــنهم وحاصــرهم ثلاثــين لي رســول الله 

 (1)ولم يؤذن فيهم فقدم المدينة فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا (
 بالنبال.ووقعت خلال فترة الحصار مقاذفات ومراماة 

أيمــا عبــد نــزل مــن الحصــن وخــرج إلينــا فهــو  ) ونــادى منــادي رســول الله 
 ).(2)حر، فخرج إليهم ثلاثة وعشرون رجلا فأعتقهم رسول الله

 (3)ملون المنجنيق في دك حصون الطائف( وكان المسلمون يستع)
 ءيّ لما طال الحصار ولم يصار إلى حسم الموقف بسـبب رشـق النبـال وتهَـ

أهل الحصن بخزنهم مئونة كافية ولأن المناطق المحيطة بالطـائف صـارت 
 تحت سيادة الدولة الإسلامية ولم يعد لهم سيطرة خارج حصنهم  ) استشار

نوفــل بــن معاويــة الـــديلي فقــال: ثعلــب فــي جحــر، إن أقمـــت  رســول الله 
   (4).عليه أخذته، وان تركته لم يضرك(

 )إنا قافلون غدا إن شاء الله(  قال رسول الله 
 لا نبرح أو نفتحها فقال النبي: فقال ناس من أصحاب رسول الله 

 )فاغدوا على القتال (
 :يهم الجـراحـات فقـال رسـول اللهر ففغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكث

                                                           
 . 78/  7البداية والنهاية  (1)
 931/  1مغازي الواقدي  (2)

3
 928/  1الواقدي  مغازي( (
 . 2/172وتاريخ الطبري  7/76البداية والنهاية  (4)
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 (1).فسكتوا، فضحـك رسـول الله)إنا قافلـون غـدا إن شاء الله( 
 قجعلقا  تحلقن قتسقل الله صلى الله عل ه قسلم  ضحك.

 :وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا
 لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده.

 :ارتحلوا واستقلوا قال قولوا فلما
 .آيبون تائبون عابدون، لربنا حامدون

 :وقيل يا رسول الله ادع الله على ثقيف قال
 2 (ثقيفا اللهم اهد)

 

 :توزيع الغنائم    
مـــن حصـــار الطـــائف مكـــث فـــي الجعرانـــة بضـــع  حـــين رجـــع رســـول الله 

عليـــه وفـــد هـــوازن م قـــدِ ى بهـــا يبتغـــي أن يَ  ـّعشـــرة ليلـــة لا يقســـم الغنـــائم ويتأنـــ
 ما فقدوا.  ويستعيدوا فيحرزوا تائبين،

 منهم.ولكنه لم يجئه أحد 
وذلك ما يدلل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين وفـدوا عليـه 
يسألونه رد الغنائم والسبايا )قد استأنيت بكم حتى ظننـت انكـم لا تَقـدِمون ( 

3 

                                                           
 2/361وكتــــاب الســــنن  5736بــــرقم  5/2295البخــــاري بــــاب التبســــم والضــــحك  (1)

 1/937ومغازي الواقدي 
 3942برقم   5/729و  سنن الترمذي   14743برقم   3/343مسند الامام احمد  2

 951/  1مغازر الواقدي  3
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انـة ورأى السـبي وكـانوا سـتة )وكان صلى الله عليه وسـلم حـين وصـل الجعر 
الاف ارســل بُســر ابــن ســفيان الخزاعــي الــى مكــة ليجلــب كســوة لكــل ســبي 
فكسى اللسبايا جميعاً فما كان يخرج من السبايا احـد الا عليـه كسـوة جديـدة 

)1 
وحــين بــدأ فــي تقســيم الغنــائم كانــت العطايــا الكبيــرة لحــديثي العهــد بالإســلام 

العطاء دافعا لإسـلامهم ثـم بعـد أن يعرفـوا وللذين لم يسلموا عسى أن يكون 
 الإسلام من الداخل ويعيشوه فعسى أن يرسخ في قلـوبهم ويحسـن إسـلامهم،

 :فكما روى أنس  ،ومثل ذلك حصل قبل ذلك كثيرا
)إن كــان الرجــل ليســلم مــا يريــد إلا الــدنيا،  فمــا يســلم حتــى يكــون الإســلام 

 (2).أحب إليه من الدنيا وما فيها(
فلكــل طريقــة يجــذب بهــا إلــى طريــق  يقــة كانــت تفلــح مــع الكثيــر،وهــذه الطر 

الخيــر فهنــاك مــن يهتــدي بــالكلام و هنــاك مــن تجذبــه المعجزة،وهنــاك مــن 
طبيــب القلــوب ويعطــي  يــأتي بــالكرم والســخاء المعجــز، وكــان رســول الله 

فــالمهم أن يهتــدوا إلــى الإســلام، وهــذا صــفوان بــن  مــا يناســبه ويقنعــه، لكــلي 
مـا أعطـاني وانـه عن ذلك فيقول )والله لقد أعطـاني رسـول الله  أمية يعبر

  (3)لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى انه لأحب الناس إلي( 

                                                           
 944/  1زي الواقدي انظر مغا  1
 7/19وســنن البيهقــي  2312بــرقم  4/1816مسـلم بــاب مــا ســئل رسـول الله شــيئا  (2)

 . 12967برقم 
 . 5/176والسيرة لابن هشام  11/29أنظر مجمع الزوائد  (3)
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وذلــك مــا بينــه رســول الله صــلى الله عليــه وســلم حــين ســأله ســعد ابــن ابــي 
سٍ مائــة يــا رســول الله أعطيــتَ عُيَيْنَــةَ بْــنَ حِصْــنٍ وَالْأَقْــرَعَ بْــنَ حَــابِ وقــاص ) 

مائـــة وتركـــت جُعَيْـــلَ بْـــنَ سُـــرَاقَةَ الضّـــمْرِيّ فقـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه 
وسلم اما والذي نفسي بيده لجعيـل بـن سـراقة خيـر مـن طـلاع الارض كلهـا 
مثــل عيينــة والأقــرع ولكنــي تَأَلّفْتهمَــا لِيُسْــلِمَا ، ووكلــت جعيــل بــن ســراقة الــى 

 1(  إسلامه
مس مـن الغنــائم وأعطـاه لمـن ذكرنـا، فكـان يعطــي  ـُالخـ فـأخرج رسـول الله 

للرجـل مـن ، ألثلاثمائة من الإبل والمائتين أو المائة ثـم الخمسـين والأربعـين
قـــريش أو مـــن قبائـــل العـــرب، ولـــم يعـــط الأنصـــار شـــيئا وهـــم الـــذين قـــاتلوا 

كان السـبى سـتة لقد  وضحوا وثبتوا، وصار العطاء للذين فرّوا وما نصروا،
أربعة وعشرون ألفا والغنم أكثـر مـن أربعـين ألـف شـاة  لوالاب شخصآلاف 

رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  وانتظـروأربعة آلاف أوقيـة فضـة فاسـتأنى 
 مسلمين ليرجع اليهم ما فقدوا. بالسبي أن يقدم عليه وفدهم

ولمـــا تـــأخرت هـــوازن وثقيـــف، وقـــلّ الأمـــل بمجيـــئهم بـــدأ رســـول الله بتوزيـــع 
 الغنائم.

ـــــالام)  ـــــدأ ب ـــــاسوب ـــــوبهم أول الن ـــــة قل ـــــة  وال فقســـــمها وأعطـــــى المؤلف والمؤلف
فـــأعطى أبـــا  قلوبهمكـــانوا اشـــرافً مـــن النـــاس يتـــألفهم او يتـــألف بهـــم قـــومهم

سـفيان بـن حـرب أربعـين أوقيـة ومائـة مـن الابـل قـال ابنـي يزيـد قـال اعطـوه 
أربعــين أوقيــة ومائــة مــن الابــل قــال ابنــي معاويــة قــال اعطــوه أربعــين أوقيــة 
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الابــل، واعطــى حكــيم ابــن حــزام مائــة مــن الابــل ثــم ســأله مائــة  ومائــة مــن
أخـــرى فأعطـــاه وأعطــــى النضـــير بــــن الحـــارث ابــــن كلـــدة مائــــة مـــن الابــــل 
وأعطــى اســيد بــن جاريــة الثققــى مائــة مــن الابــل وأعطــى العــلاء بــن جاريــة 
الثقفــــى خمســــين بعيــــرا وأعطــــى مخرمــــة بــــن نوفــــل خمســــين بعيــــرا وأعطــــى 

الابل وأعطى سعيد بن يربوع خمسين من الابل الحارث بن هشام مائة من 
وأعطى صفوان بـن أميـة مائـة مـن الابـل وأعطـى قـيس بـن عـدى مائـة مـن 
الابل وأعطى عثمان بن وهـب خمسـين مـن الابـل وأعطـى سـهيل بـن عمـر 
ومائــة مــن الابــل واعطــى حويطــب بــن عبــدالعزى مائــة مــن الابــل وأعطــى 

طـــى الاقـــرع بـــن حـــابس هشـــام بـــن عمـــرو العـــامري خمســـين مـــن الابـــل وأع
التميمي مائة من الابل وأعطـى عيينـة ابـن حصـن مائـة مـن الابـل وأعطـى 
مالــك بــن عــوف مائــة مــن الابــل وأعطــى العبــاس ابــن مــرداس أربعــين مــن 

 1( أعطاه مائة من الابل ويقال خمسينالابل فقال في ذلك شعرا ف
عطاء ذلك كله من الخمس وهو أثبت الاقاويل عندنا،  يد بن ثم أمر ز )وا 

مهم لكل اثم فضها على الناس فكانت سه ئمثابت باحصاء الناس والغنا
رجل أربعا من الابل أو أربعين شاة فان كان فارسا أخذ اثنى عشر بعيرا 

ن كان   2( معه أكثر من فرس واحد لم يسهم لهأو عشرين ومائة شاة وا 
حكمـة ، ولم يؤت أحـد مـن ال ولم يكن الجميع يعرف ما يعرفه رسول الله 

 .ما أوتي رسول ألله 
 فمن حديث ابي سعيد الخدري :
                                                           

 492/ 2السيرة لابن هشام  1
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ووجــد الأنصــار مــن ذلــك فــي أنفســهم شــيئا ولــم يفهمــوا مــا أريــد مــن هــذه )) 
علـى رسـول الله وقـال: يـا رسـول الله إن هـذا  عبـادةالقسمة، فدخل سعد بـن 

الحي من الأنصار قد وجدوا عليك فـي أنفسـهم لمـا صـنعت فـي هـذا الفـيء 
قسمت في قومـك وأعطيـت عطايـا عظامـا فـي قبائـل العـرب، الذي أصبت، 

 .ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء
 قال )فأين أنت من ذلك يا سعد(

 .يا رسول الله ما أنا إلا من قومي قال:
 قال )فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة (

معشـر فحمـد الله وأثنـى عليـه ثـم قـال )يـا  فلما اجتمعوا أتاهم رسـول الله  
وجــدة وجــدتموها علــيّ فــي أنفســكم، ألــم آتكــم  الأنصــار مقالــة بلغتنــي عــنكم،

 ؟( كم الله، وأعداء فألف بين قلوبكمضلالا فهداكم الله؟ و عالة فأغنا
 بلى، الله ورسوله أمنّ وأفضل.: قالوا

 ثم قال )ألا تجيبوني يا معشر الأنصار(
 والفضل قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ورسوله المنّ 
دّقتم، أتيتنــا مكــذبا فصــدقناك، قــال )أمــا والله لــو شــئتم لقلــتم فلصــدقتم و لصُــ

وأوجــدتم يــا معشــر  ومخــذولا فنصــرناك، وطريــدا فآوينــاك، وعــائلا فآســيناك،
ووكلـتكم إلـى  الأنصار في أنفسكم لعاعة من الدنيا تألفـت بهـا قـوم ليسـلموا،

النــاس بالشــاة والبعيــر  إســلامكم، ألا ترضــون يــا معشــر الأنصــار أن يــذهب
وترجعــوا برســول الله إلــى رحــالكم، فــو الــذي نفــس محمــد بيــده لــولا هجرتــي 

ولــو ســلك النــاس شــعبا وســلكت الأنصــار شــعبا،  لكنــت امــرأ مــن الأنصــار،
أللهــم ارحـم الأنصـار وأبنــاء الأنصـار وأبنـاء أبنــاء  لسـلكت شـعب الأنصـار،
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ا رضينا برسول الله  قسما الأنصار ( فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالو 
  (1) (( وحظا

 
 :وفد هوازن 

مــن  ن وفــيهم أبــو برقــان عــمّ رســول اللهوبعــد توزيــع الغنــائم قــدم وفــد هــواز 
إن فيمــا أصــبتم العمــات  فأســلموا وبــايعوا، وقــالوا لرســول الله  الرضــاعة،
 بين المال و بـين السـبي، رهم النبي فخيّ  وهن مخازي الأقوام، والخالات،

)إذا صــليت  : فقــال ختــاروا الأحســاب وأن يــرد إلــيهم نســائهم وأبنــائهم،فا
الظهـر فقومــوا وأظهــروا إســلامكم وقولــوا نحــن إخــوانكم فــي الــدين، ثــم قولــوا: 

وبالمسـلمين إلـى رسـول الله أن يـرد  إنا نستشفع برسـول الله  إلـى المسـلمين،
 .إلينا سبينا(

 ففعلوا،  
عـو مـا بأيـديهم وتنـازلوا عنـه بـنفس طيبـة مهـاجرين والانصـار فقـد ارجلأما ا 

لإخـــوانهم فـــي الله ، امـــا حـــديثوا العهـــد بالإســـلام فقـــد تمنعـــوا وامســـكوا الـــذي 
بايديهم ، فوعدهم رسول الله ان يعوضهم ان ارجعوا السـبايا بسـتة اضـعافها 

 .من اول فيء يمن الله به عليهم 
 عشــر أربعــة موهــ وســلم عليــه الله صــلى الله رســول علــى هــوازن وفــد وقــدم)

 عليـه الله صلى الله رسول هم يرقان أبو وفيهم صرد بن زهير ورأسهم رجلا
 ونســاؤكم أبنــاؤكم فقــال بالســبي علــيهم يمــن أن فســألوه الرضــاعة مــن وســلم
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 أمـا فقـال شـيئا بالاحسـاب نعـدل ماكنـا قـالوا أمـوالكم أم الـيكم أحـب ونساؤكم
 المهـــاجرون فقـــال سالنـــا لكـــم وسأســـأل لكـــم فهـــو عبـــدالمطلب ولبنـــى مـــالى

 بـن الاقـرع فقـال وسـلم عليه الله صلى الله لرسول فهو لنا كان ما والانصار
 فـلا فـزارة وبنـو أنـا أمـا حصـن بـن عيينـة وقـال فـلا تمـيم وبنـو أنا أما حابس
 لنـا كـان مـا سـليم بنـو فقالـت فلا سليم وبنو أنا أما مرداس بن العباس وقال
 وهنتمــوني مــرداس بــن العبــاس فقــال وســلم عليــه الله صــلى الله لرســول فهــو
 وقــد مســلمين جــاءوا القــوم هــؤلاء إن وســلم عليــه الله صــلى الله رســول وقــال
 كـان فمـن شـيئا والنسـاء بالابنـاء يعـدلوا فلـم خيـرتم وقد سبيهم استأنأت كنت
 علــيهم فليــرد أبــى ومــن ذلــك فســبيل يــرده أن نفســه فطابــت شــئ مــنهن عنــده
 رضـينا قالوا علينا الله يفئ ما أول من ضفرائ ست علينا فرضا ذلك وليكن
 بـن عيينـة غيـر أحـد مـنهم يتخلف ولم وأبناءهم نساءهم عليهم فردوا وسلمنا
 ذلــك بعــد ردهــا ثــم مــنهم يديــه فــي صــارت عجــوزا يــرد أن أبــى فانــه حصــن
 1(قبطية قبطية السبى كسى قد وسلم عليه الله صلى الله رسول وكان
ك بن عوف ما فعل ؟ لن وسألهم عن مابإسلام هواز  رّ رسول الله وسُ 

فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  ثقيف، عفقالوا: هو بالطائف م
أخبروا مالكا أنه إن أتاني مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مئة من 

 .الإبل
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مالكٌ بذلك فخرج من الطّائف  فلحق برسول اللّه صلى اللّه عليه  وسمع
وأعطاه مئة من الإبل  هنة أو بمكة فردّ عليه أهلهُ ومالفأدركه بالجعرا موسل

 وقال يمدح رسول الله: فأسلَمَ،
                 عْتُ بِمِثْلِهِ ـس مِ لام ا إنْ ر أ يْتُ و  

مّـــــدِ  ـّفِـــــي النّـــــاسِ كُلـــــ   هِمْ بِمِثْـــــلِ مُح 
 

زِيلِ إذ ا اُجْتُدِي    ت ـــى ت                 أ وْف ى و أ عْط ى لِلْج  م  ـــدِ و  ـــي غ  ـــا فِ مّ ـــرْ   ع  ـــأْ يُخْبِ  ش 
 

ذ ا الْك تِيب ةُ ع                   رّد تْ أ نْي ابُه ا  ـو اِ 

ــــــدِ   ــــــلّ مُه نّ ــــــرْبِ كُ ض  ــــــمْه رِيّ و   بِالسّ
 

                 هِ  ـِل ى أ شْب الـف ك أ نّهُ ل يْث  ع  

ــــدِ   ــــادِر  فِــــي م رْص  سْــــط  الْه ب ــــاء ةِ خ   و 
 

كيمـة أثرهـا بتحـول قبيلـة هـوازن وحلفائهـا إلـى وكان لهـذه السياسـة الح
 الإسلام حتى صاروا قوة إسلامية تحارب الوثنية والكفر.

 

 :وتأمّل ...  وقفة  
والمســلمين، حــاول جاهــداً قتــل  مالــك بــن عــوف النصــري عــدو للرســول 

والقضـــاء علـــى دينـــه وبـــذل لأجـــل ذلـــك نفســـه ومالـــه واشـــترك  رســـول الله 
 قتَلَ فيها.بمعركة كان يمكن ان يُ 

راهن على دمه ان يُسفك وعلى امواله ان تُفقد وأهلـه ان يُسـبَونَ، مقابـل ان 
، لا بل ذهب أبعد من ذلك حين راح يحشـد القبائـل لقتـل يقتل رسول الله 

 والمسلمين. الرسول 
 فهل يمكن ان يكون حقداً فوق ذاك، أو كـرُهاً فوق ذاك ؟ 

ـــه أمـــام رســـول الله  ـــه خســـر معركت ـــم ان ـــه القتـــل وســـبي المـــال ث فصـــار جزائ
 والأهل وبكل الأعراف وبكل القوانين، إلا بقانون رسول الله..!!
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عـــاد اليـــه أموالـــه،... وفـــوق ذلـــك رد اليـــه أهلـــه وتُ فجزائـــه ان يُعفـــى عنـــه ويُـــ 
يُعطـــى هديـــة مـــن رســـول الله مائـــة ناقـــة...مقابل، ان يُســـلم ويـــدخل الجنـــة 

 و. فيحوز على خير الآخرة، كل هذا وهو عد
فكــم مــن الحــب يحمــل قلبــك  اذا كــان هــذا فعلــك مــع عــدوك يــا رســول الله،

  ياسيدي.
  ل ما يملك ليذهب عدوه الى الجنة.رسول الله يحب أعدائه وينفق ك

صـلى  ة لا تصـدقها العقـول.ان رحمتك بعدوك وحبك لكل من حولـك معجـز 
 الله عليك وسلم كما ينبغي لك ياسيدي.

مـــن الغنـــائم علـــى مـــن  صـــة رســـول الله ومســـألة اخـــرى توزيـــع الخمـــس ح
معــه، عطـــاء غيـــر مـــألوف ولا معهـــود، انـــه تجـــاوز للكـــرم وبـــأعلى اشـــكاله، 
وفــوق مســتوى التصــديق او التصــور، انــه الزهــد وبأكمــل اشــكاله، انــه يقــين 
المقبـــــل علـــــى الله والعـــــارف بـــــأن الـــــدنيا لا تســـــاوي شـــــيئاً ســـــوى عبـــــادة الله 

سـوى حبـه لله  بقلب الحبيب محمـد  ومحبته، لاشيء من هذه الدنيا يعلق
 ومحبته للناس ان يهتدوا.

 فسبحان الذي سوّاك وبلغ بك هذا الكمال في الرحمة والمحبة والزهد.   
  
 :عمرة الجعرانة 

وخـــرج مـــن  مـــن تقســـيم الغنـــائم أحـــرم للعمـــرة لمـــا فـــرت رســـول الله 
الظهـران فلمـا وأمر ببقايا الفيء فحـبس بمجنـة بناحيـة مَـرّ  ،اعتمر الجعرانة م

 فوصـل راجعا الـى المدينـة وقـد أتبعـوه ببـاقي الفـيء، أتم عمرته انصرف 
 بقين من ذي القعدة. ستالمدينة  ل
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 :من أحداث السنة الثامنة للهجرة 

 من ماريه القبطية  ابن رسول الله   مولد إبراهيم 
ســلام كعــب بــن زهيــر صــاحب قصــيدة )بانــت ســعاد( فــي مــدح رســول الله  وا 

  الاعتذار إليه.و 
 

   السنة التاسعة للهجرة: 
بعد انتهاء العمرة وبعد ان ارتمت مكة بحضن الاسلام وبعد ان نوّر الهدي 
قلــوب أهلهــا ومَــن حَولَهــا مــن قبائــل هــوازن وثقيــف ومــا جاورهــا مــن قبائــل 

على مكة عتاب بن أسيد، ومعه معاذ بـن  استخلف رسول الله )وبطون، 
وعـاد  1( نهم ويشرح لهـم تعـاليم الاسـلام ويُقـرئهم القـرانجبل يفقـهّ الناس بدي

صلى الله عليه وسلم الى المدينة ليفتح صفحة جديدة مـن صـفحات الجهـاد 
وليمــارس دورا جديــدا مــن ادوار نشــر الاســلام وتطبيــق منهجــه الكــريم بــين 

 .الناس 
ة مــع بدايــة العــام بــدأ رســول الله يســتقبل الوفــود ويبــث الــدعاة يحملــون الــدعو 

الى الله لمن لم تبلغه من قبل، وأرسل عُمّاله الى القبائل والمناطق المختلفة 
يجمعون الصدقات ويأخذون الجزيـة، ويرسـل سـراياه علـى الـذين فـي قلـوبهم 

 زيغ فوقفوا يحادّون الله ورسوله.
 هجرية بعث رسول الله 9) فما هو إلا ان استهل هلال المحرم من سنة 

 على الصدقات ـ الى القبائل، وهذه قائمتهم:  المصدقين ـ العاملين 
                                                           

 416/  2السيرة لابن هشام  1



 

389 

 ـ  عيينة بن حصن          الى بني تميم 1
 ـ  يزيد بن الحصين        الى أسلم وغفار 2
 الى سليم و مزينة  ـ  عباد بن بشر الأشهلي   3
 ـ رافع بن مكيث           الى جهينة 4
 ـ عمرو بن العاص        الى بني فزارة 5
 بن سفيان       الى بني كلاب ـ الضحاك 6
 ـ بشير بن سفيان           الى بني كعب 7
 ـ ابن اللتبية الأزدي        الى بني ذيبان 8

               الى صنعاء )وخرج عليه الأسود العنسي   ـ المهاجر بن أمية        9
 وهو بها(

 ـ زياد بن لبيد             الى حضرموت 11
 م           الى طيء وبني أسدـ عدي بن حات 11
 ـ مالك بن نوبرة          الى بني حنظلة  12
 ـ الزبرقان بن بدر        الى بني سعد ) الى قسم منهم( 13
 ـ قيس بن عاصم         الى بني سعد ) الى قسم آخر منهم ( 14
 ـ العلاء بن الحضرمي   الى البحرين 15
 (1)ران )لجمع الجزية والصدقة معاً(ـ علي بن أبي طالب     الى النج 16
عمالــه لأخــذ الصــدقات، اســتلزم الأمــر بعــث الســرايا لبســط  وكمــا بعــث   

 الأمن في الجزيرة وهذه السرايا:
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 حديدة بن عامر بن قطبة سرية  
 ســعد ابــن قــال تســع ســنة صــفر فــي تربــة مــن قريبــا بيشــة بناحيــة خــثعم إلــى
 رجلا عشرين في قطبه سلمو  عليه الله صلى الله رسول بعث قالوا
 عشــرة علــى فخرجــوا الغــارة يشــن أن وأمــره تبالــة بناحيــة خــثعم مــن حــى إلــى
 بالحاضـرة يصيح فجعل عليهم فاستعجم فسألوه رجلا فأخذوا يعتقبونها أبعرة

 الغـــارة علـــيهم فشـــنوا الحاضـــر نـــام حتـــى أقـــاموا ثـــم عنقـــه فضـــربوا ويحـــذرهم
 بـن قطبـة وقتـل جميعـا الفـريقين يفـ الجرحـى كثـر حتـى شـديدا قتـالا فاقتتلوا
 أتــى ســيل وجــاء المدينــة إلــى والنســاء والشــاء الــنعم وســاقوا قتــل مــن عــامر
 أبعـــرة أربعـــة ســـهمانهم وكانـــت ســـبيلا إليـــه يجـــدون فمـــا وبينـــه بيـــنهم فحـــال
 1.الخمس أفرد أن بعد الغنم من بعشر يعدل والبعير

 
 الاول ربيع رشه في كلاب بنى إلى الكلابي سفيان بن الضحاك سرية 
 القرطــاء إلــى جيشــا وســلم عليــه الله صــلى الله رســول بعــث قــالوا تســع ســنة
 الاصـيد ومعـه الكلابـي بكـر أبـى بـن عـوف بـن سـفيان ابن الضحاك عليهم
 فقـاتلوهم فـأبوا الاسـلام إلـى فـدعوهم لاوة ز  بـالز  فلقوهم قرط بن سلمة بن

 بــالز  غــدير يفــ لــه فــرس علــى وســلمة ســلمة أبــاه الاصــيد فلحــق فهزمــوهم
 الاصــيد فضــرب دينــه وســب فســبه الامــان وأعطــاه الاســلام إلــى أبــاه ودعــا
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 رمحـه علـى سـلمة ارتكـز عرقوبيـه علـى الفـرس وقـع فلما أبيه فرس عرقوبى
 1 الز  ابنه يقتله ولم فقتله أحدهم جاء حتى استمسك ثم الماء في
 
 سنة رالآخ ربيع شهر في الحبشة إلى المدلجى محرز بن علقمة سرية 
 . تسع
 أهـل آهـم تـرا الحبشـة مـن ناسا أن وسلم عليه الله صلى الله رسول بلغ قالوا
 البحـر فـي جزيـرة إلـى فـانتهى ثلثمائة في محرز بن علقمة إليهم فبعث جدة
 .منه فهربوا البحر إليهم خاض وقد
 حذافـة بـن عبدالله فتعجل لهم فأذن أهليهم إلى القوم بعض تعجل رجع فلما

 الطريق ببعض فنزلوا دعابة فيه وكانت تعجل من على فأمره مفيه السهمى
 فـي تـواثبتم إلا علـيكم عزمت فقال ويصطنعون عليها يصطلون نارا وأوقدوا
 فقـــال فيهـــا واثبـــون أنهـــم ظـــن حتـــى فتحجـــزوا القـــوم بعـــض فقـــام النـــار هـــذه

 عليـــه الله صــلى الله لرســول ذلـــك فــذكروا معكــم أضـــحك كنــت إنمــا اجلســوا
 2 تطيعوه فلا بمعصية أمركم نم فقال وسلم
 
 فــي وكانــت وبلــى عــذرة أرض الجبــاب إلــى محصــن بــن عكاشــة ســرية 
 3 الهجرة من تسع سنة الآخر ربيع شهر
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 ليهدمـه طـى صـم الفلـس إلـى عنـه الله رضى طالب أبى بن على سرية 
 طالـب أبـى بـن علـى وسـلم عليه الله صلى الله رسول بعث قالوا التاريخ في
 ومعـه فرسـا وخمسـين بعيـر مائـة عـل الانصـار مـن رجل ائةوم خمسين في
 آل محلــة علــى الغــارة فشــنوا ليهــدموه الفلــس إلــى أبــيض ولــواء ســوداء رايــة
 .الفجر مع حاتم

 .والشاء والنعم السبى من أيديهم وملؤا وحرقوه الفلس فهدموا
 خزانـة فـي ووجـدوا الشـام إلـى عـدى وهـرب حاتم بن عدى أخت السبى وفى

 .أدراع وثلاثة اليماتى له يقال وسيف  والمخذم رسوب أسياف ثةثلا الفلس
 واســتعمل قتــادة أبــا الســبى علــى وســلم عليــه الله صــلى الله رســول واســتعمل

 . عتيك بن عبدالله والرقة الماشية على
 بعــد لــه صــار ثــم والمخــدم رســوبا صــفيا وســلم عليــه الله صــلى للنبــى وعــزل
 بهـــم قــدم حتـــى يقســمهم فلـــم تمحــا آل وعـــزل الخمــس وعـــزل الآخــر الســيف
 1 المدينة

 
 : غزوة تبو  

، ســميت بغــزوة العســرة  لمــا ورد عــن وهــي آخــر غــزوة غزاهــا رســول الله 
 قال  أن رسول الله  عثمان بن عفان 

 (2)) من جهز جيش العسرة فله الجنة ( 

                                                           
 2/241عيون الأثر  1
 . 2626برقم  3/1121البخاري  (2)
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 :ولقول أبو هريرة 
هــم معــه فــي أســأله الحمــلان لهــم إذ   أرســلني أصــحابي إلــى رســول الله 

 .(1)جيش العسرة وهي غزوة تبوك 
وسميت بالعسرة للشدة التي لاقاهـا المسـلمون فـي الإعـداد للغـزوة، وللطريـق 
إلــى أرض المعركــة،فهي وقعــت فــي جــو شــديد الحــرارة وقــد طابــت الثمــار، 
 والظلال و حسن المقام، والطريـق طويـل وفيـه مشـقة وسـط صـحراء لاهبـة،

قــص الــدواب التــي تحمــل المقــاتلين وقلــة المــال مــع قلــة المئونــة والمــاء، ون
 الذي ينفق على الجيش.

وســميت الغــزوة بغــزوة تبــوك نســبة إلــى اســم عــين مــاء وصــلها المســلمون، 
قال )إنكم ستأتون غـدا إن شـاء  فمن حديث معاذ بن جبل إن رسول الله 

نكم لن تأتوها حتى يضحي النهار الله عين تبوك،   (2).(وا 
ان النفيـــر العـــام وأمـــر الجميـــع بـــالخروج فـــي هـــذه الغـــزوة بعـــد ان أعلـــن القـــر 

  والجهاد بالنفس والمال في سبيل الله:
 پڀ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 41التوبة چ ٺ ٺ             ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
وكانت استجابة الناس متفاوتة وحسب اختلاف ايمانهم واسـتعدادهم لطاعـة 

 ة. فكان منهم:الله والتزام أوامره واختلاف قدرتهم على التضحي
 أهل الفتنة الباحثون عن الأعذار: 

                                                           
 . 1649رقم ب 3/1269مسلم  (1)

 . 968برقم  2/82وصحيح ابن خزيمة  4/469صحيح ابن حبان  (2)
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مثــل الجــد بــن قــيس مــن بنــي ســلمة، اذ قــال لــه رســول الله: يــا جــد هــل لــك 
ــي؟  العــام فــي جــلاد بنــي الأصــفر؟ فقــال: يارســول الله أو تــأذن لــي ولا تفتُنّ

 1 فوالله لقد عرف قومي ان مامن رجل أشد عجبا بالنساء مني
  والذي قال الله فيه: 

 ڦ ڤڦ   ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ

 49التوبة. چ  ڄ ڄ ڦ ڦ
ومــنهم المثبطــون الــذين ســعوا لإقنــاع النــاس بعــدم الخــروج مــع رســول الله، 

 والذين قال الله فيهم:
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چ

 ڈ      ڈ ڎ ڌڎ    ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 81التوبة. چ ژ
فقوا، وذهبوا اكثر من ذلك ومنهم من جاهر بالعداوة فلم يخرجوا ولم ين

فكانوا يؤذون من انفق فيسخرون من الفقراء الذين ينفقون القليل، ويقولون 
عن من ينفق الكثير بأنه ينفق رياء ونفاقا، فيحولون بين الناس والانفاق 

 لتجهيز الجيش، والذين قال الله فيهم:
 ئە ئە ئا  ئا ى ى ېچ

  چ ی ئى ئى  ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ        ئۇ ئۇ ئو ئو

 .79توبةال
                                                           

 2/516السيرة لابن هشام  1
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ومنهم من جاهر بنفاقه ورفضه الخروج مع رسول الله او الانفاق على 
 الغازين، اولئك الذين قال الله فيهم: 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چ

      ڈ ڎ ڌڎ    ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 81التوبة.چ  ژ ڈ

اختلفت مواقفهم وتشابهت قلوبهم حيث خلت من الايمان، فكلهم كاذبون 
 :هالكون
 ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ      ٿ ٿ چ 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 42التوبة.  چ چ ڃ
وفي الجهة الأخرى كان اهل الايمان الذين باعوا انفسهم واموالهم لله 

 وابتغاء مرضاته، جاهدوا بأنفسهم، وبذلوا أموالهم لتجهيز الجيش:
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چ

 44التوبة.چ  ڳ ڳ ڳ گ گگ   گ

مؤمنـــون الفقـــراء الـــذين وهبـــوا ارواحهـــم لله لكـــن حالـــت ظـــروفهم ثـــم هنـــاك ال
 المادية دون الجهاد مع اخوانهم فكانوا يبكون الماً:

 ڱ ڱ  ڳ   ڳ ڳ  ڳ گ گ گ گ ک ک چ 

 ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
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 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .التوبةچ  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ
تزلهم الشيطان فتخلفوا لكـنهم نـدموا وعـادوا وكان هناك نفر من المؤمنين اس

 الى الله فتاب الله عليهم وسجل سبحانه عفوه عنهم:
 ڀ ڀ ڀ    پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ 

 ڤ   ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ  ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

  118التوبة. چ  ڦ ڦ  ڦ ڦ
رجب بعد حصار الطائف بستة أشهر في في فيها  قد خرج رسول الله ل

 لاثين ألف مقاتل.  ما يقرب من ث
( مـيلا حسـب 778وأما موقع تبوك فيقع شـمال الحجـاز يبعـد عـن المدينـة )

وكانـــت مـــن ديـــار قضـــاعة التابعـــة  الطريـــق المعبـــدة فـــي الوقـــت الحاضـــر،
 .لسلطان الروم آنذاك 

وكـــان مـــن أســـباب الغـــزوة أن معركـــة مؤتـــة حيـــث لـــم يـــتمكن فيهـــا الجـــيش 
ثـــة آلاف مـــن المســـلمين أســـاءت الرومـــاني الكبيـــر مـــن الانتصـــار علـــى ثلا

لســمعة الجــيش الرومــاني وأضــعفت هيبتــه بــين قبائــل العــرب المجــاورة لهــم 
وجعلهــا تفكــر بــالتحرر مــن التبعيــة للـــروم ممــا يهــدد بالقضــاء علــى النفـــوذ 
الروماني لاحقا في هذه المنطقة، ويقود هذه القبائل للتحـالف مـع المسـلمين 

 الذين فرضوا أنفسهم
 الجزيرة. كقوة ضاربة في
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لذا كانت فكرة القضاء على المسلمين تفرض نفسها كضرورة علـى قيصـر  
مضـي علـى معركـة مؤتـة عـام واحـد حتـى بـدأ يلـم فوتزداد إلحاحا كـل يـوم، 

قيصـــر بتجهيـــز جـــيش مـــن الرومـــان وقبائـــل العـــرب التابعـــة لهـــم خصوصـــا 
 .غسان ويتهيأ للقضاء على الدولة الإسلامية

شــد المعــادي تصــل إلــى المدينــة وتقــض مضــاجع وقــد بــدأت أخبــار هــذا الح
ـــروم  الـــذين كـــانواالمســـلمين  ـــاغتهم جـــيش ال يتوقعـــون فـــي كـــل لحظـــة أن يب

ليحـدث ) ونحـن نتخـوف ملكـا مـن  وغسان، حتى أن عمر بن الخطـاب 
فـإذا  ملوك غسان ذكر لنا انه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه،

فتح افتح فقلت جاء الغساني فقال بـل صاحبي الأنصاري يدق الباب فقال ا
  (1).أشد من ذلك اعتزل رسول الله أزواجه(

وحمــل التجــار الأقبــاط القــادمون بالزيــت مــن الشــام إلــى المدينــة أن قيصــر 
جمـــــع جيشـــــا كبيـــــرا قوامـــــه أربعـــــون ألـــــف مقاتـــــل ســـــلم قيادتـــــه لعظـــــيم مـــــن 

 إضافة للقبائل المتنصرة من العرب. ،عظماءهم
الجــيش الإســلامي وتهيئتــه وصــعوبة المســير بــه إلــى ورغــم صــعوبة إعــداد 

حــدود الــروم، إلا انــه وبالمقابــل لــيس مــن الحكمــة انتظــار الجــيش الرومــاني 
وهو يجوب الجزيرة حتى يصـل المدينـة لأن أمـرا كهـذا سـيوقظ الوثنيـة التـي 
انســحقت قريبــا ومــا زال لهــا جــذور إضــافة لقــوى النفــاق، حيــث سيضــربون 

إن هــاجمهم الــروم ممــا يجعــل المســلمين بــين فكــي  مســلاالإدولــة مجتمعــين 
كماشــة ومحــاطين بــأكثر مــن عــدو، فتضــيع علــى المســلمين كــل فتوحــاتهم 

                                                           
 . 4629برقم  4/1867البخاري باب تبتغي مرضاة أزواجك  (1)
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وغــــزواتهم ويضــــيع جهــــد ســــنين مــــن البنــــاء والقتــــال والصــــراع لبنــــاء دولــــة 
 الإسلام.

إلا أن أعلـــن بالمســـلمين التهيـــؤ للمســـير  فمـــا كـــان مـــن رســـول الله 
ي عــن وجهتــه حــين يتهيــأ للغــزو، أمــا فــي هــذه  ـّيكنــ لقتــال الــروم، وكــان 

 الغــزوة فقــد صــرح بجهــة المســير بســبب بعــد مكــان القتــال ومشــقة المســير،
 المسلمون ما يلزم لمثل هذه المسيرة ويأخذ كل منهم عدته.   ءحتى يهي

ــــال لصــــد الخطــــر عــــن بلادهــــم  ــــالتجهز للمســــير والقت فتســــابق المســــلمون ب
 لراية الحق. واعلاءاً 

ولـم يتخلـف إلا  بائل والبطون تهبط إلـى المدينـة مـن كـل صـوب،وأخذت الق
لا ثلاثــة نفــر تخلفــوا ثــم تــابوا فتــاب الله علــيهم،  الــذين فــي قلــوبهم مــرض وا 

عن الخـــروج أن والفقـــر وبلـــغ الأمـــر بالضـــعفاء والعجـــزة ومـــن أقعـــدتهم النفقـــة 
  يبكـــوا شـــوقا إلـــى الجهـــاد وحســـرة علـــى أن لا يكونـــوا بصـــحبة رســـول الله 

 تلون في سبيل الله.يقا
عانة المعسـرين، فتقـدم  وحث رسول الله  الموسرين على تجهيز الجيش وا 

فيضـع كـل مـا  اقا،ه الله مـن خيـر، وكـان أبـو بكـر الصـديق سـبّ  ـّكل بما مكنـ
وعثمـان تصــدق  ،ويجـيء عمــر بنصـف مالــه،يملـك بــين يـدي رســول الله 

ف دينـار نثرهـا ثم تصدق حتى بلغت صدقته تسعمائة بعير ومائة فرس وألـ
ـــوالى المســـلمون يـــدفعون الصـــدقات فحتـــى الفقـــراء  فـــي حجـــر النبـــي  ويت

فتبــرّعن قوا بالقليــل الــذي يملكونــه، وكــان للنســاء نصــيب مــن الإنفــاق تصــدّ 
 ابتغاء مرضاة الله.حتى بالخلخال والقرط او معضد وخاتم 
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 حِب ـونَ وَتُ ، فالأنفس جُبلت على حـب المـال، )وهذا ما يفعله الايمان بالقلوب
جَمّـــاً ( فكـــم مـــن قتـــل وكـــم ســـرقة وكـــم مـــن خيانـــة كانـــت بســـبب  حُبّـــاً  الْمَـــالَ 

المــال، حتــى يكــاد المــال يكــون الســبب الحيــوي والأهــم فــي تحديــد العلاقــات 
بــين النــاس، لكــن، حــب الله ومــا يفعلــه بــالنفوس جعــل النــاس تتســابق لبــذل 

 وبذله.  المال، انه حب الله الذي حبب الى الناس انفاق مالهم
 انها مفاهيم جديدة تنبع من محبة لله وشوق لرضاه...

 وتحرك الجيش يوم الخميس شمالا يريد تبوك. 
جـيش مـن المهـاجرين  وكان جيشا كبيرا لم يسبق أن اجتمع للمسلمين مثله،

 والانصار واهل مكة والقبائل العربية الاخرى. 
و مـــا بـــون بعيـــرا، فكـــان ثمانيـــة عشـــر رجـــلا يعتق ولـــم يكـــن تجهيـــزه كـــاملا، 

يحملونــــه مــــن زاد قليــــل، كــــانوا يحملــــون القليــــل مــــن الطعــــام  والكثيــــر مــــن 
  .الإيمان

ن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم عنـد ومضـى الجـيش علـى بركـة الله وكـا
ما أراد الخروج خلف علـى بـن أبـى طالـب علـى أهلـه فـأرجف بـه المنـافقون 

 وتخفيفا منه. وقالوا ما خلفه إلا استثقال
أخذ سلاحة عندما سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه طالب بذلك و 

 ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف.
فقال يا نبى الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت  

منى فقال كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني في أهلى 
لك أفلا ترضى يا على أن تكون منى بمنزلة هرون من موسى إلا أنه وأه

 يلا نبى بعد
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 1جع علي رضي الله عنه الى المدينة فر 
 وكان ابو خثيمة تخلف عن الخروج مع الجيش وبقي في المدينة.

ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما 
رشت  في عريشين لهما في حائطه قد همرأتيإلى أهله في يوم حار فوجد ا
ت له فيها ماء وهيأت له فيه طعاما فلما كل واحدة منهما عريشها وبردّ 

رسول  :دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال
( والريح والحر وأبو خيثمة في الشمسح )الله صلى الله عليه وسلم في الضِ 

مرأة حسناء ما هذا بالنصف ثم قال والله لا أدخل ظل بارد وطعام مهيأ وا
لى  ئاعريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي

ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله  زادا ففعلتا ثم قدم
عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن 

لطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترافقا وهب الجمحى في ا
حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير ابن وهب إن لى ذنبا فلا 
عليك أن تخلف عنى حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل حتى 
إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك قال الناس هذا 

ريق مقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا راكب على الط
خيثمة قالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة فلما أنا  أقبل فسلم على 
)) رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ثم أخبر رسول الله صلى (( أي دنوت من الهلكة  أولى لك يا أبا خيثمة
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 عليه وسلم الخبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا لهالله 
1 

دعوه  رسول الله قوليتخلف فلان فوكان الصحابة اذا تخلف أحد يقولون 
ن يك غير ذلك فقد أراحكم  .فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وا 

 أبو ذر على بعيره. أخروت
اخذ متاعه فحمله على  واحس بأنه سيؤخره عن الجيش فلما أبطا عليه

خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا ونزل رسول و ظهره 
الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين فقال 
يا رسول الله إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده فقال رسول الله 

قالوا يا رسول الله هو والله  صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر فلما تأمله القوم
يمشى وحده أبو ذر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر 

 2 ويموت وحده ويبعث وحده
 .وهذا ما حدث حيث توفي ابو ذر وحيداً منفرداً 

 الجيش العطش،فشـــــكوا إلـــــى رســـــول الله)وفـــــي بعـــــض الطريـــــق اشـــــتد بـــــ
تـــى ارتـــوى الجـــيش وحملـــوا عطشـــهم فـــدعا الله فجـــاءت ســـحابة فـــأمطرت ح

   (3)معهم(
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تهب عليكم الليلـة ريـح شـديدة فـلا يقـم أحـد   وفي الطريق قال رسول الله 
فمن كان له بعير فليشد عقاله، فهبـت ريـح شـديدة فقـام رجـل فحملتـه  منكم،

 (1)الريح حتى ألقته بجبلي طي. 
ج ت ناقــة رســول الله  فخــر )وفــي بعــض الطريــق وأثنــاء اســتراحة الجيش،ضــلّ 

الصــحابة يبحثــون عنهــا، فقــال رجــل مــن المنــافقين اســمه زيــد بــن اللصــيت 
القينقاعي: أليس محمـد يـزعم أنـه نبـي، ويخبـركم عـن السـماء،وهو لا يـدري 

 :أين ناقته؟ فقال رسول الله 
هــذا محمــد يــزعم انــه يخبــركم بــأمر الســماء ولا يــدري أيــن  )إن رجــلا قــال:)

وهي فـي  علمني الله، وقد دلني الله عليها، ناقته ؟ واني والله لا أعلم إلا ما
هــذا الــوادي فــي شــعب كــذا وكــذا قــد حبســتها شــجرة بزمامها،فــانطلقوا حتــى 

 . (تأتوني بها(
 (2).فذهبوا فجاءوا بها(

لمــا كانــت تبــوك أصــاب النــاس مجاعــة  وممــا أورده أبــو ســعيد الخــدري 
فقـال  ،فأكلنا وأدمنـا،فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنـا فـذبحنا نواضـحنا)إبلنا(

)افعلوا( فجاء عمر فقال: يا رسـول الله إنهـم إن فعلـوا قـل  لهم رسول الله 
الظهر)الإبــــل التــــي تحملهــــم(. ولكــــن ادعهــــم بفضــــل أزوادهــــم ثــــم ادع لهــــم 
بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك، فدعا رسول الله بنطع ـ بساط من جلـد 

الرجـــل يجـــيء بكـــف الـــذرة، ــــ فبســـطه، ثـــم دعـــاهم بفضـــل أزوادهـــم فجعـــل 
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والآخر بكف التمر والآخر بالكسرة حتى اجتمع على النطع في ذلـك شـيء 
أوعيتهم بــيســير، ثــم دعــا عليــه بالبركــة،ثم قــال )خــذوا فــي أوعيــتكم( فأخــذوا  

المعسكر وعاء إلا ملئوه،وأكلوا حتى شبعوا، وفضلت منه  فيحتى ما تركوا 
لـــه إلا الله وأنـــي رســـول الله، لا )أشـــهد أن لا ا فضـــلة، فقـــال رســـول الله 

 (1)يلقى الله بهما عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة ( 
 

 : في أرض تبو 
نــزل الجــيش الإســلامي بتبــوك وهــو مســتعد للقــاء العــدو متغلبــين علــى قلــة 
الزاد والمئونة بمحبتهم لله ومـا أعـده لهـم مـن عظـيم عطائـه وهـو الكـريم، ثـم 

لجـــوع والعطـــش والبعـــد عـــن الأهـــل ؟ مـــا ينســـي ا ألـــيس بصـــحبة النبـــي 
 أليست محبته زاد العاشقين.

أما الرومان ومن تحالف معهم فقد أخـذهم الرعـب فلـم يجترئـوا علـى التقـدم، 
ــــر فــــي ســــمعة المســــلمين  ــــوا داخــــل بلادهــــم، فكــــان لــــذلك أحســــن الأث فتفرق
العسـكرية داخـل الجزيــرة وخارجها،وبمـا يفــوق مـا كـانوا سيحصــلون عليـه لــو 

 يشان.التقى الج
بتبوك عشرين يوما يرهب العـدو ويسـتقبل الوفـود، بعـد  ومكث رسول الله 

أن أيقنــت القبائــل التــي تعمــل لصــالح الرومــان أن اعتمــادهم علــى ســادتهم 
 القدماء قد فات أوانه، فانقلبوا لصالح المسلمين.
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  بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر
 :دومة

الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن  إن رسول
 .وكان نصرانيا ى دومةعبدالملك رجل من كندة كان ملكا عل

 .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد إنك ستجده يصيد البقر 
فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة 

مرأته فأتت البقر تحك بقرونها باب صائفة وهو على سطح له ومعه ا
القصر فقالت له امرأته هل رأيت مثل هذا قط قال لا والله قالت فمن يترك 
هذه قال لا أحد فنزل فأمر بفرسه فأسرج له وركب معه نفر من أهل بيته 
فيهم أ  له يقال له حسان فركب وخرجوا معه بمطاردهم فلما خرجوا تلقتهم 

عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه وقد كان عليه قباء خيل رسول الله صلى الله 
الله  بعث به إلى رسول الله صلىو به خالد لمن ديباج مخوص بالذهب فاست

 .عليه وسلم قبل قدومه عليه
وفيه قال عليه السلام لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من 

 هذا.
فحقن  ثم إن خالدا قدم بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم

 1 زية ثم خلى سبيله فرجع إلى قريتهله دمه وصالحه على الج
عن البقر والله ما رأيتها قط جاءتنا إلا البارحة ولقد كنت اكيدر قال و 

 أضمر لها اليومين والثلاثة ولكن قدر الله.
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  دومة الجندل وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة.و 
 صــلح مــع النبــي فعقــد حكــام المــدن فــي أطــراف الشــام معاهــدات 
وصـــالحه علـــى  وآثـــروا دفـــع الجزيـــة، فقـــد أرســـل ملـــك أيلـــه هـــدايا للنبـــي 

 الجزيـــــة، وكـــــذلك فعـــــل أكيـــــدر ملـــــك دومـــــة الجنـــــدل وكتـــــب رســـــول الله 
معاهدات لكل من أهل جرباء وأذرح وأهل مقنا يـؤدون بموجبهـا الجزيـة كـل 

 عام ويخضعون لسلطان المسلمين.
أمين الحـــــدود الشـــــمالية للدولـــــة وقـــــد قـــــادت هـــــذه المعاهـــــدات إلـــــى تـــــ

نهاء السيطرة الرومانية على هـذه المنـاطق وتحريـر قبائلهـا مـن  الإسلامية وا 
 ذل الخضوع والتبعية لسلطان الروم...

إلــى إيجــاد فاصـــل بــين المســلمين وبـــين   وأدت سياســة النبــي هـــذه
الــروم بأمــارات تــدين للرســول بالطاعــة وتخضــع لحكــم المســلمين أصـــبحت 

ت مهمة الجيوش الإسـلامية فـي الفتوحـات ونشـر نقاط ارتكاز سهلّ  فيما بعد
ــــى المدينــــة يحفهــــم نصــــر الله  الإســــلام، وعــــاد رســــول الله  ومــــن معــــه إل

 وحفظه، واستغرقت هذه الغزوة خمسين يوما.
وكــان لهــذه الغــزوة أثرهــا فــي نفــوس أهــل جزيــرة العــرب فأحســوا بقــوة 

فعت معنويات المسـلمين، وانتهـت الإسلام وهيمنته على أرجاء الجزيرة، وارت
مع انهيار النفوذ الروماني آمال المنافقين وأهل الكفر وقد أمر الله بالتشديد 
عليهم فنهى عن قبول صدقاتهم أو الصلاة عليهم أو الاستغفار لهـم، وأمـر 

 بهدم وكر تآمرهم الذي سموه مسجدا.
 
 :هدم مسجد ضرار  
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ پ

 ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .التوبةچ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ
بنى المنافقون مسـجدا بقبـاء ضـرارا وتفريقـا بـين المسـلمين ووكـرا لمـن 

أن يصلي لهم فيه عند خروجه  حارب الله ورسوله وطلبوا من رسول الله 
تبـوك وكـان بينـه والمدينـة  للغزوة فأرجأهم لحين عودته، فلما أرجعه الله من

بـأمر  نزل جبريـل الأمـين يخبـر النبـي في منطقة أوان يوم أو بعض يوم 
وانــــه بنــــي كــــوكر ظــــاهره الصــــلاة وباطنــــه لمحاربــــة الله ورســــوله المســــجد 

مالــك بــن الدخشــم أخــا بنــى ســالم   فبعــث رســول والإســلام والتــآمرعليهم، 
طلقـا إلـى هـذا المسـجد بنـى العجـلان فقـال ان بن عوف ومعن بن عـدى أخـا

 1، فهدماه وأحرقاه الظالم أهله فاهدماه وحرقاه
 :المخلفون 

بعــد ان أرجــع الله رســوله والمســلمين ســالمين منتصــرين الــى المدينــة 
وبعد ان استقر الرسـول جـاءه المنـافقون مـن الـذين لـم يـأتمروا بـأمر الله ولـم 

ويختلقون الأعذار يخرجوا معه في غزوته، جاءوه يحملون اعذارهم وكذبهم 
والاكاذيـــب عـــن اســـباب منعـــتهم مـــن الخـــروج، والله ســـبحانه وتعـــالى مطّلـــع 
 عليهم يعلم خائنة أعينهم وما تخفي صدورهم وكان يُطلِع نبيه على كذبهم.
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وكــان ثلاثــة مــن المســلمين قــد تخلفــوا، لــم يكــن عنــدهم شــك بالإســلام 
م يخرجـــوا فـــي ولـــم ترتـــاب قلـــوبهم بصـــدق الـــدعوة وصـــدق الإســـلام لكـــنهم لـــ

 الغزوة.
وحين عاد الرسول الى المدينة... كان الثلاثة قبلها قد أحسـوا بـذنبهم 
فضاقت عليهم الآرض واحسوا ان لا ملجأ من الله الا باللجوء اليه وشـعروا 
بـــأنهم فقـــدوا صـــفاء انفســـهم وفقـــدوا لـــذة القـــرب مـــن الله، فقـــدوا كـــل احســـاس 

 بالسعادة حين علموا بأنهم جَفَوا الله. 
أما حين عاد الرسول صارت المشكلة اكبر فكيـف سـيقابلون حبيـبهم رسـول 

 الله وماذا سيقولون وبماذا سيعتذرون؟ 
لم يجد المنافقون مشقة فـي الاعتـذار امـا اهـل الصـدق فمـا مـن عـذر يشـفع 
لهم، وما كان من أحد يعرف حجم ألَمهـم الـذي بـداخلهم، فيحملـون صـدقهم 

 الله.والـمََهم ويذهبون الى رسول 
 ونهى رسول الله المسلمين ان يكلموا الثلاثة الذين تخلفوا: 

 كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي. 
 ويعتزلهم الناس.

وتـُــظلم الــدنيا بعيــونهم ويشــتد خــوفهم ألا يســامحهم الله، كــان المخلفــون مــن 
يعاتــب مــنهم أحــدا وأرجــأ أهــل النفــاق اســتعانوا بالكــذب أمــام رســول الله فلــم 

امــرهم الــى الله، امــا الثلاثــة الصــادقون، قــاطعهم رســول الله والمســلمون ولــم 
يكلمهم أحد واعتزلهم الجميع، فعاشوا مع الــمَِهِم وأملهـم بعفـو الله والله تـواب 

 رحيم.
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وتمتـــــــد مقاطعـــــــة النـــــــاس لهـــــــم اربعـــــــين ليلـــــــة ثـــــــم، تـــــــؤمر نســـــــائهم  
 الله قربهم ينظرون اليه ولا يكلمهم. بإعتزالهم،كان الألم كبيرا فرسول

وبعـــد ان تـــتم علـــى مقـــاطعتهم خمســـون ليلـــة يجـــود علـــيهم الله بعفـــوه 
  (1)  وتنزل لهم بشرى المغفرة

ويحمــل الــيهم رســول الله بشــرى العفــو قرآنــاً أنزلــه الله التــواب الــرحيم، 
آيــات معطــرة بمغفــرة مــن الله، ويقــول رســول الله لأحــدهم وكــان وجهــه يبــرق 

 السرور: ))أبشر بخير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أمك(( من
 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ چ

 ئوئۇ ئو ئە   ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ  ۉ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ    ئۇ

 ٹ   ٹ  ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ    پ

  التوبة. چ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤڤ ٹ ٹ
 
 :نظرة على الغزوات  

ذا حللــت وفهمــت وفــق قــوانين الحــروب وســراياه وبعوثــه إ )غــزوات النبــي 
أعظــم قائــد عســكري  وخلفياتهــا وآثارهــا تقــود بشــكل واضــح لكــون النبــي 

عرفته الدنيا وأكثر القادة سدادا وأعمقهم فراسة وفطنة وتيقظا، فلم يقم  بأي 
غزوة إلا أن تكون أصـوب وأنجـح تصـرف فـي وقتهـا وبمـا تقتضـيه الحكمـة 
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دقيــق ورؤيــة صــحيحة لمســار الأحــداث  والحــزم والشــجاعة وتعبــر عــن فهــم
 واختيار لأمثل الحلول.

  وفــــي القتــــال كــــان  أســــلوبه الأمثــــل مــــن حيــــث التعبئــــة والتعيــــين علــــى
ـــة فـــي  المراكـــز الإســـتراتيجية، ـــاع أســـلوب الســـرية فـــي التحـــرك والمباغت تب وا 

القتـــــال، واحـــــتلال أفضـــــل المواقـــــع وأصـــــوبها،واختيار أفضـــــل خطـــــة لإدارة 
وبه متميــز بقيــادة وفــق أســلوب فريــد غيــر مــا عرفتــه الــدنيا القتــال، فكــان أســل

في القادة، أما في حنين وأحد، فضعف أفراد من الجيش،أو معصية بعـض 
 أفراده وعدم التزامهم بالأوامر وبالتعليمات قادت إلى ما حصل حينها.

فــي هــاتين الغــزوتين عنــد هزيمــة المســلمين،  وقــد تجلــت عبقريتــه 
ة بعـــدم تمكـــين العـــدو مـــن تحقيـــق أهدافـــه، فـــي أحـــد، فثباتـــه، والحكمـــة الفـــذ

وتغييـر مجـرى الأحـداث وقلــب الهزيمـة إلـى نصـر فــي حنـين،رغم مـا تتركــه 
تلــــك الهزيمــــة مــــن أثــــر ســــاحق علــــى أعصــــاب القادة،تنمــــان عــــن عبقريــــة 

 منقطعة النظير.
 
  هذا من حيث الإدارة والقيادة العسكرية، أما من حيث النتائج فقد

طفـــاء الفتنـــة وكســـر اســـتطاع بهـــذه ال غـــزوات فـــرض الأمـــن وبســـط الســـلام وا 
تبليـغ الرسـالة ممـا مكّـن مـن شوكة الـوثنيين وجـرهم إلـى المصـالحة والسـلام 

 إلى الناس.
 
  ومن ثمار هذه الغـزوات أنهـا خلقـت نخبـة مـن القـادة تتلمـذت فـي

حملوا رسالة الإسلام إلى كل الدنيا وتفوقوا بإدارة العمليات  مدرسة النبي 
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القتالية والتخطيط للحروب ضد جيـوش الـروم والفـرس وسـواهم ممـن مـنعهم 
من إيصال الرسالة إلى الناس وتبليغ الهدي الرباني إلى الخلق رغم أسلوب 

 تلك الجيوش المتميز وتفوقها بالعدد والعدة وعمق خبرتها العسكرية.
 
  وغيّـــر  غايـــة القتـــال الســـائدة قـــديما مـــن قتـــل وتخريـــب وهتـــك
وثــارات واســتيلاء علــى الأمــوال ونشــر الفســاد،إلى جهــاد لتخلــيص حرمــات 

المستضـــعفين والـــدفاع عـــن حقـــوقهم وتطهيـــر الأرض مـــن الغـــدر والخيانـــة، 
كان نقلا للقتال مـن أسـباب دنيويـة تقـوم علـى الطمـع والغـدر إلـى قتـال مـن 

هيــة لتطبيــق الخيــر والعــدل والمســاواة، لــذلك وضــع  قواعــد أجــل أســباب إلا
تال لا يسـمح بـالخروج عليهـا، فيبتـد  الجـيش بـدعوة الأعـداء إلـى شريفة للق

الإسلام وترغيبهم بما عند الله، ثم لا غلـو ولا غـدر ولا تمثيـل ولا قتـل لوليـد 
ــــل مــــدبر أو أســــير،  أو شــــيخ أو امــــرأة أو إهــــلاك للحــــرث أو النســــل ولا قت
فالأســـاس فـــي الإســـلام بنـــاء مجتمـــع بـــأخلاق فاضـــلة ومثـــل ومبـــاد  خيـــر 

ة و معالي الأخلاق يتحلـى بهـا المسـلمون فـي السـلم والقتـال وفـي كـل ورحم
 (1)ن يؤمن بالله ويصنع للناس خيرا.(الظروف، الأساس خلق إنسا

 
  ومن حيث الأسـباب كانـت الغـزوات لـدفع خطـر المشـركين الـذين

وبإســلوبهم فلــيس مــن المعقــول ان تحــاور  أرادوا القضــاء علــى دولــة الإســلام
اً ليقتـــل، المنطـــق ان تبعـــد أذاه وبالطريقـــة الأمثـــل ثـــم مـــن جـــاء يحمـــل ســـيف
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تحاوره وهذا ما شاهدناه جلياً في تعامل النبي مع أسراه، فحـين كـانوا يلقـون 
 سيوفهم مجبرين حينها كانت تبدأ عملية الحوار.

لتأديب أهـل الغـدر المحرضـين علـى قتـال المسـلمين  كان القتال أو  
 .كما حدث مع اليهودوناقضي العهود 

فـــي هـــذه الحـــالات كـــان القتـــال دفاعـــا عـــن الـــنفس ولـــدفع القتـــل عـــن 
 المسلمين.

هو الدعوة للاسلام  كان الدور الذي كلف الله به نبيه محمد 
وليس اجبار الناس على الدخول فيه وتلك سُنـةّ الله سبحانه وتعالى مع 

 جميع رسله:
 ک ک ک  ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ

 48الأنعام. چ  گ گ گ  ک
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 92النمل. چ  ک ک
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فعمــــل النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم ودوره كمــــا الأنبيــــاء مــــن قبلــــه  
ســالة الله الــى النــاس بأنــه لا الــه الا الله، وقــد اختــار الله ســبحانه إيصــال ر 

 أكمل السبل بالدعوة اليه:

 ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ چ

 .12النحل چ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ
ومدّهم بعد ذلك بسبل النجاح فأيدهم بالمعجزات ووسائل الاقناع 

  لله. الطيبة وأمرهم بالصبر على أذى اعدائهم والاحتساب
. چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ

 213البقرة
يصال الرسالة الى الناس فلكل امريء ما اختار  وبعد الدعوة وا 

 والانسان حر باختياره
  29الكهف.چ  چچ چ چ ڃ ڃ ڃ چ
 57هود. چ   ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ چ
 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ چ

 گ گ گ ک کک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ   ڎ

 272البقرة. چ  ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ
ويبقى ايصال الدعوة لله الى الناس قائمة وهي أصل العلاقة حتى 

 مع الأعداء
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 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې چ

 6التوبة.  چ  ئۆئۆ
كلّـــف الله ســـبحانه بـــه انبيائـــه هـــو إيصـــال الأمـــر  يأصـــل الـــدور الـــذ

 للناس بأنه مامن اله الا الله، والدعوة لعبادته وحده، هذا هو واجبهم.
لياء الطاغوت واتباع الشيطان كانوا يحولون بين لكن أهل الباطل وأو 

الرســل وبــين إيصــال هــذه الرســالة الــى النــاس فكــانوا يحولــون دون وصــول 
 الدعوة بالقوة ويحاولون قتل الأنبياء او اسكاتهم.

 فكان القتال والجهاد.
 وتبليغ الرسالة. قتال أهل الباطل الذين يحولون بين النبي 

تبليــغ رســالة الله إلــى عبــاده وبعــدها فمــن فكــان الأصــل والمــراد هــو  
لتبليغ الدعوة لكنه لـم  شاء منهم أن يؤمن ومن شاء فليكفر، فقتال النبي 

 يجبر أحد على الدخول في الإسلام.
فالعقيــدة مســتقرة فــي القلــوب وكــل قــوى الأرض وجيوشــه لا تغيــر مــا 

 بقلب المرء أو نيته.
يف محض كذب أو قـراءة لذلك كان الإدعاء بأن الإسلام انتشر بالس

 خاطئة للتاريخ تنم عن جهل بالاسباب والنتائج في مفردات التاريخ.
 
  :حع ابى بكر بالناس 

استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على الحج فخرج 
ثلاثمائة رجل من المدينة وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
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عرها بيده عليها ناجية بن جندب الاسلمي وساق بعشرين بدنة قلدها وأش
أبو بكر خمس بدنات فلما كان بالعرج  لقيه على بن أبى طالب على ناقة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء فقال له أبو بكر استعملك رسول 

براءة سورة أقرأ  بعثنيصلى الله عليه وسلم على الحج قال لا ولكن  الله
عهد عهده فمضى أبو بكر فحج بالناس وقرأ  ذيإلى كل  على الناس وأنبذ

 ذييوم النحر عند الجمرة ونبذ إلى كل  في براءةسورة بن أبى طالب  يعل
 .عهد عهده وقال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان

ولما نزلت سورة براءة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعثت بها 
ل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤدي عني الا رجل الى ابي بكر فقا

من اهل بيتي ثم بعث الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال له 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس يوم النحر اذا اجتمعوا 
بمنى ان لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 

له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو الى عريان ومن كان 
 (1)مدته 

وكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه في كل موقف يقرأ على 
 الناس صدر سورة براءة ثم ينادي بالناس:  

لا يدخل الجنة الا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه 
  د العام مشرك.وبين رسول الله عهد فعهده الى مدته، ولا يحج بع
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ضرب على لسان نبيه أربعة أشهر يسيحون  التين لهم مدة الله وبيّ 
فيها حيث شاءوا فقالوا بل الآن لا نبتغى تلك المدة نبرأ منك ومن ابن 
عمك إلا من الضرب والطعن فحج الناس عامهم ذلك فلما رجعوا أرغب 

 الله المشركين فدخلوا في الاسلام طوعا وكرها.
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وكان العهد 

أن لا يصد أحد عن البيت جاءه ولا  :فالعام خاصا،عهدا ا و عامّ عهداً 
بين  والخاص: يخاف أحد في الاشهر الحرم فانتقض ذلك بسورة براءة،

رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل من العرب إلى آجال مسماة 
 ولذلك قال

 ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک چ

 .  ٥التقبة: چ  ڱ ڱ
وكانت بداية سورة براءة قد اعلنت الحرب على الوثنيين ومنعت 

 .دخولهم البيت الحرام 
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 چچ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ

 .التوبةچ  ک ک ڑ         ڑ
 ذين لهم عهد مع رسول الله الى انقضاء عهدهم:وال
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 ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک چ

 4التوبة .چ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
وأمهل من لا عهد بينهم وبين المسلمين حتى نهاية وانسلا  الأشهر 

 الحرم يكونون بعدها في حالة حرب:
 ۓ ے ے ھ ھ  ھ  ھ ہ ہ چ

 ۇٴ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

 5التوبة .  چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ
 
  :قدوم الوفود للبيعة 
وبعـــد امتـــداد  وقـــريش وبعـــد فـــتح مكـــة، بعـــد انتهـــاء الصـــراع بـــين النبـــي  

منطقــة النفــوذ الإســلامي لتشــمل أغلــب جزيــرة العــرب وحتــى القبائــل القريبــة 
مبايعـة  ئـل العـرب تتوافـد علـى رسـول اللهبـدأت قبا من الحدود مـع الشـام،
ـــة دخولهـــا فـــي ا ـــى دفـــع  طائعـــة لله لإســـلامومعلن أو متحالفـــة متصـــالحة عل

 الجزية. 
حتـى لكـأن هـذا العـام عـام الوفـود ، وقـد  وقد تكاثرت الوفود بعد غزوة تبوك

حفلــت كتــب التــاريخ بتعــداد هــذه الوفــود وبتفصــيلاتها وبأســانيدها ورغــم ان 
 كثيراً مما نقلت كتب التاريخ لا تمتاز بالنقل الصحيح وفق اساليب التـدوين

المرويـات عـن الحديثة الا انه تبقى تلـك الكتابـات والنقـل تحـوي الكثيـر مـن 
 الوفود صحيحة بالسند او الاخبار .
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وحملت الينا تلك الكتابـات الكثيـر مـن المنهجيـة التربويـة للرسـول صـلى الله 
عليـه وسـلم واسـلوبه فـي التعامـل مـع الـنفس البشـرية بإسـس تربويـة قويمـة ، 

وفقه شامل لأمور الدين والعقيدة بسبب تنوع اسـئلة  اضافة لما تضمنته من
 الوفود واستفساراتها في مختلف أمور الدين .

يحســن اســتقبال الوفــود ويكــرم وفــادتهم فكــان يهــيء لهــم  كــان رســول الله 
امــاكن اقامــة تليــق بالضــيوف وكــان يحــرص ان يكونــوا قــريبين مــن المســجد 

قــرآن، ثــم كــان حــرص رســول حتــى يــروا صــلاة النبــي بالمســلمين ويســمعوا ال
علـى ان يتفقهـوا فـي الـدين ويعرفـوا الفقـه والعبـادات ويسـمع اسـئلتهم   الله

 .يين، وسنسلط الضوء على قسم منها حتى يعودوا لأهلهم هادين مهد
 قدوم ضمام بن ثعلبة: 

الله عليه وسلم مع أصحابه عن أبى هريرة قال: بينما النبي صلى  
ءهم رجل من أهل البادية فقال أيكم ابن جا( قال جالسا أو) متكئا

الامغر الابيض مشرب حمرة،  )المرتفق ر عبدالمطلب قالوا هذا الامغ
قال فدنا منه وقال إنى سائلك فمشتد عليك في  (والمرتفق مثل المتكئ 

لك فقال أنشدك برب من قبلك ورب من بعدك ى المسألة فقال سل عما بد
نشدك بالله آلله أمرك أن تصلى خمس آلله أرسلك قال اللهم نعم قال وأ

صلوات في كل يوم وليلة قال اللهم نعم قال وأنشدك بالله آلله أمرك أن 
تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا قال اللهم نعم قال وأنشدك بالله 
آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من اثنى عشر شهرا قال اللهم نعم قال 

أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا قال  بالله آلله أمرك فأنشدك
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قد آمنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة وأما هذه الهناة فاني اللهم نعم قال 
 فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية.

اة الفواحش فلما أن ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقه  ـّالهنو 
 الرجل.

عنه يقول: ما رأيت أحدا قال فكان عمر بن الخطاب رضى الله 
 أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام بن ثعلبة.

وذكر ابن اسحق هذا الخبر وقال فيه إن ضماما قال لقومه عند ما 
رجع إليهم إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم 

نيفيه  ه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد وا 
نها كم عنه قال فوالله ما  ورسوله وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما

أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما قال يقول عبدالله 
 1 د قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبةبن عباس فما سمعنا بواف

 

 قدوم وفد عبدالقيس: 
لما انتهى إلى فيا الجارود بن بشر بن المعلى وكان نصرانوفيهم 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه فعرض عليه رسول الله صلى الله
به فيه فقال يا محمد إنى قد كنت على  ـّعليه وسلم الاسلام ودعاه إليه ورغ

نى تارك دينى لدينك أفتضمن لى دينى فقال له رسول الله صلى الله  دين وا 
إلى ما هو خير منه قال فأسلم عليه وسلم نعم أنا ضامن ان قد هداك الله 

وأسلم أصحابه ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان فقال والله 
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ما عندي ما أحملكم عليه فقال يا رسول الله فان بيننا وبين بلادنا ضوال 
ياها فانما تلك  من ضوال الناس أفنتبلغ عليها إلى بلادنا قال لا إياك وا 

 حرق النار.
 الجارود راجعا إلى قومه وكان حسن الاسلام.فخرج من عنده 

قومه من كان أسلم منهم إلى دينه  من وقد أدرك الردة فلما رجع
 .الاول مع المغرور بن المنذر بن النعمان بن المنذر

قام الجارود فتشهد شهادة الحق ودعا إلى الاسلام فقال أيها الناس  
دا عبده ورسوله أن محمإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و 

 1 وأكفر من لم يشهد
 
 : ان لهؤلاء القوم وفادتين على رسول الله صلى الله عليه وفد عبد قيس

وسلم ، هذه وكانت في السنة الخامسة للهجرة والتي تشكلت من اربعة 
 عشر رجلًا والثانية التي تكلمنا عنها كانت في عام الوفود .

قال : ان وفد عبد قيس لما أتوا  من حديث ابن عباس رضي الله عنه
النبي صلى الله عليه وسلم قال : من الوفد ؟ قالوا : ربيعة . قال مرحباً 
بالوفد )او القوم( غير خزايا ولا ندامى قالو يا رسول الله صلى الله عليك 

ان بيننا وبينك كفار مضر ، فمرنا بأمر ندخل به الجنة ونخبر به وسلم 
لاشربة فنهاهم عن اربع وامرهم بأربع امرهم من وراءنا وسألوا عن ا

بالإيمان بالله قال تدرون ما الايمان بالله ؟ قالةا الله ةرسوله اعلم قالشهادة 
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قام الصلاة  ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمداً رسول الله وا 
س ونهاهم عن مُ وايتاء الزكاة وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخُ 

ن الحنتم ) جرار كان يحمل فيها الخمر( والدباء )القرع اليابس( اربع ع
والنقير)جذع ينقر وسطه( والمزفت )الاوعية المطلية بالزفت( وربما قال 

 1 قال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم )المطلي بالقير(المقير
 
   في وفد طئ الطائيقدوم زيد الخيل بن مهلهل: 

فيهم زيد الخيل وهو  يء عليه وسلم وفد طوقدم على رسول الله صلى الله
سيدهم فلما انتهوا إليه كلمهم وعرض عليهم الاسلام فأسلموا وحسن 

 إسلامهم.
السلام ما ذكر لى رجل من العرب بفضل ثم جاءني الصلاة و  وقال عليه

 إلا رأيته دون ما قيل فيه إلا زيد الخيل فانه لم يبلغ كل ما فيه.
 2 ثم سماه زيد الخير

 
 :وفد تجيب 

وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد تجيب وهم من  
فرض الله  التيالسكون ثلاثة عشر رجلا قد ساقوا معهم صدقات أموالهم 

                                                           
1
) بلفظ   2121برقم   1/228و مسند الامام احمد   53برقم   1/29 صحيح البخاري ((

اتيناك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولسنا نستطيع ان نأتيك الا في 
 شهر حرام(

2
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 :رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأكرم منزلهم وقالوا عليهم فسرّ 
لله عليه يارسول الله سقنا اليك حق الله في أموالنا فقال رسول الله صلى ا

 وسلم ردوها فاقسموها على فقرائكم.
 قالوا يا رسول الله ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائنا.

فقال أبو بكر يا رسول الله ما وفد علينا وفد من العرب مثل ما وفد 
 به هذا الحى من تجيب.

 وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه 
 للإيمان.خيرا شرح صدره إن الهدى بيد الله عز وجل فمن أراد به 

وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بها وجعلوا  
يسألونه عن القرآن والسنن فازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم 

 .رغبة وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم
فأقاموا أياما ولم يطلبوا اللبث فقيل لهم ما يعجلكم فقالوا نرجع إلى  
راءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامنا إياه وما من و 

 رد علينا.
ثم جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه فأرسل إليهم 

بقى منكم أحد قالوا  لبلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود قال ه
الينا فلما رجعوا إلى  غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سنا قال فأرسلوه

رحالهم قالوا للغلام انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض 
حاجتك منه فانا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه فأقبل الغلام حتى أتى 

من بنى  امرؤ إنيرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله 
 أبذى.
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جيب بنت ثوبان بن سليم عدى ت قال الواقدي هو أبذى بن عدى وأم
 بن مذحج واليها ينسبون.

يقول الغلام من الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم فاقض 
ليست كحاجة  حاجتييا رسول الله قال وما حاجتك قال إن  حاجتي

ن كانوا قدموا راغبين في الاسلام وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم  أصحابي وا 
ني  ليوجل أن يغفر  إلا أن تسأل الله عزوالله ما أعملني من بلادي  وا 
فقال رسول الله صلى الله عليه  قلبيفي  غنايوأن يجعل  يرحمنيوأن 

 وسلم وأقبل إلى الغلام اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه.
ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه فانطلقوا راجعين إلى 

ليه وسلم في الموسم بمنى سنة عشر أهليهم ثم وافوا رسول الله صلى الله ع
فقالوا نحن بنو أبذى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغلام 

معكم قالوا يا رسول الله والله ما رأينا مثله قط ولا حدثنا بأقنع  أتانيالذى 
منه بما رزقه الله لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت 

 إليها.
أن يموت  لأرجول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله إنى فقال رسو 

جميعا فقال رجل منهم أو ليس يموت الرجل جميعا يا رسول الله قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تشعب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا 
فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الاودية فلا يبالى الله عزوجل في أيها 

فعاش ذلك الرجل فينا على أفضل حال وأزهده في الدنيا وأقنعه هلك قالوا 
 بما رزق.
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فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من رجع من أهل 
 اليمن عن الاسلام قام في قومه فذكرهم الله والاسلام فلم يرجع منهم أحد.

وجعل أبو بكر الصديق رضى الله عنه يذكره ويسأل عنه حتى بلغه 
 وما قام به فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرا.حاله 

 

 :رسالة ملو  اليمن 
وبعد رجوع النبي من تبوك قدم كتاب ملوك حَميَر وهم الحارث بن 
عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان بن قيل وهمدان بعثوه بيد رسولهم 

 مالك بن مرة الرهاوي يتضمن اسلامهم وتركهم الشرك.
ول الله كتابا بين لهم فيه اصول الدين وأوامره وكتب اليهم رس

ونواهيه، واعطى فيهم المعاهدين ذمة الله وذمة رسوله اذا اعطوا ما عليهم 
من الجزية، وبعث اليهم رجالا أميرهم معاذ بن جبل ليقرئهم القران ويفقههم 

 بالدين.           
امتــدت مــن الدولــة الإســلامية وعنــد نهايــة الســنة التاســعة للهجــرة فــإن 

ـــاطق جنـــوب  ـــيج العربـــي، ومـــن من ـــى ســـاحل الخل ســـاحل البحـــر الأحمـــر إل
 1 ارف الشام إلى سواحل اليمن وعمانالأردن ومش

 

  :وفد غامد  
د غامد وهم عشرة فوقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم و  

( ثم )نوعان من الشجرفنزلوا في بقيع الغرقد وهو يومئذ أثل وطرفاء 
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فوا عند رحلهم أحدثهم سنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلّ  انطلقوا إلى
( لاحدهم فيها أثواب مستودع الملابسفنام عنه وأتى سارق وسرق عيبة )

 له.
وانتهى القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وأقروا 

من  وقال لهم: ،له بالاسلام وكتب لهم كتابا فيه شرائع من شرائع الاسلام
خلفتم في رحالكم قالوا أحدثنا يا رسول الله قال فانه قد نام عن متاعكم 

فأخذ عيبة أحدكم فقال أحد القوم يا رسول الله ما لاحد من  حتى أتى آت
القوم عيبة غيرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذت وردت 

م فسألوه إلى موضعها فخرج القوم سراعا حتى أتوا رحلهم فوجدوا صاحبه
رهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فزعت من نومى عما خبّ 

 ففقدت العيبة فقمت في طلبها فإذا رجل قد كان قاعدا فلما رأني ثار يعدو
ذا هو قد غيّ  ب العيبة منى فانتهيت إلى حيث انتهى فإذا أثر حفر وا 

ردت  ها وأنها قدفاستخرجتها فقالوا نشهد أنه رسول الله فانه قد أخبرنا بأخذ
فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه وجاء الغلام الذى خلفوه 

 فأسلم.
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبى بن كعب فعلمهم قرآنا وأجازهم 

 صلى الله عليه وسلم كما كان يجيز الوفود وانصرفوا.
 

  :وفد بهراء 
بنت الزبير بن  عن كريمة بنت المقداد قالت سمعت أمي ضباعة

عبدالمطلب تقول قدم وفد بهراء من اليمن وهم ثلاثة عشر رجلا فأقبلوا 
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يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقداد ونحن في منازلنا ببنى حديلة 
طعام من بهم وأنزلهم وجاءهم بجفنة من حيس ) ورحبفخرج إليهم المقداد 
لنجلس عليها فحملها أبو  ( كنا قد هيأناها قبل أن يحلواتمر وسمن واقط

ت الينا دّ معبد المقداد وكان كريما على الطعام فأكلوا منها حتى نهلوا ورُ 
كل في قصعة صغيرة ثم بعثنا بها إلى القصعة وفيها أكل فجمعنا تلك الأ

رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سدرة مولاتي فوجدته في بيت أم سلمة 
لم ضباعة أرسلت بهذا قالت سدرة نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وس

ثم قال ما فعل ضيف أبى معبد قلت عندنا  ييا رسول الله قال ضع
 .فأصاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم

هو ومن معه في البيت حتى نهلوا وأكلت معهم سدرة ثم قال  واأكل
اذهبي بما بقى إلى ضيفكم قالت سدرة فرجعت بما بقى في القصعة إلى 

لاتي قالت فأكل منها الضيف ما أقاموا نرددها عليهم وما تغيض حتى مو 
جعل الضيف يقولون يا أبا معبد إنك لتنهلنا من أحب الطعام الينا وما كنا 
نقدر على مثل هذا إلا في الحين وقد ذكر لنا أن بلادكم قليلة الطعام إنما 

ندك في ( أو نحوه ونحن ع)جمع علقة وهو ما يتبلغ به للعيشهو العلق
فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل  ،الشبع

منها أكلا وردها فهذه بركة أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل 
القوم يقولون نشهد أنه رسول الله وازدادوا يقينا وذلك الذى أراد رسول الله 

 .صلى الله عليه وسلم
أياما ثم جاؤوا رسول الله صلى الله عليه علموا الفرائض وأقاموا تو  

 وسلم فودعوه وأمر لهم بجوائزهم ثم انصرفوا إلى أهليهم.
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واســتمرت الوفــود تتعاقــب وتكثــر معلنــين دخــول اقــوامهم فــي الاســلام 
يـــدير شـــؤون الـــبلاد فيرســـل الـــدعاة  وراح النبـــي ومبـــايعين رســـول الله، 

 التنظيم. ر ما تحتاجه البلاد من ـ وينصّب الولاة ويوف
وفـي بعـض المصـادر  وقد بلغت الوفود المبايعة ما يقرب من سـبعين

وفدا يمثـل قبائـل العرب..وكـان دخـولا للنـاس أفواجـا فـي  انها بضع وثمانون
 دين الله.
 

  تخيير النبي :لزوجاته 
 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ          ۓ ے ے ھ ھ ھ چ

   ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ              ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 لأحزاب. چ ئا ى ى ې   ې ې ې ۉ
) وقد دلت الأحاديث الصحيحة على نزول هاتين الآيتين كـان بعـد اعتـزال 

نسائه بعـد ان اقسـم ان لا يـدخل علـيهن شـهرا، فـاعتزلهن فـي  رسول الله 
 مشربة له.

التوســـعة علـــيهن فـــي النفقـــة، فقـــد  وامـــا ســـبب نزولهـــا هـــو طلـــب زوجاتـــه 
وعمر ونسائه حوله )) هنَّ  اخرج مسلم عن جابر قول رسول الله لأبي بكر

 (1).حولي كما ترى يسألنني النفقة((
تجـــري علـــى وتيـــرة واحـــدة  كانـــت الحيـــاة المعيشـــية فـــي بيـــوت رســـول الله 

بــالرغم مــن امكانيــة التوســع فــي بعــض الأحيــان، ونســاء النبــي مــن البشــر 

                                                           
 .14555برقم  328/  3مسند الامام احمد  مسند جابر  (1)
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يرغبن بما يرغب به الناس ويشتهين ما يشتهيه الناس، فقد كانـت مسـاكنهم 
ة بســيطة غايــة البســاطة مبنيــة مــن اللــبن والطــين وبعــض الحجــارة متواضــع

 وسقوفها من جذوع النخل والجريد وغير عالية، ينالها الواقف اذا مد يده.
 اما الإضاءة: فلم يكن هناك مصباح يستضاء به.

فهو عبارة عن رمال حصـير لـيس  اما الفراش الذي يأوي اليه رسول الله 
الرمال بجنبه، يتكيء على وسـادة مـن أدم حشـوها بينه وبينه فراش، قد أثر 

 ليف.
فقد كانت معيشته تدل على الشدة، يقول انس بن مالك مـا أعلـم النبـي رأى 
رغيفـــاً مرقــــقّا حتـــى لحـــق بـــالله ولا أري شـــاة ســـميطاً ـ أزيـــل شـــعرها بالمـــاء 

ـ عينه قط، وعن عائشة قالت: ان كنا لننظر الى الهـلال،  الساخن وشويت
ة فــي شــهرين، ومــا أوقــدت فــي أبيــات رســول الله نــار، فيقــول لهــا ثلاثــة أهلّــ

 عروة بن الزبير: ماكان يعيشكم ؟ قالت: الأسودان: التمر والماء.
 ثم بعد فتح خيبر وفتح مكة رغبن ان ينالهن حظ من التمتع بنعم الله.

 .ولذلك جاءت مسألة التخيير
وحاسـماً فقـد اختـرن  وكان موقف نسـاء النبـي أمهـات المـؤمنين موقفـاً واحـداً 

 (1)الله ورسوله والدار الآخرة.( 
 :وفاة رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول 

وتوفي عدو الله وعدو رسوله عبد الله بن أبيّ بن سلول والذي آذى رسول 
 الله صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين.

                                                           
 .858- 857انظر السيرة النبوية عرض وقائع  ص  (1)
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 .ويسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفنوه به
 فيفيض رسول الله بالرحمة وبحب الخير للكل.

بن سلول جاء ابنه عبدالله  عن ابن عمر قال: لما توفى عبدالله بن أبىّ ف
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه 

 فأعطاه، ثم سأله أن يصلى عليه.
مـر بـن الخطـاب فقام رسول الله صلى الله عليـه وسـلم يصـلى عليـه، فقـام ع

؟ فقـــال ، تصـــلى عليـــه وقـــد نهـــاك الله عنـــهفأخـــذ بثوبـــه فقـــال: يـــا رســـول الله
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ چ إن ربـــى خيرنـــى فقـــال: :رســـول الله

   ٠٨التقبة: .چ  ٺٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 " وسأزيد على السبعين ".

 بعدها: فقال: إنه منافق أتصلى عليه ؟ فأنزل الله عزوجل
 ۋ ۋ     ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے چ

 84 التوبة. چ  ۉ ۉ ۅ ۅ
 
 
 
 
 

 :من أحداث العام التاسع 
 صلاة الغائب. وفاة النجاشي أصحمة وقد صلى عليه رسول الله 

 وفاة أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله زوجة عثمان بن عفان.
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 السنة العاشرة للهجرة: 
بأعبـاء الـدعوة إلـى الله )قـم بالقيـام  لنبيه  عندما نزل التكليف من الله 

الليـــل إلا قلـــيلا( و )قـــم فأنـــذر( فقـــام، وظـــل قائمـــا أكثـــر مـــن عشـــرين عامـــا 
يحمل على عاتقه عبء الأمانة الكبرى، عبء البشرية كلها وعبء العقيدة 

 كلها وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى.
 

  حمل أعباء الكفاح في ميدان الضـمير البشـري الغـارق فـي أوهـام
الجاهليـــــة وتصـــــوراتها، والمكبـــــل بالشـــــهوات وأغلالهـــــا، حتـــــى خلـــــص هـــــذا 
الضمير في بعض صحابته فعاشوا فـي دنيـا النـور والقـرب مـن الله متقلبـين 

 في رحمته.
 
  عمد إلى معارك متلاحقة في ميدان جديد مـع أعـداء الـدعوة إلـى

ســـة الله المتـــألبين عليهـــا وعلـــى المـــؤمنين، مـــع الســـاعين إلـــى قتـــل هـــذه الغر 
 الزكية وعلى هدم هذا النموذج العظيم من البناء في صور الصحابة.

 
  ولم يكد يفرت من معـارك الجزيـرة مـع أهـل الشـر وحمايـة النمـوذج

المبــارك للإنســـان والمجتمـــع الجديـــد،كان الرومـــان يتهيئـــون للـــبطش بالدولـــة 
 الجديدة من تخومها الشمالية.

 ،معركــة محاربــة الشــر  وفــي أثنــاء ذلــك لــم تكــن المعركــة الأولــى
ونوازعــــه داخــــل الــــنفس البشــــرية قــــد انتهــــت فظــــل يقاتــــل لتطهيــــر النفــــوس 
وتصـــفيتها والارتقـــاء بهـــا إلـــى دنيـــا الرضـــوان والقبـــول فكـــان مدرســـة دائمـــة 
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العمــل لتخــريج أهــل الصــلاح والإيمان.كــان همــه أن يبنــي الإنســان المــؤمن 
 الإنسان العابد الذي لا تثقله الشهوات.

 
 ن وحين كا  يقاتل في كل هذه الميادين كان يعاني شـظف مـن

العــيش والــدنيا مقبلــة عليــه، وهــو يجهــد ويكابــد والمســلمون يســتروحون مــن 
كان في نصـب وتعـب دائـم، وفـي صـبر جميـل  حوله ظلال الأمن والراحة،

وترتيـل للقرآن،وتبتـل إليـه  على هذا كله وفي قيام لليل وعبادة لربه مسـتمرة،
 ل.كما أمره أن يفع

 
  ،وكان طوال أكثر من عشرين عاما وهو مضطلع بأعباء الجهاد

مـا كــان يلهيــه شــأن عــن شــأن، حتـى نجحــت الــدعوة فــي كــل الميــادين وبمــا 
ـــــة وكســـــرت  يحيـــــر العقـــــول. فقـــــد دانـــــت الجزيـــــرة بالإســـــلام وزالـــــت الجاهلي

وتوجـــه  وتـــردد صـــوت الآذان للصـــلوات عبـــر فضـــاء الصـــحراء، الأصـــنام،
 يتلون آيات الكتاب ويعلمون الناس أحكامه.    القرّآء بكل اتجاه

وتوحدت الشعوب والقبائل المتناثرة وخرج الناس من عبادة العباد إلى 
متمثلــون بأحكامــه  عبــادة الله وحــورب الظلــم وصــار الكــل إخــوان متحــابون،

ينشــر الله فـــوقهم رايـــات المحبـــة وقـــد أذهــب عـــنهم قـــيم الجاهليـــة فـــلا فضـــل 
حول قتـال الأمـس والسـبي والثـارات إلـى محبـة وتنـافس لأحد إلا بالتقوى. وت

 للوصول إلى الله والفوز برضاه.
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  وتحولــت الجزيــرة إلــى نهضــة مباركــة ومنــار للحضــارة يشــع علــى
العـــالم لــــيخلص روح البشــــر مــــن الــــوهم والخرافــــة والعبوديــــة والــــرق والفســــاد 

سـلطة وقهـر والتحلل، ومن فـوارق الطبقـات واسـتبداد الحكـام وأهـل النفـوذ وال
الإنســان واســتعباده، فبشــرت ببنــاء العــالم علــى أســس مــن العفــة والايجابيــة 

  (1)والبناء والحرية والثقة والإيمان والعدالة والكرامة وترقية الحياة 
الذي توّج الله هامته بسيادة الأولين والآخرين  لقد نجح رسول الله  

عظمــاء لنفســه مــن فــي كــل تلــك الميــادين ونجــح فــوق مــا يتمنــى أي مــن ال
ومــا  النجـاح، فـلا يمكــن أن يتصـور أحـد مــا عـانى ومـا صــنع رسـول الله 

ارتقــت إليــه البشــرية مــن خيــر ورقــي حــين كــان يقاتــل ليبنــي، فجــزاه الله عنــا 
 وكما يريد، وكما يليق بكرم الله.   فوق ما نريد،

 
 

 :حجة الوداع 
واسـتقرت دعـائم الدولـة  غ به النبي  ـّبعد أن نشر الله دينه الحنيف وبما بل

ونجح النبي بخلق الانسـان الجديـد، الانسـان المتحـرر مـن الظلـم  الإسلامية
والطمــع والتكبــر واتبــاع هــوى الأنفــس، الانســان المتوجــه الــى الله والســاعي 

يحــس إن مقامــه فــي الــدنيا لــن يطــول،  كــان النبــي  لرضــاه والقــرب منــه،
 :هو يغادر إلى اليمنه من قوله لمعاذ بن جبل و حسّ  ـُوذاك ما ن

                                                           
   .441، 439أنظر الرحيق المختوم ص  (1)
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)يا معاذ، انك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي 
 ...(1)وقبري(

 فَرضَها وسننها ومناسكها للمسلمين. لم يكن بقي إلا فريضة الحج يبيّن 
 97عمران ِ  آل.چ  ڭڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ے ھ ھ چ

وأعلـــم  ،فـــالحج ركـــن مـــن أركـــان الإســـلام علـــى الحـــج، عـــزم رســـول الله 
النــاس انــه حــاج، فتجهــزوا، وذلــك فــي شــهر ذي القعــدة ســنة عشــر للخــروج 

  .معه
ن حول المدينة، فقدموا يريدون الحج معـه ووافـاه فـي الطريـق وسمع بذلك مَ 

ـــه وعـــن  خلائـــق لا يحصـــون، ـــين يديـــه ومـــن خلفـــه وعـــن يمين فكـــانوا مـــن ب
ين مــن مــد البصــر، وخــرج مــن المدينــة نهــارا بعــد الظهــر لخمــس بقــ شــماله،

مهم فيهــا الإحــرام وواجباتــه وســننه ثــم ســار  ـّذي القعــدة، وخطــبهم خطبــة علــ
 وهو يلبي.
 بين الحج والعمرة. وكان هذا إباحة للعمرة في أيام الحج. وقد جمع 

بلّــغ النبــي وبــيّن دعــائم الاســلام وقواعــده للنــاس وشــرحها بــالقول وعمــل بهــا 
م وفرائضـــه وســـننه إلا ليتعلمهـــا المســـلمون حتـــى لـــم يبـــق مـــن أمـــور الاســـلا

 وشَرَحَ اصوله وعمل به امام الناس ليتعلموه.
وفــي حجــة الــوداع بــيّن للنــاس شــريعة الحــج ومناســكه واركانــه فتنــزل الآيــة 

 الكريمة إيذاناً باستكمال جميع جوانب الاسلام وتفاصيله:

                                                           
 . 2514برقم  1/621وموارد الظمآن  647برقم  2/414صحيح ابن حبان  (1)
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. چڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ
 3المائدة

ــ أدى النبــي  فاقــام بمكــة اربعــة ين المناســك، م المســلم ـّمناســك الحــج وعل
أيــــام، وفــــي اليــــوم الخــــامس وكــــان الخمــــيس توجــــه ضــــحى بمــــن معــــه مــــن 
 المسلمين الى منى فنزل بها، ثم أتى عرفة في يوم الجمعـة فخطـب بالنـاس 
خطبة بليغة أعلمهـم بحرمـة يـوم النحـر وفضـله عنـد الله، وحرمـة مكـة،وأمر 

نبيــه وأمـرهم ألا يرجعــوا بعــده بالسـمع والطاعــة لمـن قــادهم بكتــاب الله وسـنة 
حُرمة الربا وخطورة التعامل به، وأن اللعـن يصـيب كـلًا كفارا يتقاتلون وبيّن 

من آكله وشاهده وكاتبه ومن لـه علاقـة بـه مـن قريـب أو بعيـد، نظـراً لآثـاره 
الســـلبية علـــى الفـــرد والمجتمـــع و إبطـــال مـــا كـــان مـــن عـــادات قبيحـــة عنـــد 

عطــائهن  ،أرالعــرب فــي الجاهليــة ومنهــا الثــ و الــدعوة إلــى احتــرام النســاء وا 
حقــوقهن، ودعــوتهن للقيــام بمــا علــيهن مــن واجبــات تجــاه أزواجهــن و دعــوة 

نبيه محمد  ةالمسلمين إلى أن يتمسكوا في كل زمان ومكان بكتاب الله وسن
ن مـــن الاخـــتلاف يو التأكيـــد علـــى أخـــوة المســـلمين ووحـــدتهم وحـــذر المســـلم

الاحتكـــام والرجـــوع إلـــى القـــرأن الكـــريم وســـنة  والتنـــاحر بعـــده ،وطلـــب مـــنهم
المساواه بين الأمم، واهاب بهـم ان يعرفـوا ان قيمـه  أقرر امامهم مبد ،نبيال

الإنســان تقررهــا تقواه،وقربــه إلــى الله، ولــيس عنصــره فجميــع النــاس اخــوان 
أبنـــاء ادم، وادم خُلِـــقَ مـــن تـــراب، فـــلا عجرفـــه ولا غـــرور ولا تعصـــب  فهـــم

 ء في الخطبة عن أبي بكرة:ومما جا ،عنصري
)إن الزمـــان اســـتدار كهيئتـــه يـــوم خلـــق الله الســـموات والأرض، الســـنة اثنـــا 
عشر شهرا منها أربعة حـرم ثـلاث متواليـات ذو القعـدة وذو الحجـة والمحـرم 
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ورجب مضر الذي بـين جمـادي وشـعبان، أي شـهر هـذا؟( قلنـا الله ورسـوله 
 مه قال أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اس

) ألــيس ذا الحجــة ( قلنــا بلــى، قــال ) أي بلــد هــذا ( قلنــا الله ورســوله أعلــم 
)أليسـت البلـدة ؟( قلنـا بلـى  فسكت حتـى ظننـا انـه سيسـميه بغيـر اسـمه قـال

قال )فأي يوم هـذا؟( قلنـا الله ورسـوله أعلـم فسـكت حتـى قلنـا سيسـميه بغيـر 
اءكم علـــيكم حـــرام اســـمه قـــال) ألـــيس يـــوم النحـــر ( قلنـــا بلـــى قـــال )فـــان دمـــ

كحرمـة يــومكم هــذا فـي بلــدكم هــذا فـي شــهركم هــذا، وسـتلقون ربكــم فيســألكم 
عن أعمـالكم، ألا فـلا ترجعـوا بعـدي ضـلالا يضـرب بعضـكم رقـاب بعـض، 
فليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعـض مـن يبلغـه أن يكـون أوعـى لـه مـن بعـض 

 (1).من سمعه،ألا هل بلغت، ألا هل بلغت(
اع التي ألقاها الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة وهذا نص خطبة الود

الوداع يوم عرفة من جبل الرحمة وقد نزل فيه الوحي مبشراً أنه "اليوم 
 "أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور   
ات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا أنفسنا ومن سيئ

هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح 

 بالذي هو خير. 

                                                           
 .4144برقم  4/1599البخاري باب حجة الوداع  (1)

 .1679برقم    3/1315م باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ومسل     
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أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلى لا 
 لقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا.أ

أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم 
ألا هل بلغت اللهم  –كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 

 .فاشهد، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها
ن ربا الجاهلية موضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا  تظلمون ولا وا 

ن أول ربا أبدأ  به عمي العباس بن عبد تظلمون وقضى الله أنه لا ربا. وا 
ن أول دم نبدأ به دم عامر بن المطلب  ن دماء الجاهلية موضوعة، وا  وا 

ن مآثر الجاهلية موضوعة غير  ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وا 
الحجر وفيه مائة السدانة والسقاية والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا و 

أما   .ألا هل بلغت اللهم فاشهد –بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية 
بعد أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد 

رون من أعمالكم فاحذروه على قرضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تح
الذين كفروا يحلونه دينكم، أيها الناس إنما النسئ زيادة في الكفر يضل به 

عاماً ويحرمونه عاماً ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا 
ن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات  ما أحل الله. وا 
ن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق  والأرض، وا 

رم ثلاثة متواليات وواحد فرد: ذو الله السماوات والأرض، منها أربعة ح
ألا  –القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان 

هل بلغت اللهم فاشهد أما بعد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقاً ولكم 
عليهن حق. لكم أن لا يواطئن فرشهم غيركم، ولا يدخلن أحداً تكرهونه 



 

436 

شة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأتين بفاح
تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضرباً غير مبرح، فإن 
انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء 
نكم إنما أخذتموهن  خيراً، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً، وا 

مة الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكل
ألا هل بلغت....اللهم فاشهد.أيها الناس إنما المؤمنون إخوة  –بهن خيراً 

ألا هل بلغت اللهم  –ولا يحل لامر  مال لأخيه إلا عن طيب نفس منه 
فلا ترجعن بعدى كافراً يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد . فاشهد

تضلوا بعده: كتاب الله وسنة نبيه، ألا هل  تركت فيكم ما إن أخذتم به لن
ن أباكم واحد كلكم لآدم  بلغت... اللهم فاشهد  أيها الناس إن ربكم واحد وا 
وآدم من تراب أكرمكم عند الله اتقاكم، وليس لعربي على عجمي فضل إلا 

قال فليبلغ الشاهد  –ألا هل بلغت....اللهم فاشهد قالوا نعم  –بالتقوى 
 الغائب.
الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا يجوز لوارث أيها 

وصية، ولا يجوز وصية في أكثر من ثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. 
من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة 

 (1) والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. والسلام عليكم
ضى النبي الكريم مناسكه عـاد إلـى المدينـة ليـتم رحلـة الجهـاد والبنـاء ولما ق

 ونشر دين الله.

                                                           
 .الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني (1)
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 السنة الحادية عشرة للهجرة: 
 
 الى تخوم البلقاء بعث أسامة بن زيد: 

 .وهي آخر بعثة للنبي 
محاولة ضرب الإسلام فجاءت الأخبار في  بغطرستهم قد أمعن الرومل

 راضي التي يحتلوها.تحمل قتلهم لكل من أسلم في الأ
على الحدود مع الرومان بأنها تحت رحمة  ممتدةولكي لا تشعر القبائل ال

 الروم ومن أجل إعادة الثقة لهذه القبائل بالإسلام ومن أجل تأديب الروم،
لما كان يوم الاثنين لاربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة من 

 .لناس بالتهيؤ لغزو الروممهاجره أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ا
فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد فقال سر إلى موضع مقتل  

ابيك فاوطئهم الخيل فقد وليتك هذا الجيش فأغر صباحا على أهل أبنى 
ق عليهم وأسرع السير تسبق الاخبار فان ظفرك الله فأقلل اللبث فيهم وحرّ 

 وخذ معك الادلاء وقدم العيون والطلائع معك.
 برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فحمّ  ألما كان يوم الاربعاء بدف

اغز بسم  وصدع فلما أصبح يوم الخميس عقد لاسامة لواء بيده ثم قال:
 الله وفى سبيل الله فقاتل من كفر بالله.

فخرج بلوائه معقودا فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الاسلمي وعسكر 
هاجرين الاولين والانصار إلا انتدب في بالجرف فلم يبق أحد من وجوه الم

تلك الغزوة منهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد 
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بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم بن 
 حريس.

 .يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الاولين: فتكلم قوم وقالوا
وسلم غضبا شديدا فخرج وقد  فغضب رسول الله صلى الله عليه 

نى ثعصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة فصعد المنبر وحمد الله وأ
عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فما قالة بلغتني عن بعضكم في تأميري 

اه من قبله بأسامة ولئن طعنتم في امارتي أسامة لقد طعنتم في امارتي ا
ن كان وايم الله ان كان لخليقا للامارة وان ابن ه من بعده لخليق للامارة وا 
نهما لمخيلان  -أي لمظنة لكل خير  -لكل خير  لمن أحب الناس إلى وا 

 فاستوصوا به خيرا فانه من خياركم ثم نزل فدخل بيته.
وذلك في يوم السبت لعشر خلون من شهر ربيع الاول سنة احدى 

صلى  عشرة وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله
 الله عليه وسلم ويخرجون إلى المعسكر بالجرف.

 وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول انفذوا بعث أسامة.
فلما كان يوم الاحد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه 
فدخل أسامة من معسكره والنبى صلى الله على هو سلم مغمور وهو اليوم 

مة فقبله والنبى صلى الله عليه وسلم لا يتكلم الذى لدوه فيه فطأطأ أسا
فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما على اسامة قال اسامة فعرفت أنه 
يدعو لى ورجع اسامة إلى معسكره ثم دخل يوم الاثنين وأصبح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مفيقا فقال له أغد على بركة الله فودعه أسامة وخرج 

مر الناس بالرحيل فبينا هو يريد الركوب إذا رسول أمة أم إلى معسكره فأ
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أيمن قد جاءه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت فأقبل وأقبل 
معه عمر وأبو عبيدة فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يموت فتوفى حين زاغت الشمس يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من 

الاول ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة شهر ربيع 
ودخل بريدة ابن الحصيب بلواء أسامة معقودا حتى أتى به باب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فغرزه عنده فلما بويع لابي بكر أمر بريدة بن 

ليمضى لوجهه فمضى بهم إلى  الحصيب ان يذهب باللواء إلى بيت أسامة
م أبو بكر في حبس أسامة فأبى ل  ت العرب كُ فلما ارتدّ معسكرهم الاول 

م أبو بكر أسامة في عمر أن يأذن له في التخلف ففعل فلما كان ّـَ وكل
هلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة خرج أسامة فسار إلى أبنى 

عليهم الغارة وكان شعارهم " يا منصور أمت " فقتل من  ليلة فشنعشرين 
م عليه وحرق في طوائفها بالنار وحرق منازلهم  أشرف له وسبى من قد

ونخلهم فصارت أعاصير من الدخاخين وأجال الخيل في عرصاتهم وأقاموا 
يومهم ذلك من تعبئة ما أصابوا من الغنائم وكان أسامة على فرس أبية 
سبحة وقتل قاتل أبيه في الغارة وأسهم للفرس سهمين وللفارس سهما وأخذ 

أمسى أمر الناس بالرحيل ثم أغذ السير فوردوا وادى لنفسه مثل ذلك فلما 
القرى في تسع ليال ثم بعث بشيرا إلى المدينة بسلامتهم ثم قصد بعد في 

 السير فسار إلى المدينة ستا وما أصيب من المسلمين أحد.
وخرج أبو بكر في المهاجرين وأهل المدينة يتلقونهم سرورا 

للواء أمامه يحمله بريدة بن بسلامتهم، ودخل على فرس أبيه سبحة وا
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الحصيب حتى انتهى إلى باب المسجد فدخل فصلى ركعتين ثم انصرف 
 (1)إلى بيته.
 
 :طلائع الفراق  

استشـــعر النبـــي الكـــريم  قـــرب انتقالـــه إلـــى قـــرب ربـــه وبـــان ذلـــك مـــن 
بعــــض تصــــرفات اســــتلمتها قلــــوب بعــــض الصــــحابة الــــذين فهمــــوا التلــــويح 

 لآيات والأحاديث والأحداث.والتلميح والإشارة في بعض ا
)خــذوا عنــي مناســككم لعلــي لا ألقــاكم بعــد  ففــي حجــة الــوداع قــال 

 عامي هذا( 
)أيها الناس إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد ) ويوم عرفة قال 
 (2).((يومي هذا بمكاني هذا 

 :معاذ بن جبل في ذهابه إلى اليمن قال  وحين ودع  
أن لا تلقـاني بعـد عـامي هـذا، ولعلـك أن تمـر  ) يـا معـاذ انـك عسـى)

 (3)فبكى معاذ.   (بمسجدي وقبري(
كمــا إن نــزول ) إذا جــاء نصــر الله والفــتح...( أواســط أيــام التشــريق 

 (4)انه الوداع.  فعرف رسول الله 
 وكذلك فهم الصحابة إن هذا نعي النبي.

                                                           
 .2/354انظر عيون الأثر  (1)
   .227برقم  1/86وسنن الدارمي  9462برقم   5/151سنن البيهقي  (2)
   .2514برقم  1/621 وموارد الظمآن 647برقم  2/414صحيح ابن حبان  (3)
   .8/6البداية والنهاية  (4)
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إلـــى أحـــد فصـــلى علـــى الشـــهداء  وفـــي أوائـــل صـــفر خـــرج النبـــي 
مودع للأحياء والأموات ثم انصرف إلى المنبر فقال ) إني فـرطكم علـى كال

إنــي لســت أخشــى علــيكم أن  الحــوض وان عرضــه كمــا بــين آيلــة وجحفــة،
تشـركوا بعـدي، ولكنــي أخشـى علــيكم الـدنيا أن تنافسـوا فيهــا وتقتتلـوا فتهلكــوا 

فكانــت  (راوي الحــديث  )كمــا هلــك مــن كــان قــبلكم( يقــول عقبــة بــن عــامر 
 (1)على المنبر.  ما رأيت رسول الله آخر 

وفي رواية البخـاري قـال )إنـي فـرطكم، وانـي شـهيد علـيكم، وانـي والله 
وانــي أعطيــت مفــاتيح خــزائن الأرض وانــي مــا  لأنظــر إلــى حوضــي الآن،
 (2)(لكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيهاأخاف أن تشركوا بعدي و 

 :وخرج ليلة إلى البقيع فاستغفر لهم وقال 
ليهن لكم ما أصبحتم فيه، لو تعلمـون ، )السلام عليكم يا أهل البقيع)

 (3).ما نجاكم الله منه أقبلت فتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها(
)عبد خيّره الله أن يؤتيه زهـرة الـدنيا وبـين ) وخطب بأصحابه فقال 
 فبكـــى أبـــو بكـــر وبكـــى فقـــال فـــديناك بآبائنـــا (مـــا عنـــده فاختـــار مـــا عنـــده(

وأمهاتنا، فكان رسول الله هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به، وقال رسول 
)إن أمن الناس علـيّ فـي مالـه وصـحبته أبـو بكـر ولـو كنـت متخـذا ) الله 

                                                           
   .2296برقم  4/1796وصفاته  مسلم باب إثبات حوض رآه  (1)
  .3857برقم  4/1498البخاري باب أحد جبل يحبنا ونحبه  (2)
 ، ومجمـــع الزوائـــد بـــاب تخييـــره4383 بـــرقم 3/57المســـتدرك علـــى الصـــحيحين  (3)

 . 9/24بين الدنيا والآخرة 
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خلــيلا لاتخــذت أبــو بكــر خلــيلا ولكــن اخــوّة الإســلام،لا يبقــين فــي المســجد 
 (1).(خوخة إلا خوخة أبي بكر(

فاطمــة عليهــا الســلام   ا النبــي وعــن أم المــؤمنين عائشــة قالــت دعــ
في شكواه الذي قبض فيـه فسـارها بشـيء فبكـت ثـم سـارها بشـيء فضـحكت 

أن يقـبض فـي وجعـه الـذي تـوفي  فسألناها عن ذلك فقالت سـارني النبـي 
 (2)فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته يتبعه فضحكت.

 

 :بداية المرض  
( للهجـرة وكـان 11شـهر صـفر سـنة )في اليوم التاسـع والعشـرين مـن 

جنازة في البقيع فلما رجع ـ وهو في الطريـق  يوم الاثنين شهد رسول الله 
أخذه صداع في رأسه واتقدت الحـرارة حتـى إنهـم كـانوا يجـدون سـورتها فـوق 

بالنـاس وهـو مـريض  العصابة التي تعصب بهـا رأسـه. وقـد صـلى النبـي 
 ( يوما.14( أو )13( يوما، وجميع أيام مرضه كانت )11)

وهــو  يقــول: دخلــت علــى رســول الله  وعــن عبــد الله بــن مســعود 
يوعك فقلـت يـا رسـول الله  انـك لتوعـك وعكـا شـديدا، قـال )أجـل إنـي أوعـك 
كما يوعك رجلان منكم( قلت ذلك بأن لك أجرين قال )أجـل ذلـك كـذلك مـا 

كمــا تحــط مــن مســلم يصــيب أذى شــوكة فمــا فوقهــا إلا كفــر الله بهــا ســيئاته 
 (3).الشجرة ورقها(

                                                           
 . 238برقم  4/1854لم كتاب فضائل الصحابة مس (1)
 . 4171برقم   4/1612البخاري باب مرض النبي ووفاته  (2)
 .5324برقم.   5/2139البخاري باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول  (3)
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المــرض فجعــل يســأل أزواجــه )أيــن أنــا غــدا؟ أيــن  وثقــل رســول الله 
فانتقـــل إلـــى عائشـــة  أنـــا غـــدا؟( ففهمـــن مـــراده، فـــأذن لـــه يكـــون حيـــث شـــاء،

يمشــي بــين الفضــل بــن عبــاس وعلــي بــن أبــي طالــب، عاصــبا رأســه تخــط 
 قدماه حتى دخل بيتها فقضى عندها آخر أسبوع من حياته. 

 
 :اليام الخيرة 

ويــوم الأربعــاء قبــل الوفــاة بأيــام، اتقــدت الحــرارة فــي بدنــه واشــتد بــه  
فقــــال  الوجــــع تقــــول أم المــــؤمنين عائشــــة رضــــي الله عنهــــا اشــــتد وجعــــه 

أهريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن ـ جمع وكاء مـا يشـد بـه رأس )
ما يغسل بـه الثيـاب القربة ـ لعلي أعهد إلى الناس(، فأقعدناه في مخضب ـ 

ـ لحفصة زوج النبي، ثم طفقنا نصـب عليـه حتـى طفـق يشـير إلينـا بيـده أن 
 (1)قد فعلتن ثم خرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم.

 
 :آخر الوصايا 

ــــــائهم  وجــــــاء فــــــي خطبتــــــه  ) لعــــــن الله اليهــــــود اتخــــــذوا قبــــــور أنبي
 (2)مساجد(

أنبيــــــاءهم  و )لا تجعلــــــن قبــــــري وثنــــــا لعــــــن الله قومــــــا اتخــــــذوا قبــــــور
 (3)مساجد(

                                                           
 . 4178برقم    4/1614ووفاته  البخاري باب مرض النبي  (1)
 . 4177برقم    4/1614البخاري (2)
 .6681برقم  12/33. مسند أبي يعلى 4/2مجمع الزوائد  (3)
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ثـــم عـــرض نفســـه للقصـــاص فقـــال )مـــن كنـــت جلـــدت لـــه ظهـــرا فهـــذا 
فليستقد منه، ومن شتمت له عرضا فهـذا عرضـي فليسـتقد منـه، ومـن كنـت 

 (1)أخذت منه مالا فهذا مالي( 
 ثم أوصى بالأنصار خيرا
 بأربعة أيام وكان يغمى عليه عدة مـرات، وفي الخميس قبل وفاته 

ن يفــارق الــدنيا وهــو مطمــئن علــى أمتــه أن لا تضــل مــن ومــع ذلــك أحــب  أ
بعـــده فـــأراد أن يكتـــب لهـــم كتابـــا مفصـــلا ليجتمعـــوا عليـــه ولا يتنـــازعوا، فلمـــا 

كتابة ذلك الكتاب وأوصاهم بأمور ثلاثة ذكـر الـراوي  اختلفواعنده عدل عن
منهـا اثنــين: أخرجــوا المشــركين مــن جزيـرة العــرب، وأجيــزوا الوفــود بنحــو مــا 

 (2)زهم به.كنت أجي
يصــلي بالمســلمين حتــى إذا كــان يــوم  )ورغــم شــدة المــرض كــان  

الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام صـلى بالنـاس المغـرب فقـرأ فيهـا بالمرسـلات 
 عرفا، وعند العشاء زاد ثقل مرضه بحيث لـم يسـتطع الخـروج إلـى المسـجد،

وهـــم )أصـــلى النـــاس( قلنـــا لا يـــا رســـول الله،  قالـــت عائشـــة فقـــال النبـــي 
قال )ضعوا لي ماء في المخضب( ففعلنا فاغتسـل،فذهب لينـوء  ينتظرونك،

فأغمي عليه، ثم أفاق فقال )أصـلى النـاس( ووقـع ثانيـا وثالثـا مـا وقـع المـرة 

                                                           
 . 2629برقم    3/114المعجم الأوسط   (1)
بــــــرقم  3/1258. ومســــــلم 2888بــــــرقم  3/1111البخــــــاري بــــــاب جــــــوائز الوفــــــد  (2)

1637. 
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الأولى من الاغتسـال ثـم الإغمـاء حينمـا أراد أن ينـوء فأرسـل إلـى أبـي بكـر 
 (1).( صلاة(17فصلى أبو بكر تلك الأيام ) أن يصلي بالناس،

قـال   ومثل هذا ورد في حـديث أم المـؤمنين عائشـة أن رسـول الله 
 (2).)مروا أبا بكر أن يصلي بالناس(

قبـل  وقد أوصى بحسن الظن بالله فقـد روى جـابر انـه سـمع النبـي 
 (3).وفاته بثلاث يقول ) لا يموتن أحدكم الا وهو يحسن بالله الظن(

فســه خفــة فخــرج بــين فــي ن ويــوم الســبت أو الأحــد وجــد رســول الله 
رجلــين لصــلاة الظهــر، وأبــو بكــر يصــلي بالنــاس فأجلســاه إلــى يســاره فكــان 

 والناس يقتدون بتكبير أبي بكر. أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله 
غلمانه وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده  ويوم الأحد أعتق النبي 

عنهـــا ووهـــب ســـلاحه للمســـلمين، وجـــاء الليـــل فأرســـلت عائشـــة رضـــي الله 
بمصـباحها إلـى امــرأة وقالـت: أقطـري لنــا فـي مصـباحنا مــن عكتـك الســمن، 

 مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير.  وكانت درع النبي 
 

                                                           
  449الرحيق المختوم ص  (1)
  633برقم  1/236والبخاري  418برقم  1/313مسلم باب استخلاف الإمام  (2)
وصــحيح ابــن  2877بــرقم  4/2215مســلم بــاب الأمــر بحســن الظــن بــالله تعــالى  (3)

 . 638برقم  2/414حبان 
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 :آخر يوم 
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ  ڄ ڄ چ

 ک ک ڑڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ

 144عمران  آل.چ  ک ک
 31الزمر. چ  بج ئي ئى ئم ئح چ
ن المســلمين بينــا هــم فــي صــلاة الفجــر يــوم الاثنــين أ روى أنــس  

كشــف ســتر حجــرة عائشــة فنظــر  وأبــو بكــر يصــلي بهــم ففاجــأهم النبــي 
إلــيهم وهــم فــي صــفوف الصــلاة، ثــم تبســم، فــنكص أبــو بكــر علــى عقبيــه، 

يريـــــد أن يخـــــرج للصـــــلاة، وهـــــمّ  ليصـــــل الصـــــف، وظـــــن أن رســـــول الله 
  ، فأشار إلـيهم بيـدهول الله المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برس

 (1)أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وتوفي في ذلك اليوم.
 صلاة أخرى. ثم لم يأت على رسول الله 

ودعــا بفاطمــة رضــي الله عنهــا وودعهــا ثــم الحســن والحســين فقبلهمــا 
 وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكّرهن.

 يد وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر حتى وطفق الألم يشتد ويز 
)يـا عائشـة مـا أزال أجـد ألـم الطعـام الـذي أكلـت بخيبـر، فهـذا  كان يقـول 

 (2).أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم(

                                                           
   .1147برقم  1/413البخاري باب من رجع القهقرى في الصلاة  (1)
 .4165برقم  4/1611البخاري  باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم  (2)
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وهــــو يمــــوت  وعــــن أم المــــؤمنين عائشــــة قولهــــا: رأيــــت رســــول الله 
ء ثــم يقــول ح ثــم يمســح وجهــه بالمــاوعنــده قــدح فيــه مــاء يــدخل يــده فــي القــد

  (1).أللهم أعني على سكرات الموت()
الصـلاة حـين حضـره المـوت ) آخـر وصـية الرسـول  وعن أنـس 

الصلاة وما ملكت أيمـانكم( ومـا زال يغرغـر بهـا فـي صـدره ومـا يفـيض بهـا 
 لسانه. 

ثم  وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شخص بصر النبي 
 قال 

 (2).ق الأعلى في الرفيق الأعلى () في الرفيق الأعلى في الرفي
 :وتسرب النبأ، وأظلمت على المدينة أرجاؤها وآفاقها قال أنس

) مــا رأيــت يومــا قــط كــان أحســن ولا أضــوأ مــن يــوم دخــل علينــا فيــه )
، وما رأيـت يومـا كـان أقـبح ولا أظلـم مـن يـوم مـات فيـه رسـول رسول الله 

  )).(3)الله 
الله عليه وسلم يوم الاثنين، حين  ثم إن الله تعالى توفى نبيه صلى

اشتد الضحى، في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، عند تمام عشر 
 سنين من الهجرة.

                                                           
 .4386برقم  3/58المستدرك على الصحيحين  (1)

   .7111برقم  4/1341والسنن الكبرى     
 .3467برقم  3/1341البخاري  (2)
 .13546برقم  3/241مسند الامام احمد  (3)
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وآخر ما رأوه رجال من أصحابه، في صلاتهم الصبح من يوم 
 ذكور.الاثنين الم
 .وانقطع الوحى بموته صلى الله عليه وسلم 

  وصلى الناس عليه أرسالًا، لم يؤمهم أحد.
ودفن في بيت عائشة أم المؤمنين، نصف ليلة الأربعاء، بعد موته 

 بيوم ونصف يوم ونصف ليلة.
وغسله العباس، والفضل وقثم ابناه، وعلي بن أبي طالب، وأسامة 
ابن زيد، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوس بن خولي، 

 أحد بني عوف بن الخزرج، من الأنصار بدري.
 سامة وشقران يصبان الماء.فكان أ 

في ثلاثة أثواب قطن سحولية بيض، ليس فيها قميص ولا  وكفن 
 عمامة ولا سراويل ولا درع. أدرج فيها عليه السلام فقط.

وحفر له أبو طلحة الأنصاري، ولحد له في جانب القبر، وجبل 
أسامة اللبن، ودلاه في قبره علي بن أبي طالب، والفضل وقثم ابنا 

  ، وشقران وأوس بن خولي.العباس
وبسطت تحته قطيفة له كان يفرشها في حياته. وقد قيل: إن عبد )

 (1)الرحمن ابن الأسود الزهري أدخله معهم في قبره.(
وانقطـــــع عـــــن الأرض الـــــوحي، وزال عـــــن الـــــدنيا نـــــور أنـــــار الجبـــــال 
والصــحارى والنفــوس والقلــوب، وغــرب جمــال يحمــل كــل أشــكال الســعادة لــم 

                                                           
 .1/265جوامع السيرة  (1)
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ـــ ـــه ال ـــا لقـــوة تشـــهد ل ـــه الأرواح، وي ـــأدمى القلـــوب، وســـحق بفرقت دنيا مثيـــل، ف
الصــــحابة كيــــف تحملــــوا ألــــم الفــــراق، كــــانوا عشــــاقا ولقــــد تفــــنن الفــــراق فــــي 

 تعذيبهم،
 يقول انس بن مالك رضي الله عنه: 

يــوم دخــل المدينــة، فمــا رأيــت يومــاً قــط كــان أحســن ولا  )) شــهدته 
 أضوأ من يوم دخل علينا فيه،

مــــات فمــــا رأيــــت يومــــاً أقــــبح ولا أظلــــم مــــن يــــوم مــــات وشــــهدته يــــوم 
 ))(1)فيه

)إذا أصـاب أحـدكم مصـيبة، فليـذكر مصـابه بـي،  يقول رسول الله 
 (2)فإنها من أعظم المصائب( 

رسالة ربه وأرسى دعائم دولة لم يعرف  وبعد أن بلّغ النبي الأمين 
ـــى رجـــالا التـــاريخ مثلهـــا نشـــر بربوعهـــا قـــيم الخيـــر والمحبـــة والصـــلاح، ور  بّ

 تكاملت فيهم أخلاق الإسلام العظيمة.
مـــن شـــهر ربيـــع الأول للســـنة الحاديـــة عشـــر  12انتقـــل يـــوم الاثنـــين 

للهجـرة إلـى جـوار ربـه خيـر الخلائـق وأمـام الأنبيـاء وسـيد الرسـل حبيــب الله 
 .محمد بن عبد الله 

 جزاه الله عنا خير ما جزا نبيا عن أمته.
 

                                                           
 .14195برقم  287/ 3مسند الامام احمد  (1)

  .84برقم   1/53سنن الدارمي باب وفاة النبي  (2)
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 يُطلق على زوجات نبي إسلامي هو مصطلحأم المؤمنين،  
صلى الله عليه وسلم وقد ورد هذا اللقب  محمد بن عبد الله الإسلام

 : سورة الأحزاب ، حيث جاء فيالقرآن في
   6الأحزاب:  . چ ۋۅ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ چ

لهـــن فضـــل ومزيـــة عـــن بقيـــة نســـاء المســـلمين بـــنص القـــرآن الكـــريم 
 أيضًا:  سورة الأحزاب في

   32الأحزاب: . چ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ چ
 وفصّل القران الكريم النساء التي أحلَّ الله لنبيه الزواج بهن:

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ    ڱ  ڱ ڳ چ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ    ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ

 چ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ   ئۇ ئو

  51الأحزاب
 

 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
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 ام المؤمنين
 خَديجَة بِنتُ خُوَيلِد

 
 :نسبها ونشأتها

 : نسبها ونشأتها 
 . ام المؤمنين واول من التحق بقافلة النور رضي الله عنهاخديجة هي 

ل بخمسة عشر عاماً تقريباً ، في ولدت في بيت مجد وعز قبل عام الفي
بيت من البيوت المعروفة والمشهود لها بالشرف فعرف عنها الحزم والجد 

) ابوها خويلد بن حط انظار علية الناس من قومها .والأدب لذلك كانت م
أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 

  1(بن هرم بن رواحةزائدة بن الأصم  ، و أمها فاطمة بنت
) أبي هالة بن زرارة التيمي وتنجب له  ويتقدم لها الخاطبون ، فتتزوج من 

هالة وهند اللذين تشرفا بالإسلام والصحبة ولما مات عنها تزوجت من 
 . 2عتيق بن عابد بن عبد الله المخزومي الذي فارقته بعد فترة (

تجارتها ورعاية  لإدارة شؤون رضي الله عنها وتنصرف السيدة خديجة
)  اموالها فكانت تستأجر الرجال ليتاجروا لها وتدفع لهم المال مضاربة

                                                           
 111/  3و تاريخ الطبري    330 و  نسب قريش ص  1111/ 4الاستيعاب    1
     11/  1انظر عيون الأثر    2
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وذاك اسلوب بالتجارة والمشاركة أقره الإسلام( منشغلة عن جميع من تقدم 
 لخطبتها من وجوه قريش ورجالها .

كانت كأغلب الموسرين من قريش يعملون بالتجارة فكانت لهم 
،  ي الشتاء إلى اليمن ، وفي الصيف إلى الشامف رحلتين كل سنة ، رحلة

 وكما أشار اليها القران الكريم :
 1( ( 2( إيلافِهِم رِحلةَ الشتاءِ والصيف )1) لإيلافِ قُريشٍ )

 : اقتران الطهر بالوفاء 
لأول مرة وما وصف به و ما بلغها  من  ويوم سمعت باسم محمد 

ه ، شعرت بشيء غامض صدق حديثه، وعِظَمِ أمانته ، وكرم أخلاق
يجذبها ويشدها اليه ... ربما هو ذلك القدر مع المجد ومع السمو وربما 

  . حظ عظيم لتكون سيدة نساء عصرها
ومهما يكن فهي كانت على موعد مع الخير كله والسفر بدنيا النور نحو 

رضا الله وقربه حتى تكون واحدة من اربع نساء شهد لهن رسول الله صلى 
وعلى آله وسلم بالكمال بين النسوة فمما أخرجه الطبري في  الله عليه

تفسيره عن ابي موسى الأشعري من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم ) كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع ـ 

وانها رضي الله    2 ويذكر من هؤلاء الأربع ـ السيدة خديجة بنت خويلد (
نساء الأرض والسماء لحديث ابي كريب عن وكيع عن اسحاق عنها خير 

عن عبد الله بن جعفر انه سمع علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
                                                           

 سورة قريش 1
 3004برقم    131/  1فتح الباري   2
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يقول  ) خير نساءها مريم بنت عمران  بالكوفة يقول سمعت رسول الله 
وخير نساءها خديجة بنت خويلد ( ، قال ابو كريب واشار وكيع الى 

 . 1السماء والأرض 
اليه تسأله ان يخرج بأموالها للتجارة الى الشام  مع غلام لها يقال وترسل 

له ميسرة على ان تعطيه أكثر مما تعطي غيره  وتوصي ميسرة بأن لا 
 يخالفه ولا يعصي له أمرا .

ويرجع  قعاً .وتعود القافلة وقد ربحت اكثر مما كان متو  وتذهب العير .
وهو مملوء  دته عن محمد ميسرة مذهولًا مما سمع وما رأى ويروي لسي

)نزل  حين  كيف ان الراهب ببعض الطريقو بحب محمد مشدوها به 
في ظل شجرة قريباً من صومعة الراهب فاطلع الراهب الى  ورسول الله 

ميسرة بعد ان تمعن بالنبي فقال له : من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه 
فقال له ‘ الحرم الشجرة ؟ قال له ميسرة : هذا رجل من قريش من اهل 

الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط الا نبي ... وكان ميسرة فيما 
يزعمون اذا كانت الهاجرة واشتدت الحر ، يرى ملكين يظلانه من الشمس 

 2وهو يسير على بعيره (
ي لها عن صدقه وحسن تعامله وعن مكارم اخلاقه يروي لها و وير 

كلمةً عن  الرحلة ما تكلم النبي عن الجمال والسناء والبهاء .. في هذه 
نفسه أبداً ت ولكنه كان صادقاً ، أميناً ، عفيفاً ، محباً ، حكيماً ، كل هذه 

 .رضي الله عنهاالفضائل رآها ميْسرة ، وأخبر بها خديجة 
                                                           

 2430برقم    1440/  4صحيح مسلم   1
 111/  1انظر السيرة لابن هشام   2
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 .بروحها مشدودة الى هذا الفتى القرشي  رضي الله عنهاوتحس خديجة 
 . لخيرانه قدر يسوقها الى المجد لتحوز كل ا

تذكر بعض الروايات ان السيدة خديجة رضي الله عنها رأت بنفسها 
عندما رجع اليها ، وكانت جالسة في غرفة  الغمامة وهي تظلل النبي 

 عالية مع بعض نساء قومها .
أثارها امر الغمامة وأثارها ما سمعت عن محمد ، وتداخلت الأفكار برأسها 

لها يدعى ورقة ابن نوفل وكان قد  ، أرادت ان تتثبت فذهبت الى ابن عمٍ 
تنصر وقرأ كتب اهل الكتاب فصار له معرفة بكثير من الأمور والأخبار 

. 
كانت تشعر بقرارة نفسها ان محمدا رجل ليس كباقي الرجال ، فالغمامة 

 آية من أيات الله ، أحست انه رجل مهَيأ لأمر كبير.
له ما رأت من أمر  حملت تساؤلاتها وذهبت الى ابن عمها ورقة ، روت

 الغمامة وما سمعته من غلامها ميسرة .
لئن كان هذا حقاً يا خديجة فإن أنصت اليها ورقة باهتمام ثم قال :  

نتظر وهذا أنه كائنٌ لهذه الأمة نبيٌ يُ  محمداً لنبي  هذه الأمة ، وعرفتُ 
 . زمانه

محمدا قال ورقة ان لهذه الأمة نبي يُنتظر وهذا اوان ظهوره وقد يكون 
 النبي الموعود .

الدلائل والأحداث التي تسبق البعثة يسميها علماء السيرة بالإرهاصات ، 
وهي معجزات لكنها قبل المبعث والنبوة ، فكأنها اشارات ودلائل للآخرين 
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تنبئهم بأن هذا الإنسان سيكون له شأن كبير وهذه الإرهاصات تهيئة 
 للناس وتمهيد لتقبّل الرسالة. 

ديجة رأت من أمانته ، ومن كرمه ، ومن صدقه ، ومن عفَّته ، السيدة خ
ومن استقامته ، ومن خوراق العادات الشيء الكثير ، فكان قلبها متعل قاً 
عجاباً به عليه الصلاة والسلام ، وكيف لا  بالنبي ، وقد امتلأ حباً له ، وا 

 تحبه وهو أكمل الناس خُلُقاً وخَلقاً ؟
 ي      وأكمل منك لم تلد النساءوأحسن منك لم تر قط عين

 قتَ مبرأ من كل عيب       كأنك قد خُلقتَ كما تشاءخُـل
هو أكمل الناس خَلقاً وخُلقاً ، وأنضر الشباب وجهاً ، وأكملهم رجولةً ، 
بها منه ؟ كيف تجعله  ولكن أين السبيل إليه ؟ وما هي الوسيلة التي تقر 

؟ وقد جرت أعراف الناس وتقاليدهم يفكر في الزواج منها ويتقدم لخطبتها 
 ...أن تكون المرأة هي المَخطوبة لا الخاطبة 

كيف الوصول اليه وهي التي رأت من عفته ما  فكيف الوصول اليه ؟
جعلها تعتقد انه لا يفكر بالنساء ولا بالزواج ، كان عليه الصلاة والسلام 

 حدث اليها .عفيفاً فلم يرتفع بصره يوما ليقع على وجهها حتى وهو يت
 كان عفيفا ، لا ينظر بوجه النساء ، فكيف الوصول اليه ؟

كل الروايات اتفقت على ان السيدة خديجة رضي الله عنها هي التي 
من فضائله ، وكماله ، ونزاهته ، بعد الذي رأت  خطبت رسول الله 

، فراحت تبحث عن  واستقامته ، وأمانته ، وصدقه ، وعفافه الشيء الكثير
 ة لتصل بها الى قلبه .وسيل
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 . تجاوزت السيدة خديجة كل الأعراف والتقاليد لتصل الى رسول الله 
كان هناك ما يشدها الى النبي ، ربما النور الذي تلمّسه قلبها وشعرت به 

روحها ، وربما يكون قدرها لتحوز الخير كله فتكون سيدة للنساء وأماً 
بها لترتقي الى مصاف الذين  للمؤمنين ، او توفيق من الله ولطف احاط

 رضي الله عنهم من أهل القرب .
، ومَن مِن النساء لا تمنت ام المؤمنين خديجة ان تقترن برسول الله 

 تتمنى ذلك ؟
وترسل اليه من يعرض عليه طلبها بالزواج منها ان شاء ...وهي التي 

قبل ذلك رفضت أن تتزوَّج أحداً ممن تقدَّم لخطبتها  وقد تقدَّم لخطبتها 
،  الاقتران بها، كانوا حريصين على وساداتها كثير من أشراف مكة 

طلبوها ، وبذلوا لها الأموال ت لشرفها ، وعقلها ، ونسبها ، ولجمالها ف
 رضي الله عنها ، 

ها جميعاً ، كي تكون زوجةً لسيد يوقد ألهمها الله تعالى أن ترُدَّ خطَّاب
ي كانت على موعد مع سعادة فه الخلق وحبيب الحق سيدنا محمدٍ 

 الدنيا والآخرة .
من يخبره  ذكرت بعض المصادر ان خديجة ارسلت الى رسول الله 

 برغبتها بالزواج منه ، ثم انها صرّحت له بذلك بعد ان التقته .
تها من النساء عن أمنيتها ،  تحدثت السيدة خديجة مع بعض خاصَّ

عليه وسلم ، وكان الحديث  ورغبتها في أن تصبح زوجةً للنبي صلى الله
مع صديقتها نفيسة بنت مُنَيَّة ، وطلبت منها أن تساعدها في تحقيق 
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رغبتها ، وقامت بالدور المهم في التمهيد لهذه الخطبة المباركة ، وتحدثت 
 . أيضاً لأختها هالة بنت خويلد ، وكلَّفتها بالمهمة نفسها

 هو ورسول الله أما هالة فتحدثت مع عمار بن ياسر حين مر بها 
، فسألته  : أما لصاحبك  فنادته ، فانصرف اليها ووقف له رسول الله 

 هذا من حاجة في تزوج خديجة ؟
 الذي قال له : بلى . فينقل سؤالها الى ورسول الله 

 أما نفيسة فيروي ابن سعد في طبقاته :
لله بها كانت خديجة بنت خويلد امرأةً حازمة جادةً شريفة مع ما أراد ا)  

من الكرامة والخير ، وهي يومئذٍ أوسط قريشٍ نسباً ، وأعظمهم شرفاً ، 
وأكثرهم مالًا ، وكل قومِها كان حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك ، 
 )قد طلبوها وبذلوا لها الأموال ، تقول نفيسة : فأرسلتني دسيساً إلى محمد 

قلت :  يا محمد ما بعد أن رجع من عيرها في الشام ف (كلفتني بمهمة 
 يمنعك من أن تتزوج ؟ 

 ما بيدي ما أتزوج به ،فقال عليه الصلاة والسلام :  
؟ ودعيت الى المال والجمال والشرف والكفاءة ، الا  قلت : فإن كُفيت ذلك

 قلت : خديجة . قال : فمن هي ؟ تجيب ؟
 1قال : فانا افعل اذا (  قال : وكيف لي بذلك ؟قلت : علي 

أحست إليه ، و به سلَت ر بما أُ  ت رضي الله عنها برغبة النبي لما علمو 
عرضت نفسها عليه ، وبيَّنت له الدوافع التي دفعتها إلى الزواج بموافقته 
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به ، فقالت : يا ابن عم ، إني قد رغبت فيك لقرابتك ، وصفتك في قومك ـ 
أنت وسطٌ في قومك ، إنسان كامل ـ وأمانتك ، وحسن خُلُقِك ، وصدق 

 . حديثك
كانت ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها ممن يطمح الرجال بوصلهن 

ويفخر بالاقتران بهن فقد تفردت بمزايا خصها الله بها وآثرها بها على نساء 
عصرها فكانت الى جانب جمالها وحسنها عاقلة مشهود لها بالذكاء وسعة 

ا على من احترامهبه  تالعقل والرزانة والحكمة منذ صغرها وبما فرض
 حولها .

ولما اشتغلت بالتجارة وتعاملت مع كافة انواع البشر تكشّف للناس حقيقة 
نُبلها وطيب عنصرها وفطرتها النقية حينما رفضت التعامل بالربا الذي 
كان شائعا بين تجار مكة حينها حتى لقبت ب ) الطاهرة ( لكثرة حبها 

الها لتشتري حرية للخير وصناعة المعروف )فلطالما سعت بنفوذها وم
 تالعبيد وتفك رقاب النساء من الرق وذل الاستعباد وتمنع عن المستعبدا

ارغامهن على البغاء اذ كان الدَين بمكة الجاهلية ضرباً من الربا والرق 
وكان الرجل يستدين ليتاجر ، فاذا خسر فإن الدَينَ يتضاعف عليه 

وأصبح عبدا للدائن مضاعفات ربوية ، فاذا عجز عن السداد خسر حريته 
وكان من الاعراف الدنيئة التي كانت تشمئز منها خديجة ـ رضي الله عنها 
ـ ان المدين يتنازل عن أمه او زوجته او ابنته للدائن ، وقد انقذت خديجة 
رضي الله عنها بمالها واباء نفسها الكثيرات من نساء مكة من ربقة 
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                1العبودية والربا والعهر (

مع عمه أبي طالب في موضوع الخطبة وزواجه بالسيدة  تحدث النبي 
خديجة ، وأخبره بما حدث معه ، فوافق عمه على أن يتقدَّم لخطبتها ، 
وذهب عمه مع عشرةٍ من وجوه بني هاشم إلى عمها عمرو بن أسد ، 
فخطبها منه ، فزوجه ، وقال : هذا الفحل لا يُجْدَعُ أنفه  ، أي لا يرد 

 .طلبه 
وكان أبو طالب عم النبي قد القى كلمة ، وهذه الكلمة  يسميها العلماء 

 خُطبة النكاح ، 
تحدث فيها عن الخاطب ، عن أخلاقه ، عن نسبه ، عن شرفه ، عن 

مكانته ، وتحدَّث عن الزوجة المخطوبة ، عن كرمها ، وعن عظيم 
 أخلاقها ، ثم تحدث عن المهر .
 سيد الخلق بالطاهرة العفيفة خديجة .ويلتقي الطهر بالوفاء ويقترن 

 : البيت المبارك 
 سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ام المؤمنين خديجة في بيتها .
كانت رضي الله عنها امرأة غنية ، فوظفت مالها وكل ما تملك لخدمة 

ودعوته ، فكان كل ما تملك في خدمة الإسلام والدعوة الى  رسول الله 
 التوحيد .
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في بيتها فكانت خير زوجة لخير زوج فعاشا في سعادة  اش النبي ع
ووفاق ... ونالت رضا الله سبحانه وتعالى بشرفٍ كرّمها الله به فكانت ام 

 المؤمنين الأولى وزوجة رسول الله الأولى .
                       .                                     عاش النبي معها في بيتها

النبي عليه الصلاة والسلام في أمس وكان غنية ،  ت رضي الله عنهاكان
الحاجة إليها، هو يدعو إلى الله في زمنٍ عصيب ، هيأت له البيت ، 

تصبّره وتشد وناً له ، عسكن ، كانت الهيأت له و هيأت له نفسها،  المال ،و 
وظلت طوال ما يقرب من خمسة وعشرين سنة تلازم الحبيب  ، من أزره
طفى تنهل من أشرف منهل وترتوي من أعذب نبع تتقلب في دنيا المص

النور المحمدي تتعلم من سيد البشر تتعلم من حنانه من علمه وكرمه 
وجميل اخلاقه  ما جعلها ترتقي لتحوز السيادة فمما اورده الامام علي بن 

 :  ابي طالب رضي الله عنه من حديث رسول الله 
 1ن وخير نسائها خديجة بنت خويلد () خير نسائها مريم بنت عمرا

يعبر عن نوعية العلاقة التي تربطه بخديجة ام  يقول رسول الله 
 2) إني رُزقتُ حبها (  المؤمنين  :

وهذا يعبر  نه وتعالى أمدّ الله به نبيه  .فمحبتها رزق ونعمة من الله سبحا
 ها .ة ام المؤمنين  رضي الله عنعن سعادة المصطفى جوار زوجته خديج

 انها علاقة حب ورحمة ونعمة .
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لنوعية العلاقة بينه وبين ام المؤمنين  ربما يعبر وصف رسول الله 
خديجة رضي الله عنها بأنها رزق من الله فوجودها في حياته رزق ونعمة 
من الله ومنّة منه عز وجل ، فخديجة رضي الله عنها احاطت رسول الله 

 باب الراحة في بيتها فجاءتها المكرمة بالرعاية والحب ووفرت له كل اس
 الإلهية على لسان جبريل الأمين : 

) أمرت ان أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
 . 1نصب( 

رسول أورد البخاري ومسلم في صحيحيهما ما رواه ابو هريرة من حديث 
ها اناء )أتى جبريل النبي فقال يا رسول الله هذه خديجة أتت ومع الله 

فيه ادام او طعام او شراب فإذا هي اتتك فاقرأ عليها السلام من ربها 
 2ومني ، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب ( 

وهل هناك أكبر من ان يُقر  رب العالمين أحد عباده السلام ، وهل هناك 
مؤمنين أمنية فوق ذلك ؟ رب العزة والجلال يرسل أمين وحيه ليبشر أم ال

ببيت في الجنة من قصب تكريماً لها وبشرى ، ربما لأنها اول من آمن 
لرسول الله وصدّق برسالته وعملت خيراً واستقامت ، ثم ان مقامها في 

الجنة بعد ذلك مقاماً لا تسمع فيه صخباً ولا ينالها معه تعب فهي بذلت 
سعيدة  حياة جهدها في نصرة دين الله ، وجاهدت لتؤمن لرسول الله 

بصبر وحكمة فكانت هادئة راجحة العقل ، زوجةً حين يحتاج زوجها 
لزوجة ، وحبيبةً حين يحتاج الحبيب وناصحة أمينة حين يحتاج النصيحة 
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وصدراً يحمل كل حنان الأرض حين تمر به مشكلة كل ذلك ولم تكن 
صخـاّبة ولم تدفعه ليصخب حين يتعامل معها ،حاولت ان تهوّن عليه 

جهاد في سبيل نشر الخير بين الناس ، فأمّنت له حياة هانئة وبيتاً مشقة ال
ينسى فيه كل أذى المشركين خارجه، فكان أجرها من جنس عملها ، 

 وعطاء الله أكبر وأكرم .
نجحت أمنا خديجة رضي الله عنها في بناء أسعد بيت وأنجح بيت ... 

ئق ومصطفى بيت يرفرف عليه رضوان الله ومحبته يعيش فيه سيد الخلا
الرحمن من خلقه وفيه اول من أسلم من النساء خديجة الطاهرة وأسلمت 
بعدها جميع بناتها زينب ورقية وام كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن ... 
ومن هذا البيت كان اول الفتيان اسلاما الامام علي بن ابي طالب رضي 

الله عليه الله عنه وفيه زيد بن حارثة الصحابي حبيب رسول الله صلى 
 وسلم .

لزوجته خديجة قدرها وفضلها فكان وفياً لها حريصاً  عرف رسول الله 
على خيرها فبادلها حبا بحب ووفاء بوفاء ، فلم يتزوج غيرها في حياتها 

 وظل وفياً لذكراها بعد ان توفت .
بعد زواجه من ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها  عاش رسول الله 
اماً ، منها خمسة وعشرون مع خديجة وحدها ، وبعد ثمانية وثلاثين ع

 وفاتها بقي على وفائه لذكراها مقيماً على حبها .
حجر الا يقول له )  نكانت اول بشارات الوحي ، انه كان اذا سار ما م

غير معتاد عليه في قوانين  ءالسلام عليك يا رسول الله( وكان هذا شي
ين البشر لكنه سمى ببشريته حتى البشر  ، والرسول بشر تسري عليه قوان
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صار سيد البشر وبلغ الكمال الانساني ... والبشر يضطربون اذا سمعوا 
صوتا ولم يروا بشراً ويضطربون لخوارق العادات وغريبها ... لكن خديجة 
سبحان من آتاها من العقل ومن النضج ومن بعد النظر وسعة الأفق ومن 

ت الى جنبه صدرا حنونا وقلبا كبيرا قوة القلب ما تحار العقول به ، وقف
وعقلا راجحا وتطرح لزوجها ناموس الله وقانونه في خلقه ان الله خالق هذا 
الكون  لا يفعل شرا بإنسان محسن ، بإنسان كريم ، بإنسان منصف  وانك 

لتصل الرحم ، انك لتحمل الكل ، انك لتعين على نوائب الدهر انك 
 بك الا خيرا .  صادق أمين وما كان الله ليفعل

كانت رضي الله عنها قلبا كبيرا وصدرا واسعا وادراكا عميقا وقوة بالتحمل 
ويداً تعين حبيبها وتمسح عنه القلق والاضطراب وتعيد اليه هدوئه وصفائه  

... وسكنا للنبي وعونا له... كانت وقفة مليئة بالعظمة والشمو  لا 
 .                                                                             يستطيعها  الا من خصه الله بلطفه وتوفيقه

وكان صلى الله عليه وسلم يسكن الى هذه السيدة المصون ويرتاح اليها 
ويطمئن لها، يبثها بعض احزانه ، يسألها احيانا ، واذا رأى رؤيا قصها 

 .                                                                                                                                    على السيدة خديجة فتثبته وتبشره وتسنده          
                                          : في رحاب الإسلام                        

مين السماء وأمين الأرض وكلف وحين تم اللقاء والاتصال بين الأمينين أ
الله نبيه بالرسالة وأمره بتبليغها كانت رضي الله عنها اول من آمن له 

 واتبع النور الذي جاء به واول من وقف معه في صلاة                                                         

تبليغ وتعيش مع زوجها كل مراحل الصراع مع قوى الكفر وتناضل معه ل
الهدي وايصاله الى الجميع عسى ان يخرجوا الى دائرة النور والخير ... 
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وتتحمل جنبه كل ايذاء قريش ومحاولات ائمة الكفر في ايقاف مسيرة 
الاسلام تشاطر زوجها ألمه    ، وحسرته على من لم يهتدي وتبذل كل ما 

                                                         تملك لنصرة النبي والاسلام  .           .                  
                                                                    

  : الحكمة 
حياة ام المؤمنين رضي الله عنها نسيج متصل من حكمة وعقل راجح ، 

وحسن ثواب  مبدأه اقترانها بسيد الخلق والعيش بجواره ، فحازت مجد الدنيا
 الآخرة .

تشد أزره  ومشهد من حياة ام المؤمنين وموقف وقفته مع رسول الله 
 وتسانده وتثبّته ، ذلك الموقف حوى الحكمة بأسمى واعظم اشكالها .

فيوم جاءها صلى الله عليه وسلم مضطرب الفؤاد بعد لقاءه الأول بجبريل 
صورته العظيمة وقد مشدوهاً من هول التكليف ومن رؤية جبريل بهيئته و 

سد ما بين السماء والأرض ، يومها وقفت ام المؤمنين موقفاً مِلأه عقل 
راجح واطلقتها صرخة فيها كل الحكمة والحصافة مخففة من خشية رسول 

كَلاَّ أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ )الله على نفسه  
يْفَ الرَّحِ  مَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّ

 1(  وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَق  
ثم انطلقت رضي الله عنها تمشي به الى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان 

 عالماً بالأديان لتحل لزوجها ما أشكل عليه من أمر النبوة .
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من كمُل من النساء اثبتت لرسول الله ان ما يأتيه ليس بشيطان ثم وهي م
ولا جن بل هو ملك كريم ، فقد شرعت تمتحن برهان الوحي لتثبّت فؤاد 

 زوجها .
فقالت : أي ابن عم هل أتستطيع ان تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك اذا 

 قالت : فاذا جاءك فاخبرني به  قال : نعم جاءك ؟
يا خديجة هذا جبريل قد  كان يصنع فقال رسول الله فجاءه جبريل كما 

جاءني ، قالت : قم يا ابن عم فاجلس على فخذي اليسرى ، فجلس عليها 
، قالت : هل تراه ؟ قال : نعم ، قالت : فتحول فاجلس على فخذي 

اليمنى ، فتحول صلى الله عليه وسلم وجلس على فخذها اليمنى ، قالت : 
قالت : فتحول فاجلس في حِجري ، فتحول رسول  هل تراه ؟ قال : نعم ،

فجلس في حِجرها ، قالت : هل تراه ؟ قال : نعم ، فتحسّرت وألقت  الله 
خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حِجرها ، قالت: هل 

 تراه ، قال : لا ، 
 1قالت : يا ابن عم اثبت وابشر انه لملك وما هذا بشيطان ( 

رجاحة عقلها ان الملائكة تستحي والشياطين لا تستحي ، قد علمت ب
 فثبّتت وبشـرّت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

 : طلاق ابنتها 
أُم كلثوم . فلما  وقد زوّجَ عُتْبَةَ بن أَبِي لهب رُقَيّةَ أَ   كان رسول الله)و 

ه فَرُدّوا محمدا من همّ  فرغتمعالى ، قالوا : إنكم قد ت ر اللهمبادى قريشا بأَ 
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قالوا له فارق صاحبتك فا إلى أَبي العاص و لوه بهنّ . فمشغه بناته فاشيعل
، إنّي لا أُفَارِقُ  نحن نزوجك أَي امرأَة من قريش شئت قال : لا واللّهو 

دار  الى صاحبتي ، وما أُحِبّ أَنّ لي بِامْرَأَتِي امرأَة من قريش . ثمّ مشوا
 1. ( أبي لهب، فأجابهم

ة تحت عتبة بن أبى لهب وأختها ام كلثوم تحت أخيه عتيبة كانت رقي)
فلما نزلت )تبت يدا أبى لهب وتب( قال لهما رأسي من رأسكما حرام إن لم 

 2(  محمد ففارقاهما ولم يكونا دخلا بهما ابنتيتفارقا 
ابنتا رسول الله ولم يكن زوجاهما قد دخلا بهما ، اخرجهما الله من وطُلقت 

 هما وهواناً لعتبة وعتيبة وليبدلهما الله خيرا منهما .يديهما كرامة ل
أو تبرم أن  تشاؤمولا من البنات لفظة  رضي الله عنهاولم يصدر منها 

ما يغضب زوجها ولم ، ولم تقل خديجة  ابتلاهم الله بفض هاتين الزيجتين
 . بل صبرت ما يؤذيه او يغضبه لم تقلتحمل له ملامة بطلاق ابنتيها ، 

، أن يبدلهن بزوج أكرم وأخلق وأغنى  ن حكمة الله اقتضت، ورأت أ
 وأجمل مما كُنَّ يطمحن إليه .

حين خلت أشهر من السنة الخامسة للهجرة اشتد البلاء على أصحاب و 
وجعل الكفار يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش  رسول الله 

هم، فمنهم من النار ليردوهم عن دينيكوونهم برمضاء مكة و يطرحونهم بو 
يفتن وقلبه مطمئن للإيمان ومنهم من تحمل أذى لا يحتمل واحتسب 

 وصبر .
                                                           

 012/  1انظر  سيرة بن هشام    1
 102/  1ذخائر العقبى   2
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 : الهجرة الى الحبشة 
) في رجب سنة خمس من النبوة هاجر اول فوج من الصحابة تنفيذا لأمر 

الى الحبشة مكوناً من اثني عشر رجلًا واربع نسوة ، رئيسهم  رسول 
وقد قال فيهما رسول  ة بنت رسول الله عثمان بن عفان ومعه السيدة رقي

 الله صلى الله عليه وسلم:
) هما اول اهل بيت يهاجر في سبيل الله بعد ابراهيم ولوط عليهما السلام 

 )1 

المملوء  فقد انعكس اذى قريش للصحابة أذى في قلب النبي الكريم 
هم شفقة على أصحابه، الرحيم بالمؤمنين، فبحث بحرص شديد عما فيه أمن

الذي لا يظلم عنده  وراحتهم فلذلك أشار عليهم بالذهاب عند الملك العادل
أحد ، ليأمن المسلمون على عقيدتهم ودينهم ، وكان الأمر كما قال صلى 

 2الله عليه وسلم ( 

وتقف ام المؤمنين خديجة تنظر الى ابنتها ترحل في دنيا المجهول ، 
تودع ابنتها رقية وزوجها عثمان تفارق اهلها ووطنها مهاجرة الى الله ... 

 بقلب منفطر ودمع محتبس ونفس محتسبة .
فهذا اول فراق واول سفر ، ويعلم الله ان كان بعده لقاء ، لكن ، ما دام في 

 سبيل الله ونصرة لدينه فإنها تتقبله برضا .

                                                                    : الحصار           
وحين احست قريش بأن اساليبها لم تجدي ، فالمسلمون لم يتراجعوا عن  

                                                           
 12مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي ص  1
 00نظرات في سيرة سيد السادات ص  2
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دينهم ، ودائرة المتبعين للدين الجديد ظلت تتسع ... وكل اساليبها لم تفلح 
بتضييق دائرة النور ، كان لزاماً ان تغير وسائلها لإيقاف الامتداد 

قتلوا اهلهم  الاسلامي وان تسعى بطرق جديدة اكثر وحشية حتى لو
 وبأبشع اسلوب                       .         

و تتفق قريش على حصار بني هاشم ، فألجأتهم الى شعب ابي طالب 
وتعاهدت الا تبيعهم ولا تشتري منهم ولا تزوجهم ولا تتزوج منهم وفرضت 
على المسلمين الجوع القاتل والعطش ..وهذا رسول الله يصف بعضا مما 

) لقد أُخِفتُ :        صلى الله عليه وسلَّمنين الحصار فيقول مر به في س
في الله وما يخاف احد ، ولقد أُذيت في الله وما يؤذى أحد ، ولقد أتت 

عليّ ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال من طعام يأكله ذو كبد إلا 
                  1شيء يواريه أبط بلال ( 

ويزداد بهم الجوع ويفعل بهم ما لا يوصف ،  ويشتد الألم بالمسلمين
وتختار ام المؤمنين خديجة ان تنحاز الى زوجها وتدخل الشِعب بإرادتها 

لتعاني الم الجوع وضنك العيش ... وتبذل مالها لتؤمن الطعام وتدخله سراً 
حكيم بن حزام رضي الله الى المسلمين وتستعين على ذلك بابن اخيها 

فيشتري الطعام وينقله ليلًا الى  لا يزال على شركهعنه ، وكان حينئذٍ 
                                        الشِعب .  

                                                           
 4111برقم   11/  4ب و  الترغيب والترهي  0100برقم   111/  14صحيح ابن حبان  1



 

472 

ويطول الحصار ويمتد لسنوات ثلاث ويفعل الجوع والألم بأم المؤمنين 
فعله ... وحين اراد الله لهذا الحصار ان ينتهي كان الجوع والأذى يرسم 

 لة .                                                                           نهاية لحياة هذه السيدة الفاض

)) عن انس بن مالك قال : جاء جبريل الى النبي وعنده خديجة رضي 
 الله عنها فقال ان الله يقر  خديجة السلام .                   .                                          

الله هو السلام ، وعلى جبريل السلام ، وعليك السلام ورحمة  فقالت : ان 
                                                                                   الله وبركاته .

فيالها من ام فقيهة تعلمت الأدب كله وتعايشت معه في بيت النبي الذي 
     ارمجمع الله له كل الفضائل والمناقب والمك

                                                                             : الفراق
وينتهي الحصار لكن آلامه لا تنتهي فقد خلّف آلاماً في القلوب وآثاراً في  

 الأجساد التي هدها طول الجوع وظلم الأهل .
الى قلب النبي ، ويجد الحزن طريقه  ويتوفى ابو طالب عم رسول الله 

 أطهر القلوب واكثرها وفاءً ، فقد كان ابو طالب اباً وراعياً وحصناً وسند .
وبعد قليل تلبي ام المؤمنين نداء ربها فتلتحق بالرفيق الأعلى مخلفة في 

 قلب رسول الله الماً وفراغاً لا تملأه زوجة بعدها .
لاثة ايام ، تروي بعض كتب السيرة ان موتها كان بعد موت ابي طالب بث

في حين تذهب اخرى الا انها توفيت بعده بشهرين وخمسة ايام ، ومهما 
 يكن فإن الفترة قصيرة بين وفاة ابي طالب ووفاة ام المؤمنين خديجة .

تروي كتب السيرة ان السيدة خديجة توفيت لعشر خلون من شهر رمضان 
 ، وهي في سن الخامسة والستين .
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شر من البعثة ، بعد خروج بني هاشم من توفيت رضي الله عنها سنة ع
 الشِعب ، ودفنت رضي الله عنها بالحجون في مكة ، ونزل رسول الله 

 في قبرها ، ولم تكن صلاة الجنازة قد شرعت بعد .
بعد وفاتها حتى سمي العام الذي توفيت  وتتابعت الأحزان على النبي 

 ف .فيه بعام الحزن لشدة وقعه على القلب النبوي الشري
كان صلى الله عليه وسلم يفتقدها حين يعود لمنزله مهموماً فلا يجدها 

تلتقيه بوجهها المشرق وابتسامتها الهادئة وقلبها الحنون ، كانت رضي الله 
عنها قلباً كبيرا مليئا بالحب وسندا وعونا وملجئاً ، كانت يداً تمسح عن 

لاقيه به قومه من كفار القلب النبوي احزانه وتزيل عنه ألم التكذيب الذي ي
 مكة .
فقد ابتسامة الثقة والأمل التي كانت تستقبله بها ، فقد كانت  النبي 

ذات أثر كبير في  رضي الله عنها ا فيهكلمات التثبيت والتبشير التي تبثه
تلاشت تلك الكلمات الحنونة واصبحت جزء من ذكرى تؤجج نفسه ، الآن 
 .ألم الفراق  

هذه السيدة العظيمة ابتسمت له وهي تفارق الحياة ،  تروي كتب السيرة ان
ربما ابتسمت له لتواسيه بنفسها عن نفسها ، وربما ابتسمت وهي ترى 

 مقامها في الجنة .

وأمنا خديجة رضي الله عنها لم تبشر بالجنة فحسب بل بُشرت بسيادة 
 نسائها ، فمن حديث بن عباس الذي أورده الامام احمد بمسنده وابو يعلى

والطبراني وهو حديث رجاله رجال الصحيح  ان رسول الله ) خط في 
الارض اربعة خطوط فقال : أتدرون ما هذا ؟ فقالوا الله ورسوله أعلم فقال 
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افضل نساء اهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت 
 1عمران واسية ابنة مزاحم زوجة فرعون ( 

 الوفاء بأروع اشكاله                                                                 
على حبه لخديجة رضي الله عنها حتى بعد انتقالها وظل رسول الله   

الى الرفيق الأعلى وظلت خديجة تملأ في قلب سيد الخلق بعد وفاتها ذات 
المكان الذي كانت تشغله وهي الى جنبه تشعره بحبها وتغمره بحنانها ... 

كثيراً ما كان يذكرها ويمتدحها ويثني عليها ويستغفر لها الله ويعيش مع ف
ذكراها حتى غارت منها زوج النبي أمنا عائشة رضي الله عنها ، ويوم 

أحس صلى الله عليه وسلم بأن زوجته ام المؤمنين عائشة تحاول ان تمس 
امتداحها مكانتها لأنها غارت على النبي من كثرة ذكره لها والثناء عليها و 

، وقلب النساء يتحسس ويغار على من يحب ومثل النبي معذورة من تغار 
عليه فهو قبلة الارواح ومحرابها تهفو اليه القلوب وتشتاقه وتهفو اليه ... 
يومها وقف بكل الوفاء يذود عنها وعن ذكراها ويعدد مزاياها ، فمن حديث 

شة رضي الله عنها قالت عائشة الذي رواه الامام احمد ان ام المؤمنين عائ
: )كان النبي اذا ذكر خديجة اثنى عليها فأحسن الثناء فغرت يوماً فقلت 
ما اكثر ما تذكرها حمراء الشدق ـ أي تساقطت اسنانها واحمرت لثتها ـ قد 

                                                                                أبدلك الله عز وجل بها خيراً منها ، قال : 

                                                           
 2103برقم   310/  1مسند احمد  1
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ما أبدلني الله عز وجل خيراً منها ، آمنت بي اذ كفر بي الناس ، 
وصدقتني اذ كذبني الناس ، ورزقني الله عز وجل ولدها اذ حرمني اولاد 

 1النساء ( 

وكان صلى الله عليه وسلم وفيا حتى لمن كانت تحب زوجته خديجة 
اعطيات ذكر صويحبات رضي الله عنها فكان اذا ذبح شاة او قسّم 

 خديجة فابتدأ العطاء بهن وأجزل لهن ، لأن خديجة كانت تحبهن  .                                                      

يحمل ذات الحب لخديجة وتظل ذكراها وكل ما يذكره  ويظل رسول الله 
 بها يحرك في قلبه الشريف اجمل صور الوفاء والحب بأطهر صوره ...

فيوم جاءت هالة اخت ام المؤمنين خديجة تستأذن للدخول على رسول ، 
عرف من صوتها ما ذكّره بالصوت الأحب والأقرب الى قلبه صوت 

خديجة فيتهلل وجهه  ويقول عسى ان يكون الصوت صوت هالة ، ففيما 
ذكرته ام المؤمنين عائشة ) استأذنت هالة بنت خويلد اخت خديجة على 

اللهم هالة رف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال :    ) فع رسول الله 
  2بنت خويلد ( 

ويوم بدر وبعد ان انتصر المسلمون جاءت كل عشيرة تفتدي اسراها ،    
 . وكان بين الأسرى ابو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله 
سلت وارادت زينب ان تفتدي زوجها وفاءً منها له ورغبة في ان يُسلم فأر 
 مالًا لفدائه فيه قلادة كانت امها خديجة قد البستها لها يوم زواجها .

                                                           
 224/  1و مجمع الزوائد   131/  1وفتح الباري    24101برقم   111/  0مسند احمد  1
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 ، فلما وقعت عينا رسول الله  وجيء بالمال والقلادة الى رسول الله 
 على القلادة رق لها رقة شديدة وقال مستسمحاً أصحابه :

ا نعم يا ان رأيتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها مالها ، فافعلوا ... قالو 
 رسول الله .

الذكريات، فكأنما هب إليه  لقد أثارت قلادة خديجة في نفس رسول الله 
خديجة، فحرك القلب الرحيم، بعدما كاد  من عطرمن هذه القلادة أريجًا 

رسم فضلها في قلب أن يقر بعد رحيل الحبيبة الكريمة، تلك المرأة التي 
حب وانعكس وفاءً بالقلب الكريم النبي صلى الله عليه وسلم أجمل اشكال ال

  فكان حبها ذكرى عصية على النسيان .  قلب رسول الله 
التي  رضي الله عنها رق لها . فهي قلادة لامست يومًا نَفسَ خديجة

، شيء نفسها وجهدها ومالها وبيتها، وتركت له كل  ...أعطته كل شيء
                           . عليه بشيء ولم تمتنّ 

لها رقة شديدة، فأوشك أن يرسل عَبرة حارة من عينيه الكريمتين، بيد  رق
أن العَبرة لم تسيل على الخد إنما سالت إلى القلب، فأحس الناظرون 

بحرارتها في رقته الشديدة هذه . وأشفقوا عليه . وشرع يستنزل فيهم الكرم، 
 ا . أن يطلقوا لزينب أسيره –وهو الكريم الأكرم  –ويستسمح أصحابه 

الى اصحابه يخيّرهم  وبكل أدب الدنيا وبكل خلقها الحسن يلتفت النبي 
ان شاءوا ان يطلقوا لها اسيرها ويترك الأمر لهم ولو شاء صلى الله عليه 

وسلم ان يأمرهم لما ترددوا في تنفيذ امره ، لكنه الخلق العظيم والأدب 
 الجم الذي امتدحه به ربه عز وجل

نَّكَ    (  سورة القلم4)  عَظِيمٍ  لُقٍ خُ  لَعَلى وَاِ 
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ان تضرب له خيمة عند  ويوم فتح الله مكة لرسوله وجند الرحمن ، أمر 
قبر خديجة ، ونصب راية المسلمين عند قبرها ، فكأنه اراد ان تشاركه 
فرحة النصر وفرحة النصر الكبير ، كانت رضي الله عنها حاضرة في 

كل بيوت مكة ــ وكلها كان  قلبه الشريف ، ترك صلى الله عليه وسلم
يتمنى ان يتشرف به ــ ونام عند قبرها ... هي التي أعطت مالها وجهدها 

وراحتها للإسلام وماتت قبل ان تشهد انتصاره ، فكأنه صلى الله عليه 
 وسلم اراد لها ان تفرح بنصر الله . 

وكأنما لما فتح مكة ، فتحت هي الأخرى قلبه فنكأت فيه ذكريات خديجة 
 لغائرة ، ا

وكأنما جاء رسول الله اليها مسرعاً وقد اختلطت في قلبه عَبرة الفراق 
 وفرحة الفتح وصوت ام المؤمنين يصدح :                                             

 اً (لا يخزيك الله أبد )

 
                                       

 
 
 

  أم المؤمنين

 ســودة بنت زمعة

  امرأة تزوجها الرسول بعد خديجة أول

 وبها نزلت آية الحجاب

 :اسمها ونسبها 
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هي أم المؤمنين سوده بنت زمعة بن قيس بن عبد ود ابن نصر بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي القرشية العامرية، وأمها الشمّوس بنت 

 .قيس بن زيد بن عمر الأنصارية
 إسلامها:

فواضل نساء عصرها. كانت  كانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة، من
قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ابن عم لها يقال له: 
السكران بن عمرو، أخي سهيل بن عمرو العامري. ولما أسلمت بايعت 
النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم معها زوجها السكران وهاجرا جميعاً إلى 

ه والإياب حتى مات عنها أرض الحبشة، وذاقت الويل في الذهاب مع
 وتركها حزينة مقهورة لا عون لها ولا حرفة وأبوها شيخ كبير.                                      

 :زواجها 
في حديث لعائشة عن خولة بنت حكيم، أن خولة بنت حكيم السلمية 
رفيقة سودة في الهجرة إلى الحبشة وزوجها عثمان بن مظعون لما عرض 

الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها: أنها صغيرة على رسول 
فعرضت  ويريد من هي أكبر سناً لتدبير شؤون بيته ورعاية فاطمة الزهراء.

الزواج من سوده بنت زمعة، فهي امرأة كبيرة وواعية، رزان ومؤمنة، وأن 
جاوزت صباها وخلت ملامحها من الجمال. ولم تكد خولة تتم كلامها 

فأتى فتزوجها. تزوج  -عليه وسلم  نى عليها الرسول صلى الله حتى أث
بسودة ولديها ستة أبناء وكان زواجها في  -النبي صلى الله عليه وسلم

رمضان في السنة العاشرة من النبوة، بعد وفاة خديجة بمكة، وقيل: سنة 
                   .ئة درهم، وهاجر بها إلى المدينةعلى صداق قدره أربعما للنبوةثمانية 
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  :فضلها
من فواضل نساء عصرها، أسلمت  -رضي الله عنها  –تعد سودة 

وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت إلى أرض الحبشة. تزوج بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت إحدى أحب زوجاته إلى قلبه، عرفت 

الكثير.  بالصلاح والتقوى، روت عن النبي أحاديث كثيرة وروى عنها
ونزلت بها آية الحجاب، فسجد لها ابن عباس. وكانت تمتاز بطول اليد، 

 لكثرة صدقتها حيث كانت امرأة تحب الصدقة.                                       

 صفاتها:

لما دخلت عائشة رضي الله عنها بيت الرسول صلى الله عليه وسلم 
وذكائها، شاءت سودة أن تتخلى زوجة محبوبة تملأ العين بصباها ومرحها 

عن مكانها في بيت محمد صلى الله عليه وسلم فهي لم تأخذ منه إلا 
الرحمة والمكرمة، وهذه عائشة يدنيها من الرسول المودة والإيثار والاعتزاز 

 .بأبيها، وملاحة يهواها الرجل
وقد أنس الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بمرحها وصباها في بيته 

ت سودة وبدت في بيت زوجها كالسجين، ولما جاءها الرسول فانقبض
صلى الله عليه وسلم يوماً وسألها إن كانت تريد تسريحاً، وهو يعلم أن 
ليس لها في الزواج مأرب إلا الستر والعافية وهما في عصمة الرسول 
ونعمة الله، قالت سودة وقد هدأت بها غيرة الأنثى: يا رسول الله مالي من 

أن أكون لك زوجة مثل عائشة فأمسكني، وحسبي أن أعيش  حرص على
 قريبة منك، أحب حبيبك وأرضى لرضاك.
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ووطدت سوده نفسها على أن تروض غيرتها بالتقوى، وأن تسقط 
يومها لعائشة وتؤثرها على نفسها، وبعد أن تزوج الرسول صلى الله عليه 

جها وسنها لم وسلم بحفصة بنت عمر جبراً لخاطرها المكسور بعد وفاة زو 
يتجاوز الثامنة عشر، هانت لدى سودة الحياة مع ضرتين نديتين كلتاهما 

وكانت  تعتز بأبيها، ولكنها كانت أقرب لعائشة ترضيها لمرضاة زوجها
سوده ذات أخلاق حميدة، امرأة صالحة تحب الصدقة كثيراً، فقالت عنها 

وم فقلن: يا رضي الله عنها: اجتمع أزواج النبي عنده ذات ي –عائشة 
رسول الله أيّنا أسرع بك لحاقاً؟ قال: أطولكن يداً، فأخذنا قصبة وزرعناها؟ 
فكانت زمعة أطول ذراعاً فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفنا بعد 

عن ابن سيرين: أن  ،ذلك أن طول يدها كانت من الصدقة. عن هشام
فقالت: في الغرارة مثل بعث إلى سودة بفرارة دراهم،  -عمر رضي الله عنه

 .بلغيني الفتح، ففرقتها :التمر، يا جارية
 

 أعمالها:
خمسة أحاديث، وروى عنها عبدالله  -رضي الله عنها –روت سودة 

بن عباس ويحيى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سعدين زاره الأنصاري. 
 داود والنسائي وخرّج لها البخاريوروى لها أبو 

 وفاتها:

في آخر زمن عمر بن الخطاب، ويقال إنها توفيت توفيت سودة 
بالمدينة المنورة في شوال سنة أربعة وخمسون، وفي خلافة معاوية. ولما 
توفيت سوده سجد ابن عباس فقيل له في ذلك؟ فقال: قال رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم:" إذا رأيتم آية فاسجدوا"، فأي آية أعظم من ذهاب أزواج 
 عليه وسلم.النبي صلى الله 

 
 
 

 أم المؤمنين

  عائشة بنت الصديق

 رضي الله عنها

 

الصـــديقة بنـــت الصـــديق المبـــرأة مـــن فـــوق ســـماوات ســـبع مـــن حادثـــة 
وهي )رضي الله عنها( بعلمها ودرايتها ساهمت بتصـحيح المفـاهيم،  الإفك.

فقــد كــان أهــل العلــم يقصــدونها للأخــذ مــن  والتوجيــه لإتبــاع ســنة رســول الله
ــــ ــــم علمهــــا الغزي ــــى أهــــل العل ر، فأصــــبحت بــــذلك نبراســــاً منيــــراً يضــــيء عل

وطلابـــه. تلكـــم هـــي عائشـــة بنـــت أبـــي بكـــر الصـــديق عبـــد الله بـــن عثمـــان، 
زوجــة رســول الله وأفقــه نســاء المســلمين وأعلمهــن بــالقرآن والحــديث والفقــه. 
ولــدت بمكــة المكرمــة فــي العــام الثــامن قبــل الهجــرة، تزوجهــا الرســول صــلى 

ي السنة الثانية للهجرة، فكانت أكثـر نسـائه روايـة لأحاديثـه الله عليه وسلم ف
كانــت مــن أحــب نســاء الرســول إليــه، وتحكــي )رضــي الله عنهــا( عــن ذلــك 
فتقول ))فضلت على نساء الرسول بعشر ولا فخر: كنت أحب نسـائه إليـه، 
وكان أبي أحب رجاله إليه، وتزوجني لسبع وبنى بي لتسع )أي دخل بي(، 

واستأذن النبي صـلى الله  لسماء )المقصود حادثة الإفك(،ونزل عذري من ا
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عليه وسلم نساءه فـي مرضـه قـائلًا: إنـي لا أقـوى علـى التـردد علـيكن فـأذن 
لـــي أن أبقـــى عنـــد بعضـــكن، فقالـــت أم ســـلمة: قـــد عرفنـــا مـــن تريـــد، تريـــد 
عائشة، قد أذنا لـك، وكـان آخـر زاده فـي الـدنيا ريقـي، فقـد اسـتاك بسـواكي، 

ري و نحــري، ودفــن فــي بيتــي((. توفيت)رضــي الله عنهــا( وقــبض بــين حجــ
  في الثامنة والخمسين للهجرة                          

 علمها وتعليمها:

ر النساء في العالم فقهاً وعلماً، ثتعد عائشة )رضي الله عنها( من أك
فقد أحيطت بعلم كل ما يتصل بالدين من قرآن وحديث وتفسير وفقه. 

 عنها( مرجعاً لأصحاب رسول الله عندما يستعصي وكانت )رضي الله
عليهم أمر، فقد كانوا )رضي الله عنهم( يستفتونها فيجدون لديها حلًا لما 

أصحاب –أشكل عليهم. حيث قال أبو موسى الأشعري: ))ما أشكل علينا 
وقد  .رسول الله ـ حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً((

دة عائشة بين المسلمين مقام الأستاذ من تلاميذه، حيث أنها كان مقام السي
إذا سمعت من علماء المسلمين والصحابة روايات ليست على وجهها 
الصحيح تقوم بالتصحيح لهم وتبين ما خفي عليهم، فاشتهر ذلك عنها، 

 .وأصبح كل من يشك في رواية أتاها سائلا
ها من أن تصل إلى هذه لقد تميزت السيدة بعلمها الرفيع لعوامل مكنت

 المكانة، من أهم هذه العوامل:
   .ذكائها الحاد وقوة ذاكرتها، وذلك لكثرة ما روت عن النبي•  
زواجها في سن مبكر من النبي صلى الله عليه وسلم، ونشأتها في بيت • 

 .النبوة، فأصبحت )رضي الله عنها( التلميذة النبوية
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وهـــذا بمــا فضــلت بـــه بــين نســـاء  كثــرة مــا نـــزل مــن الــوحي فـــي حجرتهــا، •
 رسول الله. 

حبها للعلم و المعرفة، فقـد كانـت تسـأل و تستفسـر إذا لـم تعـرف أمـراً أو •  
استعصى عليها مسألة، فقد قال عنهـا ابـن أبـي مليكـة ))كانـت لا تسـمع 

 ((                                         شـــــــــــــــــــــيئا لا تعرفـــــــــــــــــــــه إلا راجعـــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــه حتـــــــــــــــــــــى تعرفـــــــــــــــــــــه

ة لعلمهـــا وفقههـــا أصـــبحت حجرتهـــا المباركـــة وجهـــة طـــلاب العلـــم ونتيجـــ
حتــى غــدت هــذه الحجــرة أول مــدارس الإســلام وأعظمهــا أثــراً فــي تــاريخ 
الإســلام. وكانــت )رضــي الله عنهــا( تضــع حجابــاً بينهــا وبــين تلاميــذها، 

 ((وذلـــك لمـــا قالـــه مسروق))ســـمعت تصـــفيقها بيـــديها مـــن وراء الحجـــاب

يب رفيعة في تعليمها متبعـة بـذلك نهـج رسـول الله لقد اتبعت السيدة أسال
نمـا  في تعليمه لأصحابه. مـن هـذه الأسـاليب عـدم الإسـراع فـي الكـلام وا 
التأني ليتمكن المتعلم من الاستيعاب،. فقد قـال عـروة إن السـيدة عائشـة 
قالــت مســتنكرة))ألا يعجبــك أبــو هريــرة جــاء فجلــس إلــى جانــب حجرتــي 

فقام قبل أن  -أصلي -ي ذلك، وكنت أسب حيحدّث عن رسول الله يسمعن
أقضــي ســبحتي، ولــو أدركتــه لــرددت عليــه ان رســول الله لــم يكــن يســرد 

ــــاً  الحــــديث كســــردكم (( ــــيم أحيان كــــذلك مــــن أســــاليبها فــــي التعلــــيم، التعل
بالأســلوب العملــي، وذلــك توضــيحاً للأحكــام الشــرعية العمليــة كالوضــوء. 

على المستفتي فـي أي مسـائلة مـن كما أنها كانت لا تتحرج في الإجابة 
مسائل الدين ولو كانت في أدق مسائل الإنسان الخاصة. كذلك لاحظنا 
بأن السيدة عائشة كانت تستخدم الأسلوب العلمي المقترن بالأدلـة سـواء 
ـــة مســـروق حيـــث  ـــك فـــي رواي ـــاب أو الســـنة. ويتضـــح ذل كانـــت مـــن الكت
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ثـــلاث مـــن تكلـــم  قال))كنـــت متكئـــاً عنـــد عائشـــة، فقالـــت: يـــا أبـــا عائشـــة
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، قلت: ما هن ؟ قالـت: مـن زعـم 
أن رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، قال: وكنت متكئاً فجلست فقلت: 
يــا أم المــؤمنين، أنظرينــي ولا تعجلينــي ألــم يقــل الله عــز وجــل )ولقــد رآه 

أول هذه الأمة سـأل عـن  فقالت: أنا (بالأفق المبين. ولقد رآه نزلةً أخرى
ذلك رسول الله،فقال: ) إنما هـو جبريـل، لـم أره علـى صـورته التـي خلـق 
عليها غير هاتين المـرتين رأيتـه مهبطـاً مـن السـماء سـادّاً عِظَـمُ خلقـه مـا 
بـــــين الســـــماء و الأرض(( فقالـــــت: أولـــــم تســـــمع أن الله يقـــــول لا تدركـــــه 

( أو لـم تسـمع أن الله الأبصار وهو يدرك الأبصار وهـو اللطيـف الخبيـر
يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولًا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليٌ حكيم. قالـت: ومـن زعـم أن رسـول 
الله كتم شيئا من كتاب الله فقـد أعظـم علـى الله الفريـة، و الله يقـول: )يـا 

ن لم تفعل فمـا بلغـت رسـالته(. أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك  وا 
قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غـد فقـد أعظـم علـى الله الفريـة، 

ٹ  چ إلا اللهوالله يقول ) قل لا يعلم من في السماوات و الأرض الغيب 

  .٤٤النمل:  چ  ڦٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

كانت  وبذلك يتضح لنا بأن السيدة عائشة )رضي الله عنها(   
معقلًا للفكر الإسلامي، وسراجاً يضيء على طلاب العلم. ولذكائها و 

كمل ليه وسلم يحبها ويؤثرها حيث قال)حبها للعلم كان النبي صلى الله ع
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من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت 
ن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر ال                                        .طعامعمران، وا 

 :السيدة المفسرة المحدثة

كانت السيدة عائشة )رضي الله عنها( عالمة مفسرة ومحدثة، تعلم 
نساء المؤمنين ويسألها كثير من الصحابة في أمور الدين، فقد هيأ لها الله 

ذا  سبحانه كل الأسباب التي جعلت منها أحد أعلام التفسير والحديث. وا 
تطرقنا إلى دورها العظيم في التفسير فإننا نجد أن كونها ابنة أبو بكر 
الصديق هو أحد الأسباب التي مكنتها من احتلال هذه المكانة في عالم 
التفسير، حيث أنها منذ نعومة أظافرها وهي تسمع القرآن من فم والدها 

من قولها)  الصديق، كما أن ذكائها و قوة ذاكرتها سبب آخر ونلاحظ ذلك
ني لجارية ألعب )بل  لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وا 
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر( وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا 

 ،ومن أهم الأسباب إنها كانت تشهد نزول الوحي على رسول الله وأنا عنده
لى ما تسأل الرسول عن معاني القرآن  )رضي الله عنها( وكانت الكريم وا 

تشير إليه بعض الآيات. فجمعت بذلك شرف تلقي القرآن من النبي صلى 
الله عليه وسلم فور نزوله وتلقي معانيه أيضا من رسول الله. وقد جمعت 
)رضي الله عنها( إلى جانب ذلك كل ما يحتاجه المفسر كقوتها في اللغة 

 العربية وفصاحة لسانها و علو بيانها.
تحرص على تفسير القرآن الكريم بما يتناسب وأصول كانت السيدة 

الدين وعقائده، ويتضح ذلك في ما قاله عروة يسأل السيدة عائشة عن 
چ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ قوله تعالى
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أم كُذ بُوا؟ قالت عائشة: كُذ بُوا، قلت: قد  قلت: أكُذِبُوا .111يوسف: 
لت: أجل لعمري قد استيقنوا استيقنوا أن قومهم كذّبوهم فما هو بالظن، قا

بذلك، فقلت لها: وظنَّوا أنهم قد كُذِبُوا؟ قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن 
ذلك بربها، قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم 
وصدقوهم، فطال عليهم البلاء و استأخر عنهم النصر، حتى إذا استيأس 

هم، وظنت الرسل أن اتباعهم قد كذَّبوهم جاءهم الرسل ممن كذبهم من قوم
وفي موقف آخر يتضح لنا أن السيدة عائشة كانت . نصر الله عند ذلك

تحرص على إظهار ارتباط آيات القرآن بعضها ببعض بحيث كانت تفسر 
القرآن بالقرآن. وبذلك فإن السيدة عائشة تكون قد مهدت لكل من أتى 

الكريم. أما من حيث إنها كانت من كبار  القرآن بعدها أمثل الطرق لفهم
حفاظ السنة من الصحابة، فقد احتلت )رضي الله عنها( المرتبة الخامسة 
في حفظ الحديث وروايته، حيث إنها أتت بعد أبي هريرة، وابن عمر وأنس 

ولكنها امتازت عنهم بأن معظم  ،(بن مالك، وابن عباس )رضي الله عنهم
لقتها مباشرة من النبي صلى اله عليه وسلم كما الأحاديث التي روتها قد ت

أن معظم الأحاديث التي روتها كانت تتضمن على السنن الفعلية. ذلك أن 
الحجرة المباركة أصبحت مدرسة الحديث الأول يقصدها أهل العلم لزيارة 
النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي السنة من السيدة التي كانت أقرب الناس 

فكانت لا تبخل بعلمها على أحدٍ منهم، ولذلك كان عدد  إلى رسول الله،
كانت )رضي الله عنها( ترى وجوب المحافظة على  .الرواة عنها كبير

ألفاظ الحديث كما هي، وقد لاحظنا ذلك من رواية عروة بن الزبير عندما 
قالت له )) يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مارٌّ بنا إلى الحج 
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لْه، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علماً كثيراً، قال فالقه فسائ
عروة: فلقيته فساءلته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكان فيما ذكر أن النبي قال:إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعاً، 

ساً جهَّالًا ولكن يقبض العلماء فيرفعُ العلم معهم، ويبقى في الناس رؤو 
يفتونهم بغير العلم، فيَضلّون و يٌضلٌّون. قال عروة: فلم حدثت عائشة 
بذلك أعظمت ذلك و أنكرته، قالت: أحدَّثك أنه سمع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابلٌ، قالت له: إن ابن عمرو قد 

ي ذكره لك في العلم، قال: قدم فالقه ثم فاتحة حتى تسأله عن الحديث الذ
فلقيته فساءلته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرَّته الأولى، قال عروة: 
فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئاً ولم 
ينقص((. ولذلك كان بعض رواة الحديث يأتون إليها ويسمعونها بعض 

إنهم لو اختلفوا في أمر ما رجعوا الأحاديث ليتأكدوا من صحتها، كما 
إليها.ومن هذا كله يتبين لنا دور السيدة عائشة و فضلها في نقل السنة 
النبوية ونشرها بين الناس، ولولا أن الله تعالى أهلها لذلك لضاع قسم كبير 
من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية في بيته عليه الصلاة و 

                                                                                                        .السلام

 :السيدة الفقيهة
)رضي الله عنها( من أكبر النساء في العالم فقهاً  تعد السيدة عائشة

وعلماً، فقد كانت من كبار علماء الصحابة المجتهدين، وكما ذكرنا سابقاً 
يستفتونها فتفتيهم، وقد ذكر القاسم بن محمد  بأن أصحاب الرسول كانوا

أن عائشة قد اشتغلت بالفتوى من خلافة أبي بكر إلى أن توفيت. ولم 
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نما  تكتفِ )رضي الله عنها( بما عرفت من النبي صلى الله عليه وسلم وا 
اجتهدت في استنباط الأحكام للوقائع التي لم تجد لها حكماً في الكتاب أو 

سئلت عن حكم مسألة ما بحثت في الكتاب والسنة، فإن السنة، فكانت إذا 
لم تجد اجتهدت لاستنباط الحكم، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية 
منقولة عنها. فهاهي )رضي الله عنها( تؤكد على تحريم زواج المتعة 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ مستدلة بقول الله تعالى:

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 .  ٢ - ٤ الميمنقن:چ  چ چ
وقد استقلت السيدة ببعض الآراء الفقهية، التي خالفت بها آراء 

 :الصحابة، ومن هذه الآراء

)) لم يدع رسول الله  جواز التنفل بركعتين بعد صلاة العصر، قائلة .1
صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر((. وعلى الرغم من أنه من 

، فقال بعض الفقهاء أن المعلوم أن التنفل بعد صلاة العصر مكروه
  .التنفل بعد العصر من خصوصياته صلى الله عليه وسلم

كما أنها كانت ترى أن عدد ركعات قيام رمضان إحدى عشرة ركعة  .2
مع الوتر، مستدلة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك 
عندما سألها أبو سلمة بن عبدالرحمن ))كيف كانت صلاة رسول الله 

عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله صلى الله صلى الله 
عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلي أربعاً فلا 
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تسأل عن حسنهن و طولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله: 
شة إن عيني تنامان ولا ينام أتنام قبل أن توتر؟ فقال: ))يا عائ

قلبي((..فكان الصحابة )رضي الله عنهم( يصلونها عشرين ركعة، 
لأن فعل النبي لهذا العدد لا يدل على نفي ما عداه. وهكذا جمعت 

                                                   .السيدة عائشة بين علو بيانها و رجاحة عقلها

                                                    

 وفاتها:

توفيت السيدة عائشة )رضي الله عنها( وهي في السادسة و الستين 
من عمرها، بعد أن تركت أعمق الأثر في الحياة الفقهية و الاجتماعية 
والسياسية للمسلمين. وحفظت لهم بضعة آلاف من صحيح الحديث عن 

السيدة بعد رسول الله صلى الله لقد عاشت  ،رسول صلى الله عليه وسلم
عليه وسلم لتصحيح رأي الناس في المرأة العربية، فقد جمعت )رضي الله 
عنها( بين جميع جوانب العلوم الإسلامية، فهي السيدة المفسرة العالمة 

فهي التي قال عنها رسول الله صلى الله  المحدثة الفقيهة. وكما ذكرنا سابقاً 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فكأنها عليه وسلم أن فضلها على 

 .فضلت على النساء
كما أن عروة بن الزبير قال فيها)ما رأيت أعلم بفقه ولا طب ولا 

)إن عائشة  وأيضا قال فيها أبو عمر بن عبد البر شعر من عائشة(.
                 (             كانت وحيدة بعصرها في ثلاثة علوم علم الفقه وعلم الطب وعلم الشعر

وهكذا فإننا نلمس عظيم الأثر للسيدة التي اعتبرت نبراساً منيراً يضيء 
على أهل العلم وطلابه للسيدة التي كانت أقرب الناس لمعلم الأمة 
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وأحبهم، والتي أخذت منه الكثير وأفادت به المجتمع الإسلامي.فهي بذلك 
 اعتبرت امتدادا لرسول الله.

 
 

 ام المؤمنين 
 صة بنت عمر بن الخطابحف 

 رضي الله عنها

هي حفصة بنت عمر أمير المؤمنين )عمر بن الخطاب( ر ضي 
الله عنهما، ولدت قبل المبعث بخمسة الأعوام. لقد كانت حفصة زوجة 
صالحة للصحابي الجليل )خنيس بن حذافة السهمي( الذي كان من 

إليها فرارا  أصحاب الهجرتين، هاجر إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين
بدينه، ثم إلى المدينة نصرة لنبيه صلى الله عليه و سلم، و قد شهد بدرا 
أولا ثم شهد أحدا، فأصابته جراحه توفي على أثرها، و ترك من ورائه 
زوجته )حفصة بنت عمر( شابة في ريعان العمر، فترملت ولها عشرون 

 .سنة
 زواج حفصة من الرسول صلى الله عليه وسلم 

ر بن الخطاب لابنته الشابة، وأوجعه أن يرى ملامح الترمل تألم عم
تغتال شبابها وأصبح يشعر بانقباض في نفسه كلما رأى ابنته الشابة 
تعاني من عزلة الترمل، وهي التي كانت في حياة زوجها تنعم بالسعادة 
الزوجية، فأخذ يفكر بعد انقضاء عدتها في أمرها، من سيكون زوجا لابنته 

 ؟
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وما من خاطب لها، وهو غير عالم بأن  يام متتابعة..ومرت الأ
النبي صلى الله عليه و سلم قد أخذت من اهتمامه فأسر إلى أبي بكر 
الصديق أنه يريد خطبتها. ولما تطاولت الأيام عليه وابنته الشابة الأيم 
يؤلمها الترمل، عرضها على أبي بكر، فلم يجبه بشيء، ثم عرضها على 

ا لي اليوم ألا أتزوج. فوجد عليهما وانكسر، وشكا حاله عثمان، فقال: بد
إلى النبي صلى الله عليه و سلم، فقال: يتزوج حفصة من هو خير من 

                                                                        عثمان، يتزوج عثمان من هو خير من حفصة..؟

من رقية بنت رسول الله  )عن سعيد بن المسيب قال أم عثمان 
صلى الله عليه وسلم وأمت حفصة بنت عمر من زوجها فمر عمر بعثمان 
رضى الله عنهما فقال هل لك في حفصة وكان عثمان قد سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يذكرها فلم يجبه فذكر ذلك عمر للنبى صلى الله 

من ذلك أتزوج أنا عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم هل لك في خير 
 حفصة وأزوج عثمان خيرا منها أم كلثوم.

أمت يعنى تأيمت أي خلت من الزوج بموت أو طلاق، تقول منه أمت و 
مت أنا.  تئيم وا 

وعن ربعى بن خراش عن عثمان أنه خطب إلى عمر ابنته فرده 
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلما راح إليه عمر قال يا عمر أدلك 

لك من عثمان أدل عثمان على خير له منك قال نعم يا نبى  على خير
                (1)الله قال تزوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتى.(

                                                           
 .165/  1ذخائر العقبى  (1)
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كان عمر لا يدري معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم.. لما به من 
هموم لابنته، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فزوجه عمر رضي الله 

وينال شرف مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى  عنه ابنته حفصة،
نفسه أنه قارب المنزلة التي بلغها أبو بكر من مصاهرته من ابنته عائشة، 
وهذا هو المقصود والله أعلم من تفكير النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة 

 .لحفصة بنت عمر رضي الله عنها
نته أم كلثوم بعد وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان باب

 وفاة أختها رقية، ولما أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة..
لقي عمر بن الخطاب أبا بكر.. فاعتذر أبو بكر إليه، وقال: لا تجد 
علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،كان ذكر حفصة، فلم أكن 

ر وابنته وبذلك تحققت فرحة عم .لأفشي سره، ولو تركها لتزوجتها
حفصة.. وبارك الصحابة يد رسول صلى الله عليه وسلم وهي تمتد لتكرم 
عمر بن الخطاب بشرف المصاهرة منه عليه الصلاة والسلام، وتمسح عن 
حفصة آلام الترمل والفرقة. و كان زواجه صلى الله عليه وسلم بحفصة 

ن درهم، وسنها يومئذ عشرو  411سنة ثلاث من الهجرة على صداق قدره 
 .              عاما

  :حفصة في بيت النبوة

 -رضي الله عنها –وقد حظيت حفصة بنت عمر بن الخطاب 
 !!.ابقتها عائشة بنت أبي بكر الصديقبالشرف الرفيع الذي حظيت به س

 ، وتبوأت المنزلة الكريمة من بين )أمهات المؤمنين( رضي الله عنهنَّ
وسلم... ثالثة الزوجات في وتدخل )حفصة( بيت النبي صلى الله عليه 
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أما (. و)عائشة )سوده(.. بيوتاته عليه الصلاة والسلام.. فقد جاءت بعد
سوده فرحبت بها راضية.. وأما عائشة والتي ملأ حب رسول الله قلبها فما 
كانت تطيق فراقه او الابتعاد عنه،  فحارت ماذا تصنع مع هذه الزوجة 

مر (.. الذي أعز الله به الإسلام الشابة.. وهي من هي! بنت الفاروق )ع
 قديما.. وملئت قلوب المشركين منه ذعرا.

وسكتت عائشة أمام هذا الزواج المفاجئ وهي التي كانت تضيق 
فكيف يكون الحال معها …بيوم ضرتها )سوده( التي ما اكترثت لها كثيرا 

حين تقتطع )حفصة( من أيامها مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثلثها 
اءل غيرة عائشة من حفصة لما رأت توافد زوجات أخريات على وتتض

وزينب …وأم سلمة…زينب …" بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم 
وتسر …وصفية.." إنه لم يسعها إلا أن تصافيها الود… الأخرى..وجويرية

                                      .وينعمها ذلك الصفاء…حفصة لود ضرتها عائشة 

 رضي الله عنها: –ت حفصة صفا

شهادة صادقة من أمين … الصوامة.. القوامة…حفصة أم المؤمنين 
يا  –وبشارة محققه: إنها زوجتك … الوحي )جبريل عليه السلام( !! 

وقد وعت حفصة مواعظ الله حق الوعي.. … في الجنة!! -رسول الله
حف وتأدبت بآداب كتابه الكريم حق التأدب... وقد عكفت على المص

تلاوة و تدبرا و تفهما و تأملا..مما أثار انتباه أبيها الفاروق )عمر بن 
الخطاب( إلى عظيم اهتمامها بكتاب الله تبارك و تعالى !! مما جعله 
يوصي بالمصحف الشريف الذي كتب في عهد أبي بكر الصديق بعد وفاة 

التي النبي صلى الله عليه و سلم.. و كتابته كانت على العرضة الأخيرة 
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عارضها له جبريل مرتين في شهر رمضان من عام وفاته صلى الله عليه 
 .إلى ابنته )حفصة( أم المؤمنين و سلم

 
 حفظ نسخة القرآن المكتوب عند حفصة: الوديعة الغالية:

روى أبو نعيم عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه 
ي قطع الأدم وكسر قال: " لما أمرني أبوبكر فجمعت القرآن كتبته ف
كان  –أي: توفي  -الأكتاف والعسب، فلما هلك أبو بكر رضي الله عنه

أي: على رق من نوع  -عمر كتب ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده
فلما هلك عمر رضي الله عنه كانت الصحيفة عند حفصة زوجة  –واحد 

ة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفص
رضي الله عنها، فسألها أن تعطيه الصحيفةت وحلف ليردنها إليها، 
فأعطته، فعرض المصحف عليها، فردها إليها، وطابت نفسه، وأمر الناس 

و قد امتاز هذا المصحف الشريف بخصائص الجمع  فكتبوا المصاحف
الثاني للقرآن الكريم الذي تم إنجازه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله 

بمشورة من عمر بن الخطاب، و ذلك بعد ما استحر القتل في القراء عنه، 
في محاربة )مسيلمة الكذاب( حيث قتل في معركة اليمامة )سبعون( من 
القراء الحفظة للقرآن باسره.. وخصائص جمع هذا المصحف نجملها فيما 

 : يلي
اولا: ان كل من كان تلقى عن رسول الله  شيئا من القرآن أتى 

 الى زيد بن ثابت. وأدلى به
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ثانيا: أن كل من كتب شيئا في حضرة النبي صلى الله عليه و سلم 
 .من القرآن الكريم أتى به إلى زيد

ثالثا: أن زيدا كان لا يأخذ إلا من أصل قد كتب بين يدي النبي 
 .صلى الله عليه و سلم 

رابعا: أن الجمع بعد المقارنة بين المحفوظ في الصدور، و المرسوم 
 السطور، و المقابلة بينهما، لا بمجرد الاعتماد على أحدهما                                           في 

خامسا: أن زيدا كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد معه شاهدان على 
سماعه و تلقيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مباشرة بلا واسطةت 

ه التدوين الجماعي، و الثلاثة أقل الجمع        فيكون بذلك هذا الجمع قد تم في
سادسا: ان ترتيب هذا المصحف ـ الأول من نوعه ـ وضبطه، كان على 

وقد حسب العرضة الأخيرة على رسول الله قبل انتقاله الى الرفيق الأعلى 
شارك زيد في هذه المهمة العظيمة )عمر بن الخطاب( فعن عروة بن 

مر و زيد: " اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكم الزبير أن أبا بكر قال لع
بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه " !!.. قال الحافظ السخاوي في 
)جمال القراء(: " المراد انهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين 
يدي النبي صلى الله عليه و سلم، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك 

 ل بها القرآن.من الوجوه التي نز 
ولما أجمع الصحابة على أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان في 
جمع الناس على مصحف إمام يستنسخون منه مصاحفهم.." أرسل أمير 
المؤمنين عثمان إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن أرسلي إلينا 

 بالصحف ننسخها في المصاحف.
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دعها أمير المؤمنين عمر بن تلك هي الوديعة الغالية !!.. التي أو  
الخطاب عند ابنته حفصة أم المؤمنين.. فحفظتها بكل أمانة.. ورعتها 

وتابعوهم من المؤمنين …. والتابعون … بكل صون...فحفظ لها الصحابة 
لى أن يرث الله الأرض ومن عليها.. ذلك الذكر … إلى يومنا هذا  وا 

ع المصحف الشريف في الجميل الذي تذكر فيه كلما تذاكر المسلمون جم
… وعهد ذي النورين عثمان… في عهد الصديق أبي بكر … مرحلتيه 

بقيت حفصة عاكفة على ….إلى آخر أيام علي…وبعد مقتل عثمان
إلى أن توفيت في أول عهد معاوية بن أبي … العبادة صوامة قوامة 

وشيعها أهل المدينة إلى مثواها الأخير في البقيع مع أمهات …سفيان 
                                                                                                  .ؤمنين رضي الله عنهن الم

 
 

 
 

 أم المؤمنين
 زينب بنت خزيمة
 أم المساكين

 
... لم تترك أثراً كبيرا في الحياة  مرّت كنسمة رقيق على بيت رسول الله 

ث طويلًا ، لكنها تركت أثرا في القلوب ، نجمة لمعت الاجتماعية لأنها لم تمك
 في سماء البيت النبوي ثم مضت سريعاً .
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وكثير من الاحداث لا تقاس بعمرها الزمني بل بعمق أثرها ومستوى التغيير 
 الذي أحدثته .

اجتمع لهذه الصحابية الجليلة في اسمها أمومتين فكانت أماً للمساكين وأماً 
 للمؤمنين . 

 ها الشريف ولقبها :نسب 
: خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف  أبوها
 .عامر  بن هلال بن

 . بن أسلم جرش حماطة بنأمها: هند بنت عوف بن زهير بن 
 أكرم عجوز في الأرض أصهاراً.
 : فهند بنت عوفٍ هذه أم كل من

 . الهلالية ، زوج رسول الله  ونة بنت الحارثميم أم المؤمنين
ابن أبي  وعلي وجعفر أبي بكر الصديق ، زوج الخثعمية أسماء بنت عميسو 

 طالب.
 .حمزة بن عبد المطلب ، زوج الخثعمية أروى بنت عميسو 
 . العباس بن عبد المطلب ، زوجأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلاليةو 
 .خالد بن الوليد الهلالية، وهي أم لبابة الصغرى بنت الحارثو 

و لقبها لأمها،   أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وكانت زينب بنت خزيمة أخت
أم المساكين، واجمعت المصادر على وصفها بالطيبة والكرم  يةالجاهل في

والرحمة بهم والعطف والانفاق عليهم  واطعامهموالعطف على الفقراء والمساكين 
، ولا يكاد اسمها يذكر في أي كتاب إلا مقرونا بلقبها والإسلام الجاهلية في

 أم المساكين. الكريم
 : بداية اللقاء مع النور 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B5%D8%B9%D8%B5%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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ة بثلاث عشرة سنة ولدت السيدة زينب رضي الله عنها في مكة قبل البعثة النبوي
 تقريباً .

وافقت   ومع نزول التكليف بالرسالة والدعوة الى الاسلام على النبي محمد
تعاليم الاسلام ما كانت عليه من صفاء ونقاء وحب للخير والعطاء وكرم نفس 
ورحمة ، فسارعت الى الدخول في دائرة النور والهدى  حيث أسلمت قبل دخول 

ركز للدعوة ، فكانت رضي الله عنها من السابقين النبي الى دار الأرقم كم
الأولين ، وعاشت في رحاب الاسلام فزاد عطاءها وصار لرحمتها بالفقراء 

 والمساكين والأيتام سببا اكبر وأهم حيث ارتبط برضا الله والسعي اليه . 
 : زوجها 

ل اختلفت المصادر التاريخية في تحديد زوج السيدة زينب رضي الله عنها قب
 .   دخولها لبيت النبي أماً للمؤمنين وزوجة لرسول الله

كانت عند الطفيل بْن الحارث بْن ففي الوقت الذي ذكرت بعض المصادر انها 
المطلب بْن عبد مناف، ثم خلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن 

 الذي استشهد بمعركة بدر . عبد مناف
تحت عبد الله بن جحش الذي استشهد يوم ذهبت مصادر اخرى الى انها كانت 

 أحد .

ويرجع سبب اختلاف كتاب السير والتاريخ بمعرفة تفاصيل حياة السيدة زينب 
رضي الله عنها الى قِصَرِ فترة بقاءها في البيت النبوي الشريف مما لم يمكن 

 كتاّب السيرة من رصد حياتها .
 : في بيت النبي 
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، فتعيش مع وحدتها ومرارة الترمل وحزن فقد  ويستشهد عن السيدة زينب زوجها
الزوج ، وتمتد اليد النبوية الشريفة لتمسح عنها حزنها وتبدد عنها ظلمة احزانها 

 بنور رحمته .
ففي نهاية العام الثالث من الهجرة كانت السيدة زينب على موعد مع خير الدنيا 

مرها الى رسول الله ، فتجعل أ  والآخرة ، حيث يخطبها سيد الخلق رسول الله
 في شأن زواجها وتوكل اليه حرية التصرف بتزويجها .

، يعني وهبت نفسها  حينما خطبها النبي قالت له: إني جعلت أمر نفسي إليك
للنبي، وهذا زيادة في التعبير عن بالغ الرضا والامتنان، وعن عميق السرور 

                    لسلامالذي غمر قلبها الوديع، فتزوجها النبي عليه الصلاة وا

وتنتقل أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الى بيت النبي زوجة لخير الخلق وأماً 
 للمؤمنين .

ومع اقترابها بالنبي والعيش في ظل انواره ورحمته واخلاقه هامت في دنيا 
الرضوان وفي عالم من الود والمحبة والعطف وزادت سعادتها بزيادة رحمتها 

روحها نشوة وهي تسمع الى الحبيب المصطفى يقول : ) أيما للمساكين تهيم 
مسلم كسا ثوباً على عري ، كساه الله تعالى من خُـضر الجنة ، وأيما مسلم 
أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ، وأيما مسلم سقى مسلم على 

 1ظمأ، سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم ( 
 الرحيل : 

وبعد دخول ام المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها الى بيت النبوة 
ببضعة أشهر تفاوت تقديرها بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر انتقلت ام المؤمنين 
 زينب بنت خزيمة الى جوار ربها ، توفيت وهي شابة في الثلاثين من عمرها .

                                                           
 1114برقم    111/  4سنن البيهقي الكبرى    1
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السيدة خديجة رضي الله بعد  وهي أول زوجات النبي التي توفيت في حياته 
 عنها.
 : قيمة الأثر وعمره 

عمر الانسان لا يقاس بالسنين ، فالسنين التي عاشها الانسان تعبر عن 
عمره الزمني ، وقد تكون بلا قيمة فعلية ، بل هناك العمر الفعلي ، وهو مقدار 

ثر الأثر والفائدة والخير التي تركها الانسان ، وتلك لا تقاس بالزمن بل بالأ
 الذي تركته .

سعد ابن معاذ عاش في ظل الاسلام ستة أعوام ، واهتز لموته عرش الرحمن ، 
ستة أعوام ، ولكن قيمتها كبيرة وثقلها كبير ، فارتقى الصحابي سعد بهذه 

 السنين الست ما لم يرتقي غيره بمئة عام . العبرة ليست بالسنين .
في ه خرجت سرية من المسلمين أن رضي الله عنهما رواه جابر بن عبد الله م

عبدا أسودا معه غنم يرعاها فجاءوا به إلى  حصار خيبر عشية فتحها فأسروا
ما شاء الله أن يكلمه فقال  فكلمه النبي  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

الرجل إني قد آمنت بك وبما جئت به فكيف بالغنم يا رسول الله فإنها أمانة 
ان وأكثر من ذلك ، قال أحصب وجوهها ترجع إلى وهي للناس الشاة والشات

أهلها فأخذ قبضة من حصى أو تراب فرمى بها وجوهها فخرجت تسير حتى 
لله  صل  دخلت كل شاة إلى أهلها ،ثم تقدم إلى الصف فأصابه سهم فقتله ولم يُ 

أدخلوه الخباء ،  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله ولم يتعبد ، سجدة واحدة ، 
دخل  حتى إذا فرت رسول الله  صلى الله عليه وسلمخباء رسول الله  فادخل

 عليه ثم خرج فقال :
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) لقد حسن إسلام صاحبكم لقد دخلت عليه وان عنده لزوجين من الحور العين 
)1 

أن رجل من الأعراب جاء إلى النبي  رضي الله عنهومما يرويه شداد بن الهاد 
فقال: أهاجر معك؟ فأوصى به بعض  فآمن به واتبعهصلى الله عليه وسلم 

شيئا فقسمه، وقسم   أصحابه ، فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله
للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسم له ، وكان يرعى ظهورهم فلما جاء دفعوه 

فأخذه فجاء به  إليه فقال ما هذا ؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله  النبي 
) قسم قسمته لك ( قال ما :  فقال ما هذا ؟ قال :  صلى الله عليه وسلم النبي

على هذا أتبعك ، ولكن أتبعك على أن أرمى هاهنا )وأشار إلى حلقه ( بسهم 
فأموت فأدخل الجنة ، فقال ) إن تصدق الله يصدقك( فلبثوا قليلا ثم قاموا في 

 : قتال العدو ،فأتي به يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي 
في جبته ثم   و ( قالوا نعم ، قال ) صدق الله فصدقه( ، فكفنه النبي) أهو ه

 قدمه فصلى عليه وكان من دعائه  :
 2) أللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك ، قتل شهيدا ، وأنا عليه شهيد ( 

المسألة قد تتعلق بالإخلاص او الصفاء مع الله او عمق المحبة  ، وربما غير 
 مر لا يقاس بعمره الزمني ولا بالسنين . ذلك ، المهم ان الأ

ولذلك ارتقت ام المؤمنين زينب رضي الله عنها بهذه الأشهر ما شاء لها الله 
عز وجل ان ترتقي حتى خصّها الله بالزواج من خير خلقه ، وبذكر خالد 

                                                                           ومحبة في قلوب ابناءها من المؤمنين الى يوم القيامة
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 أم المؤمنين

 هنــد أم سلمــة المخزومية

 رضي ا لله عنها -بنت زاد الركب 

 

  نسبها:

ويقال لمغيرة، أم سلمة )هي هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية بن ا
أن اسم جدها المغيرة هو حذيفة، ويعرف بزاد الركب(. وهي قرشية 

ان جدها المغيرة يقال له: زاد الركب، وذلك لجوده، حيث مخزومية، وك
كان لا يدع أحدا يسافر معه حامل زاده، بل كان هو الذي يكفيهم. وقد 

   .تزوجها أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي
  فضلها:

تُعــدَّ أم ســلمة مــن أكمــل النســاء عقــلا وخلقــا، فهــي وزوجهــا أبــو ســلمة 
لام، هـــاجرت مـــع أبـــي ســـلمة إلـــى أرض الحبشـــة، مـــن الســـابقين إلـــى الإســـ

وولدت له ))سلمة(( ورجعا إلى مكة، ثم هاجرا معه إلى المدينة. فولدت له 
ابنتـــين وابنـــا أيضـــا، وكانـــت أول امـــرأة مهـــاجرة تـــدخل المدينـــة. ومـــات أبـــو 
ــــر جــــرح فــــي غــــزوة أحــــد، بعــــد أن قاتــــل قتــــال  ســــلمة فــــي المدينــــة مــــن أث

لشهادة. وكـان مـن دعـاء أبـي سـلمة: )اللهـم المخلصين المتعشقين للموت وا
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اخلفنـــي فـــي أهلـــي بخيـــر(، فأخلفـــه رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم علـــى 
زوجته أم سلمة، فصارت أمًا للمؤمنين، وعلى بنيه: سلمة، وعمر، وزينب، 
فصــاروا ربائــب فــي حجــره المبــارك صــلى الله عليــه وســلم، وذلــك ســنة أربــع 

 للهجرة.
اء الصــحابة ممــن كــان يفتــي، إذ عــدها ابــن كمــا كانــت تعــد مــن فقهــ

حزم ضمن الدرجة الثانية، أي متوسـطي الفتـوى بـين الصـحابة رضـوان الله 
علـيهم، حيــث قــال: )المتوسـطون فيمــا روي عــنهم مـن الفتــوى: عثمــان، أبــو 
هريرة، عبد الله بن عمـرو، أنـس، أم سـلمة...( إلـى أن عـدهم ثلاثـة عشـر، 

             .تيا كل واحد منهم جزء صغيرثم قال: )ويمكن أن يجمع من ف
   

 زواج أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم:

ـــم تتزوجـــه،  عنـــدما انقضـــت عـــدتها بعـــث إليهـــا أبـــو بكـــر يخطبهـــا فل
وخطبهـــا النبـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم إشـــفاقا عليهـــا ورحمـــة بأيتامهـــا أبنـــاء 

ج، فــــإني وبنــــات أخيــــه مــــن الرضــــاعة. فقالــــت لــــه: مثلــــي لا يصــــلح للــــزوا
تجاوزت السن، فلا يولد لي، وأنا امرأة غيور، وعنـدي أطفـال، فأرسـل إليهـا 
النبي صلى الله عليه وسلم خطابا يقول فيه: أما السن فأنا أكبر منكِ، وأما 
الغيــــرة فيــــذهبها الله، وأمــــا الأوليــــاء فلــــيس أحــــد مــــنهم شــــاهدِ ولا غائــــب إلا 

لمة ليزوجهـــا بالرســـول أرضـــاني. فأرســـلت أم ســـلمة ابنهـــا عمـــر بـــن أبـــي ســـ
ولمــا تــزوج رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أم ســلمة  صـلى الله عليــه وســلم

حزنـــت عائشـــة رضـــي الله عنهـــا حزنـــا شـــديدا لمـــا ذكـــروا لهـــا مـــن جمـــال أم 
ســــــلمة وقالــــــت لمــــــا رأتهــــــا: والله أضــــــعاف مــــــا وصــــــفت لــــــي فــــــي الحســــــن 
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بـأم سـلمة  والجمال.وكان رسول الله إذا صلى العصر دخل على نسائه فبدأ
                  .وكـــــــــان يختمهـــــــــا بعائشـــــــــة رضـــــــــي الله عـــــــــنهن

 صفاتها وأخلاقها:

كان لأم سلمه رأي صائب أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم 
لما صالح أهل  -عليه الصلاة والسلام -يوم الحديبية، وذلك أن النبي 

مكة وكتب كتاب الصلح بينه و بينهم وفرت من قضية الكتاب قال 
لأصحابه: قوموا فانحروا ثم حلقوا. فلم يقم منهم رجل بعد أن قال ذلك 

فدخل على أم سلمة  -صلى الله عليه وسلم -ثلاث مرات. فقام رسول الله 
فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت له أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك 

قك. اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحل
فخرج فلم يكلم أحدا منهم كلمة فنحر  -عليه الصلاة و السلام  -فقام 

بدنته ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
 ((بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا  كناية عن سرعة المبادرة في الفعل

به من  وتعد أم سلمة خير مثال يجب على أمهات وزوجات اليوم الاحتذاء
خلال تربيتها لأولادها التربية الأخلاقية الكريمة. وكانت خير زوجة وأم 
صالحة، تملك العقل الراجح، والشخصية القوية، وكانت قادرة على اتخاذ 
قراراتها بنفسها، وتتسم شخصيتها بحسن الأخلاق والأدب، وهذا ما يندر 

ية بالزوج، والنظر في كثير من الأمهات والزوجات في وقتنا الحالي. كالعنا
في أمور الأطفال، ومساعدة الزوج في أصعب الأوقات، وتقدير حال 

 .زوجها  كل هذا نفتقده في أمهات وزوجات اليوم
 دور أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في رواية الحديث:
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روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها الكثير الطيب، إذ تعد 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ لها جملة  ثاني راوية للحديث بعد

أحاديث قدرت حسب كتاب بقي بن مخلد ثلاثمائة وثمانية وسبعين حديثاً 
(. اتفق لها البخاري ومسلم على ثلاثة عشر حديثاً، وانفرد البخاري 378)

بثلاثة، ومسلم بثلاثة عشر. ومجموع مروياتها حسب ما ورد في تحفة 
 وخمسون حديثا. يةالأشراف مائة وثمان

كان وجود أم المؤمنين أم سلمة، وأم محتوى مروياتها رضي الله عنها:
المؤمنين عائشة رضي الله عنهما خاصة بين الصحابة، وتأخر وفاتهما 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم من العوامل المهمة التي جعلت الناس 

ن عائشة رضي الله يقصدونهما خاصة للسؤال والفتيا، وبعد وفاة أم المؤمني
هـ(، تربعت أم سلمة رضي الله عنها على سدة الرواية 58عنها سنة )

والفتيا لكونها آخر من تبقى من أمهات المؤمنين، الأمر الذي جعل 
 ،مروياتها كثيرة، إذ جمعت بين الأحكام والتفسير والآداب والأدعية

 .والفتن.... إلخ
ا اختص بالعبادات إن مرويات أم سلمة معظمها في الأحكام وم

أساسًا كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. وفي أحكام الجنائز، وفي 
الأدب، وفي ستر العورة، وفي رفع الرأس إلى السماء عند الخروج من 
البيت، والمرأة ترخي من إزارها ذراعًا، وروت في الأشربة، والنهي عن 

لنكاح، روت زواجها، وفي عجم النوى طبخًا وخلط النبيذ بالتمر... وفي ا
الإحداد والرضاع... كما روت في المغازي، والمظالم والفتن، في الجيش 
الذي يخسف به، وفي المهدي، وروت في المناقب في ذكر علي وذكر 
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رضي  -عمار. وهذا يدل على قوة حافظة أم سلمة واهتمامها بالحديث 
 الله عنها 

 لاميذها:ت

لاميذ رجالًا ونساء، من مختلف الأقطار، نقل عنها مروياتها جيل من الت
 خلق كثير                                   ـ  رضي الله عنهاـ  حيث روى عنها

أم المؤمنين عائشة، وأبو سعيد الخدري، وعــمر بن أبي  :فمن الصحابة  -
سلمة، وأنس بن مالك، وبريدة بن الحصين الأسلمي، وسليمان بن بريدة، 

ومن التابعين، أشهرهم: سعيد   - رضي الله عنهم –ابن عباس وأبو رافع، و 
بن المسيب، وسليمان بن يسار، وشقيق بن سلمة، وعبد الله بن أبي 
مليكة، وعامر الشعبي، والأسود بن يزيد، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، 

ومن النساء:   - شهر بن حوشب، نافع بن جبير بن مطعم... وآخرون
بنت الحارث، وصفية بنت شيبة، وصفية بنت أبي عبيد، ابنتها زينب، هند 

وأم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وعمرة بنت عبد الرحمن، 
وحكيمة، رميثة، وأم محمد ابن قيس ومن نساء أهل الكوفة: عمرة بنت 
أفعى، جسرة بنت دجاجة، أم مساور الحميري، أم موسى )سرية علي(، 

                                                 جدة ابن جدعان، أم مبشر.   
 

 رضي الله عنها: –وفاة أم سلمة 

كانت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، آخر من مات من "
أمهات المؤمنين، عمرت حتى بلغها مقتل الحسين، لم تلبث بعده إلا 
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ا من هـ(، وكانت قد عاشت نحوً 62يسيرًا، وانتقلت إلى الله تعالى سنة )
                                                                                                      .تسعين

 
 

 أم المؤمنين
 زينب بنت جحش

 رضي الله عنها

السيدة زينب بنت جحش امرأة من علية نساء قريش، هذب الإسلام 
قوى والخلق الكريم، نفسها، وأضاء قلبها بنوره وضيائه، واكسبها الت

فأصبحت درة من الدرر المكنونة نادرة الوجود، وتعتبر سيدة من سيدات 
نساء الدنيا في الورع والتقوى والجود والتصدق، وقد غدت أما من أمهات 
المؤمنين بزواجها من النبي ))صلى الله عليه وسلم((، ومما زادها شرفا 

ذكر قصة زواجها في القرآن وتقديرا وذكرا عند المؤرخين على طول الدهر 
الكريم، وبسببها أنزلت آية الحجاب، فرفعت مكانتها وعلت منزلتها في 
محارب العبادة، وكانت أواهة حليمة، تصوم النهار وتقوم الليل، وكانت 
سخية اليد، تجود بكل ما لديها دون أن تبخل أو تتوانى في تقديم العون 

ما في الكرم والجود والخلق للفقراء والمحتاجين حتى غدت مثالا عظي
الكريم، وقد لقبت بألقاب عديدة منها: أم المساكين، ومفزع الأيتام، وملجأ 
الأرامل، فهي امرأة سباقة إلى فعل الخيرات، ولها سيرة ندية عطرة في 

قدوة  -رضي الله عنها–تاريخنا الإسلامي، وبهذا تعتبر السيدة زينب 
خصالها النبيلة، و تقتفى أثرها، عظيمة لكل مسلمة تحتذي بأخلاقها و 
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ويهتدي بهديهات ليكون ذلك سببا لها في الفوز برضا الله تعالى ورضا 
                                                                                                .((رسوله ))صلى الله عليه وسلم

  
  اسمها ونسبها:

ب بن يعمر بن مرة بن كثير بن غنم بن زينب بنت جحش بن ريا
دوران بن أسد بن خزيمة، وتكنى بأم الحكم. من أخوالها حمزة بن عبد 

الملقب بأسد الله وسيد الشهداء في غزوة  –رضي الله عنه  –المطلب 
عطائه في  أحد، والعباس بن عبد المطلب الذي اشتهر ببذل المال وا 

الهاشمية، أم حواري النبي  النوائب، وخالتها صفية بنت عبد المطلب
))صلى الله عليه وسلم(( الزبير بن العوام الأسدي. ولها إخوان هما عبد 
الله بن جحش الأسدي صاحب أول راية عقدت في الإسلام وأحد الشهداء، 
والآخر أبو أحمد واسمه عبد بن جحش الأعمى، وهو أحد السابقين 

أميمة بنت عبد  ا فهياما امهالأولين ومن المهاجرين إلى المدينة، 
حمنة بنت جحش  اختهاالمطلب عمة الرسول ))صلى الله عليه وسلم((، 
في  –رضي الله عنها  –من السابقات إلى الإسلام."ولدت السيدة زينب 

مكة المكرمة قبل الهجرة بأكثر من ثلاثين سنة"، وقيل أنها " ولدت قبل 
ت جحش في بيت الهجرة بسبع عشرة سنة[. وقد نشأت السيدة زينب بن

شرف ونسب وحسب، وهي متمسكة بنسبها، ومعتزة بشرف أسرتها، وكثيرا 
                                                                .ما كانت تفتخر بأصلها، وقد قالت مرة:"أنا سيدة أبناء عبد شمس

 ا:إسلامه
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سلام، كانت زينب بنت جحش من اللواتي أسرعن في الدخول في الإ
وقد كانت تحمل قلبا نقيا مخلصا لله ورسوله، فأخلصت في إسلامها، وقد 
تحملت أذى قريش و عذابها، إلى أن هاجرت إلى المدينة المنورة مع 
إخوانها المهاجرين، وقد أكرمهم الأنصار وقاسموهم منازلهم وناصفوهم 

  أموالهم وديارهم                         
  :ضلة وأعمالها الصالحةأخلاق السيدة الفا

تميزت أم المؤمنين زينب بمكانة عالية وعظيمة، وخاصة بعد أن 
للمؤمنين. كانت سيدة صالحة صوامة قوامة،  غدت زوجة للرسول و أماً 

تتصدق بكل ما تجود بها يدها على الفقراء والمحتاجين والمساكين، وكانت 
امرأة مؤمنة تقية تصنع وتدبغ وتخرز وتبيع ما تصنعه وتتصدق به، وهي 

                                                                            .أمينة تصل الرحم

 كرم السيدة زينب بنت جحش وعظيم إنفاقها:
وهنالك العديد من المواقف التي تشهد على عطاء أم المؤمنين زينب 

غدقه على بنت حجش الكبير، وتؤكد على جودها وكرمها، والذي ت
 –عن عائشة  -واللفظ لمسلم  –المحتاجين بلا حدود." أخرج الشيخان 

قالت: قال رسول الله: " أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا"  –رضي الله عنها 
قالت: فكن)أمهات المؤمنين( يتطاولن أيتهن أطول يدا، قالت: وكانت 

قالت أطولنا يدا زينبت لأنها تعمل بيدها وتتصدق. وفي طريق آخر: 
عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة الرسول ))صلى الله عليه 
وسلم(( نمد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت 
زينب بنت جحش،وكانت امرأة قصيرة ولم تكن بأطولنا، فعرفنا حينئذ أن 
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ة، وكانت زينب النبي ))صلى الله عليه وسلم(( إنما أراد طول اليد بالصدق
امرأة صناع اليدين، فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله. عن 

قالت: كانت زينب تغزل الغزل وتعطيه سرايا  -رضي الله عنها  –عائشة 
 يخيطون به ويستعينون به في مغازيهم –صلى الله عليه وسلم  –النبي 

زة بنت رافع وموقف آخر على بذلها المال وتصدقها به " ما حدثت به بر 
فقالت: لما خرج العطاء، أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها، 
فلما أدخل إليها قالت: غفر الله لعمر بن الخطاب، غيري من أخواتي 
كانت أقوى على قسم هذا مني، قالوا: هذا كله لك، قالت: سبحان الله 

ي: واستترت منه بثوب ثم قالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا، ثم قالت ل
ادخلي يديك واقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان وبني فلان من 
ذوي رحمها وأيتام لها، فقسمته حتى بقيت منه بقية تحت الثوب فقالت 
برزة لها: غفر الله لك يا أم المؤمنين والله لقد كان لنا في هذا المال حق، 

ين درهما، ثم قالت زينب: فلكم ما تحت الثوب فوجدنا تحته خمسمائة وثمان
رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي 

قالت: "كانت زينب بنت جحش  –رضي الله عنها  –عن عائشة  هذا
تساميني في المنزلة عند رسول الله ))صلى الله عليه وسلم((، ما رأيت 

لرحم، امرأة خيرا في الدين من زينب، أتقى لله، وأصدق حديثا، وأوصل ل
                                                                     .رضي الله عنها –وأعظم صدقة 

بنـــت عـــن عبـــد الله بـــن شـــداد ان رســـول الله قـــال لعمـــر )) ان زينـــب 
جحش أواهة " قيل: يا رسول الله، ما الأواهة؟ قال: " الخاشـعة المتضـرعة" 

                            .بو " إن ابراهيم لحليم أواه مني
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ــــزع اليتــــامى  ــــدة، مف ــــدة، متعب ــــت حمي ــــد ذهب ــــت عائشــــة فيهــــا:" لق وقال
 –:" مــا تركــت زينــب بنــت جحــش -رحمــه الله –قــال ابــن ســعد  والأرامــل."

درهما ولا دينارا، و كانـت تتصـدق بكـل مـا قـدرت عليـه،  –رضي الله عنها 
 وكانت مأوى المساكين.

 :فرواية زينب للحديث الشري
من النساء اللواتي حفظن  –رضي الله عنها  –كانت السيدة زينب 

رضي الله عنها  –، وقد روت صلى الله عليه وسلم(( أحاديث الرسول ))
أحد عشر حديثا، واتفق الإمامان البخاري ومسلم لها على حديثين منها. 
لقد روى عنها العديد من الصحابةت منهم: ابن أخيها محمد بن عبدالله بن 
جحش، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، ومذكور مولاها. وروى عنها أيضا 
الكثير من الصحابيات منهن: " زينب بنت أبي سلمة وأمها أم المؤمنين أم 

رضي الله  –سلمة، وأم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان المعروفة بأم حبيبة 
 ، وأيضا كلثوم بنت المصطلق.                  -عنها 

" عن  –رضي الله عنها  -ن الأحاديث الشريفة التي رويت عنها وم     
حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة،: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله 

تحد على الميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر الآخر واليوم 
ومما أخرجه البخاري " عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن زينب  وعشرا.

أن رسول الله ))صلى الله عليه وسلم(( دخل عليها يوما فزعا  بنت جحش
يقول:" لا إله إلا الله، ويل للعرب، من شر اقترب، فتح اليوم من ردم 

قالت  –وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها  –يأجوج ومأجوج مثل هذه 
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زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: " 
  .الخبث كثرنعم إذا 
 

                                                                                          

 ام المؤمنين
 جويرية بنت الحارث

 رضي الله عنها

 

 :نشأة جويرية أم المؤمنين

هي برة بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك من 
بني المصطلق.عاشت برة في بيت والدها  خزاعة، كان أبوها سيد وزعيم

معززة مكرمة في ترف وعز وفي بيت تسوده العراقة والأصالة، وفي حداثة 
سنها تزوجت برة من مسافع بن صفوان أحد فتيان خزاعة وكانت لم 

                                                                                                                         . تتجاوز العشرين من عمرها

 بدايات النور:
بدأ الشيطان يتسلل إلى قلوب بني المصطلق ويزين لهم بأنهم أقوياء 
يستطيعون التغلب على المسلمين، فأخذوا يعدون العدة ويتأهبون لمقاتلة 
المجتمع المسلم بقيادة الرسول))صلى الله عليه وسلم(( فتجمعوا لقتال 
رسول الله ))صلى الله عليه وسلم((، وكان بقيادتهم سيدهم الحارث بن أبي 
ضرار، وقد كانت نتيجة القتال انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وهزيمة 
بني المصطلق في عقر دارهم. فما كان من النبي إلا أن سبى كثيرا من 
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تهم الرجال والنساء وكان مسافع بن صفوان زوج جويرية من الذين قتل
السيوف المسلمة وقد كانت السيدة جويرية بنت الحارث من النساء اللاتي 
وقعن في السبي فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري 
رضي الله عنه، عندها اتفقت معه على مبلغ من المال تدفعه له مقابل 

                                                                             .عتقها لأنها كانت تتوق للحرية
  :(( زواج جويرية من الرسول )) صلى الله عليه وسلم

شاءت الأقدار أن تذهب السيدة جويريـة إلـى رسـول الله )) صـلى الله 
 عليـه وسـلم(( فرأتهـا الســيدة عائشـة أم المـؤمنين فقالــت تصـفها: كانـت حلــوة

لا كرهتهـا، وعرفـت أنـه سـيرى ملاحة. فو الله ما رأيتها علـى بـاب حجرتـي إ
منها ما رأيت. جاءت جويريـة رسـول الله وقالـت: "أنـا جويريـة بنـت الحـارث 
بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من الأمر ما قد علمت، فوقعت في 

 ي علــى فكــاكي ـّســهم ثابــت بــن قــيس فكــاتبني علــى نفســه تســع أوراق فأعنــ
ولحكمـــة  وأكـــرمهم حســـبا ولأن بنـــي المصـــطلق كـــانوا مـــن أعـــز العـــرب دارا

 النبي )) صلى الله عليه وسلم (( قال لجويرية: فهل لـك فـي خيـر مـن ذلـك
 أقضـــي عنـــك كتابتـــك وأتزوجـــكومـــا هـــو يـــا رســـول الله ؟". قـــال: " قالـــت: "

وكانـــت قبـــل قليـــل تتحـــرق طلبـــا لاستنشـــاق عبيـــر الحريـــة، ولكنهـــا وجـــدت 
ها لمـا سـمعته مـن الأعظم من ذلك. ففرحت جويرية فرحا شديدا وتألق وجه

رسول الله )) صلى الله عليه وسلم((، ولما سوف تلاقيه مـن أمـان مـن بعـد 
الضياع والهوان فأجابته بدون تردد أو تلعثم: " نعم يا رسول الله". فتزوجها 

قـــــال أبــــو عمـــــر  درهــــم 411 عليـــــه وســــلم(( وأصـــــدقها النبــــي ))صــــلى الله
ل )) صــلى الله عليــه القرطبــي فــي الاســتيعاب: كــان اســمها بــرة فغيــر رســو 
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 وســـلم(( اســـمها وســـماها جويريـــة. فأصـــبحت جويريـــة بعـــدها أمـــا للمـــؤمنين
 ((صلى الله عليه وسلموزوجة لسيد الأولين والآخرين ))

 

 بركة جويرية:

وخرج الخبر إلى مسامع المسلمين فأرسلوا ما في أيديهم من السبي 
((. فكانت وسلم رسول الله ))صلى الله عليهوقالوا متعاظمين: هم أصهار 

 –بركة جويرية من أعظم البركات على قومها. قالت عنها السيدة عائشة 
: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني -رضي الله عنها 

                                                                                         .المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة منها
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 صفاتها وأهم ملامحها:
كانت السيدة جويرية من أجمل النساء، كما أنها تتصف بالعقل 

الحصيف والرأي السديد الموفق الرصين، والخلق الكريم والفصاحة ومواقع 
الكلام كما كانت تعرف بصفاء قلبها ونقاء سريرتها، وزيادة على ذلك فقد 

 والعقل.هة، مشرقة الروح مضيئة القلب كانت واعية، تقية، نقية، ورعة  فقي
 

 الذاكرة القانتة:

راحــــت الســــيدة جويريــــة تحــــذو حــــذو أمهــــات المــــؤمنين فــــي الصــــلاة 
حتـى أصـبحت  ومـن صـفاته واخلاقـه الحميـدة والعبـادة وتقتـبس مـن الرسـول

أم المــــؤمنين جويريــــة مــــن العابــــدات  تمــــثلا فــــي الفضــــل والفضــــيلة. فكانــــ
، وكانــت مواظبــة علــى تحميــد العلــي القــدير القانتــات الســابحات الصــابرات

 .ذكرهو  وتسبيحه
 

  :ناقلة الحديث

لسـباق، وكريـب مـولى ابـن عبـاس  حدث عنها ابن عباس، وعبيـد بـن
ومجاهد وأبو أيوب يحيى بن مالك الأزدي وجابر بن عبد الله. بلغ مسندها 
في كتاب بقـي بـن مخلـد سـبعة أحاديـث منهـا أربعـة فـي الكتـب السـتة، عنـد 

بخــاري حــديث وعنــد مســلم حــديثان. وقــد تضــمنت مروياتهــا أحاديــث فــي ال
الصوم، في عدم تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وحديث فـي الـدعوات فـي 
ن  ثواب التسبيح، وفي الزكاة في إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم وا 

ــــــــــي العتــــــــــق                       ــــــــــق الصــــــــــدقة، كمــــــــــا روت ف                 كــــــــــان المهــــــــــدي ملكهــــــــــا بطري

وهكـــذا وبســـبعة أحاديـــث شـــريفة خلـــدت أم المـــؤمنين جويريـــة بنـــت الحـــارث 
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رضي الله عنها اسمها في عالم الرواية، لتضيف إلى شرف صحبتها للنبي 
صــلى الله عليــه وســلم وأمومتهــا للمســلمين، تبليغهــا الأمــة ســنن المصــطفى 

لتــي أخرجهـــا صــلى الله عليــه وســـلم، مــا تيســر لهـــا ذلــك. ومــن الأحاديـــث ا
الإمــام البخــاريُ رحمــه الله عــن قتــادة عــن أيــوب عــن جويريــة بنــت الحــارث 

دخـل عليهـا يـوم الجمعـة،  مرضي الله عنهـا أن النبـي  صـلى الله عليـه وسـل
وهي صائمة فقال: " أصمت أمس" ؟ قالت: لا، قال: "تريـدين أن تصـومي 

يص يــوم غــدا"؟ قالــت: لا، قــال: "فــأفطري"، وهــذا يــدل علــى كراهيــة تخصــ
                                      .الجمعة بالصوم والنهي عن صيامه

  ا:وفاته 
وامتدت حياتها  ،عاشت السيدة جويرية بعد رسول الله راضية مرضية

إلــى خلافــة  معاويــة بــن أبــي ســفيان. وتوفيــت أم المــؤمنين فــي شــهر ربيــع 
شيع جثمانها فـي البقيـع الأول من السنة الخمسين للهجرة النبوية الشريفة، و 

  .وصلى عليها مروان بن الحكم 
                  

 ام المؤمنين                          
 ربنى النضيسيدة قريظة و صفية بنت حُيىّ ـ 

 رضي الله عنها
هي صفية بنت حيي بن أخطب بن شعبة بن ثعلبة بن عبيد بن  نسبهــا:

 كعب الخزرج 
يصل نسبها الى هارون نبي الله اخو موسى ابائها من بني اسرائيل 

  كليم الله.
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 وأمها برّة بنت سموءل.
كانت رضي الله عنها عند زوجها كنانة بن أمية احد زعماء قومه 

  .وشاعرهم
 كراهية قوم السيدة صفية رضي الله عنها للرسالة الاسلامية:

 كانت رضي الله عنها سيدة بني قريظة والنضير.
وعالم من علمائهم وكان يعلم يقيناً بأن محمد  ابوها زعيم اليهود

صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله منذ قدومه الى المدينة، لكنه استكبر 
 لأن النبي عربي النسب وليس من اليهود كما كان يحب ويتمنى.
 وتروي ام المؤمنين صفية موقفا لأبيها يبين عدائه لنبي الله:

أَخطَبَ أَنها قالت كنت أَحَبّ وَلَدِ أَبي إليه فعن صفيّةَ بِنتِ حُيَيّ بن )
لى عمي أَبي ياسر لم أَلقَهُمَا قَطّ مع ولَدٍ لهما إلا أَخذاني دُونَه. قالت  واِ 
فلما قَدِمَ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم المدينة، ونَزَلَ قُبَاءَ، في بني 

وعمي أَبو ياسر بن عَمْرِو بن عوف، غدا عليه أَبي، حُيَيّ بْنُ أَخْطَبَ، 
سَيْنِ. قالت فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس. قالت  ـّأَخطَبَ، مُغَل

ينِ كَسلانَينِ سَاقِطَينِ يَمشِيَانِ الْهُوَيْنَى. قالت فَهَشِشْتُ إليهما كما  ـّفَأَتَيَا كَال
كنت أَصنع فواللّه ما التفت إليّ واحد منهما، مع ما بهما من الغَمّ. قالت 

عمي أَبا ياسر وهو يقول لَأبي حُيَيّ بنِ أَخْطَبَ: أَهُوَ هُوَ ؟ قال  وسمعت
نعم واللّه قال أَتَعْرِفُهُ وَتثُْبِتُهُ ؟ قال نعم قال فما في نَفْسِك منه ؟ قال 

 (1)(عَدَاوَتُهُ واللّه ما بَقِيتُ.

                                                           
 .519/  1السيرة لابن هشام   (1)
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 وكان ابو ياسر بن أخطب عم ام المؤمنين ذهب الى رسول الله 
مدينة المنورة وسمع منه وحادثه، ثم رجع الى قومه فقال: ين قدومه الى ال

يا قوم اطيعوني فإن الله قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون فاتبعوه ولا 
 تخالفوه.

فانطلق اخوه حيي بن اخطب وهو يومئذ سيد يهود بني النضير 
وسمع منه، ثم رجع الى قومه وكان فيهم مطاعاً  فجلس الى رسول الله 

 عند رجل والله لا ازال له عدو ابدا. فقال:أتيت من
فقال له اخوه ابو ياسر:يا بن أم اطعني في هذا الأمر واعصني فيما 

 شئت بعده لا تهلك، قال: لا والله لا اطيعك ابداً.
 واستحوذ عليه الشيطان واتـبّعه قومه على رأيه.

 زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين صفية:
وة الأمن والتعايش بسلام التي وثقها رسول الله رفض يهود خيبر دع

منذ دخوله المدينة وسعى اليه من خلال دستور المدينة وجسّدها من خلال 
علاقته بهم والآخرين، ورفضوا كل دعوة حب ومحبة، لا بل جاهدوا في 
قتال النبي والمسلمين وحرضوا على ذلك وبذلوا الأموال وأعدوا المؤامرات 

 .لام وقتل النبي للقضاء على الاس
 فكان حتمية حربهم للقضاء على خطرهم ووئد فتنتهم وابعاد أذاهم.

 ونصر الله جنده وفتحت خيبر.
 وكان من بين الأسرى صفية بنت حيي.

 ووقعت السيدة صفية في نصيب الصحابي دحية بن خليفة الكعبي.
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ويقول له بأن صفية سيدة  ويجيء أحد الصحابة الى رسول الله 
قومها وابنة سيد قومه وانها لا تصلح الا ان تكون في حصة رسول نساء 

 الله إكراما لها.
 .ويوافق رسول الله 

 ويستبدل دحية سبيته بغيرها. 
 ويعرض رسول الله الاسلام على صفية فتسلم.

عليها الزواج قتقبل فيعتقها صلى الله عليه وسلم   ثم يعرض
  ويتزوجها ويجعل عتقها صداق زواجها.

تى اذا كان بسد الصهباء راجعا الى المدينة من خيبر، جهزتها له ح
عروسا بها، وأولم عليها بحيس  أم سليم فأهدتها اليه من الليل، فأصبح 

عليها ثلاثة أيام في الطريق يبني  من التمر والسمن والسويق، وأقام 
 بها.

 وتكون اماً للمؤمنين. وتحظى صفية بشرف الزواج من النبي 

نما كان موقفًا   يكن عتقه إياهاولم  وتزوجها بدعًا فى ذلكت وا 
وكانت سياقا مع مواقف النبي  جانب الإنسانية فيه هو الأغلب والأسبق

                 شملت أحبابه واعدائه جميعا.صلى الله عليه وسلم المليئة بالرحمة التي 

الإنسانية النبيلة فلم يكن هذا الموقف إعجابًا بصفية وجمالهات ولكنه موقف 
التى يعبر عنها السلوك النبيل بالعفو عند المقدرة والرحمة والرفق بمن 
أوقعتهن ظروف الهزيمة فى الحرب فى حالة الاستضعاف والمذلة لا سيما 

 .وقد أسلمن وحسن إسلامهن
 ثم ان الاسلام يحفظ للانسان مكانته ويزيدها.
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سلام ومن كان عزيزا فمن كان شريفا قبل اسلامه يزداد شرفاً بالإ
 قبل اسلامه فسيزداد عزة بعد الإسلام.

والسيدة صفية رضي الله عنها كانت سيدة نساء قومها قبل اسلامها 
وابنة سيد رجالهم، وزوجها كنانة بن الحقيق سيد من سادات قومه 

 وشاعرهم.
فكان لها ان تزداد شرفا على شرفها وعزا فوق عزها ويرفع الاسلام 

 زواجها من سيد البشر ورسول الله اليهم. قدرها، فكان
بوجه زوجته صفية خضرة فقال: ماهذا ؟ قالت:   ويرى رسول الله

يارسول الله، رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه وسقط في 
حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئأ، فقصصتها على زوجي فلطم 

 لمدينة ؟وجهي وقال: تمنين هذا الملك الذي با
فوجدها  يوماً  –صلى الله عليه وسلم  – ا دخل عليها رسول اللهولم

قد تفاخرن  بأن السيدة عائشة والسيدة حفصةتبكي وعند سؤالها اخبرته 
أو عربيات، وهى ذات أصل يهودي، قال لها: ألا قلت: قرشيات  بأنهن

وكيف تكونان خيرًا منى وزوجي "محمد" وأبى "هارون" وعمى "موسى" 
 .هدأت ورضيتف

 كان  محبا لها حليما معها مكرما لها.
بها انها رضي الله عنها جاءته مساءا   ومما يذكر عن اهتمامه

في احدى ليالي العشر الأواخر من رمضان وهو معتكف في المسجد 
 لتزوره، فتحدثت معه ساعة، ثم حين ارادت الانصراف قام معها ليوصلها.
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سكن ام سلمة مر به رجلان من فلما كان قرب باب المسجد قرب 
لهما على رسلكما هذه صفية بنت حيي، قالا   الأنصار فسلما عليه فقال

سبحان الله يارسول الله، وكبر عليهما ذلك، فقال ان الشيطان يجري من 
 ابن آدم مجرى الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما.

 ملامح من شخصيتها رضي الله عنها:
من عاقلات وقتها ويظهر صفاء ذهنها وقوة كانت رضي الله عنها 

فطنتها في تذكرها لما كان من أحداث في طفولتها وصباها مما قادها 
 لعرفة صِدقَ النبي وبما مهّد لإسلامها لاحقا.

 أقسم على صدقها حين قالت لرسول الله   ثم ان رسول الله
 بك بي.وهو في مرضه الذي مات فيه: والله يانبي الله لوددت ان الذي 

 : مضمضن.فغمزها أزواج رسول الله، فأبصرهن، فقال 
 قلن من أي شيء ؟

 قال من تغامزكن بها، والله انها لصادقة.
 

ظلت ام المؤمنين :حياتها رضي الله عنها وزهدها بعد وفاة رسول الله 
 وفيّة لرسول الله ملتزمة بسنته بعد وفاته متمسكة بهديه الشريف.

قلها ان جارية لها ذهبت الى عمر بن وقد بلغ من حلمها وع
 الخطاب زمن خلافته فقالت له ان صفية تحب السبت وتصل اليهود.

فأرسل اليا عمر وسألها فقالت: أما السبت فإني لم احبه منذ ان 
 أبدلني الله به يوم الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحماً فإني أصِلها.
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الت الشيطان قالت اذهبي ثم قالت للجارية ما حملك على ذلك ؟ ق
 فانت حرة.

وقد كان لها اروع المواقف في وقوفها مع ثالث الخلفاء الراشدين 
 عثمان بن عفان في وجه الفتنة.

فعن كنانة قال كنت أقود بصفية لترد عثمان، فلقيها الأشتر فضرب 
 وجه بغلتها فمالت فقالت ردوني لا يفضحني هذا.

ل "عثمان"، تنقل إليه الطعام وضعت معبرًا بين منزلها ومنز  ثم
 الطعام.الماء و والماء بعد أن منع المحاصرون عن الخليفة 

وموقفها هذا يبين حرصها على رأب الصدع بين المسلمين وكرهها 
 لشق عصا الطاعة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 مرويات أم المؤمنين صفية رضي الله عنها:
نها ابن اخيها ومولياها كنانة ويزيد بن روت عن رسول الله وروى ع

متعب، وعلي بن الحسين بن علي، ومسلم بن صفوان، واسحاق بن عبد 
 الله بن الحارث.

هـ 51وتوفيت السيدة "صفية" في خلافة "معاوية بن أبى سفيان" سنة 
 ودفنت بالبقيع مع أمهات المؤمنين. ميلادية 671ـ

 
 أم المؤمنين

 ام المؤمنين ام حبيبة
 ي الله عنهارض

 نسبها:
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بن  بن حرب صخر بنت أبى سفيان -رضى الله عنها -هي رملة 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وأمها صفية بنت أبي العاص عمة 

بنت أبى سفيان كبير مشركى مكة وأشد أهلها خصومة ، عثمان بن عفان
 .لمحمد صلوات الله وسلامه عليه

 هجرتها الى الحبشة وثباتها:
عبيد الله بن جحش  هاوجوهي حامل بابنتها حبيبة وز  خرجت رملة

معًا مهاجرين بإسلامهما فى الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكما هو معروف 
أن الحبشة فى عهد النجاشى كانت هى المهجر الآمن للفارين بدينهم من 
المسلمين حتى يخلصوا من بطش المشركين بهم وعدوانهم عليهمت فإذا هم 

رعاية وعناية لما كان يتمتع به من حس  –النجاشى ظل  –يجدون فى 
بمقدمه كتبهم على  الذي بشرتإيمانى جعله يرحب بأتباع النبى الجديد 

كما تحدث القرآن عن ذلك فى  –عليه السلام  –لسان عيسى بن مريم
 ورة الصف فى قوله:س

ذْ  )  إِلَيْكُم اللَّهِ  سُولُ رَ  إِن ي إِسْرَائِيلَ  بَنِي يَا مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى قَالَ  وَاِ 
اسْمُهُ  بَعْدِي مِن يَأْتِي بِرَسُولٍ  وَمُبَش راً  التَّوْرَاةِ  مِنَ  يَدَيَّ  بَيْنَ  ل مَا م صَد قاً 

 أَحْمَدُ(.                                                                                    

انت وحدها التى تعرضت لمحنة لكن أم حبيبة بنت أبى سفيان ك     
 قاسية لم يتعرض لمثلها أحد من هؤلاء المهاجرين الأوائل إلى الحبشة.

ذلك أن زوجها عبيد الله بن جحش قد أعلن ارتداده عن الإسلام 
ودخوله فى النصرانية وما أصعب وأدق حال امرأة باتت فى محنة 

           ..مضاعفة: محنتها فى زوجها الذى ارتد وخان
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ومحنتها السابقة مع أبيها الذى فارقته مغاضبة إياه فى مكة منذ دخلت فى 
وفوق هاتين المحنتين كانت محنة الاغتراب حيث لا أهل  .دين الإسلام

ولا وطن ثم كانت محنة حملها بالوليدة التى كانت تنتظرها والتى رزقت 
المسلمة بها من بعد وأسمتها " حبيبة ".. كان هذا كله أكبر من عزم هذه 

 !!الممتحنة من كل ناحية والمبتلاة بالأب الغاضب والزوج الخائن
وثبتت ام حبيبة على عقيدتها وصدقت مع الله،ولم يكن سهلا ان 
تخالف المرأة زوجها وتخالف عقيدته، لكنه هدى الله وتثبيته وتأييده 

 وعنايته.

الخطب،  نالعين ويهوّ  من لطف الرعاية وسخائها ما يسر   الله سخر لهاو 
وعادت بنت أبى سفيان تحمل كنية جديدة، وبدل أن كانت " أم حبيبة " 

صلوات الله وسلامه  -أصبحت " أم المؤمنين " وزوج سيد المسلمين 
 .عليه

 

 زواج االنبي من رملة ام المؤمنين:
رأت ام حبيبة في منامها كأن هاتفا يناديها يا أم المؤمنين ففزعت 

 يتزوجها.وأولتها بأن رسول الله س
وما ان انقضت عدتها حتى وجدت رسول ملك الحبشة ببابها 
يستأذن، وكانت أبرهة جارية النجاشي والتي تقوم على ثيابه ودهنه تخبرها 

 بأن النجاشي يقول لها ان رسول الله يخطبها ويسألها عن رأيها.
فرحت أم حبيبة وقالت للجارية بشرك الله بالخير وأعطتها كل ما 

 لي واساور وزينة.لديها من ح
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 وانابت خالد بن سعيد بن العاص وكيلًا عنها للزواج.
 الحكمة من زواج النبي بأم حبيبة: 

ليس سهلا على المرأة ان تخالف زوجها فالمعهود ان الرجل يقرر 
غالباً وتتبع المرأة زوجها واذا اضفنا لذلك انها بدار غربة ووحيدة وعلاقتها 

ة التي عاشتها ام حبيبة وحجم معاناتها بأهلها مقطوعة سنعرف المرار 
  .فكأنها فقدت كل شيء كانت تحلم به

ولولا فضل الله ورحمته لما استطاعت هذه المرأة التي تكالبت عليها 
 هذه المشكلات والهموم والصعاب من ان تثبت وتستقيم على الاسلام.
 وتأتي النجدة من الله ويأتيها التكريم وبأكثر مما تتمنى وتحلم.

فهاهو سيد الخلق يعوض صبرها بأن يأتي خاطباً، ويثمر صبرها 
 فرجاً وخير.

وعادت أم حبيبة إلى "المدينة" في العام السابع من الهجرة لتعيش 
مع أمهات المؤمنين، وأحتفلت  –صلى الله عليه وسلم  –في بيت النبي 

نحر  "المدينة" بهذه المناسبة، وصنع خالها "عثمان بن عفان" وليمة حافلة،
 الناس.  فيها الذبائح وأطعم

وكانت خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة بنت أبى 
سفيان نعم الإنقاذ والنجدة لهذه المسلمة المبتلاة فى الغربةت عوضتها عن 
الزوج الخائن برعاية سيد البشر صلى الله عليه وسلمت وعوضتها عن 

 .انى الكريم صلوات الله عليهغضب الأب " أبى سفيان " برعاية الزوج الح

كما كانت هذه الخطبة فى مردودها السياسى ـ لطمة كبيرة لرأس الكفر فى 
مكة أبى سفيان بن حرب الذى كان تعقيبه على زواج محمد لابنته هو 



 

526 

قوله: " إن هذا الفحل لا يجدع أنفه "ت كناية عن الاعتراف بأن محمدًا لن 
على هزيمته  -وهو على رأسهم  - تنال منه الأيام ولن يقوى أهل مكة

  .والخلاص منه لأنه ينتقل كل يوم من نصر إلى نصر

كان هذا الاعتراف من أبى سفيان بخطر محمد وقوته كأنه استشفاف 
 :لستر الغيب أو كما يقول المعاصرون

 . تنبؤ بالمستقبل القريب وتمام الفتح
لعظمة حين وموقف ام حبيبة المليء بمحبة الله ورسوله والمليء با

 جاء ابوها الى مدينة رسول الله قبل غزوة فتح مكة.
المدينــة جــاء ابنتــه أم المــؤمنين أم حبيبــة فلمــا ابــو ســفيان فلمــا دخــل 

فقال يا بنية أرغبت بي  دونه،طوته  ذهب ليجلس على فراش رسول الله 
وأنـت  عن هذا الفراش أم رغبت به عني ؟ قالت بل هو فـراش رسـول الله

 ،(1)فراش رسول الله  نجس، ولم أحب أن تجلس على  رجل مشرك
كان المقياس الذي وزنت به أم المؤمنين أم حبيبة الأمور: هل كان 
ابو سفيان مع الله ورسوله ام ضدهما ؟ فمن يحادد الله ورسوله فلا قرابة 

 معه ولا قرب، فالحب في الله وله وكذا البغض.
ا، وهل يمكـن أن يكـون المقيـاس فهل يمكن ان يكون الحب في الله فوق هذ

   والميــــــــــــزان أعظــــــــــــم مــــــــــــن هــــــــــــذا ؟                

 وتحيط عناية الله مرة اخرى بهذه المرأة التي أحبت الله اكثرمن سواه.
 دخل الناس فى دين الله أفواجًا.يرتفع لواء التوحيد و ينتصر الإسلام و يو 

                                                           
 .28الرسول ص  (1)



 

527 

 وفى منا  النصر العظيم..  
الكبرى بانتصار الزوج ونجاة الأب والأهل  كانت هى سيدة غمرتها السعادة

 .من شر كان يوشك أن يحيط بهم
 

 مروياتهـا:
ما عدّه )بقيّ بن مخلد(  روت رضي الله عنها عن رسول الله 

 .خمس وستين حديثا
 ولها في مجموع الكتب الستة تسعة وعشرون حديثا.

 واتفق لها البخاري ومسلم على حديثين.
وابن اخيها عبد الله بن عتبة بن  وعنبسة روى عنها اخواها معاوية

ابي سفيان وعروة بن الزبير وشتير بن شكل وشهر بن حوشب وابو سفيان 
بن سعيد بن الأخنس وهي خالته، وابو صالح ذكوان السمّان وصفية بنت 

 شيبة وزينب بنت ابي سلمة.
وحديثها رضي الله عنها عن تحريم الربيبة واخت المرأة وحديثها 

 ي فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن مشهور.ايضاً ف
 حياتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم:

عاشت رضي الله عنها بعد رسول الله  ثلاثا وثلاثين سنة متمسكة 
 بهديه سائرة على سنته. مشاركة للمسلمين في كل مواقفهم. 

وفي أيام الفتنة زمن الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه قال 
لمسلمون لو جئتم بأم المؤمنين عسى ان يكف المحاصرون اذاهم عن ا

 خليفة رسول الله.
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 فجاءت ام حبيبة رضي الله عنها تركب بغلة بيضاء في محفة.
فلما وصلت رضي الله عنها صرفوا وجه البغلة عن البيت وصدوها 

 مما اظطرها للعودة.
 وكانت صلتها بأمهات المؤمنين طيبة تقوم على المحبة.

وحين حضرتها الوفاة ارسلت الى من كانت منهن على قيد الحياة 
كل على حدة وقالت لها انه ربما وقع بيننا ما يقع بين الضرائر من 

 مشاكل، فإني اسامحك وارجو من الله ان يغفر لي ولك ما كان بيننا.
وفي سنة اربع واربعين توفيت ام المؤمنين عن ست وثمانون سنة وفي 

 اوية بن أبي سفيان. خلافة اخيها مع
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 أم المؤمنين
 ةيميمونة بنت الحارث الهلال

 رضي الله عنها
 

صلى  –تزوجها النبي  –صلى الله عليه وسلم  –هي آخر زوجاته 
أثناء عمرة القضاء في العام السابع من الهجرة، ودخل   الله عليه وسلم

من  هـ( في مكان قريب7) عليها بعد خروجه من مكة في ذي القعدة سنة
قرب " التنعيم" على مقربة من مكة حيث يكون بدء  "مكة" يسمى "سرف"

 ..الإحرام للمعتمرين من أهل مكة والمقيمين بها
وقيــــل: إنــــه لمــــا جاءهــــا الخاطــــب بالبشــــرى قفــــزت مــــن فــــوق بعيرهــــا 
وقالت: البعير وما عليه لرسول الله صـلى الله عليـه وسـلم، وقيـل: إنهـا هـى 

التـــى نـــزل فيهـــا قولــه تعـــالى: )وامـــرأة مؤمنـــة إن التــى وهبـــت نفســـها للنبــى و 
وهبـــــت نفســـــها للنبـــــى إن أراد النبـــــى أن يســـــتنكحها خالصـــــة لـــــك مـــــن دون 
المـــــؤمنين..( كانـــــت آخـــــر آمهـــــات المـــــؤمنين وآخـــــر زوجاتـــــه صـــــلوات الله 

 .وسلامه عليه
 نسبها:

ميمونة بنت الحارث بن حزن بن جبير بن الهزم بن رويبة بن عبد 
 الله بن هلال.

 ها: هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن حمير.وأم
واخواتها من امها وابيها: ام الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث وهي 
زوجة العباس عم رسول الله، ولبابة الصغرى عصماء بنت الحارث زوج 
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الوليد بن المغيرة وهي ام خالد بن الوليد، وعزة بنت الحارث وكانت تحت 
  بن مالك.زياد بن عبد الله

واختها لأمها: أسماء بنت عميس وكانت تحت جعفر بن أبي طالب 
 وولدت له عبد الله وعون.

كانت للسيدة ميمونة ام المؤمنين مكانة مهمة بين امهات المؤمنين، 
فهي اخت ام الفضل زوجة العباس عم النبي، وخالة القائد خالد بن الوليد 

 حاديث.وخالة ابن عباس الذي روى عنها سبعة أ
 وانفرد لها  البخاري بحديث ومسلم بخمسة.

 وجميع ما روي لها ثلاثة عشر حديث.
وقد وصفها رسول الله وأخواتها بالمؤمنات فيما رواه بن عباس من 
حديث رسول الله  الأخوات مؤمنات: ميمونة زوج النبي، وام الفضل بنت 

 هن.الحارث، وسلمى امرأة حمزة، وسلمى بنت عميس هي اختهن لأم
 

 زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة ام المؤمنين:
لما تأيمت ميمونة عرضها العباس على النبي للزواج بها، فتزوجها 
صلى الله عليه وسلم وبنى بها بسرف على بعد عشرة أميال من مكة سنة 
سبع للهجرة في عمرة القضاء وقد أصدقها العباس عن رسول الله صلى 

 لم أربعمائة درهم.الله عليه وس
وكان في هذا الزواج حكمة حيث كان من نتائج هذه المصاهرة لبني هلال 
كسب تأييدهم وكسب تعاطفهم وودهم وشجعهم على الدخول في الإسلام 

 طواعية واختيارا.
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 مروياتهـــا:
 روت ام المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

د بن عباس، ومولاها سليمان وروى لها ابراهيم بن عبد الله بن معب
بن مسار، وعبد الله بن سليط، وابن أختها عبد الله بن شداد بن الهاد، 
وابن اختها عبد الله بن عباس وابن اخيها عبد الرحمن بن السائب 

 الهلالي.
صلى  –وعاشت السيدة "ميمونة بنت الحارث" طويلًا بعد وفاة النبي 

سرف" وهو المكان الذي جمعها وأوصت أن تدفن في "  الله عليه وسلم
ودخل عليها فيه، فلما ماتت سنة  –صلى الله عليه وسلم  –بالنبي 

هـ( صلى عليها ابن أختها "عبد الله بن عباس"، وأوصى الذين 51)
 حتى أرقدوها حيث أحبت.  يحملونها بالترفق بها

ـــة  ـــه وســـلم ســـريّه واحـــدة هـــي ماريـــه القبطي وكانـــت لـــه صـــلى الله علي
ألمقـــوقس وكانـــت مـــن بنـــات الملـــوك وهـــي أم إبـــراهيم ولـــد النبـــي  أهـــداها لـــه

 صلى الله عليه وسلم.
ـــم تحـــظ بشـــرف لقـــب أم المـــؤمنين، لكنهـــا حظيـــت بشـــرف أمومتهـــا  ل
ـــــه وســـــلم، وشـــــرف الـــــزواج والصـــــحبة ـــــد النبـــــي صـــــلى الله علي  لإبـــــراهيم ول
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  زوجاته إحدى عشرة. القرشيات منهن ست، هن:
ــــــد ــــــت خويل ــــــت زمعــــــة ،خديجــــــة بن ــــــي  ،وســــــودة بن ــــــت أب وعائشــــــة بن

 .حبيبة ، وأموأم سلمة ،وحفصة بنت عمر بن الخطاب ،بكر
  من غير قريش أربع، هن: والعربيات 

ــــــــت جحــــــــش ــــــــب بن ــــــــت الحــــــــارث ،زين ــــــــة بن ــــــــت  ،وجويري ــــــــب بن وزين
 . وميمونة بنت الحارث ،خزيمة

 من بني إسرائيل.  صفية بنت حيي وواحدة من غير العرب وهي
 وهي من مصر.  مارية القبطية وتبقى

خديجــة  حــال حياتــه، وهمــا محمــد وتوف يــت اثنتــان مــن زوجــات النبــي
 وزينب بنت خزيمة بنت خويلد

 عليه وسلم عن تسع من زوجاته وهن:وقد مات صلى الله  
ســـوده بنـــت زمعـــة،  عائشـــة بنـــت أبـــي بكـــر، حفصـــة بنـــت عمـــر بـــن 
الخطاب، أم حبيبة بنت أبي سفيان، زينب بنت جحش، أم سـلمه هنـد بنـت 
أمية، ميمونة بنت الحارث، جويرية بنت الحـارث، صـفية بنـت حيي.رضـي 

 الله عنهن.
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 أبنفء النب 
 صلى الله عل ه قسلم 

 

 .لقاسم، زينب، رقية، أم كلثوم، فاطمة، عبد الله، إبراهيما
 

  القاسم:
 اكبر أبنائه وبه يكنى... توفي وهو ابن سنتين.

 

 زينب:
 أكبر بناته صلى الله عليه وسلم..ولدت بعد القاسم.

أدركـــت الإســـلام وهـــاجرت وكانـــت أول بنـــات النبـــي صـــلى الله عليـــه 
بيــع بــن خالتهــا هالــة بنــت خويلــد وســلم زواجــا،  تزوجهــا أبــو العــاص بــن الر 

 وولدت له علي و إمامة.
 توفيت بالمدينة سنة ثمان للهجرة.

 

 :رقية
ولدت بعد زينب سنة ثـلاث وثلاثـين مـن عمـر النبـي صـلى الله عليـه 

 وسلم.
خطبهـــا عتبـــة بـــن أبـــي لهـــب وفارقهـــا قبـــل أن يـــدخل بهـــا ثـــم تزوجهـــا 

 توفي صغيراً  عثمان بن عفان وولدت له في الحبشة عبد الله الذي
 توفيت بالمدينة يوم بدر.

 

 :أم كلثوم
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 أخــو عتبــة الــذي خطــب أختهــا رقيــة خطبهــا عتيبــة بــن أبــي لهــب 
 ولم يدخل بها.

زوّجهــا النبــي صــلى الله عليــه وســلم إلــى عثمــان بــن عفــان بعــد وفــاة 
 توفيت بالمدينة سنة تسع للهجرة. أختها رقية، ولم تلد له.

 :فاطمة
  عليه وسلم وهي سيدة نساء أهل الجنة. أصغر بناته صلى الله

تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وولدت لـه حسـن وحسـين  
 وبنتين: زينب و أم كلثوم.

 توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر.
وهــــؤلاء الخمســــة رضــــي الله عــــنهم ولــــدوا قبــــل أن يكــــرم الله ســــبحانه 

 لنبوة والرسالة.وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم با
 

 :عبد الله
آخر أبنائه صلى الله عليه وسـلم مـن خديجـة رضـي الله عنهـا، تـوفي 

 وهو صغير.
  

 :إبراهيم
 ولد بالمدينة من سريته ماريه القبطية سنة تسع للهجرة.

 توفي وهو بن ثمانية عشر شهرا. 
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 يـــــالنب
 في عيون الصحابة

 

 ه ــوصف

 صلى الله عليه وسلم

 و قبسات من نور أخلاقه الشريفة 
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حهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أص
قـــول الله عـــز وجـــل فـــي إبـــراهيم: رب إنهـــن أضـــللن كثيـــرا مـــن النـــاس فمـــن 

 تبعني فانه مني.
وقــال عيســى عليـــه الســلام: إن تعــذبهم فـــإنهم عبــادك وان تغفــر لهـــم 

 فانك أنت العزيز الحكيم.
 فرفع يديه وقال أمتي أمتي وبكى.

فقــال الله عــز وجــل يــا جبريــل اذهــب إلــى محمــد وربــك أعلــم فســله مــا 
يك. فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره رسول الله صلى الله يبك

 عليه وسلم بما قال وهو أعلم.
 فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل:

 .إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك 
 

 ( 101برقم  323/  3) رواه مسلم                            
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 ول الله ؟ويسألون... لماذا تحبون رس
ســـؤال يلـــح بـــه مـــن لا يعرفـــك يـــا ســـيدي يـــا رســـول الله، يعجبـــون مـــن 
حبنا، ونعجب من قلته، فمهما عظم حبك في قلوبنا فلن نوفيك حقـك، فكـل 

 الحب أمام قدرك يا عظيم القدر قليل.
 أفلا تحن إلى مثلك يا سيدي القلوب.

ألا تمتلـــــئ الأرواح بالشـــــوق إلـــــى لقائـــــك وأنـــــت الـــــذي أعـــــلاك ربـــــك 
 عطاك الكمال بكل خلق وزاد.فأ

ومـــع انهـــا ليســـت الأكبر،فكـــل مـــا فيـــك يـــا  وســـأورد للســـائلين حادثـــة،
سيدي كبير، إلا إنها قد تلقي في قلـب مـن لـم يلتقيـك يـا سـيد النـاس بعـض 

وان كانت معرفتك يا رسول الله لطف من الله و  –ما قد يقربه من معرفتك 
 –فضل 

مكــة نحــو ســتين مــيلا،  إلــى الطــائف وهــي تبعــد عــن خــرج النبــي 
ســارها ماشــيا علــى قدميــه جيئــة وذهابــا ومعــه مــولاه زيــد بــن حارثــة، يــدعو 
أهلهـــا لمـــا فيـــه خيـــرهم فـــي الـــدنيا والآخـــرة، ذهـــب إلـــيهم يـــدعوهم إلـــى النـــور 

عشــرة أيــام لــم يــدع أحــد  والهــدى إلــى عبــادة الله ســبحانه، ومكــث فــيهم 
 :ن جــوابهم أن قــالوا لــهفكــا ،مــنهم إلا جــاءه و كلمــه وعــرض عليــه الإســلام

أخــرج مــن بلادنــا، وأغــروا بــه ســفهائهم و عبيــدهم، يســبونه ويصــيحون بــه، 
حتـى اجتمـع عليــه النـاس يرمونــه بالحجـارة وبكلمـات ســفيهة، ورجمـوا قدميــه 

 حتى اختضب نعلاه بالدماء وطاردوه ثلاثة أميال.
في بستان، يملؤه حزن عليهم ألا يهتدوا رغـم الـذي  ويجلس بعدها 

 علوه به وهو يدعوهم إلى الجنة.ف
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وبعد كل هذه الشدة وهذا الألـم تحـدّث أم المـؤمنين عائشـة رضـي الله 
 قال: عنها أن النبي 

علــى وجهــي، فلــم أســتفق إلا وأنــا بقــرن –وأنــا مهمــوم  -فانطلقــت ) )
فرفعـــت رأســـي فـــإذا أنـــا بســـحابة قـــد أظلتنـــي فنظـــرت فـــإذا فيهـــا  –المنـــازل 

إن الله قد سمع قول قومك لك، ومـا ردوا عليـك. وقـد جبريل، فناداني فقال: 
بعــث الله إليــك ملــك الجبــال لتــأمره بمــا شــئت فــيهم. فنــاداني ملــك الجبــال، 
فســلم علــي، ثــم قــال: يــا محمــد ا ن الله قــد ســمع قــول قومــك لــك، وأنــا ملــك 
الجبال قد بعثني ربك إليـك لتـأمرني بـأمرك، فمـا شـئت، إن شـئت أن أطبـق 

)وهما جبلا مكة والجبل الذي يقابله( قال النبـي صـلى الله عليهم الأخشبين 
عليــه وســلم: بــل أرجــو أن يخــرج الله عــز وجــل مــن أصــلابهم مــن يعبــد الله 

    (1)عز وجل وحده لا يشرك به شيئا(
فهـــل يتخيـــل أحـــد أن هنـــاك هـــذا القـــدر مـــن العفـــو أو هـــذا القـــدر مـــن 

أن تهـيم فـي محـراب  المحبة أو هـذا القـدر مـن العظمـة، أفـلا يحـق لـلأرواح
حبــك ســيدي  وأنــت تكابــد مــا تكابــد وتعــاني مــن الألــم مــا لا يطــاق لتخرجنــا 
مـــن الكفـــر بـــإذن الله إلـــى الإيمــــان وكلمـــا ازدادوا فـــي إيـــذائك ازددت عفــــوا 

 ومحبة. 
وســأورد مـــثلًا آخــر مـــع ان كـــل مــا فـــي رســول الله مؤشـــر لعظمـــة أو 

 دليل سمو وسبب لأن نحبه أكثر.

                                                           
 بـرقم 3/1421مـن أذى المشـركين والمنـافقين  صحيح مسلم باب ما لقي النبـي  (1)

1795 . 
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عبد الله بن أبي بن سلول أشـد النـاس عـداوة لرسـول  كان رأس النفاق
الله صلى الله عليه وسلم مدفوعاً بكل ظلام الكفر والتكبر والعلو فأوغل في 

الا انتهزهـا ولـولا  ايذاء رسول الله ولم يترك فرصة لإيقـاع الأذى بالرسـول
ـــتمكن المنـــافق مـــن إيقـــاع الأذى  ـــه بنبيـــه ل دفـــع الله ســـبحانه وتعـــالى وعنايت

فكـــم مـــن خطـــة وضـــعها مـــع كفـــار قـــريش  وبمـــا يصـــل لقتلـــه. لرســـول با
للقضاء على الاسلام أفشلها الله، ثـم كـم أغـرى يهـود المدينـة وخيبـر بحـرب 

والمســـلمين متـــنقلًا بـــين يهـــود قريظـــة والنضـــير وخيبـــر ليزيـــدهم  الرســـول 
حقـــداً علـــى حقـــدهم وكـــم اجتمـــع معهـــم بظـــلام ليـــلٍ والشـــيطان يبـــارك لهـــم 

د الاســـلام والقضـــاء عليـــه. وهـــو الـــذي انســـحب بثلـــث الجـــيش مســـعاهم لـــوأ
وعلى مرأى من العدو في غزوة أحد ليوهن المسلمين ويشتت عـزمهم، لكـن 

ان يتقــوّل علــى زوجــة   ثــم ســوّلت لــه نفســه المليئــة بكــره النبــي الله ســلّم.
رسول الله وعرضه أم المؤمنين  فأورث النبي حزناً والمـاً. وفـي الرجـوع مـن 

ني المصطلق تجاوز كل حدود الأدب مع رسول الله الذي أعلى الله غزوة ب
مكانــه وقــدره فقــال: ســمّن كلبــك يأكلــك، وحــين الرجــوع الــى المدينــة ليخــرجن 

 الأعز منها الأذل. 
 ولله العزة ومن أعزه من عباده.

وكثير غير ذلك من التعريض والغمز مما تستشعره القلوب ويخلّـف 
 فيها الماً وحزن.
 قائمة محاولات الشر من بن أبي، ولا يوقفها الا الموت.وتطول 

، يموت المنافق لتنطوي صفحة من صفحات الأذى عن رسول الله
 وينتقل بن أبيّ الى عالم آخر وتنقطع كل صلة له بالدنيا.
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ويأتي ابن المنافق عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يطلب من 
ة ان يمسه عذاب القبر فيبادر الرسول ثوبه ليكفن به بن أبيّ مخاف النبي
 .فينزع ثوبه ليكفنوا به عدوه 

لم تكن ترتجى من بن أبيّ فائدة ولم يكن من رجاء ان يسلم وينصلح 
ينبع من خوفه على  فقد انتقل من الدنيا، لذلك كان تصرف رسول الله 

 بن أبي من عذاب القبر.
دائه فيصلي ثم يفيض المصطفى حنانا وحبا ورحمة على أعدى أع

 عليه ويستغفر له الله. 
 بربه ان يسامح بن أبيّ ويدخله الجنة.  يتوسل رسول الله 

 فهل نسيت ياسيدي يا رسول الله أذى بن أبيّ، أم تجاوزته... 
 أم انت بعلوّك وسموّك تترفع عن الحقد...

أم تراك يا سيدي محظ محبة ورحمة فلا تعرف الا الحب حتى مع 
 ن يدخل الله الجنة من أراد ان يقتلك وآذى أحبابك ؟أعدائك فتتمنى ا

 )) مما ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه:
 لما توفي بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله الى رسول الله 

 فسأله ان يعطيه قميصه ان يكفن فيه أباه، فأعطاه.
 ليصلي عليه. ثم سأله ان يصلي عليه فقام رسول الله 

فقال يا رسول الله أتصلي عليه  فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله 
 وقد نهاك الله ان تصلي عليه ؟

: انما خيّرني الله فقال إستغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر فقال 
 لهم سبعين مرة، وسأزيد على السبعين.
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 قال: انه منافق !
 (1)فصلى عليه(( 

يرويها عمر رضي الله عنه انه  وفي رواية البخاري للحادثة وكما
 :قال لرسول الله 

يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا، وكذا وكذا، 
 أعدد عليه قوله.

 وقال: أخ ـر عني يا عمر. فتبسم رسول الله 
 فلما أكثرت عليه قال:

اني خيرت فاخترت، لو أعلم اني ان زدت على السبعين يغفر له 
 (2)قال: فصلى عليه ((   لزدت عليها

 فهل يسألون بعدها لماذا نحبك يا سيدي 
 وهل سيعجبون من كثرة حبنا لك 

 ام سيعجبون ـ إن عرفوك ـ من قلته ؟
 .وهل سيظلون يسألون لماذا نحبك يا سيدي يا رسول الله 

 
 
 
 

                                                           
 .2411برقم  1865/  4مسلم باب من فضائل عمر  (1)
 .4393برقم  1715/  4البخاري باب إستغفر لهم او لا تستغفر لهم  (2)
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 التعلق بالحبيب   
 صلى الله عليه و سلم

 
ال فـــي الأخـــلاق أورثـــه حبـــاً جمـــال فـــي الخلقـــة وكمـــ أوتـــي النبـــي      

جــلالا، فهــام بحبــه كــل مــن عرفــه حتــى  انعكــس فــي القلــوب تعلقــاً وعشــقاً وا 
 ملك قلوبهم والعقول.

أحاط به الرجال إحاطة المحبين بـالمحبوب... تعلقـت قلـوبهم بجميـل 
نــوره، فحفظــوا كــل مــا قــال وكــل حركــة وكــل فعــل... تركــوا بيــوتهم وأولادهــم 

وس تســـكن إلا إليـــه والأرواح تعـــيش فـــي حضـــرته ولازمـــوه، فمـــا كانـــت النفـــ
 عيشة سلام وصفاء.

الــذي أســره الكفــار هــو والصــحابي  فهــذا الصــحابي زيــد بــن الدثنــة 
وباعوهما لقريش ليقتلوهما، يقف لحظة إعدامه والسيوف مشرعة   خبيب

لقتله يجيب علـى أبـي سـفيان الـذي سـأله: أيسـرك أن محمـداً عنـدنا نضـرب 
 لك عنقه وانك في أه

فيقول: لا والله ما يسـرني إنـي فـي أهلـي وان محمـداً فـي مكانـه الـذي 
 هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. 

يقول أبو سفيان ما رأيت في الناس أحـدا يحـب أحـدا كحـب أصـحاب 
 (1)محمد محمداً. 

                                                           
، والسـيرة النبويـة 2/79تاريخ الطبري بـاب ذكـر الأخبـار فـي السـنة الرابعـة للهجـرة  (1)

 . 4/126باب ذكر يوم المرجيع 
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فأي حب وأي عشق يقبل راضياً أن يقتل دون أن تصيب شـوكة قـدم 
 ل هذا الحب لأحد.فهل عرف التأريخ مث الحبيب المصطفى 

وهــذا عــروة بــن مســعود الثقفــي الــذي وفــد علــى النبــي صــلى الله عليــه 
وسلم مفاوضاً في الحديبية يصف لقريش علاقة الصحابة رضـي الله عـنهم 
بـــالنبي قـــائلًا: أي قـــوم والله لقـــد وفـــدت علـــى الملـــوك ووفـــدت علـــى قيصـــر 

يعظــــم وكســــرى والنجاشــــي والله إن رأيــــت ملكــــاً قــــط يعظمــــه أصــــحابه مــــا 
 أصحاب محمد محمداً.

والله إن تــنخم نخامــة إلا وقعــت فــي كــف رجــل مــنهم فــدلك بهــا وجهــه 
ذا توضـأ كـادوا يقتتلـون علـى وضـوئه  ذا أمرهم أمـراً ابتـدروا أمـره وا  وجلده، وا 

ذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيماً له.   (1)وا 
ينــا النبــي فقــال عنــدنا يقــول أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه: دخــل عل

)قــال مــن القيلولــة( فعــرق، وجــاءت أمــي بقــارورة فجعلــت تســلت العــرق فيهــا 
فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين، 

  (2)قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. 
الكـل. ولـم  لغة الوجود، اتسـع قلبـه الشـريف للكـل فأحبـه كان حبه 
 مقصورا على البشر. يكن حب النبي 

 فمن حديث الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنهما قال: 

                                                           
، وسـنن 2581بـرقم  2/976الجهـاد والمصـالحة البخاري كتاب الشـروط بـاب فـي  (1)

 . 9/221البيهقي الكبرى 
 . 2331برقم  4/1818والتبرك به  مسلم باب طيب النبي  (2)
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ــــــي  ــــــب خشــــــبة يســــــند  كــــــان النب ــــــوم الجمعــــــة إلــــــى جن يخطــــــب ي
 ظهره إليها.

 فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبراً، فبنو له منبراً له عتبتان.
 رســـــول الله فلمــــا قـــــام علـــــى المنبــــر ليخطـــــب حنـــــة الخشــــبة إلـــــى 

فقـــال انـــس وأنـــا فـــي المســـجد الخشـــبة حنـــة حنـــين الولـــد، فمـــا زالـــت تحـــن 
 فاحتضنها فسكنت.     حتى نزل إليها رسول الله 

إذا حــدث بهــذا الحــديث بكــى ثــم قــال: يــا عبــاد   وكــان الحســن
الله الخشــــــبة تحــــــن إلــــــى رســــــول الله صــــــلى الــــــه عليــــــه وســــــلم شــــــوقاً إليــــــه 

  (1)تشتاقوا إلى لقائه. مكانه من الله فأنتم أحق أن

                                                           
بــــرقم  3/1314البخــــاري كتــــاب المناقــــب بــــاب علامــــات النبــــوة فــــي الإســــلام  - (1)

3392    ، 
بــرقم  14/436،  وصــحيح ابــن حبــان 1192بــرقم  3/393والأحاديــث المختــارة      
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 صفة النبي
 صلى الله عليه وسلم

 عن أنس بن  مال  رضي الله عنه يصف رسول الله
 صلى الله عليه وسلم:

 
 أزهر اللون 

 كأن عَرَقه الؤلؤ 
 اذا مشى تكفأ

 ولا مسست حريرة ولا ديباجة ألين من كف رسول الله 
 صلى الله عليه وسلم

 من رائحة رسول الله  ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب
 صلى الله عليه وسلم 

 
 
 

 صحيح مسلم
 باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبر  به

 2331 برقم 3033/ 4
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 : اسمه
 (.29م حَمَّدٌ رَّسُولُ الِله )الفتح

 
   وقال رسول اللهى: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمح 

وأنا العاقب الذي  عقبي،حشر الناس على به الكفر، وأنا الحاشر الذي يُ 
 (1) ليس بعده نبي

 
  وقال رسول الله ،ألا تعجبون كيف يصـرف الله عني شتم قريش :

 (2) ولعنهم؟ يشتمون مذممًا، ويلعنون مذممًا، وأنا محمد
 
   وقال رسول الله ،إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل" :

 فى من قريش بني هاشم، واصطفى قريشًا من كنانة، واصط
 
  وقال: ،أقسم  اقاسم جعلتإنما  فإني سموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي

 (3) بينكم

                                                           
 .2354برقم  1828/  4مسلم  (1)

 .3341برقم  1299/  3البخاري  (2)

 .2946برقم  1133/  3البخاري  (3)
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 :فضائله
لايعلم فضل النبي الا الله الذي رفع ذكره وقرن اسم نبيه مع اسمه 

 في الشهادة والأذان وامتدحه في القرآن.
  وهذه شذرات من تفضيل الحبيب المصطفى:

 ٿ    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ چ 

چ  ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ    ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ

 .  ٥٢ - ٥٤الأحزاح: 
 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى       ى ې چ

 . ٥٨الأحزاح:  چ ئى ئې ئې ئې ئۈ
 . ١٨٢الأنب فء: چ  گ     گ گ       گ ک ک چ
 

 :وقال الحبيب المصطفى 
 (1) أنا أول من يقرع باب الجنة 
 
 ن د  ق نبي من الأنبياء ما صُ نة، لم يُصدّ أنا أول شفيع في الج قت، وا 

 (2).نبيًا من الأنبياء ما صدقه من أمته إلا رجل واحد
 

                                                           
 .6481برقم  411/  14صحيح ابن حبان  (1)

 .196برقم  188/  1مسلم  (2)
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 وأول من تنشق عنه الأرض، ة ولا فخرأنا سيد ولد آدم يوم القيام ،
 (1).بيدي لواء الحمد تحتي آدم فما دونه وأول شافع ومشفع

 

 نبيين ولا فخر وانا اول شافع انا قائد المرسلين ولا فخر وانا خاتم ال
 (2).ومشفع

 

 صرت بالرعب،  ـُفضلت على الأنبياء بِسِت: أُعطيت جوامع الكلم، ون
ت لي الغنائم، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأُرسلت إلى  ـّوأُحل

  .الخلق
 (3).كافة، وخُتم بي النبيون

 

  إلا  ،ه وأجملهفأحسن بيتاإن مثلي ومثل الأنبياء قبلي، كمثل رجل بنى
 :ويقولون ،هلويعجبون  يدخلونهاموضع لبنة من زاوية، فجعل الناس 

 (4).وأنا خاتم النبيين ،فأنا اللبنة :؟ قال هلا وضعت هذه اللبنة
 

  لمنجدل في  عليه السلام وآدم ،خاتم النبيين في ام الكتابإني عند الله
ة عيسى، ورؤيا إبراهيم، وبشار  ابي دعوة ذلك:بأول  نبئكمطينته، وسأ

                                                           
 .254/  8مجمع الزوائد  (1)

 .254/  8مجمع الزوائد  (2)
 .6411برقم  311/  14صحيح ابن حبان  (3)

 .3342برقم  1311/  3البخاري  (4)
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)لمنجدل: ملقى على  كذلك أمهات النبيين ترينأمي التي رأت، و 
 (1).الأرض(

  
 :كلامه

  :قال الله تعالى
  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ    ٻ ٱ چ

 .4-1النجم چ  ٿ ٿ ٿ
اللسان، وبلاغة القول، وكان من ذلك  يمتاز بفصاحة كان النبي 

طبع، ونصاعة لفظ  لا يجهل، سلاسةبالمحل الأفضل، والموضع الذي 
وجزالة قول، وصحة معان، وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم، وخص 

الحكم، وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل قبيلة بلسانها، ويحاورها  ببدائع
عارضة البادية وجزالتها، ونصاعة ألفاظ الحاضرة  بلغتها، اجتمعت له قوة

يقول لعبد  مدده الوحي، لذلك كانالذي  ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي
 .مني إلا الحق اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج الله بن عمرو:

  يقول رسول الله :((بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، فبينما  بعثت
 (2).ي((فوضعت في يد أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض،

  وكان كلامه لَس إليه، وقد ورد في ظاهر يحفظه من جَ  بَي ن فَصْل
 .عَدَّه العاد  لأحصاه يُحَد ث حديثاً لو  الحديث الصحيح: كان

                                                           
 .583برقم  127/  4وفتح الباري  313/  14صحيح ابن حبان  (1)

 .7575برقم   264/ 2مسند الامام احمد  (2)
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كان صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة عن انس بن مالك رضي الله عنه: و 
 (1).لِتُعقَل عنه ثلاثاً 

 

  عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان حديث رسول الله 
 (2).فصلًا تفهمه القلوب

 
   كان رسول الله عن جابر بن سمرة إلا تَبَس ماً، وكنتَ  لا يضحك

 (3) إذا نظرتَ إليه قُلتَ أكحل العينين وليس بأكحل
  ُالرسول  أحداً أكثر تبسمًا من وعن عبد الله بن الحارث قال: ما رأيت


 (4)  

 م وكان مِن أضحك الناسلا يُحَد ث حديثاً إلا تبَسَّ  وكان رسول الله 
 ."وأطيَبَهم نَفسًا

نواجذه أي أضراسه من غير أن يرفع صوته،  إذا ضحك بانت وكان 
 .وكان الغالب من أحواله التَّبَس م

أوقر الناس في مجلسه لا يكاد يخرج  يقول خارجة بن زيد: كان النبي 
يتكلم في غير حاجة، يعرض  شيئاً من أطرافه، وكان كثير السكوت، لا

                                                           
 .3641برقم  5/611سنن الترمذي  (1)

 .6/578فتح الباري  (2)

 .21955برقم  5/97مسند الامام أحمد  (3)
 .3641برقم  5/611سنن الترمذي  (4)
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فضول ولا  ، كان ضحكه تبسمًا، وكلامه فصلًا، لاعمن تكلم بغير جميل
 .تقصير، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم، توقيراً له واقتداءً به

الله عليه وسلم إذا  قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى
 (1)ضحك كاد يتلألأ في الجدر.

 
   قال جابر بن سمرة : 

ــــــة أضــــــحيان و  رأيــــــت رســــــول الله  عليــــــه حلــــــة حمــــــراء فجعلــــــت فــــــي ليل
 (2)أنظر إليه والى القمر فلهو كان أحسن في عيني من القمر.

  وعــن الحســن بــن علــي  قــال ســألت هنـــد بــن أبــي هالــة التميمـــي
 فقال: افاً عن حلية النبي وكان وصّ 

فخمـــــــاً مفخمـــــــاً يـــــــتلألأ وجهـــــــه تلألـــــــؤ القمـــــــر ليلـــــــة  كـــــــان رســـــــول الله )
ن الشــــذب، عظــــيم الهامــــة، رجــــل البــــدر،  أطــــول مــــن المربــــوع واقصــــر مــــ

لا فـــــــلا يجـــــــاوز شـــــــعره شـــــــحمة  (3)الشـــــــعر إن انفرقـــــــت عقيصـــــــته فـــــــرق وا 
 (4)اليســــــرى إذا هـــــــو وفـــــــره، أزهـــــــر اللــــــون واســـــــع الجبـــــــين، أزج الحواجـــــــب

ــــــدره الغضــــــب رقٌ بينهمــــــا عِــــــ  قــــــرن (5)ســــــوابغ ــــــى العــــــرنين(6)ي ــــــه  (1)، أقن ل

                                                           
 .14555برقم    328/  3مصنف عبد الرزاق  (1)
 . 57برقم   1/44سنن الدارمي باب في حسن النبي  (2)
 .)الشعر المظفور( (3)
 .)مرققهما مع تقوس وغزارة شعر( (4)

 .)كاملات( (5)

 .)يحركه نافرا الغضب فيمتلئ دماً( (6)
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ــــه أشــــم ــــوه يحســــبه مــــن يتأمل ــــة (2)يعل ضــــليع  (4)ســــهل الخــــدين(3)كــــث اللحي
كـــــــأن عنقـــــــه جيـــــــد  (7)دقيـــــــق المســـــــربة (6)أشـــــــنب مفلـــــــج الأســـــــنان (5)الفـــــــم
متماســـــــك ســـــــواء  (9)فـــــــي صــــــفاء الفضـــــــة معتــــــدل الخلـــــــق بــــــادن (8)دميــــــة

  (11)((11)البطن والصدر، عريض الصدر بعيد مابين المنكبين
  وعــــن البــــراء:  كــــان رســــول الله بــــين  رجــــلًا مربوعــــاً بعيــــد مــــا

شــــحمة اليســـرى عليــــه حلــــة حمــــراء مــــا المنكبـــين عظــــيم الجمــــة إلــــى 
   .(12)رأيت شيئاً قط أحسن منه 

  ومن حديث الإمام علي  يصف النبي: 
ذا التفــــت التفـــت معـــاً بــــين  إذا مشـــى تقلـــع كأنمـــا يمشــــي فـــي صـــبب، وا 
كتفيـــــه خـــــاتم النبـــــوة وهـــــو خـــــاتم النبيـــــين، أجـــــود النـــــاس كفـــــاً وأشـــــرحهم 

                                                           
 

 (. )مرتفع أعلى الأنف (1)

 .)مرتفع قصبة الأنف( (2)

 .رقيقة وغير طويلة وعظيمة() (3)

 .)مابهما نتوء وارتفاع( (4)

 .)عظيم الفم (  (5)

 .)بين أسنانه تباعد(و)عذب الأسنان بهما بياض وبريق(  (6)

 .)شعر الصدر( (7)
 .)عنق مصور( (8)
 .)مملوء الجسم( (9)

 .)عريض الظهر( (11)
 . 414برقم  22/155المعجم الكبير  (11)
 . 2337برقم   4/1818مسلم باب صفة النبي  (12)
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ـــــنهم عريكـــــة وأكـــــ رمهم عشـــــرة، مـــــن صـــــدراً وأصـــــدق النـــــاس لهجـــــة والي
رآه بديهــــة هابــــه ومــــن خالطــــه معرفــــة أحبــــه يقــــول ناعتــــه لــــم أر قبلـــــه 

  (1)ولا بعده مثله. 
  وقــــد ســــأل رجــــل البــــراء  أكــــان وجــــه رســــول الله  مثــــل الســــيف

  (2)قال لا، مثل القمر. 
  وعن أنس :انه  قال 

، ولا شـــــممت مــــا مسســـــت حريــــراً ولا ديباجـــــاً الــــين مـــــن كــــف النبـــــي 
  .(3)أو عرفاً قط أطيب من طيب أو عرف النبي ريحاً قط

     وقال البراء :يصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم 
ــــــه   ــــــون كــــــأن عرق ــــــه وســــــلم أزهــــــر الل كــــــان رســــــول الله صــــــلى الله علي

 اللؤلؤ.
إذا مشـــــــى تكفـــــــأ، ولا مسســـــــت ديباجـــــــة ولا حريـــــــره ألـــــــين مـــــــن كـــــــف  

ـــــــه وســـــــلم، ولا شـــــــممت مســـــــك ـــــــرة رســـــــول الله صـــــــلى الله علي ة  ولا عنب
  (4)أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

                                                           
 ، والسيرة 3638برقم   5/599سنن الترمذي باب ما جاء في صفة النبي  (1)

 .2/48النبوية      
 .3636برقم  5/599سنن الترمذي  (2)
 .3368برقم   3/1316البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي  (3)
بــــرقم  4/1815ولــــين مســــه  مســــلم كتــــاب الفضــــائل بــــاب طيــــب رائحــــة النبــــي  (4)

2331. 
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    ــــة تصــــف النبــــي صــــلى الله عليــــه وســــلم وقالــــت أم معبــــد الخزاعي
 لزوجها حين مر بخيمتها مهاجراً:

ـــــج الوجـــــه) ـــــت رجـــــلًا ظـــــاهر الوضـــــاءة، أبل ـــــة(1)رأي ـــــه نحل ـــــم تعب  (2)، ل
ــــــم تــــــزر بــــــه صــــــقلة ، وفــــــي (5)، فــــــي عينيــــــه دعــــــج(4)، وســــــيمٌ قســــــيم(3)ول

وفـــــي  ،(8)، وفـــــي عنقـــــه ســـــطع(7)لهَ ، وفـــــي صـــــوته صَـــــ(6)أشـــــفاره وطـــــف
ن تكلـــــــم  ،(11)أزج أقـــــــرن  ،(9)لحيتــــــه كثاثـــــــة إن صــــــمت فعليـــــــه الوقـــــــار، وا 

ســــــــما وعــــــــلاه البهــــــــاء، أجمــــــــل النــــــــاس وأبهــــــــاهم مــــــــن بعيــــــــد، وأجلاهــــــــم 
، كـــــأن (11)وأحســــنهم مـــــن قريــــب، حلـــــو المنطــــق، فصـــــل لا تــــذر ولا هـــــذر

ـــــــأس مـــــــن طـــــــول، ولا (12)بعـــــــة منطقـــــــه خـــــــرزات نظـــــــم يتحـــــــدرن، ر  ، لا ي
ـــــة  ـــــين غصـــــين، فهـــــو أنضـــــر الثلاث تقتحمـــــه عـــــين مـــــن قصـــــر، غصـــــن ب

                                                           
 .)أي مشرق الوجه( (1)
 .)أي نحول الجسم( (2)

 .)أنه ليس بناحلٍ ولا سمين( (3)

 .)أي حسن وضيء( (4)

 .)أي سواد( (5)

 .)طويل شعر العين( (6)

 .بحة وحسن(حِدَّة الصوت مع ) (7)
 .)طول( (8)
 .)كثرة شعر( (9)
 .)حاجباه طويلان ومقوسان ومتصلان( (11)

 .سط ليس بالقليل ولا بالكثير()كلامه بين و  (11)
 .)ليس بالطويل البائن ولا بالقصير( (12)
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منظـــــراً، وأحســـــنهم قـــــدراً، لـــــه رفقـــــاء يحفـــــون بـــــه، إن قـــــال أنصـــــتوا لقولـــــه، 
ن أمر تبادروا لأمره   (3)((2)، لا عابس ولا مفند (1)محشود محفود ،وا 

  ومـــــــــن حـــــــــديث أبـــــــــو هريـــــــــرة يصـــــــــف النبـــــــــي  إذا مشـــــــــى مـــــــــع
 :أصحابه

ــــي  مــــا رأيــــت شــــيئاً أحســــن مــــن رســــول الله  كأنمــــا الشــــمس تجــــري ف
 وجهه.

كــــأن الأرض تطــــوى  ومــــا رأيــــت أســــرع فــــي مشــــيته مــــن رســــول الله 
  (4)له، إنا لنجهد أنفسنا وانه لغير مكترث.

  وحين سئل أبو هريرة عن صفة النبي :قال 
وأجملهــــا، كــــان ربعــــة إلــــى الطــــول مــــاهو بعيــــد مــــا   أحســــن الصــــفة)   

يخلـــــو الشـــــعر أكحـــــل العينـــــين  (6)، أســـــيل الخـــــدين (5)ين المنكبـــــينبـــــ
ــــــيس لهــــــا (7)أهــــــدب الأشــــــفار ، إذا وطــــــيء بقدمــــــه وطــــــيء بكلهــــــا ل

                                                           
 .)أي عنده جماعة من أصحابه يطيعونه( (1)

 .)غير عابس الوجه، وكلامه خالٍ من الخرافة( (2)

 . 7/115والمعجم الكبير  8/279مجمع الزوائد  (3)
 . 8931برقم  2/381مسند الامام أحمد  (4)
 .ر()عريض أعلى الظه (5)
 .)ليس فيهما نتوء أو ارتفاع ( (6)

 .)الرموش( (7)
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ذا  أخمـــــص، إذا وضـــــع رداءه عـــــن منكبيـــــه فكأنـــــه ســـــبيكة فضـــــة، وا 
  (1)(ضحك كاد يتلألأ، لم أر قبله ولا بعده مثله 

 عن مخرش الكعبي  :قال 
جعرانــــــه لــــــيلًا فنظــــــرت إلــــــى ظهــــــره خــــــرج مــــــن ال رأيــــــت رســــــول الله 

  (2)كأنه سبيكة فضة، فاعتمر وأصبح بها كبائت.
  قال البراء: 

 .ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله
ــــــل ولا  ــــــيس بالطوي ــــــين المنكبــــــين ل ــــــه بعيــــــد مــــــا ب شــــــعره يضــــــرب منكبي

  (3)بالقصير. 
 الحسن بن لرسول الله حين سأله الامام  وصف هند بن أبي هالة

 علي ان يصفه: 
كان صلى الله عليه وسلم، ضخم الكراديس، أنور المتجرد موصول 
مابين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري اليدين والبطن مما سوى 
ذلك، أشعر اليدين والمنكبين واعالي الصدر، رحب الراحة سبط 
القصب شثن الكفين والقدمين سائر الأطراف خمصان الأخمصين 

ح القدمين ينبو عنهما الماء، اذا زال زال قلعا وتخطى تكفيا ويمشي مسي
                                                           

والجـــــامع الصـــــغير    11/259الجـــــامع لمعمـــــر بـــــن راشـــــد بـــــاب صـــــفة النبـــــي  (1)
 . 9برقم   1/27للسيوطي 

 13731بــرقم  3/231، ومصــنف أبــي شــيبة 4234بــرقم  2/474الســنن الكبــرى  (2)
. 

 . 2337برقم   4/1818مسلم كتاب الفضائل باب صفة النبي  (3)
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هونا، ذريع المشية اذا مشى كأنما ينحط من صبب واذا التفت التفت 
 معا.

خافض الطرف نظره الى الأرض اطول من نظره الى السماء جل 
 نظره الملاحظة بسوق اصحابه، يبدر من لقيه بالتحية.

 ليه وسلم:وقال يصف منطقه صلى الله ع
الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة،  متواصل كان رسول اللَّه 

-الكلام ويختمه بأشداقه  ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح
تقصير  ويتكلم بجوامع الكلم، فصلًا لا فضول فيه ولا -لا بأطراف فمه

ن دقت، لا ـّدمثاً ليس بالجافي ولا بالمهين، يعظ يذم شيئاً، ولم  م النعمة وا 
ولا يمدحه، ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق  -ما يطعم -يذم ذواقاً  يكن

ذا أشار أشار ، بشيء حتى ينتصر له لا يغضب لنفسه، ولا ينتصر لها  وا 
ذا تعجب قلبها، ذا فرح غض  بكفه كلها، وا  ذا غضب أعرض وأشاح، وا  وا 

 .طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام
ولا يفرقهم، يكرم  ن يخزن لسانه إلا عما يعنيه. يؤلف أصحابهوكا

يه عليهم، ويحذر الناس، ويحترس منهم من غير  ـّكريم كل قوم، ويول
 .أحد منهم بشره يطوى عن أن

ن الحسن ويحسّ  ويسأل الناس عما في الناس، -يتفقد أصحابه 
 يغفل نه، معتدل الأمر، غير مختلف، لا ـّح القبيح ويوهبه، ويقبّ ويصوّ 
أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق، ولا  مخافة

هم يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمّ  يجاوزه إلى غيره الذي
 .مواساة ومؤازرة نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم
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لا يميز  -الأماكن  كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن
ويأمر  إذا انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس، -اً لنفسه مكان

بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم 
جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف  عليه منه، من

بها أو بميسور من القول، وقد وسع  عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا
الحق متقاربين.  فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الناس بسطه وخلقه،

يتفاضلون عنده بالتقوى، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا 
يتعاطفون  -لا تخشى فلتاته-فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم  ترفع

الكبير، ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة، ويؤنسون  بالتقوى، يوقرون
 .الغريب

بفظ، ولا غليظ، ولا  ر، سهل الخلق، لين الجانب، ليسكان دائم البش
يقنط  اح، يتغافل عما لا يشتهي، ولااب، ولا مدّ  ـّصخاب، ولا فحاش، ولا عت
الرياء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من  منه قد ترك نفسه من ثلاث:

رجو ره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يلا يذم أحداً، ولا يعيّ   :ثلاث
ذا سكت  ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساؤه، كأنما على رؤوسهم الطير، وا 

  .تكلموا. لا يتنازعون عنده الحديث
من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرت، حديثهم حديث أولهم، يضحك 

مما يعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة  مما يضحكون منه، ويعجب
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ة يطلبها فأرفدوه، ولا يطلب في المنطق، ويقول إذا رأيتم صاحب الحاج
 (1) الثناء إلا من مكافئ

 الله  عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول  وما على
أبيض  وجه الأرض رجل رآه غيري قال: فكيف رأيته؟ قال: كان

 مليحًا مقصدًا. 
  وعن أنس رضي الله عنه: كان النبي  أزهر اللون ليس بأبيض

 (2).مأمهق ولا آد
 .الأبيض المستنير المشرق، وهو أحسن الألوان الأزهر: هوو  
 الله عليه  علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان النبي صلى وعن

 (3) .وسلم أبيض مشربًا بياضه حمرة
 الله  عن كعب بن مالك رضي الله عنه: كان رسول  ّذا سُر

 (4) استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر
  :النبي  سُئل البراء أكان وجهوعن أبي إسحاق قال  مثل السيف؟

 (5) قال: لا، بل مثل القمر

                                                           
 .273/  8مجمع الزوائد  باب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه  (1)

 .3354برقم    1312/  3البخاري   (2)

 .947برقم    117/  1مسند الامام احمد  (3)

                               3363بـــــــــــرقم    3  /1314 البخـــــــــــااري  بـــــــــــاب صـــــــــــفة النبـــــــــــي  (4)
 .458/  3ومسند الامام احمد 

 .اري باب صفة النبي البخ (5)
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، كأن الشمس الله  وقال أبو هريرة: ما رأيت شيئًا أحسن من رسول
 .تجري في وجهه

في ليلة    وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله
سول الله ر  ة حمراء، فجعلتُ أنظر إلى ـّإضحيان) مقمرة(، وعليه حُل

لى القمر، فإذا هو عندي أحسنُ من  .القمر صلى الله عليه وسلم وا 
 :الله صلى الله عليه  كان رسول )عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

 (2)شديد سواد الشعر أكحل العين أهدب( الجبين (1)وسلم أسيل 
  عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي  وعليه حلة حمراء ما

 (3)يئا قط أحسن منه رأيت ش
  وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان  أجلى الجبهة، إذا طلع

الليل،  جبينه من بين الشعر، أو طلع في فلق الصبح، أو عند طفل
أو طلع بوجهه على الناس تراءوا جبينه كأنه ضوء السرج المتوقد 

 النبي صلى الله عليه وسلم واسع الجبهة.  يتلألأ، وكان

 لنبي كان ا أهدب الأشفار إذا وطئ بقدمه وطئ  أكحل العينين
سبيكة  ها ليس له أخمص إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه ـّبكل

 .فضة
 (1).لت أكحل العينين وليس بأكحل ـُق "إذا نظرت إليه وكان 

                                                           
 .)الأسيل: هو المستوي( (1)

 .21491برقم    259/ 11مصنف عبد الرزاق  (2)

 .3358برقم  1313/  3البخاري باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم  (3)
 .2337برقم    1818/  4ومسلم باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم  
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 صلى الله عليه وسلم  وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله
 ر، مشرب العينين بحمرة. عظيم العينين، هَدِبُ الأشفا

وتلك من  .ومعنى مشرب العينين بحمرة: أي عروق حمراء رقاق
 صفاته صلى الله عليه وسلم التي يجدها أهل الكتاب في كتبهم.

 رسول الله صلى الله  وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كان
 الله شفتين وكان من أحسن عباد، جميلهُ  (2)عليه وسلم، ضليع الفم

 .وألطفهم ختم فم
بعيد ما بين الثنايا  الأسنان مفلج أبيض (3)وكان وسيمًا أشنب 

رُئِيَ كالنور يخرج من  " إذا تكلم (4)والرباعيات، أفلج الثنيَّتين
 .ثناياه بين

 :الله  كان رسول الله صلى )وعن ابن عباس رضي الله عنه قال
 (خرج من بين ثناياهعليه وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رُئي كالنور ي

(5) 
ثنتان فوق االفم،  وأفلج الثنيتين أي متفرق الأسنان الأربع التي في مقدم) 
 .(ثنتان تحتاو 

                                                           
 

 .3645برقم    613/  5ت سنن الترمذي  (1)

 .)أي واسع الفم( (2)

 .)في اسنانه رقة وتحديد ( (3)
 .ثنتان من تحت(اثنتان من فوق و االفم، )أي الأسنان الأربع التي في مقدم (4)

 .279/ 8مجمع الزوائد  (5)
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 ( ولم يكن أشمًا  (2)له نور يعلوه يحسبه من يتأمله أشم (1)أقنى العرنين
  (4).((3) مستقيمًا وكان
  ،كأن عنقه صلى الله عليه وسلم إبريق فضة 

(5)البهاء واذا صمت علاه الوقار إذا نظر علاه
 

 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال:  
 (6)((بعيد ما بين المنكبين النبي  كان))

ما بين المنكبين أنه  والمنكب هو مجمع العضد والكتف. والمراد بكونه بعيد
ما  عريض أعلى الظهر ويلزمه أنه عريض الصدر مع الإشارة إلى أن بُعد

 . عظيمين م يكن منافيًا للاعتدال. وكان كَتِفاه عريضينبين منكبيه ل
  عن الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه يصف رسول الله صلى

 الله عليه وسلم:
 يعا،      ـ)) اذا مشى تكفأ كأنما يمشي في صعد واذا التفت التفت جم

 (7).شثن الكفـيّن والقدمين((

                                                           
 .)مرتفع أعلى الأنف( (1)
 .)مرتفع قصبة الأنف( (2)
هــي مــا لان الأرنبــة و أقنــى أي طــويلًا فــي وســطه بعــض ارتفــاع، مــع دقــة أرنبتــه ) (3)

 .(الأنف من

 .414برقم  155/  22المعجم الكبير  (4)

 .279/  8مجمع الزوائد  (5)

 . 2337برقم   4/1818مسلم كتاب الفضائل باب صفة النبي  (6)
 6841برقم  89/ 1مسند الامام احمد  (7)
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 وشثن الكفين تعني ضخم الكفين.
  هند بن ابي هالة يصف رسول الله وعن: 

 (1))) رحب الراحة سبط القصب شثن الكفين والقدمين((
الراحة )أي واسع الكف( كفه ممتلئة لحمًا، غير  رحب لذا كان النبي 

 .أي ناعمة أنّها مع غاية ضخامتها كانت لَي نَة

 ولا ديباجًا ألين من  وعن أنس رضي الله عنه قال: ما مسست حريرًا
 (2) .ف النبي صلى الله عليه وسلمك
  :وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال 

 الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء... خرج رسول
 فيمسحون بها وجوههم.  وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه، 

قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي، فإذا هي أبرد من 
 (3)وأطيب رائحة من المسك.  الثلج،
 :وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال 
صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت  مع رسول الله  صليت 

فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خدي أحدهم واحدًا واحدًا. قال: وأما أنا  معه،
 فمسح خدي. 

 (4)فوجدت ليده بردًا أو ريحًا كأنما أخرجها من جونة عطار.  :قال
                                                           

 .273/  8مجمع الزوائد باب وابيض يستسقى الغمام بوججهه  (1)
 .3368برقم   3/1316اقب باب صفة النبي البخاري كتاب المن (2)
 .3361برقم   3/1314البخاري باب صفة النبي (3)

 .573/  6فتح الباري  (4)
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 رسول الله صلى الله  مرة قال: رأيت الخاتم بين كتفيعن جابر بن س
 (1)لونها لون جسده.عليه وسلم، مثل بيضة الحمامة 

 :عن ابن عمر رضي الله عنه قال 
كان خاتم النبوة في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البندقة من 

 (2)لحم مكتوب عليه محمد رسسول الله 
  :الله عليه وسلم  كان رسول الله صلىعن أنس رضي الله عنه قال

حريرًا  ت ديباجًا ولاسسوما م، إذا مشا تكفأ ،أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ
ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكاً ولا عنبرًا 

 . (3)من رائحة النبي  أطيب
ندنا، فَقَال )أي نام( ع  وعن أنس أيضًا قال: "دخل علينا رسول الله

فقال:  العَرَق، فاستيقظ النبي فعرِقَ وجاءت أمي بقارورة فجعلت تَسلتُ 
 (( يا أم سُلَيم ما هذا الذي تصنعين؟))

 (4)يا نبي الله عرقك اريد ان ادوف به طيبي قالت: 
ذا وضع يده على رأس صبي  إذا صافحه الرجل وكان  وجد ريحه، وا 

 .رأسه علىفيظل يومه يُعرَف من بين الصبيان بريحه 

                                                           
 .6311برقم   291/ 14صحيح ابن حبان (1)
 .6312برقم  14/211صحييح ابن حبان (2)
 .2331برقم  1815/  4مسلم باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به  (3)
 .14191برقم  287/  3مسند الامام أحمد  (4)
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طريقًا فيتبعه أحد إلا عرف  يقول جابر بن سمرة: ما سلك رسول الله 
فمسح خدي فوجدت ليده  - أنه قد سلكه من طيب عرقه، وقد كنت صبيًا

 .عطار بردًا أو ريحًا كأنما أخرجها من جونة
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 وقفة... مع أخلاقه الشريفة 

ه بلغــــت الكمــــال فــــي كــــل خيــــر، أدب أثنــــى عليــــ أخــــلاق النبــــي 
 رب العزة في قرآنه.

إلــــى النفــــوس وتعلقــــت بــــه القلــــوب وصــــار قائــــداً اســــتنار  فحبــــب 
بنــــور ربــــه، فهوتــــه الأفئـــــدة وتبعــــه الرجــــال إلــــى ديـــــن الحــــق حتــــى صـــــار 

 الدخول فيه أفواجا.
إلا ومضــــــات تنبــــــئ عــــــن مظــــــاهر  لــــــق النبــــــي ذكر مــــــن خُ ولا يُــــــ

طـــــة كمـــــال ومجـــــد لا يســـــتطيع وصـــــفه الواصـــــفون علـــــى حقيقتـــــه، أو الإحا
 مون.بكماله العالِ 

فهــــــــو أعظــــــــم مــــــــن عرفــــــــه الوجــــــــود وســــــــيد الخلائــــــــق ومصــــــــطفى 
 الرحمن... انه عين الكمال الذي خص به الرحمن حبيبه.

ـــــع  ـــــع، واتســـــع صـــــدره للكـــــل، وفـــــاض علـــــى الجمي اتســـــع قلبـــــه للجمي
ب فـــــــي حضـــــــرة المصـــــــطفى الكـــــــل مقـــــــرّ  بســـــــيل حـــــــب واحتـــــــرام وتقريـــــــب،

ـــــه وســـــلم حتـــــى إن الصـــــحابي عمـــــرو  ـــــره صـــــلى الله علي ـــــن العـــــاص وغي ب
 .(1)أي الناس أحب إليك يسألون النبي 

 ومحبوب. ب عند الرسول فالكل كان مقرّ 
كـــان الكــــل يعتقــــد أن لـــه الحــــب الأكبــــر فـــي القلــــب النبــــوي الشــــريف 
وأن الحــــب الــــذي يلقــــاه فــــي قلــــب الرســــول لا يمكــــن أن يكــــون فوقــــه حــــب 

 لشدة عطفه صلى الله عليه وسلم وحنانه.

                                                           
 .7/26، وفتح الباري 6911برقم  15/326صحيح ابن حبان  (1)
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ـــــاً وحنانـــــاً ورحمـــــة شـــــملت كـــــان عليـــــه الصـــــلاة  والســـــلام يفـــــيض حب
 حتى الكفار الذين كاد يذهب نفسه الشريفة حسرة عليهم ألا يؤمنوا.

انــــــه ســــــيعطي الرايــــــة رجـــــــلًا  ويــــــوم خيبــــــر حــــــين أخبــــــر النبــــــي 
يحـــــب الله ورســـــوله ويحبـــــه الله ورســـــوله فتطـــــاول لهـــــا الجميـــــع كمـــــا يقـــــول 

 ...  (1)سعد
 .(2)لهم يرجونه وبات الناس ليلتهم أيهم يعطى وغدوا ك
 كان للجميع متسع في القلب الشريف.

 (3): ) بعثت لأتمم صالح الأخلاق (أولم يقل 
حيــــث  ث بــــه انــــس بلــــغ مــــن حلمــــه واتســــاع صــــدره مــــا يحــــدّ 

 يقول:
عشـــــــر ســـــــنين، والله مـــــــا قـــــــال لـــــــي افـــــــاً   )خـــــــدمت رســـــــول الله  

                                                           
بـــرقم  4/1871مســـلم بـــاب فضـــائل الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي الله عنـــه  (1)

2414. 
ـــه رجـــل  (2) ـــاب مـــن أســـلم علـــى يدي ـــاب الجهـــاد والســـير ب ـــرقم  3/1196البخـــاري كت ب

2847. 
التـــي هـــي دلائـــل النبـــوة  لصـــحيحين كتـــاب آيـــات رســـول الله المســـتدرك علـــى ا (3)

2/671 
 .4221برقم     
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 (1)قط، ولا قال لي لم فعلت كذا وهلا فعلت كذا(
 .(2) : كان رسول الله أحسن الناس خلقاً ويقول عنه خادمه

 :  ويقول البراء
  (3)أحسن الناس وجهاً، وأحسنهم خلقاً.  كان رسول الله 

وحــــــين ســــــال ســــــعيد ابــــــن هاشــــــم أم المــــــؤمنين عائشــــــة رضــــــي الله 
 عنها فقال:

 ، قالت:يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله 
القــــرآن  لــــق نبــــي الله قــــال بلــــى. قالــــت فــــان خ ألــــيس تقــــرأ القــــرآن.

(4). 
كــــــان عليــــــه الصــــــلاة والســــــلام رءوفــــــا رحيمــــــاً يختــــــار لأمتــــــه أهــــــون 

 السبل وأيسرها في 
 .(5)الحلال ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة

تقـــــول الصـــــديقة أم المـــــؤمنين عائشـــــة رضـــــي الله عنهـــــا: مـــــا خيّـــــر 
ــــين أمــــرين إلا اخــــذ ــــه وســــلم ب ــــم  رســــول الله صــــلى الله علي أيســــرهما، مــــا ل

 يكن إثما. فان كان إثما كان ابعد الناس عنه.

                                                           
 .2319برقم  4/1818أحسن الناس خلقا  مسلم كتاب الفضائل باب كان رسول الله  (1)
 .4/1815مسلم كتاب الفضائل  (2)

 .3356برقم   3/1313البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي  (3)
 2/671التــي هــي دلائــل النبـــوة  صــحيحين كتــاب آيـــات رســول الله المســتدرك علــى ال (4)

 . 4222برقم 

 .15برقم  1/21. وسنن الدارمي 111برقم  1/91المستدرك على الصحيحين  (5)
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لنفســــــه إلا أن تنتهــــــك حرمــــــة الله فينــــــتقم  ومــــــا أنــــــتقم رســــــول الله 
 .(1)لله بها 

مـــــع الـــــذين  أطلقهـــــا  فاتحـــــاً بـــــإذن الله منصـــــورا. ولمـــــا دخـــــل 
آذوه وقتلــــــــوا أحبابــــــــه واجتهــــــــدوا ليقتلــــــــوه أطلقهــــــــا مدويــــــــة مملــــــــوءة رحمــــــــة 

ـــــــــة لا يؤ  تهـــــــــا إلا مـــــــــن بعثـــــــــه الله رحمـــــــــة وهـــــــــدى: اذهبـــــــــوا فـــــــــأنتم ومحب
 (2)الطلقاء.

يالعظمــــة الخلــــق النبــــوي الكــــريم الــــذي أدهــــش العقــــول بكرمــــه، بـــــل 
 .أو غنيمة (3) لم يجعل من متاعهم شيئاً قليلًا أو كثيراً فيئاً  انه 

وعنــــد الحــــديث عــــن الكــــرم، تســــموا أخلاقــــه صــــلى الله عليــــه وســــلم 
ــــــل أن فــــــوق مــــــا يتصــــــور المــــــرء مــــــن ح ســــــن الكــــــرم أو يتخيــــــل فهــــــل يعق

إنســـــانا لـــــم يقـــــل لســـــائل لا طـــــول حياتـــــه... إن هـــــذا وحـــــده معجـــــزة تشـــــهد 
 بأنه نبي.

 يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنه:
 .(4)ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال لا

                                                           
 .  3367برقم   3/1316البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي  (1)

 .2327برقم  4/1813ومسلم باب مباعدته للآثام واختياره من المباح أسهله      
، وفــتح البــاري 9/118مــن أعلــى مكــة  ســنن البيهقــي الكبــرى بــاب دخــول النبــي  (2)

8/18. 

 .1/118الرد على سيرة الأوزاعي باب المسلم يدخل دار الحرب بأمان  (3)
بــرقم  4/1818شــيئا قــط فقــال لا وكثــرة عطائــه  مســلم بــاب مــا ســئل رســول الله  (4)

2311. 
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 :محدثا عن كرم رسول الله ويقول انس 
 ين جبلين، فأعطاه إياه.غنماً ب أن رجلا سأل النبي 

ــــوم أســــلموا فــــوالله  ــــأتى قومــــه قــــال أي ق ن محمــــداً ليعطــــي عطــــاء إف
 .(1)من لا يخاف فقرا

ــــي نفســــه وقومــــه يعجــــب  ــــاده ف ــــف الكــــرم واعت ــــذي أل ــــدوي ال فهــــذا الب
ــــــي  ــــــاب  مــــــن كــــــرم النب ــــــد أهــــــل الكــــــرم وأرب ــــــى عن ــــــره اعجــــــازاً حت ويعتب

 السخاء.
 يقول ابن عباس رضي الله عنهما:

 الله أجود الناس بالخير.كان رسول 
وكـــــــان أجـــــــود مـــــــا يكـــــــون فـــــــي شـــــــهر رمضـــــــان، إن جبريـــــــل عليـــــــه 
الســـــلام كـــــان يلقـــــاه فـــــي كـــــل ســـــنة فـــــي رمضـــــان حتـــــى ينســـــلخ فيعـــــرض 

ـــــه  ـــــل كـــــان رســـــول الله  علي ـــــه جبري ـــــإذا لقي ـــــرآن. ف ـــــالخير  الق أجـــــود ب
 . (2)من الريح المرسلة 

ــــــــذين  أمــــــــا شــــــــجاعته  فكــــــــان صــــــــناديد المســــــــلمين وفرســــــــانهم ال
وا فـــــــي ســـــــاحات الـــــــوغى وعاشـــــــوا، وامتهنـــــــوا القتـــــــال والغـــــــزو كـــــــانوا ولـــــــد

 يحتمون بالنبي إذا حمي الوطيس.
فهــــــذا أســـــــد المشــــــارق والمغـــــــارب الأمــــــام علـــــــي ابــــــن أبـــــــي طالـــــــب 

 :الذي يخشى الرجال في الوغى بأسه يقول 
                                                           

 .2312برقم  4/1818شيئا قط فقال لا  ول الله مسلم باب ما سئل رس (1)
بـرقم  4/1818شـيئا قـط فقـال لا  مسلم كتاب الفضائل باب ما سئل رسـول الله  (2)

2318. 
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كنـــــــا إذا حمـــــــي البـــــــأس، ولقـــــــي القـــــــوم القـــــــوم، إتقينـــــــا برســـــــول الله 
  (1)أحد منا أدنى إلى القوم منه.  صلى الله عليه وسلم فلا يكون

 :و عن البراء
ـــــــذي  ـــــــي بـــــــه، وان الشـــــــجاع منـــــــا ال كنـــــــا والله إذا حمـــــــي البـــــــأس نتق

  (2)يحاذي به.
 :يقول أنس 

أحســــــن النــــــاس، وكــــــان أجــــــود النــــــاس، وكــــــان  كــــــان رســــــول الله 
 (3).أشجع الناس

ورباطـــــــــة جأشـــــــــه ممـــــــــا لا يســـــــــتطيعه  ويكفـــــــــي مـــــــــن شـــــــــجاعته 
كـــــة حـــــين هـــــاجر المســـــلمون إلـــــى الحبشـــــة فـــــراراً فـــــي م الرجـــــال بقائـــــه 

مــــن أذى قــــريش، بقائــــه وحيــــداً يجـــــاهر بالــــدعوة إلــــى الله ويعبــــد الله أمـــــام 
 الجميع ووسط قريش.

ورغـــــــم هـــــــذه الخصـــــــال الشـــــــريفة، والكمـــــــال الـــــــذي بلغـــــــه فـــــــي كـــــــل 
 خير، كان عليه الصلاة والسلام شديد التواضع شديد الحياء.

 وحيائه: بي يصف الن فهذا أبو سعيد ألخدري 
 أشد حياء من العذراء في خدرها. كان رسول الله 

  (4)وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه. 
                                                           

 . 2623برقم  2/155المستدرك على الصحيحين  (1)
 . 36983برقم  7/416مصنف أبي شيبة باب غزوة حنين  (2)
 .يوم أحد  النبي  مسلم باب في قتال جبريل وميكائيل عن (3)
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ـــــب وأزكـــــى  كـــــان وجهـــــه الشـــــريف مـــــرآة صـــــافية لمـــــا فـــــي أطهـــــر قل
 .روح، وجه صادق ككل الذي في النبي الصادق 

إذا ســـــر اســـــتنار  : كـــــان رســـــول الله يقـــــول كعـــــب ابـــــن مالـــــك 
  (1)قمر.وجهه كأنه قطعة 

ي رجــــلًا ذكــــر عنــــه شــــيء يكرهــــه، بــــل يقــــول مــــا ســــمّ لا يُ وكــــان 
ــــــى الخطــــــأ إشــــــارة ولا يســــــمي  ــــــون كــــــذا وكــــــذا، ويشــــــير إل بــــــال أقــــــوام يفعل

 الفاعل.
ـــــر ـــــادة  ومـــــا عـــــرف للنبـــــي إلا الخي ـــــى الله ســـــبحانه بعب متوجهـــــاً إل

لا يعـــــــرف كنههـــــــا إلا الله،... كـــــــل حياتـــــــه لله، وللـــــــدعوة إليـــــــه ســـــــبحانه، 
قـــــت متوجهـــــاً بكليتـــــه إلـــــى الخلـــــق يعلمهـــــم ويـــــربيهم ويفـــــيض وفـــــي ذات الو 

علــــيهم نــــوراً ومحبــــة، يقــــودهم إلــــى رضــــوان مــــن الله ورحمــــة، فكــــان العبــــد 
المنقطــــع لله، والمربــــي الــــذي يقــــود أحبابــــه إلــــى جنــــة عرضــــها الســــماوات 

 والأرض. 
 أللهم صلّ على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب منك 

  امةيوم القي                
 وأجزه اللهم عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته...
 ولك الحمد يا ألله كما تريد، وفوق ما نريد...

 حمداً يرضيك و ترضى به عنا. 

                                                           
 .3363برقم   3/1315البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي ( 1)

  .بيهومسلم كتاب التوبة باب توبة كعب ابن مالك وصاح    
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رْثِيّتِهِ الرّسُول   سّان  بْنِ ث ابِتٍ فِي م   :شِعْرُ ح 
  
 دُــولِ وَمَعْهَـرّسُـةَ رَسْمٌ لِلـَـبــطَيْبِ
            

 مُدُـْـهـو الرّسُومُ وَتَُـفــمُنِيٌر وَقَدْ تَعْ 
 

 

  وَلَا تَمْتَحِي الْآيَاتُ مِنْ دَارِ حُرْمَةٍ 
          

 بِهَا مِنْبَرُ الْهَادِي الّذِي كَانَ يَصْعَدُ 
 

  مَ ـــالِـــي مَعَـاقَِـارٍ وَبـَـوَوَاضِحُ آث
          

 دُــجِــمَسْهِ مُصَلّى وَــهُ فِيَـعٌ لــوَرَبْ 
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  ا ـطَهَـانَ يَنْزِلُ وَسْـبِهَا حُجُرَاتٌ كَ
          

 دَُـوقُـضَاءُ وَيــتَــورٌ يُسْــمِنْ اللّهِ نُ 
 

 مَعَارِفُ لَمْ تُطْمَسْ عَلَى الْعَهْدِآيُهَا 
          

 دّدُــهَا تَجَــيُ مِنْلآاــلَى فَــِـاهَا الْبـأَتَ 
 

    دَهُ ـالرّسُولِ وَعَهْ عَرَفْتُ بِهَا رَسْمَ
        

 هَا وَارَاهُ فِي التّرْبِ مُلْحِدُـبْرًا بِـَـوَق 
 

  ظَلِلْت بِهَا أَبْكِي الرّسُولَ فَأَسْعَدَتْ 
         

 ا مِنْ الْجَفْنِ تُسْعَدُـهَلاثَْـونٌ وَمِـُـيـعُ 
 

    رّسُولِ وَمَا أَرَى ــءَ اللآرْنَ آّـذَكـيُ
        

 يّ تَبَلّدُـفْسِي فَنَفْسِـا نَـيًــــِـا مُحْـهـلَ 
 

  دَ ـــَـدُ أَحْمـْـقـَـهَا فــدْ شَفّـَـمُفَجّعَةً ق
         

 دّدُـــعَــولِ تُــرّسُــءِ اللآلاتْ ــّـظَـفَ 
 

      رَهُ ــتْ مِنْ كُلّ أَمْرٍ عَشِيَـوَمَا بَلَغ
      

 دُـّـوَجـدْ تَـقَدَ مَا ـعْـفْسِي بَـنْ لِنَِـوَلَك 
 

 أَطَالَتْ وُقُوفًا تَذْرِفُ الْعَيْنَ جُهْدَهَا 
         

 دُـمَْـهِ أَحـيِـرِ الّذِي فْـعَلَى طَلَلِ الْقَب 
 

 

  فَبُورِكْتَ يَا قَبْرَ الرّسُولِ وَبُورِكَتْ 
        

 دّدُــمُسَْـهَا الرّشِيدُ الــوَى فِيـدٌ ثَلابِ 
 

 ا ــًـيّبــن طَـّـنْكَ ضُموَبُورِكَ لَحْدٌ مِ
         

 دُـضَّـحٍ مُنـيـنْ صَفِـاءٌ مِـَـيْهِ بِنـلَـع 
 

  نٍ ـُـدٍ وَأَعْيـْـرَبَ أَيـــّـتَهِيلُ عَلَيْهِ الت
        

 ذَلِكَ أَسْعَدُــارَتْ بِـدْ غَــهِ وَقَــلَيْـعَ 
 

   ةً ـــــلَقَدْ غَيّبُوا حُلْمًا وَعِلْمًا وَرَحْمَ
       

 دُـــوَسُّـي لارَى ـّـثـوْهُ الـةَ عَلّـعَشِيّ 
 

 

  هُمْ ـــوَرَاحُوا بِحُزْنٍ لَيْسَ فِيهِمْ نَبِيّ
         

 دُـوَقَدْ وَهَنَتْ مِنْهُمْ ظُهُورٌ وَأَعْضُ 
 

  يُبَكّونَ مَنْ تَبْكِي السّمَوَاتُ يَوْمَهُ 
         

 سُ أَكَمَدُرْضُ فَالنّالأوَمَنْ قَدْ بَكَتْهُ ا 
 

  ا رَزِيّةُ هَالِكٍ ــــوَهَلْ عَدَلَتْ يَوْمً
         

 دُ ـــــّـةَ يَوْمٍ مَاتَ فِيهِ مُحَمــــــرَزِيّ 
 

      مْ ــــتَقَطّعُ فِيهِ مَنْزِلُ الْوَحْيِ عَنْهُ
      

 ورٍ يَغُورُ وَيُنَجّدُـدْ كَانَ ذَا نُـــَـوَق 
 

   مَنْ يَقْتَدِي بِهِ يَدُلّ عَلَى الرّحْمَنِ 
         

 رْشِدُُـا وَيــوَيُنْقِذُ مِنْ هَوْلِ الْخَزَايَ 
 

 دًا ـــــإمَامٌ لَهُمْ يَهْدِيهِمْ الْحَقّ جَاهِ
           

 مُ صِدْقٍ إنْ يُطِيعُوهُ يُسْعَدُواــمُعَلّ 
 

  مْ ـــعَفْوٌ عَنْ الزّلّاتِ يَقْبَلُ عُذْرَهُ
         

 وَدُــحْسِنُوا فَاَللّهُ بِالْخَيْرِ أَجْوَإِنّ يُ 
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 وَإِنْ نَابَ أَمْرٌ لَمْ يَقُومُوا بِحَمْلِهِ 
            

 دّدُـيُر مَا يُتَشَـــدِهِ تَيْسِــْـنْ عِنـِـفَم 
 

    مْ ـــــفَبَيْنَا هُمْ فِي نِعْمَةِ اللّهِ بَيْنَهُ
         

 دُــــيُقْصَةِ ــدَلِيلٌ بَهْ نَهْجُ الطّرِيقَ 
 

  عَزِيزٌ عَلَيْهِ أَنْ يَجُورُوا عَنْ الْهُدَى 
    

 حَرِيصٌ عَلَى أَنْ يَسْتَقِيمُوا وَيَهْتَدُوا 
 

       عَطُوفٌ عَلَيْهِمْ لَا يُثَنّى جُنَاحَهُ 
      

 دُـــــإلَى كَنَفٍ يَحْنُو عَلَيْهِمْ وَيَمْهَ 
 

    غَدَا  فَبَيْنَا هُمْ فِي ذَلِكَ النّورِ إذْ
       

 إلَى نُورِهِمْ سَهْمٌ مِنْ الْمَوْتِ مُقْصِدُ 
 

    فَأَصْبَحَ مَحْمُودًا إلَى اللّهِ رَاجِعًا 
      

 دُـَـمْـتِ وَيُحلارْسَـهِ حَقّ الْمُــيُبَكّي 
 

   وَأَمْسَتْ بِلَادُ الْحُرْمِ وَحْشًا بِقَاعُهَا 
    

 دُــــوَحْيِ تُعْهَلِغَيْبَةِ مَا كَانَتْ مِنْ الْ 
 

     قِفَارًا سِوَى مَعْمُورَةِ اللّحْدِ ضَافَهَا 
    

 

 دُـــرْقَــطٌ وَغَلاهُ بَـــدٌ يُبَكّينَــفَقِي
 

 

     قْدِهِ َـاتُ لِفــوَمَسْجِدُهُ فَالْمُوحِشَ
       

 دُــــعَْـقَـهِ مَقَامٌ وَمـــــهُ فِيـَـءٌ للاخَ 
 

 كُبْرَى لَهُ ثَمّ أَوْحَشَتْ وَبِالْجَمْرَةِ الْ
      

 دُِـاتٌ وَرَبْعٌ وَمَوْلــرَصَـارٌ وَعَــدِيَ 
 

    فَبَكّي رَسُولَ اللّهِ يَا عَيْنُ عَبْرَةً 
    

 دُــك يُجْمَـــأَعْرِفَنّكِ الدّهْرَ دَمْعُ لاوَ 
 

 وَمَا لَكِ لَا تَبْكِيَن ذَا النّعْمَةِ الّتِي 
    

 دُــــمّـغَـــغٌ يُتَـنْهَا سَابِعَلَى النّاسِ مِ 
 

   فَجُودِي عَلَيْهِ بِالدّمُوعِ وَأَعْوِلِي 
    

 دُـــــهُ الدّهْرَ يُوجَــمِثْلُ لالِفَقْدِ الّذِي  
 

 

       وَمَا فَقَدَ الْمَاضُونَ مِثْلَ مُحَمّدٍ 
 

 (1)دُــــــــامَةِ يُفْقَــقِيَـهُ حَتّى الْــلُـمِثْ لاوَ 
 

 الَ حَسّانُ بْنُ ثاَبِتٍ أَيْضًا، يَبْكِي رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَ 
         ا ـمَا بَالُ عَيْنِكَ لَا تَنَامُ كَأَنّم

    

 رْمَدِلَأكُحِلَتْ مَآقِيهَا بِكُحْلِ ا 
 

    جَزَعًا عَلَى الْمَهْدِيّ أَصْبَحَ ثَاوِيًا 
    

 ئَ الْحَصَى لَا تَبْعَدْيَا خَيْرَ مَنْ وَطِ 
 

   وَجْهِي يَقِيكَ التّرْبَ لَهْفِي لَيْتَنِي 
      

 دِـغُيّبْتُ قَبْلَكَ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَ 
 

 

                                                           
 . 668- 667/  2السيرة لابن هشام  (1)
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     هُ َـبِأَبِي وَأُمّي مَنْ شَهِدْتُ وَفَات
     

 ثْنَيْنِ النّبِيّ الْمُهْتَدِيلافِي يَوْمِ ا 
 

       دًا ّـتَبَلفَظَلِلْتُ بَعْدَ وَفَاتِهِ مُ
   

 دَْـدّدًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُولـلَـمُتَ 
 

   أَأُقِيمُ بَعْدَكَ بِالْمَدِينَةِ بَيْنَهُمْ 
        

 وَدِـسْلَأيَا لَيْتَنِي صُبّحْت سَمّ ا 
 

         ـــلًاأَوْ حَلّ أَمْرُ اللّهِ فِينَا عَاجِ
    

 (1)دٍـغَ فِي رَوْحَةٍ مِنْ يَوْمِنَا أَوْ مِنْ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وهذه بعض قصائد تألقت بنور مدحه صلى الله عليه وسلم
مــام  ولأميــر الشــعراء أحمــد شــوقي نصــيب فــي محبــة ســيد الخلائــق وا 

الرســل الكــرام، يتفجــر بقصــيدته ريــم علــى القــاع التــي عــارض بهــا قصــيدة 
 البوصيري:  
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 ريمٌ عَلى القاعِ بَينَ البانِ وَالعَلَمِ 
 أَحَلَّ سَفكَ دَمي في الَأشهُرِ الحُرُمِ                    

 لمّا رَنا حَدَّثتني النَفسُ قائِلَةً 
 يا وَيحَ جَنبِكَ بِالسَهمِ المُصيبِ رُمي                    

 متُ السَهمَ في كَبِديكتَ جَحَدتُها وَ 
 جُرحُ الَأحِبَّةِ عِندي غَيرُ ذي أَلَمِ                    
 في هَواهُ وَالهَوى قَدَرٌ يا لائِمي 

 و شَفَّكَ الوَجدُ لَم تَعذِل وَلَم تَلُمِ ل                     
 كلَّ مُبكيَةٍ  يخفتيا نَفسُ دُنياكِ 

ن بَدا لَكِ مِنها حُسنُ مُبتَسَمِ                    وَاِ 
 هامَت عَلى أَثَرِ اللَذاتِ تَطلُبُها 

 دعُها داعي الصِبا تَهِمِ وَالنَفسُ إِن يَ                    
 

 إِن جَلَّ ذَنبي عَنِ الغُفران لي أَمَلٌ 
 في اللَهِ يَجعَلني في خَيرِ مُعتَصِمِ                    

 أَلقى رَجائي إِذا عَزَّ المُجيرُ عَلى 
 مُفر ج الكَرَبِ في الدارَين وَالغَمَمِ                    

ن تَقَدَّمَ ذو تَقوى بِصالِحَ   ةٍ وَاِ 
 قَدَّمتُ بَينَ يَدَيهِ عَبرَةَ النَدَمِ                    

 لَزِمتُ بابَ أَميرِ الَأنبِياءِ وَمَن
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 يُمسِك بِمِفتاحِ بابِ الِله يَغتنِمِ                    
 مُحَمَّدٌ صَفوَةُ الباري وَرَحمَتُهُ 

 وَبُغيَةُ الِله مِن خَلقٍ وَمِن نَسَمِ                    
 صاحِبُ الحَوضِ يَومَ الرُسلِ سائِلَةٌ وَ 

 مَتى الوُرودُ وَجبريلُ الَأمينُ ظَمي                    
 سَناؤُهُ وَسَناهُ الشَمسُ طالِعَةً 

 فَالجِرمُ في فَلَكٍ وَالضَوءُ في عَلَمِ                    
 

 فاقَ البُدورَ وَفاقَ الَأنبِياءَ فَكَمْ 
 خُلقِ وَالخَلقِ مِن حُسنٍ وَمِن عِظَمِ بِال                   

 جاءَ النبِيّونَ بِالآياتِ فَاِنصَرَمَتْ 
 وَجِئتنا بِحَكيمٍ غَيرِ مُنصَرِمِ                    

 آياتُهُ كُلَّما طالَ المَدى جُدُدٌ 
 يَزينُهُنَّ جَلالُ العِتقِ وَالقِدَمِ                    

 قاطِبَةً  يا أَفصَحَ الناطِقينَ الضادَ 
 ديثُكَ الشَهدُ عِندَ الذائِقِ الفَهِمِ ح                     

 بِكل  قَولٍ كريمٍ أَنتَ قائِلُهُ 
 حيِ القُلوبَ وَتُحيِ مَي تَ الهِمَمِ ت ـُ                     

 أَسرى بِكَ اللَهُ لَيلًا إِذ مَلائِكُهُ 
 صى عَلى قَدَمِ وَالرُسلُ في المَسجِدِ الَأق                   

 لَمّا خَطَرتَ بِهِ اِلتَفّوا بِسَي دِهِمْ 
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 كَالشُهبِ بِالبَدرِ أَو كَالجُندِ بِالعَلَمِ                    
 صَلّى وَراءَكَ مِنهُمْ كُل  ذي خَطَرٍ 

 وَمَن يَفُز بِحَبيبِ الِله يَأتَمِمِ                    
 

 بِهِمْ جُبتَ السَماواتِ أَو ما فَوقَهُنَّ 
يَّةِ اللُجُمِ ع                        رَةٍ دُر   لى مُنَوَّ

 حَتّى بَلَغتَ سَماءً لا يُطارُ لَها 
 عَلى جَناحٍ وَلا يُسعى عَلى قَدَمِ                    

 وَقيلَ كُل  نَبِيي عِندَ رُتبَتِهِ 
 وَيا مُحَمَّدُ هَذا العَرشُ فَاستَلِمِ                    

 ضاعَفَ القُربُ ما قُل دتَ مِن مِنَنٍ وَ 
قتَ مِن نِعَمِ                      بِلا عِدادٍ وَما طُو 

 يا أَحمَدَ الخَيرِ لي جاهٌ بِتَسمِيَتي
 وَكَيفَ لا يَتَسامى بِالرَسولِ سَمي                    

 البَدرُ دونَكَ في حُسنٍ وَفي شَرَفٍ 
 دونَكَ في خَيرٍ وَفي كَرَمِ وَالبَحرُ                    

 شُم  الجِبالِ إِذا طاوَلتَها انخَفَضَتْ 
 وَالَأنجُمُ الزُهرُ ما واسَمتَها تَسِمِ                    

ن أَدمَيتَ حَبَّتها  تَهفو إِلَيكَ وَاِ 
 في الحَربِ أَفئِدَةُ الَأبطالِ وَالبُهَمِ                    
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 اها وَهَيبَتُهُ ةُ اللَهِ أَلقـــمَحَبَّ 
 عَلى اِبنِ آمِنَةٍ في كُل  مُصطَدَمِ                    

 كَأَنَّ وَجهَكَ تَحتَ النَقعِ بَدرُ دُجًى
 يُضيءُ مُلتَثِمًا أَو غَيرَ مُلتَثِمِ                 

تُهُ   ـَدرٌ تَطَلَّعــبَ   في بَدرٍ فَغُرَّ
 يَ الظُلَمِ كغُرَّةِ النَصرِ تَجلو داجِ                  

 « نَعَم»أَو قُلتَ فيهِ « لا»إِن قُلتَ في الَأمرِ 
 « نَعَمِ »مِنكَ أَو « لا»فَخيرَةُ الِله في                    

 يا رَب  صَل  وَسَل م ما أَرَدتَ عَلى
 نَزيلِ عَرشِكَ خَيرِ الرُسلِ كُل هِمِ                  

 ها مُحيِ اللَيالي صَلاةً لا يُقَط عُ 
 إِلا بِدَمعٍ مِنَ الِإشفاقِ مُنسَجِمِ                    

 مُسَب حًا لَكَ جُنحَ اللَيلِ مُحتَمِلاً 
 ضُرًّا مِنَ السُهدِ أَو ضُرًّا مِنَ الوَرَمِ                    

 رَضِيَّةٌ نَفسُهُ لا تَشتَكي سَأَمًا
 ن سَأَمِ وَما مَعَ الحُب  إِن أَخلَصتَ مِ                    

 

 



 

581 

 

 
 
 
 

  

 

  للشاعر الإسلامي الباكستانيو 

 محمد إقبال
 ىالرسول المصطفقصيدة يتغنى بها بحب 

 صلى الله عليه وسلم
 

 لغة الكلام كما رأيت على فمي 

 خجلى ولولا الحب لم أتكلم 

 

 يا مظهر التوحيد حسبي أنني 

 أحد الشداة الهائمين الحُوّم 

 

 هم ما حيلة الشعراء زاد غناؤ 

 رهباً لدى هذا الجمال الأعظم 

 

 كل المعاني إن وُصِفتَ تضاءلت 

 وتحيّرت في كُنهك المتلثم 

 

 إن الذي سوّاك في تنزيله 

 وفّاك وصفاً بالثناء الأكرم 

 

 سبقت محبته مجيئك للورى 

 في عالم الغيب الكبير الأقدم 
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 يا نور يوم وُلدت قامت عزّة 

 للأرض إذ أمست لنورك تنتمي 

 

 لكوكب الأرضيّ حين وطئته ا

 أمسى حصاه يتيه فوق الأنجم 

 

 وعلى هدى الأقدار قام محمدٌ 

 لله فيه سرائر لم تُعلَم 

 

 متجرداً من كل جاه ظاهرٍ 

 وبغير جاه الله لم يستعصم 

 

 
 صلى عليه الله في سبُحاته 

 ما راح يجمع صحبه بتكتم 

 

 يمشي على حذر وينشر هديه 

 ز المحكم رشداً من الذكر العزي

 

 ما كان عن رهَبٍ ولا عن خيفة 

 لكن على قدَر خفي ملهم 

 

 حتى أفاض الله وانتشر الهدى 
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 ومضى يهيب بكل قلب مسلم 

 

 ودعا فكان الله عند دعائه 

 يا هذه الدنيا لأحمد فاسلمي 

 

 وامشي وراء محمد وكفى به 

 نوراً يضيء هدىً لكل ميمِم 

 

 صلى عليه الله نوراً هادياً 

 بداً في غاره لم يسأم متع

 

 
 قصيدة للقلوب مفر ولا حبه قدر

 جربوعة محمد الجزائري للشاعر
 

 صغيرةٌ  طبشورةٌ 

 غلامْ  ينفخها

 سبورةٍ  في يكتب

 " والإسلامْ  والرسول الله"

 

 الغلْام يحبه

 حرارةٍ  في الشفاه وتهمس



 

584 

  السلامْ  تشهّد في الدموع تحرقها

 

 صلاتها في الصفوف تحبه

 ماليزيا في المؤتم يحبه

 مكّتهِ  في البيت جوار وفي

  الإمامْ  يحبه

 

 صبيةٌ  تحبه

 أفريقيا في العقيق تنضّد

 )محمد( نخلته في يحفر مزارع يحبه

  ابتسامْ  في الفرات شاطئ في

 

  فلاحة تحبه
 سحنتها في الصعيد ملامح

 قمحها تذرّ  وهي تَذْكره

  الحمامْ  لتطعم

 

 مولّهٌ  يحبه

 والأنديز الألب جبال على
  القطبِ  جليد زقْروسَفي في

 العظامْ  تجمّد في
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 مستقبِلا يذكره

  الحروف شفافه من تخرج
  تختال بخارها في
  الإحرامْ  تكبيرة في

 

  القوقازِ  من صغيرة تحبه

 بركةٍ  مثل الزرقاء عيونها في

  اليمامْ  ضفافها في يسرح

 

 مشرّد يحبه
 مُسترجعٌ  

 خيمتهِ  من ينظر

  الخيامْ  لبائس

 

  ةأرمل تحبه
 دموعها من الرغيف تبلل

  الصيامْ  ليلة في

 

  عندنا أزال( )عين في )شطّورةٌ( تلميذة تحبه

  دفترها في تكتب

 أحمدا الرسول إلا

 الكرامْ  وصحبه
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 أحضانها في الدمية وتسأل

 ؟ تهوينهُ 

 نعمْ  إي تقول: لكي رأسها من تهزها

  تنامْ  وبعدها

 

 قبابهِ  في الحمام يحبه

 أسرابهِ  في ذانالأ ارتفاعة في يطير

  الأنظارْ  ليدهش

 

 آهاتها في الغزاة حطّمها منابر تحبه

  العراقِ  بصرة في

 غروزَني في أو

  الحصارْ  غزةِ  أو

 

 ضلالهِ  في الأحجارَ  عبَدَ  من يحبّهُ 

 رقابهاَ  في الفؤوس وعلق كسّرها وبعدها

 استدارْ  وخلفه

 الأنوارْ  لعالم

  الأحجارْ  معبد من أخرجه لأنّه يحبه

  القهارْ  دلمسج

 

  الأسفارْ  يكثر من يحبّه
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  البحار في والأمواج الأهوار تكسر في يراه

 مهيمنا أجوائه في يراه

 اندهاشها في العيون فيرسل

 : همساتها في الشفاه ويرسل

 "! قهار يا الله"

 

  يحبّهُ  وشاعر

  رهبتهِ  في الإلهامُ  ليله في يعصره

 بالأنوارْ  والشفاه العيون فتشرق

 شعارْ الأ فتولد

 مديحهِ  في العيون ضوئيةَ 

  حروفها عسجدٍ  من

 جمالها في الحروف ونقط

  أقمارْ  كأنها

 

 الثوارْ  ضياعها في الأوطان غربة في يحبه

 غمدهِ  من سيفهُ  يستخرجون

 ارتجافهِ  في الضعيفَ  لينصروا

  الحصارْ  دوائر في الأسلاك ويقطعوا

 

 صويحباتها في تذهب صبية تحبه

 الجرارْ  لتملأ
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 حيائها في تقول

 "وأدنا من أنقذنا"

  بالخمارْ  الدموع وتمسح

 

 منفوسةٌ  هنا نفسٌ  تحبه

 زنزانةٍ  في تحفر

 : الأظفارْ  بحرقة

 ".للأحرارْ. بالسجون يأتِ  لم محمدٌ " 

 نقوشها في الأظفار تنكسر

  الجدارْ  ويخجل

 

  قبائلٌ  تحبه

 ظلالها هنا كانت

 النارْ  حول تدور

  وبينها طبولها في ترقص

 تدارْ  برغوة هاكؤوس

 رقابها في العظام قلائد

 بخورهِ  في الصخري   والمعبد

 الأحبارْ  همهمة

 لأنهُ  تحبه

 ليلها من أخرجها
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  النهارْ  لروعة

 

 رمالها في الصحراء تحبه

 ؟ القفارْ  سباسب في الأعرابِ  مضارب في الصحراءُ  كانت ما

 ؟ أولها في الصحراء كانت ما

 وهوى لاتٍ  غير هل

 ؟ وارْ بالج والغدرِ 

 جائرٍ  سيفٍ  غير هل

  ؟ وثارْ  وغارةٍ 

 

 نبضاتها في القلوبُ  تحبه

 ؟ قبلهِ  من أهوائها في القلوب كانت ما

  (.....) والتي وهندا ليلى

 الأستارْ  مهتوكة

 ! ؟ الخمّارْ  تمايلِ  في الخمور وقربة

 

 والإعرابُ  والأسماء والأفعال والنجوم الزهور تحبه

  والأفكارْ  والأقلام والسطور

 والنوارْ  والنسرين الجوريّ  يحبه

  والعرعارْ  والصفصاف النخيل يحبه

 والغبارْ  والتراب والرماد والخريف الهواء يحبهُ 

 رحمتهِ  في العجماء البهائم تحبه
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 الكفارْ  يحبه

 حبهُ  يكابرون لكنهم

  الأسرارْ  جوانح في الحب ويدفنون

 

 تحبهُ 

 يحبه

 نحبه

 أنفاسهِ  من الهواء نستنشق لأننا

 عروقنا في الدماء ورةود

 تُدارْ  عروقنا في الكبير قلبه من

 نحبهُ 

 والأعمارْ  والأرواح والعيون والنبضات والأنفاس الهواء لأنه

 : بسيطة بجملة لأنه نحبه

 حياتنا في الأقدار أروع من

 الأقدارْ  أروع من

 عقيدة إسلامنا في ونحن

 للأقدارْ  القلوب نسلّم
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 دح رسول اللهقصيدة للشاعر نزار قباني في م
 

 وطال فيك أوام عز الورود
 والأنام نيام  وأرقت وحدي

 

 ومن سناك تزودوا  ورد الجميع
 وطردت عن نبع السنى وأقاموا 

 

 ولم أكد ومنعت حتى أن أحوم
 وحاموا  وتقطعت نفسي عليك 

 

 ودوني اغلقت قصدوك وامتدحوا
 فالحروف عقام  أبواب مدحك

 

 ما جنيت فأنثني أدنوا فأذكر
 تضيق بحملي الأقدام  لاخج

 

 أمن الحضيض أريد لمسا للذرى
 فلا يطال مقام  جل المقام

 

 ويخرسني الأسى وزري يكبلني
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 فيموت في طرف اللسان كلام 

 

 يممت نحوك يا حبيب الله في
 تقض مضاجعي الآثام  شوق

 

 فليل عمري غابة لأرجو الوصو 
 والآلام   الأوزار  أشواكها

 

 وعنايا من ولدت فأشرقت برب
 وانجلى الإظلام نفحات نورك

 
 

 وغيري يرتوي ظمئاناأأعود 

 أيرد عن حوض النبي هيام 

 

 كيف الدخول إلى رحاب المصطفى
 والنفس حيرى والذنوب جسام 

 

 أو كلما حاولت إلمام به
 أزف البلاء فيصعب الإلمام 

 
 



 

593 

 ماذا أقول وألف ألف قصيدة
 سطرت أقلام  عصماء قبلي

 

 غم ولائهممدحوك ما بلغوا بر 
 أسوار مجدك فالدنو لمام 

 

 ىلا أر أسيرا   ودنوت مذهولا
 حيران يلجم شعري الإحجام 

 

 وتمزقت نفسي كطفل حائر
 قد عاقه عمن يحب زحام 

 

 حتى وقفت أمام قبرك باكي
 فتدفق الإحساس والإلهام 

 

 وتوالت الصور المضيئة كالرؤى
 وطوى الفؤاد سكينة وسلام 

 

 في دميوهج حبك  يملء روحيا 
 وزمام قبس يضيء سريرتي

 

 أنت الحبيب وأنت من أروى لنا

 الإسلام حتى أضاء قلوبنا
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 حوربت لم تخضع ولم تخشى العدى
 من يحمه الرحمن كيف يضام 

 

 فاختفتوملأت هذا الكون نورا 
 وقوضت أصنام  صور الظلام

 

 الحزن يملأ يا حبيب جوارحي
 فالمسلمون عن الطريق تعاموا 

 

 
 فالنفوس كئيبة والذل خيم

 وعلى الكبار تطاول الأقزام 

 

 فمساءناأصبح خبزنا  الحزن
  مصباحنا أسقاشجن وطعم 

 

 واليأس ألقى ظله بنفوسنا
 فكأن وجه النيرين ظلام 

 

 أنى اتجهت ففي العيون غشاوة
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 القلوب من الظلام ركام  وعلى

 

 الكرب أرقنا وسهد ليلنا
 من مهده الأشواك كيف ينام 

 

 خيرات ذل المسلمونيا طيبة ال
 ولا مجير وضيعت أحلام

 
 

 يغضون ان سلب الغريب ديارهم
 وعلى القريب شذى التراب حرام

 
 وتمزقا باتوا أسارى حيرة
 أغنام  فكأنهم بين الورى

 

 ناموا فنام الذل فوق جفونهم
 الحزم والإقدام  لا غرو ضاع

 

 يا هادي الثقلين هل من دعوة
 يستيقظ النوام تدعى بها
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 دة للشاعر العراقي خليل ابراهيم العيثاويقصي
 في مدح الرسول محمد 

 صلى الله عليه وسلم
 

 مـــا بــــال قلبَــــكَ يُســــتفز فتكـــــظِمُ 
          

 ويقــــال عنــــك  ــــا يُقــــال فتكــــتم 
 

ــده     ــنين كعهـ ــك اهـ ــاط بـ  واذا استشـ
       

 فتشـــــده شــــــداًل اليــــك وتلجـــــم   
 

 أتـــراكَ مـــن حجـــر قـــددت وجلمـــداً     
     

 انل لا ينبــــــو ولا يتهـــــدم صــــــوّ 
 

ــدِم   أولَم تـكــن كـالنحــل بيـــــــن وروده          ــرو  و يَقــ ــاً يــ ـــلًال دومــ  متنـقــ
 

 أومــــا دعتــــك اي التصــــابي خولــــة 
        

ــريم   ــاب ومــ ــى والربــ ــك ليلــ  ودعتــ
 

ـــاً          ــدوت مو ـ ــن غـ ــر مـ ــلام تنكـ  فعـ
   

ــم     ــحوك  لـ ــهِ بصـ ــهل وبـ ــاً بـ  زمنـ
 

 وانـــت كـــنت أمـــيرهُ   أكــــذا الوفـــــاء 
       

ـــزعم   ــاك ستــ ــاذا عســ ـــه ذ مــ  وأدتــ
 

ـــه    ــا أسـطـيع ــوق م ــي ف ــا ب ــاقومل م  ي
          

ــم     ــام تهشـ ــى العظـ ــه حتـ ــن بعضـ  مـ
 

ــا      ـــه فم ـــف سطوت ـــز بعـن ـــقٌ يه  عِشـ
       

 يُبــــقي ويكتســــحُ اللبيـــ  ويُــــرغِم   
 

ـــ   ســماً        ـــه اهـبي ــقٌ أرى في  عِش
      

ــِـهِ وكـ  ـــ مبجـلالـــــ ــِـهِ يــــ  مالــــ
 

ـــروفه         ــاطقين حــ ــول النـ ــمو عقـ  تسـ
     

 ويَتيــــهُ زهــــواً اذا حواهــــا ا عجــــم  
 

 كالبدر بل كالشمس بـل أىـى منهمـا     
        

ــرم   ــل الأكــ ــو الأجــ ــدراًلبلى وهــ  قــ
 

 ضــــجّ ا لاءكــــة الكــــرام وســــلموا     هو ذا اهبي  فان همست بذكــــره         
 

ـــو  ـــت ادعــ ـــلٍ قـمـ ـــاً    واذا بليــ  باكيـ
        

 متضــــــرعاًل كالناســــــكين أدمــــــدم 
 

 أجـــــد الكـــــلام عصـــــيّة الفـــــــاظه        
   

ــثم    ـــه أتلعـــ ــوراً بـــ ــلّ مبهـــ  وأظـــ
 

ـــ  ه تمســـــح أدمعـــي افتجيـــكـ كــفـ
           

 طيفــــاً فألثمهــــال وينطــــق أبكــــم    
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ـــا     ــاً راقــيـــــ ــهم الشــعراء نظم ــا مل  ي
         

 هملـــولاك مـــا نظمـــوا فأنـــت ا لــ ـ    
 

ـــا          ــلى قـبـلنــ ــك اب صــ ــامن عليــ  يــ
     

ــم   ــر وف الأرحـ ــا انـــت الـ ــامن بنـ  يـ
 

ـــفرا             ــاً مستغــ ــك تاغبــ ــد أتيتــ  هاقــ
    

 ممـــــا جنيـــــت ومسرفـــــاً أتظلّـــم    
 

ــيدي        ـــا ياسـ ــي اي رب السمــ ــن لـ  كـ
        

 ســـببا فغيـــــرك لا يصــــح ويُعـــدَم     
 

 هبـنـــــي بجـــــدك خــــادمٌ  وَيــــدمٍ  
            

ـــرزم    ـــلك يــ ـــاً لنعـ ـــه يومــ  أرسلتــ
 

 فــأحس مــن زهـــوي وفخــري انــــ      
          

ــم    ــ  والأ ـ ــد منصـ ــه   سـ  الشـ
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